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. واں� . ٔ�. الع�� مراٮ� )--مؤ�� عه� �� هم السلام (س� �� الرسول عل�� �� 1. اهل ��

LCC: BP193 .A83 2023 VOL. 08

دسه� ه� الم�� اس�� ه� الع�� �� طوطاٮ� الع�� ه� ودار مح� �� ع لمك�� ا�� م المعلوماٮ� ال�� ط� هرسه� و�� مركر� ال��

ر س� اء ال�� �� هرسه� ٔ��� ال��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2025) لسنة 446الكتب والوثائق ببغداد (رقم الایداع في دار 

956 

  مجموعة مؤلفین   /وقائع وبحوث أسبوعھ الإمامة الدولي   729و  
:    -.  1ط  -. المقدسة كربلاء  العباسیة  ،  العتبة 

2025 . 

 سم.  24؛  ص.) 324(  2ج

 التاریخ الاسلامي  .1

 رقم الایداع 

446/ 2025 

 المكتبة الوطنیة / الفھرسة اثناء النشر 

ISBN : 9789922263366

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد )3513( لسنة 2026

239,06
و 498 وقائع وبحوث أسبوع الامامة ) 2026:2 : كربلاء (

وقائع وبحوث أسبوع الامامة الثاني : تحت شعار 
النبوة و الامامة صنوان لايفترقان / مجموعة مؤلفين  .-  ط 1 . 

-  كربلاء : العتبة العباسية المقدسة ، 2026
ج8) 568ص.( ؛ 24سم.

1.السيرة النبوية الشريفة – بحوث .     2.الامامية )الشيعة(.
3.علي بن ابي طالب )ع(-الامام الأول -بحوث .     أ.العنوان .

رقم الإيداع 
  2026 / 3513



1445هـ - 2024م الطبعةالجزء
الاولى الثامن

اسم الكتاب
وقائع وبحوث اسبوع الامامة

الدولي الثاني

الناشر
العتبة العبــــاسية المقدسة

التصميم والاخراج الطباعي
قسم الشؤون الفكرية والثقافية

الاشراف العام
اللجنــــة العليــــا المشرفـــــة 
على اسبوع الامــــامة الدولي

الاعداد والتحرير
اللجنـــــة التحضيريــة المشـــــرفة 
علــــى اسبــــوع الامــــامة الدولــي

المراجعة العلمية
اللجنـــــة العلميـــــــة المشــــــرفة 
علــــى اسبــــوع الامــــامة الدولــي





g مؤتمر الإمام الهادي



6

 :cتحديات الفكر المتطرف في زمن الإمامين العسكريين"

استراتيجيات للتصدي والتأثير الإيجابي"

الشيخ حسين محسن علي سلوم 
العتبة العباسية المقدسة

الملخص:
الإمــامين  زمــن  في  المتطــرف  الفكــر  تحديــات  البحــث  هــذا  يكشــف 
العســكريين c، مــع التركيــز على دراســة الاستراتيجيــات المحتملــة للتصــدي 

لهــذه الظاهــرة وتحقيــق التــأثير الإيجــابي.
ويتنــاول البحــث دراســة حــالات وتحليــل الخطابــات الدينيــة والاجتماعيــة 
للإمــامين العســكريين، ويســتخدم منهجــاًً تحليليــاًً لتحليــل الطــرق التــي تمكّّــن 
والفقهــاء مــن مواجهــة الفكــر المتطــرف والتــأثير بشــكل إيجــابي على المجتمــع.
والحــوار  التثقيــف  على  القائمــة  الاستراتيجيــات  أن  النتائــج  وتُُظهــر 
ــز  والتواصــل الفعــال تلعــب دوراًً حــاسمًاً في التصــدي للفكــر المتطــرف وتعزي

التــأثير الإيجــابي في المجتمــع.
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بيان البحث:
يتنــاول هــذا البحــث دراســة تحديــات الفكــر المتطــرف في زمــن الإمــام الهادي 
والعســكري g، مــع التركيــز على تطويــر استراتيجيــات فعالــة للتصــدي لهـذه 

التحدـيـات وتحقـيـق ـتـأثير إيججـابي على المجتـمـع.
أهداف البحث: 

العســكريين وفهــم  المتطــرف في زمــن الإمــامين  الفكــر  1- تحليــل ظاهــرة 
انتــشارها. وأــسباب  دوافعــها 

التــي يمكــن اســتخدامها للتصــدي  2- استكشــاف الوســائل والأســاليب 
للفــكر المتــطرف وتقوــيض ــتأثيره.

3- تطويــر استراتيجيــات قويــة لــنشر الفكــر المعتــدل والإيجــابي وزيــادة التــأثير 
الإيججـابي في المجتـمـع.

4- دراســة تــأثير هــذه الاستراتيجيــات على تقليــل انتشــار الفكــر المتطــرف 
وتحقيــق التــوازن والاســتقرار في المجتمــع.

بعض نتائج البحث:
 1. b العســكريين  روايــات  نصــوص  فهــم  نحــو  الجهــود  توجيــه  أهميــة 

متقدمــاً. مجتمعيــاً  وعيــاً  يعكــس  منهــا  الإيجابيــة  الأفــكار  واســتخلاص 
 ويمكــن أن يكــون لــه تأثــر إيجــابي في مواجهــة الأفــكار المتطرفــة، فمــن المهــم .2 

إعــداد اســراتيجية مســتقبلية واضحــة لتحقيــق هــذا الهدف.
 يمكــن البــدء بتكويــن مجموعــة مــن الخــراء والمفكريــن لتحليــل النصــوص .3 

ــو  ــود نح ــه الجه ــاً توجي ــب أيض ــا، يج ــة منه ــد العظيم ــتخلاص الفوائ واس
ــة فهــم تلــك الروايــات بشــكل ســليم  تعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول أهمي

ــة. ــى نبتعــد عــن التفســرات المتطرف ومثمــر حت
اتســم عــر الامامــن العســكريين c بأنــه مخطــط بعيــد المــدى لحفــظ الامــة .4 

مــن الأفــكار المتطرفــة والســلبية عــن طريــق المرجعيــة الرشــيدة.
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اتسمت المرجعية الرشيدة بمشابهة كبيرة من عصر الإمامين 
الهادي والعسكريc من حيث القيادة العظيمة.

ممكــن تحديــد العوامــل الرئيســية التــي تســهم في انتشــار الفكــر المتطــرف .5 
في زمــن الإمامــان العســكريان c، ممــا يســاعد في وضــع اســراتيجيات 

لمواجهتهـ�ا.
تحليــل تأثــر الفكــر المتطــرف عــى المجتمــع والأفــراد لفهــم الــرورة الملحــة .6 

لتطوي�ـر اسرتاتيجيات فعال�ـة للتص�ـدي ل�ـه.
توضيــح التداعيــات الســلبية للفكــر المتطــرف وكيــف يمكــن تقويضهــا مــن .7 

خالل تأثري إيج�ـابي عىل المجتم�ـع.
ــة التــي يمكــن اســتخدامها .8  ــات الفعّال ــم أمثلــة عــى الأســاليب والتقني تقدي

لنرش الفك�ـر المعت�ـدل والتأثري الإيج�ـابي.
تطبيــق .9  أهميــة  توضــح  ســابقة  تجــارب  أو  الحالــة  دراســات  اســتعراض 

الاســراتيجيات المقترحــة وتأثيرهــا في تحقيــق التــوازن والاســتقرار في المجتمــع.
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المقدمة:
الإمــامين  ومنهــم  عليهــم  الله  صلــوات  البيــت  أهــل  منهــج  يمثــل 
العســكريين c المنقــذ مــن الــضلال المعــرفي القيمــي؛ كونهــم عــدل القــرآن 
b فهــو موجــود في الكتــاب  الكريــم، وكل مــا جــرى في حيــاة الائمــة 
ــتُُنطِِق  ــق إذا اس ــاب لا ينط ــن الكت ــاب ولك ــس الكت ــاًً في نف ــه أيض وعلاجات
يحتــاج الى ناطــق يعالــج الانحرافــات بشــكل يتســق مــع مناهــج تفــكير النــاس 

في الــعصر الــذي عاشــه ويصلــح الى باقــي العصــور.
علاج  على  يؤكــد  تجــده   b للعســكريين  الــعلاج  طريقــة  سبر  ومــن 
الاولويــات المتمثلــة بالجانــب النظــري العقائــدي في مباحــث التوحيــد مــع 
ــة التــي كانــت تتبنــى مناهــج مخالفــة  الزنادقــة وغيرهــم مــن الاتجاهــات الفكري

لمناهــج ثقــل القــرآني الثــاني.
وايضــا أرســى الائمــة الهـداة مقامــات النبــوة الحقــة مــع الفــرق والمِلِــل التــي 
كان لها حضــور تشــكيكي في الســاحة الفكريــة للمجتمــع الاسلامــي، ومثلــت 
فتنــة خلــق القــرآن احــدى ركائــز اشــغال الســلطة للمجتمــع وخلــق بلبلــه 
ــل البســيط  ــذي يســتوعبه العق ــع ال ــام بالســهل الممتن ــا الإم بين اوســاطه عالجه

والعقــل الكــبير بنفــس الحجــة.
c خلــق قاعــدة علميــة تنقــل مــوروث أحاديثــهما  ولم يفــت الامــامين 
ــل لها  ــة أصّّ ــق منهجي ــرادات محمــد وال محمــد وف ــم م ــهما وتتفه ــث ابائ وأحادي

ــة. ــم الشريف ــت في أحاديثه ــل البي اه
ــة مــن  ــا يطــرأ على الام ــكل م ــن العلمــي لحــل الاشــكالات ل ــل الخزي ويمث
ــام  ــت الام ــي لها، ولم يف ــنين شرع ــع الى تق ــاج المجتم وقائ��ع ومس��تحدثات يحت
تأكيــده وترســيخه عمليــاًً على الجانــب الاخلاقــي الــذي يمثــل بعــداًً ســننياًً أكــد 

ــه. ــه القــرآن في ســقوط الامــم والجماعــات في حــال ابتعادهــم عن علي
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 c خلاصــة الامــر ان التصــور الــذي يحملــه مــن اطلــع على سيرة الامــامين
ــع مــا يحــدث في الواقــع الاجتماعــي وكانــت  ــعين لجمي يجــد انهما مطلــعين ومتاب
ــوم والى  ــاها الى الي ــي عاش ــة الت ــة الزمني ــدى الحلق ــاد تتع ــل ابع ــاتهما تجم علاج
ــم  ــس الى تقوي ــذي سيؤس ــن fال ــن الحس ــة ب ــف الحج ــا الشري ــور ولدهم ظه

ــم. ــي القوي ــن الاسلام كل اعوجــاج اصــاب الدي
وينقســم بحثنــا إلى مبحــثين، ففــي المبحــث الأول: التعريفــات اللغويــة 
ــب  ــان، والمطل ــه مطلب ــامين c، وفي ــري للإم ــة والتأســيس الفك والاصطلاحي
الاول: تعريــف الفكــر والانحــراف )لغــةًً(، والمطلــب الثــاني: حركــة الإمــامين 
ــة  ــة، من ــات الفكري ــكري c في التصــدي للانحراف ــن العس علي الهادي والحس
ثــم نعــرج في المبحــث الثــاني: الإمــام العســكري والإمــام الهادي: صــد شــبهات 
ــب الأول:  ــث، المطل ــعصر الحدي ــي في ال ــر الإسلام ــل الفك ــراف وتأصي الانح
صــد شــبهات الانحــراف في المجتمــع الاسلامــي، والمطلــب الثــاني: ضمان 

الإمــامين العســكريين c للامــة مــن الانحــراف للأمــد البعيــد.
ــامين  ــا الام ــي وضعه ــالجات الت ــرق المع ــرز ط ــتطاع أب ــدر المس ونوضــح بق
وحثــا الامــة على التمســك بهــا حتــى مــن خلالها يكــون الانســان في مأمــن مــن 

تـي تهـلـك المجتـمـع. بـة الـ فـات الغريـ تـن والثقاـ فـ
والغــرض هــو ان نأخــذ الــدروس والــعبر مســتلهمين مــن التشــابه والترابــط 
الامــامين  عصر  في  المســلمين  على  وجــرت  حصلــت  التــي  الاحــداث  مــع 
ــن اجــل  ــات م ــق الاضطراب ــن التعمــد في نشر الفــوضى وخل ــن c م المجاهدي
ايهـام الامــة بإتبــاع الحــق وكيــف الامــامين c واجهــا الشــبهات وخاصــة التــي 

ــاء الانســان. ــر على بن تؤث
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منهج البحث:
ســيعتمد منهــج البحــث على دراســة التاريــخ والتحليــل النقــدي للمصــادر 
إجــراء  إلى  بالإضافــة  العســكريين،  الإمــامين  المتاحــة خلال عصر  التاريخيــة 

يـة. يـة الحالـ يـات الفكرـ مـع التحدـ نـات ـ مقارـ
أسئلة البحث:

1- مــا هــي تحديــات الفكــر المتطــرف التــي واجهــت المجتمعــات خلال 
ــان؟ ــن الإمام زم

2- كيف تم التصدي لتحديات الفكر المتطرف خلال زمن الإمامين؟
ــأثير إيجــابي  ــي يمكــن اســتخدامها لت ــدروس والتجــارب الت ــا هــي ال 3- م

ــة؟ ــة الحالي ــات الفكري على التحدي
السؤال الأصلي:

“ما هي تحديات الفكر المتطرف في زمن الامامين العسكريين؟"
الأسئلة الفرعية:

زمــن  خلال  المتطــرف  الفكــر  بتحديــات  المجتمعــات  تأثــرت  كيــف   -
العســكريين؟ الإمــامين 

- مــا هــي الاستراتيجيــات التــي اســتخدمت لمواجهــة تحديــات الفكــر 
المتطــرف في تلــك الــفترة؟

- هــل يمكــن اســتخدام تجــارب زمــن الإمامــان العســكريان للتــأثير الإيجابي 
على التحديــات الفكريــة الحالية؟
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فرضيات البحث:
ــات خلال  ــبير على المجتمع ــرت بشــكل ك ــرف تأث ــر المتط ــات الفك 1. تحدي

مـامين العـسـكريين. مـن الإـ زـ
ــم اســتخدامها لمواجهــة وتصحيــح  ــة ت ــات فعال ــاك استراتيجي 2. كانــت هن

يـة في تـلـك اـلـفترة. يـات الفكرـ التحدـ
ــات الفكــر  ــأثير إيجــابي على تحدي ــة لت ــف التجــارب التاريخي 3. يمكــن توظي

المتــطرف في الحاضر.
السابقة الدراسية للبحث:

الثقــافي  الســياق  تتنــاول  التــي  الدراســات  مراجعــة  البحــث  سيشــمل 
والتاريخــي خلال زمــن الإمامــان العســكريان، بالإضافــة إلى دراســة التحلــيلات 

النقدــية والــتأثيرات الاجتماعــية والسياــسية في تــلك اــلفترة.
خطة البحث:

ســيتم تنفيــذ البحــث عبر مراحــل محــددة تشــمل جمــع وتحليــل المصــادر 
التاريخيــة، ومقارنتهــا مــع التحديــات الفكريــة الحاليــة. كما ســيتم اســتخدام 
الاستراتيجيــات التحليليــة لتطبيــق النتائــج في صياغــة التوصيــات النهائيــة.
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التمهيد:
 c العســكريين  الإمــامين  زمــن  في  المتطــرف  الفكــر  تحديــات  تعــد   “
ــفترة مــن  ــل، حيــث تعــتبر هــذه ال موضوعــاًً مــهمًاً يســتحق الدراســة والتحلي
الــفترات الحساســة في تاريــخ المجتمــع والفكــر الإسلامــي. يهــدف هــذا 
التــي مــر بهــا الفكــر المتطــرف خلال  البحــث إلى استكشــاف التحديــات 
ــم اســتخدامها  ــي ت ــات الت ــل الاستراتيجي زمــن الإمــامين العســكريين، وتحلي
للتصــدي لهـذا الفكــر وتأثيرهــا الإيجــابي على المجتمــع، يــأتي هــذا البحــث في 
ّـال مــع  ســياق الحاجــة الملحــة لفهــم تاريخنــا وتجاربنــا مــن أجــل التعامــل الفع�

التحدــيات الحالــية للفــكر المتــطرف.”
ــات الفكــر  ــاول تحدي ــدٍٍ موســع أن يتن في هــذا الموضــوع الهام، يمكــن لتمهي
الاستراتيجيــات  ويســتعرض   c العســكريين  الإمــامين  زمــن  في  المتطــرف 
ــأثير إيجــابي يمكــن أن تكــون لها، يمكــن  ــذا التحــدي ولت ــة للتصــدي له الممكن
ــيلًاً لســياق  ــة وتحل ــة لهـذه الحقب ــة التاريخي ــد مراجعــة للخلفي أن يتضمــن التمهي
التحديــات التــي تواجــه المجتمــع في تلــك الــفترة. كما يُُمكــن أن يُُســلط الضــوء 
ــهم في  ــي تس ــة الت ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــم العوام ــة فه على أهمي

نشــوء الفكــر المتطــرف.
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المبحث الأول:
c التعريفات اللغوية والاصطلاحية والتأسيس الفكري للإمامين

المطلب الأول: تعريف الفكر والانحراف )لغةًً(:
ــة  ــة والصرفي ــد النحوي ــات والقواع ــوز والصوتي ــن الرم ــام م ــي نظ ــةًً: ه لغ
والدلاليــة المتفــق عليهــا داخــل مجتمــع مــعين، والــذي يســتخدم للتواصــل 
والتفاهــم بين أفــراد هــذا المجتمــع. تعــد اللغــة أحــد الأدوات الأساســية في 
التعــبير عــن الأفــكار والمشــاعر والأحاســيس، وتســاعد في بنــاء الهويــة الثقافيــة 

والتفاع�ـل الاجتماع�ـي بين الأف�ـراد.
ــهدها،  ــي يش ــغيرات الت ــع والت ــور المجتم ــع تط ــتمرار م ــة باس ــور اللغ تتط
حيــث تنشــأ كلمات وتتــغير معانيهــا وتتطــور النحــو والصرف والدلالــة بمــرور 
ــل بشــكل  ــة، وتتفاع ــة وديناميكي ــة حي ــد عملي ــة تع ــإن اللغ ــالي ف ــن. وبالت الزم

تـه. ئـة المجتـمـع وتطوراـ مـع بيـ مـسـتمر ـ
أمــا الانحــراف اللغــوي فهــو يحــدث عندمــا يتــم اســتخدام اللغــة بشــكل 
غير صحيــح أو غير قيــاسي، ويشــمل ذلــك اســتخدام الــكلمات بمعــاني مختلفة 
عــن معانيهــا، أو اســتخدام النحــو والصرف بشــكل غير صحيــح، أو العــدول 
عــن العربيــة الفصحــى إلى اللهجــات العاميــة في المواطــن التــي يقــتضي المقــام 

فيهــا التــزام الفصاحــة.
ويمكــن أن يــؤدي الانحــراف اللغــوي إلى فهــم خاطــئ أو ســوء تفاهــم بين 
ــكل  ــة بش ــتخدم اللغ ــذي يس ــخص ال ــة الش ــر على مصداقي ــد يؤث ــراد، وق الأف
غير صحيــح، ويعــد بذلــك مصــدر قلــق للمجتمــع والمتحــدثين بــه. لذلــك 
يحتــاج المتحدثــون باللغــة إلى الالتــزام بالقواعــد النحويــة والصرفيــة والدلاليــة 
ــق التواصــل والتفاهــم  المتفــق عليهــا داخــل المجتمــع، والتــي تســاعد على تحقي

فـراد. يـح بين الأـ الصحـ
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الانحراف )لغة( كما جيء عند اهل اللغة:
لغة: الميل. او العدول.1

ء2،  ة "فكــر" في "لســان العــرب" بمعنــى إعْْمال الخاطــر في الشَّيي جــاءتْْ مــاَدَّ
وفي "المعجــم الوســيط": الفِِكــرُُ مقلــوبٌٌ عــن الفــرك، لكــن يســتعمل الفِِكــرُُ في 

الأـمـور المعنويـَـة، وـهـو ـفـركُُ الأـمـور وبحثُُـهـا للوـصـول إلى حقيقتـهـا. 3
تعريف الفكر والانحراف والتطرف )اصطلاحاًً(:

يــشير اصــطلاح "الفكــر" إلى مجموعــة المفاهيــم والأفــكار التــي يحملهــا الفرد 
أو المجتمــع، والتــي تســاعد في توجيــه تصرفاتهـم وســلوكهم واتخــاذ القــرارات. 
ويمكــن أن يتضمــن الفكــر مجموعــة متنوعــة مــن المعتقــدات الفلســفية والدينيــة 
ــع  ــة للشــخص أو المجتم ــرة العام ــر على النظ ــي تؤث ــة الت ــة والاجتماعي والثقافي

للحيــاة والعــالم.
ء، وترتيب  قــال في "المعجــم الوســيط" "فكــر" بمعنــى: إعمال العقــل في الشَّيي

مــا يعلــم ليصــل بــه إلى مجهــول"4
أمــا مــا يــدور في اصــطلاح "الانحــراف" فهــو يــشير إلى الخــروج عــن المعــايير 
والمقاييــس الأساســية المتفــق عليهــا في المجتمــع، والتــي تتضمــن الســلوك 

ــي. ــافي والدين ــوي والثق ــي واللغ الاجتماع
 وقــد يتمثــل الانحــراف اللغــوي في اســتخدام لغــة غير صحيحــة أو غير 
قياســية، أو اســتخدام اللهجــات العاميــة بــدلاًً مــن اللغــة الرســمية في المواقــف 
الرســمية، أو اســتخدام الــكلمات بمعــانٍٍ خاطئــة أو مفاهيــم مغلوطــة، بيــنما 
ــع  ــارض م ــي تتع ــلوكيات الت ــي في الس ــل الانحــراف الاجتماع ــن أن يتمث يمك
ــف. ــة والخــداع والفســاد والعن ــل السرق ــا، مث ــق عليه ــة المتف ــايير المجتمعي المع
بالنســبة لـ"الفكــر"، يمكــن القــول إنــه يشــمل النظــرة العامــة للفــرد أو 
ــاة والعــالم، ويعكــس قيمهــم ومعتقداتهــم وأفكارهــم ورؤيتهــم  المجتمــع للحي
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ــه،  ــع وتغيرات ــور المجتم ــع تط ــدات م ــكار والمعتق ــغير الأف ــد تت ــتقبل. وق للمس
وقــد يؤثــر ذلــك على الســلوكيات والتصرفــات والقــرارات التــي يتخذهــا الفــرد 

ــع. أو المجتم
جــاء كلمــة )فكــر( في عشريــن موضعــاًً مــن القــران الكريــم، الا انهـا بصيغــة 
ــرََ  َـهُُ فََكََّ ــرد على نحــو الاســم أو المصــدر؛ قــال تعــالى: ﴿إِن� ــأتي او ت الفعــل، ولم ت

دَََّرََ﴾ المدثــر:18. وََ�ق
أي الانســان يفكــر فــيما تــم نزولــه على الرســول الاكــرم محمــد مــن 
ــه  ــاء ب ــذي ج ــل ال ــكلام الجلي ــن ال ــه م ــا في ــه م ــدِِّر بعقل ــد، ويُُق ــاب المجي الكت

الرحمــن الرحيــم تنــزيلًاً للعــالمين.
وقــال تعــالى: ﴿أََفََالَا تََتََفََكََّــرُُونََ﴾ الأنعــام:50. أفلا يتفكــرون النــاس في 

آيــات الله؛ حتــى يتــبصرون بالحــق فيؤمنــون بــالله تعــالى.
فيمكــن القــول إنــه يشــمل مجموعــة مــن الســلوكيات غير المقبولــة مــن قبــل 
المجتمــع، وقــد تكــون هــذه الســلوكيات متعلقة بمختلــف المجــالات الاجتماعية 
والثقافيــة والدينيــة. وتختلــف درجــة الانحــراف عنــد الأفــراد والمجتمعــات 
ــات  ــض الثقاف ــولاًً في بع ــعين مقب ــن أن يكــون ســلوك م ــث يمك ــة، حي المختلف

ــات أخــرى. ــول في ثقاف وغير مقب
ويمكــن أن يكــون الانحــراف عــن المعــايير والمقاييــس الاجتماعيــة والثقافيــة 
مرتبطــاًً بمجموعــة مــن العوامــل، مثــل التربيــة والتعليــم والبيئــة والثقافــة 
والتقاليــد والقيــم الاجتماعيــة. وعندمــا يحــدث الانحــراف في المجتمــع، فإنــه 
ــرات وصراعــات، إذ يمكــن أن  ــة وتوت ــؤدي إلى مشــكلات اجتماعي يمكــن أن ي
يؤثــر على الثقــة بين أفــراد المجتمــع وعلى تكافــؤ الفــرص وعلى العدالــة والمســاواة.
ويطلــق مصطلــح "الفكــر المتطــرف" إلى نمــط مــن الفكــر أو العقيــدة التــي 
ــادة في  ــم المعت ــائدة والقي ــن الآراء الس ــراف ع ــديد والانح ــدد الش ــز بالتش تتمي
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المجتمــع. يمكــن تعريــف الفكــر المتطــرف: بأنــه فكــر أو معتقــد يتميــز بالتشــدد 
المفــرط والتطــرف في الآراء والمواقــف، وغالبــاًً مــا يتطلــب تجــاهلًاً للتوافــق 

نـوني. قـي والقاـ عـي والأخلاـ الاجتماـ
تتنــوع أشــكال الفكــر المتطــرف وقــد يكون لــه أبعــاد سياســية، دينيــة، عرقية، 
أو اجتماعيــة. يتميــز المتطرفــون بالتمســك الشــديد بمعتقداتهـم الخاصــة ورفــض 
ــون إلى  ــل المتطرف ــا. كما يمي ــى التســامح معه ــة أو حت ــالآراء المختلف الاعتراف ب
اـسـتخدام العـنـف أو التهدـيـدات العنيـفـة لتحقـيـق أهدافـهـم وتروـيـج أفكارـهـم.
يجــب ملاحظــة أن الفكــر المتطــرف ليــس محصــوراًً في ثقافــة أو ديانــة معينــة، 
ــك، يجــب  ــع ذل ــات، وم ــات والمجتمع ــف الثقاف ــد في مختل ــن أن يوج ــل يمك ب
الانتبــاه إلى أن الأفــكار المتطرفــة لا تعكــس آراء أو معتقــدات العديــد مــن 

ــة. ــة أو الديان ــس الثقاف ــون إلى نف ــن ينتم ــراد الذي الأف
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c في  المطلــب الثــاني: حركــة الإمــامين علي الهادي والحســن العســكري 
الفكريــة: للانحرافــات  التصــدي 

عشر  الاثنــي  الأئمــة  أحــد   ،c والعســكري  الهادي  الإمــامين  يعــد 
ــاس إلى  ــاد الن ــون إرش ــة ويتول ــالة الإلهي ــون الرس ــن يحمل المعصــومين b، الذي

والص�ـواب. الحح�ق 
الشــخصيات  أبــرز  مــن   g العســكري  الحســن  الإمــام  كان  ولقــد 
ــة التــي ظهــرت في  ــة التــي قامــت بالتصــدي للانحرافــات الفكري الإسلامي

فترة حكــمه.
الإمــام الهادي g لم يــشترك في هــذا الجــدال في مجــال مــعين ولأســباب معينــة 
وأوضــح أن الأهــم هــو العمــل بكتــاب الله وتجنــب ضيــاع الوقــت في المســائل 

التــي لا تضيــف قيمــة حقيقيــة إلى حيــاة النــاس.
وهذا ما يتبين من خلال رسالته الشريفة للأصحاب:

"بســم الله الرحمــن الرحيــم، عصمنــا الله وإيــاك مــن الفتنــة فــإن يفعــل فقــد 
أعظــم بهــا نعمــة، وإن لا يفعــل فهــي الهلكــة، نحــن نــرى أن الجــدال في القــرآن 
بدعــة، اشترك فيهــا الســائل والمجيــب، فتعاطــى الســائل مــا ليــس لــه، ويتكلــف 
ــه، وليــس الخالــق إلا الله عــز وجــل ومــا ســواه مخلــوق،  المجيــب مــا ليــس علي
ــا  ــه اسمًاً مــن عنــدك فتكــون مــن الضــالين، جعلن والقــرآن كلام الله، لا تجعــل ل

وإيــاك مــن الذيــن يخشــون ربهــم بالغيــب وهــم مــن الســاعة مشــفقون"5
امتــدت قضيــة هــذه المســالة في عصر الإمــام العســكري g، فقــد روي 
ّـرت في نــفسي، فقلــت: أشــتهي أن أعلــم  عــن أبي هاشــم الجعفــري أنــه قــال: "فك�
ــا  ــق كلّّ شيء، وم ــال: الله خال ــدأني وق ــرآن؟ فب ــد g في الق ــو محم ــول أب ــا يق م

ســواه فهــو مخلــوق"6



19

ــأتي هــذه الحركــة في إطــار مســاهمته الكــبيرة في نشر المذهــب الإسلامــي  وت
الحقيقــي والدفــاع عــن الإسلام مــن الفكــر الضــال والتحريــف الــذي كان 
يظهــر في بعــض الأوقــات، ويعــتبر هــذا التصــدي الفكــري مــن أهــم مكاســبه 

وإنجازاــته في الدــعوة إلى الإسلام.
ــاس إلى الحــق  ــه الن ــي بتوجي حيــث كان الإمــام الحســن العســكري g يعتن
والصــواب، وكان يركــز على توجيــه النــاس إلى العقــل والنقــد والتفــكير، وكان 
يدعوهــم إلى عــدم الانجــرار وراء المزايــدات الفكريــة الزائفــة والتــي تمتد بشــكل 

ـكـبير في فترة حكـمـه.
ــة الصحيحــة،  ــد الإسلامي ــوم والعقائ ــنشر العل ــام الهادي g ب ــام الإم كما ق
وقــام بــإصلاح المجتمــع وتوجيهــه نحــو الطريــق الصحيــح، حيــث كان يعــتبر 
مـن أـهـم الأـسـس الـتـي يمكن الاـعـتماد عليـهـا في بـنـاء المجتمع. التعلـيـم والتربـيـة ـ

ومن أهم إنجازات الإمامين c في التصدي للانحرافات الفكرية:
التربيــة والتعليــم: كان الإمــامين c يعــتبران التربيــة والتعليــم مــن أهــم  	.1
الأســس التــي يمكــن الاعــتماد عليهــا في بنــاء المجتمــع، وكانــا يحرصــان على 
يـع، بما في ذـلـك النـسـاء والفـقـراء والمـحـرومين. يـة للجمـ تـوفير الـفـرص التعليمـ ـ
الدفــاع عــن الحــق والصــواب: في عصرهــم c يدافعــان بشــكل حاســم عــن  	.2
ــان لأي محــاولات التحريــف والانحــراف  ــا يتصدي الحــق والصــواب، وكان
والبــدع عــن الديــن الحقيقــي، وكانــا يســتخدمان الحجــج الشرعيــة والعقليــة 
النــاس إلى خطــورة الانحرافــات  لإثبــات صحــة مــا يقــولاه، وينبهــان 

يـة الـتـي تـشـوب بـعـض الأـفـكار والمعتـقـدات. الفكرـ
الحــوار البنــاء: مــن أهدافــهما الســامية c يدعــوان إلى الحــوار البنــاء والتفــكير  	.3
ــاء هــو الســبيل الوحيــد  ــأن النقــاش الهادئ والبن ــان ب ــا يؤمن العــقلاني، وكان
للتوصــل إلى الحقيقــة، وقــد تجلى ذلــك في مواقفــه مــن الخصــوم والمعــارضين، 

حـيـث كاـنـا يدعوـهـم إلى النـقـاش والححـوار المفـيـد.
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الدعــوة إلى العدالــة والإنصــاف: ان الاسلام يدعــو إلى العدالــة والإنصــاف،  	.4
المجتمــع  بنــاء  في  أساســاًً  يعتبروهــا  الفــداء  لهما  ارواحنــا  الامــامين  لــذا 
ــن  ــص م ــع والتخل ــدل في المجتم ــة الع ــوان إلى إقام ــي، وكان يدع الإسلام

لـم. سـاد والظـ الفـ
الدعــوة إلى التضامــن والوحــدة: ابــرز أهدافهــم c الاجتماعيــة أنهـم يدعــون  	.5
إلى التضامــن والوحــدة بين المســلمين، وكانــا يؤمنــان بأن التضامــن والوحدة 
همــا الســبيل الوحيــد لتحقيــق النجــاح والتقــدم في الحيــاة، وقــد حرصــا على 

توجـيـه الـنـاس إلى تحقـيـق ـهـذا اـهـدف العظـيـم.
نشر المعرفــة والعلــوم الإسلاميــة: النشــاط المســتمر الثقافي يحرصــان على نشر  	.6
المعرفــة والعلــوم الإسلاميــة الصحيحــة، ويعــزز التفــكير النقــدي والعــقلاني 

ـلـدى الـنـاس.
7.	 النصــح والإرشــاد: كان الإمامــان العســكريان c يقومــان بتوجيــه النــاس 
إلى الحــق والصــواب بطريقــة مؤدبــة ومنطقيــة، وكانــا يحــاولان إقناعهــم 
التأثــر  مــن  والنقديــة، ويحذرهــم  العقليــة  مــن خلال الحجــج  بالحقيقــة 

بالأــفكار الضاــلة والمغلوــطة.
ــان بــأن  ــان العســكريان c يؤمن 8.	 الحــوار والتعايــش الســلمي: كان الإمام
التعايــش الســلمي بين المســلمين وغير المســلمين هــو الأســاس الــذي يمكــن 
ــان على الحــوار والتفاهــم والتعايــش  ــا يحث ــاء المجتمــع، وكان أن يســهم في بن

فـراد المجتـمـع. يـع أـ الـسـلمي بين جمـ
التوجيــه للتفــكير الإيجــابي: ان الإمــامين الهادي والعســكري c يحثــا النــاس  	.9
على التفــكير الإيجــابي والبعــد عــن الأفــكار الســلبية والتشــاؤم، ويحثهــم على 

العـمـل بـجـد والـسـعي لتحقـيـق الرـسـالة.
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 c ــا 10.النهــوض بالمجتمــع: مــن الأهــداف الإنســانية ودعــوة الــسماء كان
ــم  ــز القي ــن خلال تعزي ــم، م ــسين حياته ــع وتح ــوض بالمجتم ــملان على النه يع
ــل الخيري  ــجيع العم ــاس، وتش ــاواة بين الن ــة والمس ــق العدال ــة وتحقي الإسلامي

سـاني. والإنـ
c يســعون جاهديــن إلى التصــدي  وبهــذه الطريقــة، كانــا أمامــي حــق 
للانحرافــات الفكريــة، وتحقيــق الهـدف الأســمى للدعــوة إلى الإسلام الحقيقــي، 
وكان يعــتبر التصــدي للانحرافــات الفكريــة أحــد أهــم أهدافــه ومســاهماته 
الإمــامين  فــإن حركــة  ولذلــك،  عنــه،  والدفــاع  الصحيــح  الإسلام  في نشر 

العســكريين c في التــصدي للانــحراف.
كما سيأتي خلال سرد الشواهد الروائية الاتية.
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المبحث الثاني:
الإمــام العســكري والإمــام الهادي c: صــد شــبهات الانحــراف وتأصيــل 

الفكــر الإسلامــي الأصيــل في الــعصر الحديــث
المطلب الأول: صد شبهات الانحراف في المجتمع الاسلامي:

المـوروث الروائــي يــروي لنــا ان في ارهاصــات العصريــة للإمــامين c شــهد 
العديــد مــن الفتــن والانحرافــات التــي كانــت تهـدد وحــدة المســلمين وتؤثــر على 

اســتقرار الأمــة، ومــن بين هــذه الفتــن فتنــة الــغلاة حيــث تقــول الروايــة:
 g ــو الحســن العســكري ــب أب ــال: كت ــن جعفــر الحــميري، ق ــد الله ب عــن عب
إلى علي بــن عمــرو القزوينــي بخطــه: )اعتقــد فــيما تديــن الله بــه أن الباطــن عنــدي 
حســب مــا أظهــرت لــك فيمــن اســتنبأت عنــه، وهــو فــارس لعنــه الله، فإنــه ليــس 
يســعك إلا الاجتهــاد في لعنــه وقصــده ومعاداتــه، والمبالغــة في ذلــك بأكثــر مــا تجــد 
الســبيل إليــه، مــا كنــت آمــر أن يــدان الله بأمــر غير صحيــح، فجــد وشــد في لعنــه 
ــك  ــم ذل ــره، وأبلغه ــال أم ــه، وإبط ــا عن ــبابه، وصــد أصحابن ــع أس ــه وقط وهتك
ــد،  ــر المؤك ــذا الأم ــن ه ــدي الله ع ــي، وإني ســائلكم بين ي ــم عن ــه له ــي، واحك من
فويــل للعــاصي وللجاحــد. وكتبــت بخطــي ليلــة الثلاثــاء لتســع ليــال مــن شــهر 

ربيــع الأول ســنة٢٥٠ هـــ، وأنــا أتــوكل على الله وأحمــده كــثيراًً(7
تقول الرواية:

كما حصــل في فتنــة الاستســقاء في ســامراء مــع راهــب النصــارى، كان في 
ــر  ــم يمط ــام فل ــة أي ــن الحســن الأخير g قحــط فخرجــوا للاستســقاء ثلاث زم
ــقوا، فخــرج  ــع النصــارى فس ــق م ــع بالجاثلي ــوم الراب ــال: فخــرج ي ــم، ق عليه
المســلمون يــوم الخامــس فلــم يمطــروا فشــك النــاس في دينهــم، فأخــرج المتــوكل 
ــا محمــد، فــلما خرجــت  ــا أب الحســن g مــن الحبــس وقــال: أدرك ديــن جــدك ي
ــه خــذ  ــو محمــد لبعــض غلمان ــال أب ــسماء ق ــده إلى ال ــع الراهــب ي النصــارى ورف
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مــن يــده اليمنــى مــا فيهــا فــلما اخــذه كان عــظما اســود ثــم قالــق: استســق الآن، 
فاستســقى فلــم يمطــر وأصحــت الــسماء فســأل المتــوكل عــن العظــم قــال: لعلــه 

اخ��ذ م��ن قبر نب��ي ولا يكش��ف عظ��م نب��ي إلا ليمط��ر (.8
ــات  ــها بين مجتمع ــي نعيش ــة الت ــبهة العصري ــن نماذج الش ــبهة م ــذه الش فه
ــنشر  ــث ال ــي حي ــل الاجتماع ــع التواص ــاول على مواق ــة بما يتن ــوم وخاص الي
يكــون واســع ومتفــق عليــه في ســبيل ســحب وتغــيير نمــط الانســان وفكــرة 
قناعــة  يملــك  الوقــت  نفــس  ومتقلــب وفي  متطــرف  فكــر  الى  الإسلامــي 

ــا. ــل تمام ــو غاف ــليم وه وتس
وغيرهــا كانــت تهــدف إلى إثــارة الشــك والريبــة في قلــوب الامــة والشــيعة، 
وتشــويه صــورة واجهــة الاسلام وتشــويه ســمعته ونشر الأكاذيــب حولــه؛ 
تعــتبر فتنــة الشــبهات والشــكوك إحــدى الفتــن الخــطيرة التــي تهـدف إلى ضرب 
الوعــي الدينــي للمســلمين، وتشــويه صــورة الإسلام وطمــس القيــادة الربانيــة.
الأقاويــل  تــداول  تــم  حيــث  الفتنــة  لهــذه  بالتصــدي   c جاهــدا  وقــد 
ــة  ــاس في شــك وريب ــاع الن ــة، وايق ــة الاسلامي ــدة الام والشــائعات لضرب عقي

عقولهـهم. ــشبهات في  وزرع 
وكانــت هــذه الفتنــة تهـدف إلى تقليــل التوجــه الى امامــة أئمــة الهـدى وتشــويه 

عـام. قـوة الـشـيعة والإسلام بـشـكل ـ صورـتـه في نـظـرة المـسـلمين، وإضـعـاف ـ
ــر مــن جهــة تدعــي نفســها  ــوم مــن تحــرك فوضــوي لأكث ــراه الي وهــذا مــا ن
ــا  ــتمام وم ــوى الاه ــباب او احتضــان الشــاب بدع ــده لتنشــيط الش ــة جدي بثقاف
نــرى محتــوى الدعــوى الا تظليــل وضرب عقيــدة الانســان وعكــس توجــه 
مــن الكرامــة الإلهيــة الى تســقيط شــخص الانســان واداخلــه في ثقافــات غريبــة 

ــقلًاً. ــة ع ــن ولا مقبول ــة في الدي ليســت لها أي صل
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والثقافــة  الوعــي  ونشر  المجتمــع  توعيــة  على  الحــرص  فــإن  ولذلــك، 
الإسلاميــة الصحيحــة هــو أمــر ضروري للحــد مــن تــأثير هــذه الفتنــة والحفــاظ 

على ســمعة ومكانــة الإمــام الحســن العســكري وأهــل بيتــه الكــرام.
تلــك الفتــن والانحرافــات التــي حدثــت في زمــن العســكريين c كانت تهدد 
وحــدة المســلمين وكان لها تــأثير كــبير على المجتمــع الإسلامــي وتاريخــه؛ ولكــن 
ــارب  ــن ويح ــذه الفت ــة ضــد ه ــود معرك ــكري g كان يق ــن العس ــام الحس الإم

بــكل قــوة للحفــاظ على وحــدة المســلمين واســتقرار المجتمــع الإسلامــي.
المطلب الثاني: الضمان العسكري للامة من الانحراف للأمد البعيد:

ــة  ــة في مراحــل الامام ــر حلق ــل اخ ــاءت قب ــامين c ج ــاة الام ــة حي وطبيع
الإلهيــة في قيــادة الأمــة إلى الإصلاح ووضعهــم في بــر الأمــان.

المفصليــة مع حيــاة  قمــة الأحــداث  c في  الإمــامين  لذلــك كان عصر 
ــت  ــة الحاكمــة وعــدم تفوي ــث التنبيهــات واســتباق مــع الدول ــة مــن حي الأم
ــيهلك  مـصير س ــذا ال ــتقبليه لأن ه ــه مس ــع في دوام ــم فرصــة وضــع المجتم له
ــام  ــأتي دور الإم ــب أن ي ــت فيج ــرور الوق ــع م ــاًً م ــة تدريجي ــة الإسلامي الام
ــذي ســيجعل من  ويضــع الأدوار الملائمــة المعالجــة وهــو عين الله الناظــرة ال

الأم�ـة في فه�ـم الأدوار القادم�ـة.
كان هــذا اهــم دور أكــد عليه الامــامين b هــو دور تكميلي لتأســيس حلقة 
ترابــط روحــي ومعــرفي مــع الإمــام بصــورة غير مبــاشرة في صعوبــة ويحتاج إلى 
تمهيــد ومعايشــه وإشراف مــن الامــام لأن أكثــر الأدوار التــي عايشتها شــيعة 
ــام او  ــع الإم ــاشر م ــت c هــم دائما على اتصــال المب ــي اهــل البي أنصــار ومحب

مـام. يـل الإـ عن وكـ
ــة  ــة الحساس ــذه المرحل ــد له ــدءا بالتمهي ــهما وب ــان سلام الله علي نهــض الامام
الضروريــة للامــه ومــن خلال الاعــداد الجيــد للمجتمــع لتقبــل الوضــع وفهــم لما 
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يــأتي في عصر الغيبــة والتــي ســيكون فيهــا انفصــال ظاهــري ملمــوس بين الأمــة 
.f الاسلاميــة والشــيعة بالخصــوص وبين شــخص الامــام الحجــة ابــن الحســن
ولذلــك يتطلــب الأمــر مــن وضــع خطــة بتقنيــه حديثــه مــع جهــود حثيثــة 
ــا  ــي م ــام وه ــك الأي ــبق في تل ــر لما س ــتثنائي مغاي ــد اس ــذل جه ــتثنائية وب اس
 ،b ــت ــي أهــل البي ــي عاصرهــا وعاشــها محب جــرى في المراحــل الســابقة الت
واتخــاذ تــدابير ولمســات جديــدة، لــذا اتخــذ الإمامــان العســكريان c عــدت 
ــد  ــة المعالجــة ويعــرف بالوضــع الجدي ــة الحســية لأهمي خطــوات دقيقــة في غاي

ـمـا ـسـيحصل منـهـا وـهـي:
ــة ارجــاء  ــام الهادي g في كاف ــن عينهــم الإم ــوكلاء والذي اولا: نظــام ال
المعمــورة لتواجــد الكــم الشــيعي مثــلما في الاهــواز وقــم وبغــداد... وهــؤلاء 
يعــتبرون حلقــة الوصــل بين المجتمــع الشــيعي والإمــام وهــو بهــذا الشــكل 
يتــبين أحــد أنــواع النظــم المخطــط لــه للأمــة لوضعهــا في تمهيــد لــعصر الغيبــة 

.f للإمــام الحجــة
الامــامين  عصر  في  المناطــق  اغلــب  للــوكلاء  النظــام  هــذا  اتســع  وقــد 

وــكبير. واــسع  بــشكل   c العســكريين 
ــل للأهــل  ــي المتكام ــاء حســب المنهــج الدين ــة واعــداد الفقه ــم تهيئ ــا: ت ثاني
البيــت b وهــم العــلماء الممثلــون للخــط الرســالي النبــوي الأمامــي فكريــاًً 
ــن  ــع الأحــكام م ــة جمي ــة لمعرف ــة الإسلامي ــو أســس للأم ــا وه ــا وعقائدي وفقهي

الحلال والحـحرام والعقاــئد.
وقــد أســس وعــرف الأئمــة b الأســس المنهجيــة العمليــة العقليــة الفكريــة 

للمرجــع النائــب العــام للامــة مــن خلال عــدت تعريفــات منهــا:
وقــال موســى بــن جعفــرg  " فقيــه واحــد ينقــذ يتــيما مــن أيتامنــا المنقطــعين 
ّـا وعــن مشــاهدتنا، والتعليــم عــن علومنــا بتعليمــه مــا هــو محتــاج إليــه أشــدّّ  عن�
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ــه مــع  ــه ذات نفســه فقــَطَّ وهــذا هّمّ ــد هّمّ ــد لأنّّ العاب على إبليــس مــن ألــف عاب
ذات نفســه ذات عبــاد اهللَّه وإمائــه لينقذهــم مــن يــد إبليــس ومردتــه فلذلــك هــو 

أفـضـل عـنـد اهللَّه ـمـن أـلـف أـلـف عاـبـد وأـلـف أـلـف عاـبـدة 9” 
ــة  ــد غيب ــى بع ــن يبق ــولا م ــن محمــدc: ل ــال علي ب ــة أخــرى ))ق وفي رواي
قائمنــاg مــن العــلماء الــداعين إليــه، والــدالين عليــه والــذابين عــن دينــه 
ــن  ــه وم ــس ومردت ــاد الله مــن شــباك إبلي ــاء عب ــن لضعف بحجــج الله، والمنقذي
الذيــن  ديــن الله ولكنهــم  ارتــد عــن  إلا  أحــد  بقــي  لما  النواصــب  فخــاخ 
الســفينة  يمســك صاحــب  كما  الشــيعة،  قلــوب ضعفــاء  أزمــة  يمســكون 

ســكانها أولئــك هــم الأفضلــون عنــد الله عــز وجــل((10.
فهــذا التعريــف الأول عنهــمb وفيــه يتــبين الأهميــة الــكبرى لوجــود العــالم 

او المرجــع بين المجتمــع او الامــه الاسلاميــة.
القوامــون  يــأتي عــلماء شــيعتنا   :c بــن علي العســكري  )قــال الحســن 
ــوار تســطع مــن تيجانهــم،  ــوم القيامــة والأن ــا ي ــا وأهــل ولايتن ــاء محبين لضعف
على رأس كل واحــد منهــم تــاج )بهــاء خ ل( قــد انبثــت تلــك الأنــوار في 
عرصــات القيامــة ودورهــا مــسيرة ثلاثمائــة ألــف ســنة، فشــعاع تيجانهــم 
ينبــث فيهــا كلهــا، فلا يبقــى هنــاك يتيــم قــد كفلــوه ومــن ظلمــة الجهــل 
وحيرة التيــه أخرجــوه إلا تعلــق بشــعبة مــن أنوارهــم فرفعتهــم في العلــو 

ــان..(.11 ــرف الجن ــض غ ــم رب ــاذي به ــى يح حت
ــت c تتضــح  ــات اهــل البي ــي تقدمــت في رواي ــث الت فمــن خلال الأحادي
صفــات وسمات القائــد او حلقــة الوصــل التــي ستربــط بين المجتمــع وبين امــام 
زماننــا عجــل الله فرجــه فهــذه الروايــات كاشــفه عــن مطالــب التــي تنطبــق على 

مــن ســيقوم بمهــام حمايــة المجتمــع وتنبيــه عــن الأخطــاء او غيرهــا.
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ــي  ــر الواع ــة والفك ــادة الحكيم ــة والقي ــح الجليل ــرت الملام ــات أظه فالرواي
ــه ال محمــد. ــه واوصــوا ب ــوا ب ــذي ســيتم وســيسير بما جائ ــنير ال ــل ال والعق

ــات التــي ســاروا عليهــا قــد وضــع الائمــة b المهــام  وبهــذا المنطلــق للرواي
المهمــة لتكويــن وبنــاء المنظومــة الشــيعية مــن خلال إتمـام الــدور الفعــال للامــة 
وتأســيس نظــام الرجــوع إلى الفقيــه واســتيعاب المجتمــع لــعصر الغيبة، واســتناداًً 
الى مــا تقــدم مــن بيــان أهميــة العــالم وبيــان معــالم الديــن ومعرفــة الحلال والحــرام 

في وقائــع الحيــاة.
وقــد هيــأ الإمامــان c نماذج مــن خلــص الاصحــاب الاوفيــاء الذيــن 
ســطروا أجمــل واروع الأدوار الجهاديــة مــع الامــة الإسلاميــة، وتــوفير لهــم 
المســاعدة وايصــال لهــم أي ســؤال او فتــوى مــن او الى الامــام والاهــم مــن 
ذلــك حمايتهــم مــن الشــبهات والتضليــل الإعلامــي ومــن الفــرق الضالــة التــي 

ــي. ــي الحقيق ــعار الإسلام ــه ش ــقاط وتموي ــل اس ــن اج ــرت م ــرت وكث ظه
يمكن تحديد عدة أسباب لظهور الفتن في التاريخ الإسلامي، ومنها:

ــم  ــلطة والحك ــون الصراع على الس ــن أن يك ــلطة: يمك 1- الصراع على الس
ــة مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي  بين الفئــات والجماعــات السياســية أو الديني
إلى ظهــور الفتــن. فــعلى ســبيل المثــال، حــدث تنافــس على الحكــم بين العباســيين 
والامــويين، أو تصفيــة حســابات مــا بين الاثــنين، وقــد يــؤدي ذلــك ظهــور وإلى 

انــدلاع الفتــن والصراعــات الداخليــة ممـا يؤثــر ســلباًً على المجتمــع.
2- الإقصــاء والتمييــز: يمكــن أن يــؤدي الإقصــاء والتمييــز الاجتماعــي 
ــة، حيــث يشــعر أفــراد  لبعــض الفئــات إلى ظهــور الفتــن والصراعــات الداخلي
هــذه الجماعــات بالظلــم والاضطهــاد، وقــد يلجــؤون إلى العنــف والتمــرد 

ــم. ــق مطالبه ــيلة لتحقي كوس
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3- الفكــر المتطــرف: يمكــن أن يــؤدي الفكــر المتطــرف والمتشــدد إلى ظهــور 
ــف  ــرف والعن ــر للتط ــذا الفك ــروج ه ــث ي ــة، حي ــات الداخلي ــن والصراع الفت
والتعصــب، ويحــاول فــرض رؤيتــه وأفــكاره على الآخريــن، ممــا يــؤدي إلى 

ــه. ــع وتفكك تقســيم المجتم
4- الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة: قــد تــؤدي الظــروف الاجتماعيــة 
حيــث  الداخليــة،  والصراعــات  الفتــن  ظهــور  إلى  الصعبــة  والاقتصاديــة 
يشــعر الأفــراد بالتجاهــل والإهمــال، ويتأثــرون بالفقــر والجــوع والبطالــة 
ــول  ــن حل ــون ع ــة، ويبحث ــة والاقتصادي ــكلات الاجتماعي ــن المش ــا م وغيره

ــة. ــرق عنيف ــاكلهم بط لمش
هــذه بعــض الأســباب التــي يمكــن أن تــؤدي إلى ظهــور الفتــن في التاريــخ 
ــد ســبب واحــد لظهــور الفتــن، حيــث إنهــا تنشــأ  الإسلامــي، ولا يمكــن تحدي
بســبب تفاعــل عــدة عوامــل وظــروف مختلفــة. ويمكــن أن تتفاعــل هــذه 

العوامــل والظــروف لتــؤدي إلى انــدلاع الفتــن والصراعــات الداخليــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الإسلام يدعــو إلى التســامح وعــدم التفرقــة، ويحــث 
ويدعــو  والســياسي،  الدينــي  والتعصــب  الفكريــة  الانحرافــات  على تجنــب 
ــراد  ــك، يجــب على اف ــول الســلمية للصراعــات والمشــاكل. ولذل إلى إيجــاد الحل
المجتمعــات المختلفــة في المجتمــع الإسلامــي تجنــب الانحرافــات الفكريــة 
والتطــرف، والعمــل على تحقيــق الوحــدة والتعــاون والتســامح لتجنــب ظهــور 

ــة. ــات الداخلي ــن والصراع الفت
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الخاتمة:
في خاتمـة البحــث حــول تحديــات الفكــر المتطــرف في زمــن الإمــامين الهادي 
والحســن العســكري c يمكــن اســتنتاج عــدة نقــاط مهمــة، تعــد الــفترة التــي 
عاشــها الإمامــان c فترة حساســة في تاريــخ الإسلام، حيــث تعرضــا لضغــوط 

وتحدـيـات جـسـيمة ـمـن قـبـل النـظـام الحاـكـم والـقـوى المعادـيـة للإسلام.
ــات  ــل كانــت تحدي ــدة، ب ــبين أن الفكــر المتطــرف ليــس ظاهــرة جدي أولاًً: ت
مماثلــة قائمــة في زمــن الإمــامين الهادي والعســكري سلام الله عليهــم، وقــد 
التحديــات  لتلــك  للتصــدي  متعــددة  استراتيجيــات  الإمامــان  اســتخدم 

ومواجــهة الفــكر المتــطرف.
ثانيــاًً: أظهــرت الدراســة أن التــأثير الإيجــابي يلعــب دوراًً حــاسمًاً في مكافحــة 
ــأثير كــبير على المجتمــع والأمــة مــن  الفكــر المتطــرف، فقــد كان للإمــامين c ت

خلال تعليمـهـم قـيـم الإسلام الحقيقـيـة وترـسـيخ المفاهـيـم الـسـليمة للدـيـن.
نركــز على ضرورة اتخــاذ استراتيجيــات فعالــة لمكافحــة الفكــر المتطــرف 
في الــعصر الحاضر، حيــث تســتمد مــن عبــق حيــاة الامــامين c ويجــب أن 
ــراد  ــة الأف ــن خلالها خدم ــى يتســنى م ــة حت ــاون ودراســات متواصل يكــون تع
ــم والوعــي  ــز التعلي ــش الســلمي وتعزي ــز التســامح والتعاي والمجتمعــات لتعزي
والتنميــة  العمــل  فــرص  تــوفير  على  العمــل  يجــب  كما  الصحيــح،  الدينــي 

الاقتصادــية للــشباب لمــنع الانــجرار إلى الأــفكار المتطرــفة.
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النتائج:
 ،c تحديــات الفكــر المتطــرف تعــد مســألة هامــة في زمــن الإمــام العســكريين
ــأثير الإيجــابي على  ــة للتصــدي لهـذه الظاهــرة والت ــات فعال وتتطلــب استراتيجي

المجتـمـع. ـمـن المتوـقـع أن تحـقـق الاستراتيجـيـات التالـيـة نتاـئـج إيجابـيـة:
يمثــل اهــل البيــت b المعيــار الــكلي في مقيــاس مــا يصلــح او مــا لا يصلــح .1 

مــن الافــكار التــي تســتجد عــى الســاحة الانســانية في نتاجهــا الفكريــة 
والصلاحيــة، والأنجــع في عــاج الازمــات والانحرافــات التــي تقــع فيهــا 
النفــس الانســانية افــراداً وجماعــات، وهــم الركــن الثــاني مــع القــرآن في 
وجــوب الاعتصــام بهــم واللجــوء لأحاديثهــم في حــل المشــكلات التــي تقــع 

�ـتهدفه. �ـع الاسالمي او تس في المجتم
والامامــن العســكريين g يمثــان حلقــة مــن حلقــات توجيــه العقــل .2 

الاســامي في صناعــة العقــل الســوي الــذي تتســق رؤاه مــع الحكمــة الالهيــة 
ــل في  ــوذج الأمث ــدوة الصالحــة والنم ــاء الق ــل وبن ــة الانســان المتكام لصناع

ــداً عــن التطــرف الســلبي. المجتمعــات الإســامية بعي
ــخ يشــهد أن الإمامــن c لديهــا اطــاع ومتابعــة شــاملة .3  ــع التاري مــن يطال

لجميــع مــا يحــدث في المجتمــع، وكانــت علاجاتهــا تحتــوي عــى أبعــاد 
ــدي  ــام المه ــور الإم ــد إلى ظه ــوها، وتمت ــي عاش ــة الت ــرة الزمني ــاوز الف تتج
بــن الحســن الــذي سيؤســس لتصحيــح كل الانحرافــات التــي أصابــت 

ــم. ــامي القائ ــن الإس الدي
ــث .4  ــن حي ــة العســكريين c م ــا تنتهــج نفــس منهجي ــة العلي ــوم المرجعي والي

ــة  ــات الفكري ــل الضرب ــن تقلي ــل م ــالم للعم ــاع الع ــن في ارج ــد المعتمدي رف
والتصــدي للشــبهات العالميــة عــى الامــة وعــدم الافتقــار للســؤال والجــواب.
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ــة للمجتمــع .5  ــات الامامــن c العلاجي ــن النظــر والدراســة في إجاب ــد م لاب
ــة  ــج إيجابي ــدة نتائ ــت الحــالي والخــروج بع ــا للوق ــع دمجه ــت م ــك الوق في ذل

ــا الحــالي.  وداعمــه لعصرن
مكافحــة التطــرف عــر الإنترنــت: يجــب مراقبــة ومكافحــة النشــاطات .6 

اســتخدام وســائل  الوعــي بمخاطــر  المتطرفــة عــى الإنترنــت، وتعزيــز 
ــج  ــر برام ــن توف ــة، يمك ــكار المتطرف ــج الأف ــي في تروي التواصــل الاجتماع
توعويــة وتدريبيــة للشــباب لمســاعدتهم عــى التعامــل مــع المحتــوى المتطــرف 

ــت. ــى الإنترن ع
التثقيــف والتوعيــة: ينبغــي توجيــه الجهــود نحــو تثقيــف النــاس حــول الأديان .7 

والمعتقــدات المختلفــة، بــا في ذلــك الإســام والمذهــب الجعفــري، وتوضيــح 
الفهــم الســليم للمفاهيــم الدينيــة. يمكن اســتخدام وســائل الإعــام والتعليم 

والمحــاضرات والنــدوات لتعزيــز التوعيــة والفهــم الصحيــح.
إمامــة .8  فــرة  المتطــرف في  الفكــر  حــول  أكاديميــة  دراســات  مــن  بــد  لا 

لــه. التصــدي  وكيفيــة   c العســكريين 
ــر .9  ــرف والتأث ــر المتط ــة الفك ــة لمواجه ــراتيجيات فعّال ــاول اس ــالات تتن مق

ــع. ــى المجتم ــابي ع الإيج
أبحــاث تاريخيــة تحليليــة تســلط الضــوء عــى الســياق الثقــافي والاجتماعــي 10 .

لفــرة إمامــة العســكريين c وتأثيرهــا عــى الفكــر المتطــرف.
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التوصيات: 
الإمــام  زمــن  في  المتطــرف  الفكــر  تواجــه  التــي  التحديــات  على  بنــاءًً 
العســكريين c، هنــا بعــض التوصيــات العامــة لتصــدي لهـذا الظاهــرة وزيــادة 

الــتأثير الإيجـجابي:
ــر المتطــرف .1  ــز الوعــي بمخاطــر الفك ــف: يجــب تعزي ــي والتثقي ــز الوع تعزي

وتأثــره الســلبي عــى المجتمــع، بالإضافــة إلى توفــر برامــج تثقيفيــة وتوعوية 
للتأكي�ـد عىل القي�ـم الإيجابي�ـة والتس�ـامح.

تعليميــة .2  فــرص  توفــر  يجــب  الاقتصاديــة:  والفــرص  التعليــم  تعزيــز 
عرضــة  تجعلهــم  قــد  التــي  الظــروف  لتخفيــف  للشــباب  واقتصاديــة 

المتطـ�رف. الفكـ�ر  نحـ�و  للاسـ�تقطاب 
دعــم القيــم الإنســانية والتســامح: ينبغــي تعزيــز القيــم الإنســانية والتســامح .3 

ــم  ــز التفاه ــى تعزي ــل ع ــي تعم ــج الت ــات والبرام ــم الفعالي ــن خــال دع م
�ـات والمجتمع�ـات. ني الثقاف �ـش الس�ـلمي ب والتعاي

دور الإعــام والاتصــال: يجــب أن يلعــب الإعــام دوراً فعــالاً في نــر .4 
رســائل التســامح ونبــذ العنــف والتطــرف، وتقديــم صــورة حقيقيــة وإيجابيــة 

ع�ـن الإسالم وقيم�ـه.
ــة .5  ــال مكافح ــدولي في مج ــاون ال ــز التع ــب تعزي ــدولي: يج ــاون ال ــز التع تعزي

ــراتيجيات  ــر اس ــة وتطوي ــادل الخــرات والمعرف ــرف، وتب ــاب والتط الإره
�ـرف. �ـر المتط رتكة للتص�ـدي للفك مش

هذه التوصيات تمثل بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للتصدي للفكر 
المتطرف وتأثيره السلبي، ومن المهم تضافر الجهود على المستويات المحلية 

والدولية لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد.
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ملخص البحث. 
الجََلالِِ  ذِِي  الِاِصْْبــاحِِ،  قِِِ  فالـ� الــرِِّزْْقِِ،  باسِِــطِِ  ـقِِْ  الخَل� قِِِ  خالـ� للهِِ  الحََمْْــدُُ 
رَُُبََ فََشََــهِِدََ الجَْْنَّــوى،  ُـرى، وََق� دََُ فََلا ي� ذَِِي بََع� ْـرامِِ، وََالفََضْْــلِِ وََالِاِنْْعــامِِ، ال� وََالِاِك�
ــبِيِهٌٌ يُُشــاكِِلُُهُُ،  هُُُ، وََلا شََ ــازِِعٌٌ يُُعادِِل� هَُُ مُُن سََْ ل� ذَِِي لََي� ــدُُ للهِِ ال� ــالى. الحََمْْ ــارََكََ وََتََع تََب
َـغََ  ــظََماءُُ، فََبََل� هِِِ العُُ ــعََ لِعََِظََمََت� اءََ، وََتََواضََ ــَزَّ هِِِ الاَعَِِ ت�َزَّ ــرََ بِعِِِ ــدُُهُُ، قََهََ ــهِِيٌرٌ يُُعاضِِ وََلاظََ

شـاءُُ. هِِِ مايََـ بِقُُِدْْرََتـ
كََِ  كََِ، وََحََبِيِب� كََِ وََصََفِِي� ــولِكََِ، وََأََمِِين� دِِْكََ وََرََسُُ ــدٍٍ عََب� َمَّ ــلِِّ عََلى �مُحَ ــَمَّ صََ اللهُُ
ـغِِِ رِِســالاتِكِِِ، أََفْْضََــلََ وََأََحْْسََــنََ  كََ وََمُُبََل� ِ ظِِِ �سِرِّ ـكََِ، وََحافـ� كََِ مِِــنْْ خََلْْق� تـ� َ وََخِِ�يَرَ
ي�َلَّـتََْ  َــلََ وََأََكْْمََــلََ وََأََزْْكــى وََأََنْْمــى وََأََطْْي�ـبَََ وََأََطْْهََــرََ وََأََسْْــنى وََأََكْْث�ـرَََ ماصََ وََأََ�جْمَ
نِْْ عِِبــادِِكََ وََأََنْْبِيِائ�كََِ وََرُُسُُــلِِكََ  ن�َنَّتََْ وََسََــمَْْلَّتََ عََلى أََحََــدٍٍ م� َ ْــتََ وََ�تَحَ تََْ وََتََرََ�حَّمْ وََبارََك�

كََِ. نِْْ خََلْْقـ كََْ مـ ةَِِ عََلََيـ لِِْ الكََرامـ كََِ وََأََـهْ وََصََفْْوََتـ
اللهَمَّ وصلّّ على آله الَمَعْْصُُومين الَمَيََامِِين أئمّّة الهُدُى،وقادََة التُُّقى .

ــن  ــة م ــام الهادي g اللغوي ــة الإم ــراءة مدون ــث إلى ق ــذا البح ــعى ه يس
خلال انتخــاب بعــض حكمــه ومقولاتــه،  التــي أنتجهــا لســانه الفصيــح 
ومنطقــه البليــغ الــذي ورثــه عــن القــرآن الكريــم وعــن جــده المصطفــى 

الأحمــد وأبيــه علي الامجــد .
ومنطلــق الفكــرة لهـذا البحــث أنهـم b )أهــل الفصاحــة والبلاغــة والبيان،  
وعليهــم تهدلــت غصونهـا وفيهــم تنشــبت فروعهــا(، فلا مشــاحّّة في القول من 

 gااهلدي علــي  الإامم  حِِمك  يف  اللغوي  اريبعتل 
لقلوه: ةيليلحت  قراءة  هـــ(  )ت254 

)رِِاََكبِِ اُُرََحلوُُن يِِسأر نفََهِِس، واُُاّّجلهلِِ أِِيِِسرْْ سِِلاََنه(.

أ.م.د حسام عدنان الياسري

 م.م  حلا غازي مهدي
المديرية العامة لتربية القادسية
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بعــد أن لغتهــم الافصــح وســليقتهم في الخطــاب الانجــع والانجــح،  إذ ليــس 
في لســانهم عجمــة،  ولا في فصاحتهــم مــن لحــن يخرجهــم عــن دائــرة البلاغــة، 
ويبعدهــم عــن مقاعــد البيــان والاعجــاز اللغــوي، فلســانهم )نســيج وحــده(، 
تــذى بهـم منطقــا ولغــة، وان تباعــد بهـم  واســلوبهم في التعــبير فريــد عصره، حيُح
عصر الاحتجــاج على حــد اللغــويين،  أو تناهــى وتنــاءى بهــم مــكان الانجــاز 
وفقــا لمعــايير أهــل العربيــة، فهــم مُُكتــةٌٌ، وهــي لديهـم طيّّعــة مطيعــة تجــري على 
ألســنتهم جريــان الماء القــراح،  لأنهـا مــن سََــمْْتِهِم وسِِــمََتهم،  وهــم بهـا أمْْلــك، 

وهــي بهـم ألي�َـق . 
وكانــت المحاولــة البحثيــة هــذه منطلقــة مــن الفكــرة أعلاه في قــراءة تحليليــة 
سِِلاََهن( )1(. ْ فََنريِرسهِِس،واُُاّّلجلِِه أِ�يِرْس لقولتــه في حكمــة لــه نصهــا  :)رِِاََبِِكاُُرََلحوُُن أ
ــة  ــاه التعبيري ــان مزاي ــوي،  وبي ــل اللغ ــج التحلي ــا لمناه ــا وفاق ــم تحليله إذ ت
الســياق  بلحــاظ  والمعجميــة  التركيبيــة  والبنيويــة  والمورفولوجيــة  الصوتيــة 
وقضايــا الربــط والتأليــف الــنصي،  بغيــة اســتكناه أهــم خصــال التعــبير اللغــوي 
ــون،   ــا اللغوي ــي اجترحه ــك بالأصــول والقواعــد الت ــة ذل ــام g،  ومقارب للإم

قـراءة . نـص موـضـوع الـ حـكام في الـ حـكام والإـ سـتوى الأـ فـة مـ لمعرـ
اللغويــة،   المزايــا  تكشــف  التــي  المتحصلــة  بالنتائــج  الخــروج  ثــم  ومــن 
.g الهادي  الإمــام  عنــد  للتعــبير  والدلاليــة  المعنويــة  الفروقــات  وتلاحــظ 
وكان مــن الطبيعــي اعــتماد جمهــور مــن المصــادر والمراجــع في هــذه القــراءة،  
بغيــة الوقــوف على المقــولات الواصفــة والاصــول التي تحكــم العربيــة،  بوصفها 
لغــة معياريــة،  وإبلاغيــة بلاغيــة عاليــة المقــام . والحمــد لله اولاًً واخــراًً على مــا 

تفضــل  بــه وانعــم .
الكلمات المفتاحية : ) التعبير،  اللغوي،  الإمام،  تحليل (
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Abstract 
Praise be to God for everything He praised Him with، with 

which His angels are closest to Him، most honorable to His cre-
ation، most honorable to His creation، and satisfied with those 
who praise Him،  a praise that excels all other praises، like the 
superiority of our Lord to all of His creation.

May peace and blessings be upon the most honorable of his 
creation and the best of his elite، Muhammad، and his pure 
God  This research seeks to read the linguistic code of Imam Al-
Hadi (peace be upon him) by selecting some of his wisdom and 
sayings، which were produced by his eloquent tongue and elo-
quent logic، which he inherited from the Holy Qur’an and from 
his grandfather، the Chosen One Al-Ahmad، and his father، Ali 
Al-Amjad . The starting point of the idea for this research is that 
they (peace be upon them) are (people of eloquence، eloquence، 
and eloquence، and upon them its branches drooped and within 
them its branches sprung up)، so there is no dissent in saying that 
their language is the most eloquent and their manner in speech is 
the most effective and successful، since there is no idiom in their 
tongue، nor in their eloquence a melody that takes them out. It 
distances them from the circle of rhetoric، and keeps them away 
from the seats of eloquence and linguistic miracles. Their tongue 
is a fabric alone، and their style of expression is unique for its era. 
They are emulated in logic and language. Even if the era of pro-
test، as linguists say، has far removed from them، or the place of 
achievement has been far removed from them according to the 
standards of the people of Arabic، they are a library. To them، she 
is obedient and obedient، running on their tongues like water like 
ulcers، because she is one of their characteristics and theirs، and 
they are in possession of her، and she is more worthy of them.
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This research attempt was based on the above idea in an an-
alytical reading of his saying in a wisdom of his that reads: (The 
one who rides the freedman is captive to his breath، and the 
ignorant is the captive of his own tongue). 

It was analyzed in accordance with the methods of linguistic 
analysis، and its expressive، phonetic، morphological، structur-
al، and lexical advantages were demonstrated، taking into ac-
count the context and issues of linking and textual composition، 
with the aim of identifying the most important characteristics 
of the linguistic expression of the Imam (peace be upon him)، 
and approaching that with the principles and rules proposed by 
linguists، to know the level of rulings and rulings in the subject 
text. reading .Then come up with the results obtained that re-
veal the linguistic advantages and notice the moral and semantic 
differences of expression according to Imam Al-Hadi (peace be 
upon him).

It was natural to rely on a number of sources and references 
in this reading، in order to determine the descriptive categories 
and principles that govern Arabic، as a standard language، and a 
high-status rhetorical statement. Praise be to God first and last 
for His grace and blessings.
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اولاًً : مهاد في التعبير اللغوي وآليات الكشف الدلالي عند العرب 
	1 التعبير اللغوي في اللغة والمفهوم -

ــوف على  ــوي للوق ــبير اللغ ــة للتع ــاصر المكون ــف العن ــا تعري ــب علين يتوج
حقيقــته،  والمتمثــلة في    ) التــعبير،  واللــغة (

ــوذ في الشيء والمضي،   ــدل على النف ــح،  ي (أصــل صحي ــةً ً: )عربَّر ــبير لغ فالتع
يقــال عبر النهــر،  وعبرت النهــر عبــوراًً،  وناقــة )عبر( أســفار : أي ســافر عليهــا،  
ُـا عََاًًبر وعِِبــارةًً  ه�ربُر َ الرُُؤيــا يََعْْ تُُربّر عنــه أي تكلمــت عنــه ))2(،  وقيــل : " عََ�بَرَ وع
َـم عََن�هُُْ  هــا وأخبر بما يــؤول أليــه أمرهــا ... وعبر عــن فلان : تكل� هــا : فَسرَّ وعَبرَّ

عََُربّر عما في الضــمّّير ..." )3( و الّّســان ي�
يُُســتخلص ممـا ســبق ان التعــبير هــو : قــدرة الإنســان على ايصــال الخلجــات 
والافــكار المســتقرة في اعماق النفــس،  ومــن الطبيعــي انهــا تختلــف مــن فــرد الى 
ــأ  ــه،  في حين يلج ــكاره بنفس ــن اف ــبير ع ــدرة للتع ــك الق ــن يمل ــاك م ــر فهن آخ
بعضهــم الى مــن يســاعده للتعــبير عــن الافــكار التــي تــدور في ذهنــه،  امــا التعــبير 
اصطلاحــاًً : فهــو مختــص بتغــيير الرؤيــا،  أو العبــور مــن الظاهــر الى الباطــن)4(،  

ويقــال هــو ملكــة يفصــح بهــا عــن المقصــود بلفــظ واضــح )5(
يمكــن القــول إن معنــى التعــبير هــو ايضــاح مايــدور في خاطــر المتكلــم مــن 

أفــكار ومشــاعر بألفــاظ متينــة ولغــة واضحــة .
ويرتبط معنى التعبير عند اللسانيين المحدثين بالشكل المادي ؛فهو الشكل اللغوي 
للكلام،  كمنطوق )دال( يقابله المضمون )كمدلول ( لغوي للكلام،  فالمادة اللغوية 

والصوتية المكتوبة أو المحكية يتمفصل بها سطح المضمون مع سطح التعبير)6( .
أمــا اللغــة فقــد ذكــر صاحــب المقاييــس أن الاصــل في اشــتقاقها مــن 
ــة  ــال إن اشــتقاق اللغ ــه . ويق هـج ب ــر، إذا ل ــى بالأم ــول : "لغ ْـى (إذ يق )لََغ�

منــه،  أي يلهــج صاحبهــا بهــا" )7(
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وقيل ان الكلام الذي يلهج به،  فرقة فرقة لغة، واللغو كلام بشيء لم ترده)8(.

ومــن ادق واشــهر تعاريفهــا انها"أصــوات يــعبر بهـا كل قــوم عــن أغراضهم، 
ــة،   ــة "مــن لغــوت: أي تكلّّمــت اصلهــا : لغــوة، ككــرة وقلــة ووثب وهــي "فعل

كلهــا لاماتهــا ووات والجمــع : لغــات ..." )9(
ومــن الصعوبــة وضــع تعريــف موحــد ومحــدد للغــة ؛لأنهــا نظــام مــوروث 
يتشــكل طبقــاًً لقوالــب معينــة،  ويتخــذ صفتــه في الســياقات المختلفــة تبعــاًً 

مـوروث . ــام ال ــذا النظ ــن ه ــل ضم ــي تعم ــتعمالاته،  الت لاس
	2 آليات الكشف الدلالي عند اللغويين-

الدلالــة لغــةًً : تعنــي الإفهــام والتوضيــح بقرينــة موجــودة في الشيء، 
ــن  ــارة في الشيء" )10(، وم ــل الام ــق، والدلي ــاًً على الطري ــتُُ فلان ــال:" دلل يق
معانيهــا الهدايــة يقــال :" أدللــت الطريــقََ: اهديــت إليــه" )11(. والدّّليــل:" مــا 
ــة عــن الشيء  ــي الابان ــة لفظــاًً تعن ــدالُُّ" )12(.فالدلال ــل : ال لي ــه والَدَّ يســتدل ب

مـراد. ــى ال ــداء إلى المعن ــض، والاهت الغام
الدلالة اصطلاحاًً:

الدلالــة في الاصــطلاح هــي "كــون الشيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم 
بشيء آخــر، والشيء الأول هــو الــدال، والثــاني هــو المولــول" )13(. فالدلالــة في 
عــرف اللغــويين مــا اتصلــت باللفــظ بحيــث متــى اطلــق هــذا اللفــظ أو تخيــل 

فُُهــم معنــاه للعلــم بوضعــه)14(.
تعــد الأســس النظريــة التــي بُُنــي عليهــا المصطلــح القديــم جــزء مــن الــدرس 
الفقهــي، الــذي يركــز على فهــم كتــاب الله ومعرفــة احكامــه لــذا نجــد أن مختلــف 
علــوم التراث العــربي تــشترك إلى حــد كــبير في أدوات ومصطلــح البحــث 
العلمــي، ولم يخــرج الــدرس الــدلالي عــن هــذه الأســس النظريــة كونــه يــدور في 

الفلــك نفســه)15(ومن هــذه الاســس :
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اللفظ والمعنى-1 
اهتم علماؤنا القدامى بعرض ثلاث علائق مهمة في هذا الجانب هي :

-العلاقة بين اللفظ والمعنى .

-العلاقة بين اللفظ واللفظ .
-العلاقة بين الحروف ببعضها)16( .

وافــردوا لذلــك أبوابــاًً، فقــد افــرد ابــن جنــي )ت392هـــ( بابــاًً سماه: )بــاب 
ــض  ــه اشتراك بع ــرض في ــاني(، ع ــتلاف الأصــول والمب ــاني على اخ ــي المع تلاق
ــارب دلالي بين  ــود تق ــذا الاشتراك لوج ــع ه ــد، وارج ــى الواح الأسماء في المعن

تلــك الأسماء)17(.
الــدلالات  ابــن جنــي بإبــراز ظاهــرة مهمــة هــي تقــارب  كما اشــتهر 
لتقــارب حــروف الألفــاظ وأطلــق عليهــا اســم ))تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب 

ــاظ . ــض الألف ــارج بع ــارب في مخ ــا وجــود تق ــر فيه ــاني(( )18(، ذك المع
التفريع  الدلالي للفظ-2 

يعــد التفريــع الــدلالي القطــب الأســاسي في العمليــة الدلاليــة لــذا فقــد اهتــم 
العــلماء بالتفريــع ومنهــم ابــن جنــي الــذي اهتــم بضبــط تفريعــات الفعــل وبيــان 
سماتــه الذاتيــة و الانتقائيــة فقــد خــص الفعــل بهـذا التوزيــع وكان يســميه اللفــظ 
ــوي،  ــع اللغ ــة في الواق ــن الأحــداث المحقق ــواة الأساســية المســتمدة م ــه الن لأن

ويقســم ابــن جنــي الدلالــة الى ثلاثيــة أقســام )19(:
١-الدلالة اللفظية .
٢-الدلالية  المعنوية.
٣-الدلالة الصناعية.
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ثانياًً : تحليل النص
إن النــص يكشــف عــن إمكانيــة لغويــة و فطنــة تعبيريــة تتشــح فيهــا بطــراز 
ــة  ّـا، فعتب ــتٍٍ زُُقُُّوا العلم زق� ــلِِ بي ــنْْ أه ــابلي اللغــوي؛ لأنهــم أهــل م النســج التق

المقــول مكونــة مــن جملــتين الاولى قولــه :
سِِلاََهن( . ْ فََنريِرسهِِس(،  و الثانية )واُُاّّلجلِِهأِ�يِرْس  )رََاََبِِك اُُرََلحوُُن أ

وهمــا على صعيــد التعاقــب الــنصي مقارنــة بين نمــطين و ضربين مــن النــاس،  
لبيــان طبيعــة الموقــف والــتصرف،  والرهــان لــكل منــهما بلحــاظ وثاقــة العقــل 

وجودتــه لــكل منهــا .
	1 ابنية النص ومفرداته.

يكشــف القــول موضــوع الــدرس عــن مفــردات لغويــة ذات طابــع فريــد في 
الاســتعمال مقارنــة بنظمهــا ســياقيا، وهــو مــا منحهــا جــودة أخــرى تنــوف بهــا 
هــا مــن لــدن الامــام g.  غير أن  ربُّرختَخ على مــا ســواها مــن ألفــاظ كان بالإمــكان 

فكــرة النــص،  وحكمــة المعنــى ســاقت التعــبير أعلاه .
ــاظ  ــذي يبحــث في صــور الأشــياء أو اشــكالها للألف ــاء العلمــي ال ــا البن فأم
المنتظمــة في التعــبير،  فمطلعهــا صيغــة )  فََاعِِــل(، في قولــه )رََاكِِــب(، وهــو 
ــون  ــه اللغوي ــول في ــة بالحــدث،  إذ يق ــة المســتمرة المقرون ــدل على الفاعلي ــاء ي بن

ــيين)20( . ــد الكوف ــا عن ــة زمن ــة الدائم ــغ الفعلي ــن صي ــه م ــون إن والنحوي
ــه.  وفي  ــس ب ــه المتلب وبهــذا هــم يحكمــون على اســتمرارية الحــدث و صاحب
ُـول( التــي تســتعمل اسما ووصفــا ومصــدرا في العربيــة،   النــص أيضــا صيغــة )فََع�

وهــي مــن أبنيــة المبالغــة اذا كانــت وصفــا وبلحــاظ الســياق)21( .
المعاني  متداخلة  الصرفية  البنية  وهذه  )الحََرُُون(،   ،gالامام قولة  في  وعليها 
تعالقت  مفردة،   بوصفها  التركيبية  وبنيتها  وزنها  في  المضمون  مشتركة  تقدم  كما 
التي تبحث في صور الأشياء  العلمية  الصياغة  نفسه رديفتها في  السياق  معها في 
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أو اشكالها،وهي بنية،  )فََعِِيل(  التي تكرر ورودها في المقول مرتين في الجملتين 
( الواردة في شطر العبارة الاول، وفي ضربها الثاني،  كلتيهما، مصداقها كلمة )أََسِِريْر
ُ لِسََِانهِِ(، وهما  بلحاظ الإضافة التركيبية نحويا، لدن قوله g )أسِِيُرُ نََفسِِهِِ(، و)أََسِِ�يْرُ
الاجتماعية  الانماط  النوعين من  بين  المقارنة  الموازنة،  ورفيق  على كل حال محور 
الإنسانية غداة  الحدث  الانجازي الفعلي، بين من يرتفق الحرون، و بين الجاهل .
ْـل( أيضــا مــن الصيــغ المشتركــة بين الاســمية والوصفيــة وربما  وصيغــة )فََعِِي�
المصدريــة أيضــا كما يــشير اللغويــون )22( . وهــي نتــاج المبالغــة اذا كانــت وصفــا، 

و الثبــوت اذا اســتعملت اسما أو مصــدرا .
	2 البنى التركيبية للنص.

تعــد البنيــة التركيبــة للنصــوص أهــم المرتكــزات التــي تتواشــج فيهــا العناصر 
ــم  ــة، اذ تنتظ ــب النحوي ــل والتراكي ــة الجم ــا في صياغ ــا لموقعيته ــة، وفاق النحوي
ــة  ــه بنمــط الفعــل، ليكــون جمل ــدأ في ــا أن يب ــب نحــوي أم ــة في شــكل تركي البني

ــه . ــه وحركيت ــدال على الحــدث بزمان ــة صدرهــا الفعــل ال فعلي
أو أن يكــون طليعتهــا الاســمية، بلحــاظ كونهـا جملــة اســمية خبريــة ربما،  خبرها 

الاســم في الأصــل لــدى النحــاة . أو أن يكــون خبرهــا الجملــة بشــتى انماطها .
 ومــن قــراءة المقــول للإمــام الهادي يظهــر أن التركيــب الــذي نســجه 

الامــامg مكــون مــن بنيــتين نحويــتين اســميتين :
الأولى منهما تركيب اسمي اضافي، وهو قوله :

 ) رََاكبُُ الحََرُُونِِ  أسِِيُرُ نفسِِهُُ(.
ــو  ــبُُ( ،  وه ــدأ )رََاك ــن المبت ــف م ــب خبري اســمي مؤل ــص تركي ــذا الن وه
اســم فاعــل مضــاف إليــه مــا بعــده على ســبيل الإضافــة اللفظيــة غير المحضــة، 
وهــي عنــد النحــويين مــن الإضافــة الوصفيــة)23(  نظيرهــا قــراءة لقولــه تعــالى : 

ــدِِ (()الكهــف:18( )24(. هِِْ بِاِلْْوََصِِي ــطُُ ذِِرََاعََي� ُـم بََاسِِ )) وََكََلْْبُُه�
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أمــا خبر التركيــب الوصفــي الاضافي،فهــو قولــه )أسيُرُ نفسِِــهِِ(،  الــذي يمثــل 
تركيبــا إضافيــا مصــدّّرا بصيغــة الوصــف ) فََعِِيــل(،  مناســبة، فــيما يظهــر، لنســق 
ــة  ــة باســم الفاعــل)25(،  لتنتظــم الجمل ــة بصيغ ــذي صــدره الوصفي ــداء ال الاعت

بركنيهــا الاســناديين .
 وفي قبالــة هــذا التعــبير النحــوي، نجــد التركيــب الثــاني مــن المقــول، الــذي 

: g يمثــل طــرف الجملــة الخبريــة التاليــة للإخبــار الاول، و هــو قولــه
 )  و الجّّاهِِلُُ أسِِيُرُ لِسِانِهِِِ( .

ــه  مـخبر عن ــل( ال ــة )فََاعِِ ــدأ، بزن ــب خبري مصــدّّر بالمبت ــة أعلاه تركي والجمل
ــه مــا بعــد . ْـل( المضــاف إلي بصيغــة ) فََعِِي�

وهنــا لحاظ تعــبيري تركيبــي هــام، يليــه التفكيــك النحــوي للوحــدات 
التركيبيــة،  إذ يتقابــل طــرف الجملــة الاول، بالجملــة الثانيــة على حــد مــا يســمّّى 

ــه)27( . ــص ولغت ــم نحــو الن ــي( )26( في عل ــوازي التركيب ) الت
ــب بين  ــابها في أنماط التركي ــر تش ــوي يظه ــبير النح ــن التع ــذا الضرب م وه

ــة)28( . ــا التعبيري ــة، و تقابلاته ــرفي الجمل ط
وهــي تقنيــة نحويــة مــعبرة،  تفيــد لــدى المعنــى، و تنفتــح عندهــا الــدلالات 
التعبيريــة أيّّما انفتــاح،  بلحاظــات الموازنــة والمقارنــة والمقابلــة التــي تخــدم معــاني 
النحــو،  و دلالاتهـا العميقــة الناتجــة مــن بنيــة التركيــب،  وتعــدده لفظــا، بحيــث 
ينتقــل النــص مــن كونــه نصــا نحويــا بســيطا في تراكيبــه، إذ هــو لا يتعــدى 
التــوازي  التكــرار أو  الابتــداء والخبر، الى نمــط عــالٍٍ مــن الافــادة مــن راء 

عـدد . سـنادي المتـ عـبيري الاـ التـ
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	3 التعبير اللفظي اللغوي .
والمقصود به هنا المفردات التي استعملها الامام الهادي g في مقولته .

إذ يعــد مســتوى الالفــاظ مــن أهــم أركان التعــبير اللغــوي الــنصي، فهــي 
وســيلته للمعنــى و ســبيله للمغــزى، وغايتــه القصــد المـراد تحقيقــه وإبلاغ 

الســامع بــه)29( .
الالفــاظ  يعــدون  الذيــن  القدامــى  اللغويــون  الضرب  بهــذا  عنــي  لــذا 
ــاني،  ــه المع ــاء الفهــم وتوجي ــم انتق ــردات اصــل النســج اللغــوي، و بهــا يت والمف

بوصفهــا قرينــة معجميــة عنــد اللغــويين .
ــل  ــة وأساســها،  ولا يق ــا اسّّ  اللغ ــن اعتبروه ــون الذي ــع المحدث ــذا صن وك
دورهــا عــن دور بقيــة مســتويات التعــبير، بما فيهــا المســتوى الفنــي الــذي ينتــج 

ــن نســيجها وســبكها . ــا،  ويتفاعــل م عنه
لــذا صــار للــكلمات دور في اللغــة على حــد ســتيفن اولمان)30(، ومــن قبلــه ابــن 

جنــي)‍392ه‍( وابــن فــارس،)‍392ه‍( و الانبــاري )ت 577 ‍ه‍ ( .
ويلاحــظ في التعــبير موضــوع التحليــل أن الامــام اســتعمل مفــردات ســهلة 
متداولــة ذات معــان جاريــة في الحقــل اللغــوي في زمــان النــص ومكانــه، فــضلا 
عــن لحاظ القابــل مــن الايــام التــي ســيعيش فيهــا اثنائهــا المقــول تاريخيــا، وهــو 
ــوي  ــرف اللغ ــدأ الع ــا لمب ــة، وفاق ــة اللغوي ــة الاجتماعي ــة اللغوي ــه في البيئ تدرج
الــذي تتكلــم بــه الجماعــة اللغويــة،  ولحاظ ذلــك أنــه g لا يقصــد إلى التعقيــد 
المعجمــي مــن جهــة غرابــة الالفــاظ أو ندرتهـا وعــدم ســهولة نســيجها الصــوتي 
ــن  ــزى في ذه ــت المغ ــي تثبي ــى، ويبغ ــق المعن ــه يقصــد إلى تحقي ــبيري، لان أو التع

الســامعين، لغــرض تحقــق إلالــزام  والتقيــد بالمقــول .
اللهــم إلا مفــردة واحــدة في العــبير، تعــد وفــق  علــم الدلالــة مهيمنــة النــص 
و محوره،لصفتهــا التعبيريــة و فرادتهــا اللفظيــة، و دلالتهــا الاجتماعيــة والنفســية 
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ــع  ــب(، إذ  يق ــة إلى )راك ــي مضاف ــة ) الحََرُُوْْن(،وه ــي كلم ــقين، وه ــدى المتل ل
ــل  ــة،  و التقاب ــة اللغوي ــاظ المفارق ــل(، بلح ــة ) الجّّاهِِ ــي لها كلم ــل اللفظ بالمقاب
ــفين . ــة و المشــابهة بين حــالين وصــورتين وموق ــرادي على ســبيل المقارن الاف

ــرُُون ( فيهــا صفــة الدابــة   و مــن اســتقراء المدونــة المعجميــة التراثيــة ف)الحََ
الصعبــة المـراس .وهــي التــي لا تــكاد تســتقر أو تهــدأ أو تمكــث،  فلا تلبــث أن 

تهيــج براكبهــا)31(...
و الحرون الشّّمُُوس الجامح من الدواب )32(.
وهو ما لاينقاد من الخيل كما ذكر الخليل)33( .

وحمار حرون يقاوم بعناد)34(  .
ــذوات  ــا ل ــن ســيده )ت458هـــ( عام ــده اب ــل و ع  واصــل الوصــف للخي
الحوافــر ، قــالََ ابــنُُ سِِــيْْدََه: ))خــاصُُّ بــذََواتِِ الحاف�رِِِ، و ن�ظَِِيُرُهُُ في الإب�لِِِ اللِِّجــانُُ 

الِخِلاءُُ.(( )35(. و 
فمنها ما يسبق مسرعا ثم يحرن .

ْرن)36(. ومنه قيل لمن لا يكاد يبرح مكانه في الحرب و موضعه إنه: حََرن أو �يَحْ
ــاد و  ــة العن ــشير إلى صف ــردة أعلاه ي ــي المف ــإن الوصــف المعجم ــم ف ــن ث وم
الــشماس والمطالبــة وعــدم البســط والاســتقرار، مــع الاخافــة والرهبــة مــن 
المنقلــب، اذ لايــكاد الفــرس المنطلــق يــسير سراعــا جنــى يقــف حََرِِنــا الفجــاءة، 
ــة والقهقــرى . ــل يســقطه مــن هــول الوقف ــه، ب ــق وضين ــه ويقل فيرهــب صاحب
وبــذا يكــون أسير نفســه التــي ألقــت بــه في مهــاوي الــردى، وعــدم الفــكاك 
مــن الخيــل الــشماس التــي لا مســتقر لسيرهــا ولا نمــط لانطلاقهــا، فكأنهـا جموح 
لاتــلين لفــارس ولا تطيــع الراكــب، فما بالــك بمــن لا يحســن القيــاد غــداة ذاك .
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	4 المقول في ضوء التحليل الدلالي ..
ــة،  ــا الابان ــة ســجيتها الإيضــاح، ولغته ــص المســبوك بلغ  يعــرض الن
و تركيبهــا الجزالــة مــع الإيجــاز غير المخــل بالمعنــى جملــة مــن المزايــا 
الدلاليــة الي تمثــل ضروبــا مــن بديــع التعــبير اللغــوي الــذي تــنماز بــه لغــة 
المعصــومين b، مــع لحاظ جزالتهــم وفصاحــة ألســنتهم و دقــة تعابيرهــم 
ــم ، ففــي المســتوى الصــوتي والصرفي  التــي أمتهــا في ذلــك القــرآن الكري
ــرت في  ــي ج ــات الت ــت والمصوت ــت والصوائ ــجام الصوام ــظ انس نلاح
أبنيــة المفــردات الصرفيــة بشــكل ســلس مــن غير ذي ركاكــة، برغــم 
ــتقات  ــن الأوصــاف والمش ــا م ــا،  فجله ــة و اعتياده ــة الصرفي يسر الابني
ــوي  ــع لغ ــال اللفظــي بتتاب ــوالها المث ــي جــرى على من ــول الت ــدم الق كما تق

ــاة. ــة المبتغ ــم الدلال ــى ومــن ث ــح المعن منســجم  لصال
فاســم الفاعــل، والوصــف ) فََعْْــول(، وصيغــة )فِعِْْيــلُُ(، ومــن بعدهــا 
قســيم الجملــة الثــاني، كلهــا عملــت متــآزرة لرفــد المغــزى والمضمــون، بلحــاظ 

ــة . ــمية والمصدري ــوت والاس الوصــف والثب
ــورٌٌ (أي  ــى )مأْْسُُ ــة، في أسير بمعن ــثلا على المفعولي ــل م ــة لفعي إذ نلمــح دلال

ــنٌٌ( )37(. )مُُرْْهتَه
ــل  مـراد في فعي ــق ال ــاع وتحقي ــى الاتس ــي لمعن ــة التحــول التصريف ــذا دلال وك
ــه  ــة والاســمية )38(، ومثــل ذلــك يصلــح قول التــي أفــادت المبالغــة مــع الوصفي
في فعــول التــي عليهــا كلمــة )حــرون(،  وهــي وصــف في المدونــة المورفولوجيــة 

ــه. ــادة الحال وصاحب لإف
وفيهـا مغـزى دلالي سـياقي يحسـب لصالـح المعنـى، اذ تـدل على ثبـوت الموضـع 
وعـدم الحركة،عنـادا ومشاكسـة، لبيـان الاضطـراب والنفـار و الامتناع عـن القياد. 

ـْرِِن(،اي ممتنـع غير منقـاد)39( . فعـس فعـول بمعنـى  مُُفْْعِِـل، حـرون بمعنى )�مُحْ
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نمــط  مــن  الأولى  الجملــة  ففــي  النحــوي،  التركيــب  وبلحاظــات 
التــوازي اللغــوي  تقنيــة اســلوبية أدت إلى الإيجــاز في الخطــاب، بلحــاظ 
ــوي، والاقتصــاد في  ــزال اللغ ــا منطــق الاخت ــة، يتناســب وإياه ــه حكم كون

التركيبيــة)40(. المفــردات 
إذ عمــد النــص إلى حــذف الموصــوف وابقــاء الصفــة محله، في قولــهg  )راكبُُ 
َـرسِِ  الحــرون ...( .والمـراد فــيما يفهــم مــن قرائــن التركيــب وســياقه  )راكــب الف�
ــةِِ الحــرونِِ أسير نفســه ...(.فحــذف  الحــرونِِ أسير نفســه ...( أو ) راكــبُُ الداب
)الفــرس /الدابــة(، وبقيــت الصفــة مقامــه، لأنهــا تــؤدي المضمــون وتفيــد 
المعنــى وتبلــغ بــه حــد الدلالــة القصديــة، مــع إرادة العمــوم والشــمول وانفتــاح 

التـعـبير اللـغـوي في التركـيـب اعلاه .
	5 انفتاح الدلالة بلحاظ السياق ..

ــا  ــة في البحــث اللغــوي، فبه ــة نقطــة هام ــة ومجالاتهــا المعرفي ــا الدلال تعــد قضاي
تســتمد اللغــة معانيهــا الدقيقــة، ومــن خلالها تأخــذ النصــوص غاياتهــا المرتــدة مــن 
خلال حــال التكلــم والموقــف اللغــوي الــذي يدعــو إلى تخريّر النــص والفاظــه بهــذه 
النمطيــة التعبيريــة دون ســواها، فالمعلــوم أن لــكل نــص او مقــول توليــدات نســقية 
تركيبيــة تتبــادل فيهــا المفــردات مواقعها بالزيــادة أو النقصــان أو الاضافــات من جراء 
ادخــال عنــاصر لغويــة في التركيــب الملفــوف،  فقولنــا مــثلا )عبــدُُ اللهِِ قائــمٌٌ ( يمكــن 
أن يتولــد منــه جمهــور مــن الجمــل التــي تتعــدد بتعــدد موقعيــة عنــاصره المكونــة له، 
هَُُ لســوف  ِـم(،  و)إن� وََُ قََائ� ــمٌٌ(،  و)ه� هَُُ لقائ اذ يقــال فيــه )إن عبــد الله قائــم(،  و)إن�
ــذي فطــن  ــبير ال ــن أنماط التع ــك م ْـد الله( )41(،  إلى غير ذل ــيََقوُُم عََب� وَْْم(،  و)سََ يََق�
ُـوا عــن معانيــه بــكل تغايــر في الصياغــة والنســج  إليــه اللغويــون التراثيــون و أبان�
وطريقــة النظــم، ولكــن بلحــاظ المتكلــم والســامع، بــل وحتــى  بلحــاظ القائــل 

نفســه بتعــدد غاياتــه اللغويــة والدلاليــة .
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ــا  ــح فيه ــة تنفت ــة دلالي ــر مزي ــة، فيظه ــراءة التحليلي ــص موضــوع الق ــا الن أم
نمــط الحمــة والالتــزام والالــزام، فهــي خبر بمعنــى  الرمزيــة على  الدلالــة 
التحقــق والوقــوع بنســج ارشــادي وعظــي، غايتــه التنبيــه وســبيله الإرشــاد، و 
نوعــه الاحتيــاط بــأالّا يكــون المـرء الســامع كــراب الفــرس الحــرون غــداة ارتهانــه 
نفســه لها، فيمــون قلــق الــوضين،  محاطــا بالفــزع والرهبــة ممـا ارتهـن بــه،  ووقــع 
بازائــه مــن مركــب صعــب،  وموضــع لايــكاد فيــه الحــراك، ولا يبارى فيــه الأمن 
والطمأنينــة، فلا يعــرف منهــا -الفرس/الدابــة الحــرون -الا العصيــان)42(،  ولا 
س والعنــاد)43(، بــل ربما الإلقــاء والايقــاع بالراكــب،  يتبــادر منهــا إلا الــشامّا
فــكأنما بركوبتــه هــذا صــار مجازفــا، طمعــا في البطولــة، ورغبــة في الفروســية التــي 
ــه  ــذي اغوت ــا ال ــارة راكبه ــع مه ــل،  ولا تنســجم م ــن الخي ــق بالحــرون م لا تلي

نفســه ارتقــاء الصعــاب، زهــوا و غــرورا .
 كل ذلــك المنحــى، بــإزاء الجاهــل الــذي وقــع أسيرا للســانه، الــذي لم يكــن 
طبعــا لها، إذ لايعــرف بــم يتكلــم ومــا تكلــم، مــن دون اعمال الحكمــة، وإنعــام 
الــبصر والبــصيرة غــداة الــكلام،  فالجاهــل بلحــاظ المقــول هــو راكــب المرونــة 
على ســليل المقابلــة، والمـوازاة اللغويــة،  والمقاربــة اللســانية،  و المواءمــة اللفظيــة، 
مفادهــا الأسر  لعلاقــة  بينــهما،  البلاغــي ظاهــر  وليــس  اللغــوي،  الشــبه  إذ 
ــارة،  ــكام و مه ــول دونما إح ــل والق ــان للعم ــارة والإتق ــدم المه ــان وع والارته

فكلاهمــا اسِِيُرُ بهــذا .
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  الخاتمة 
وفي المِسِــك، فللــدرس اللغــوي والتحليــل الــدلالي للمقــولات النصيــة، 
نصيــب مــن الإبانــة عامّا تنفــرد بــه مــن خصائــص النســج و بديــع التعــبير. 
هــذا  الــدرس، في طليعــة  g موضــوع  الهادي  الامــام  مقولــة  أنّّ  ولاريــب 
ــه،  ــدأ فيهــا مــن أســلوب لغــوي و دلالي غرضــه التوجي ــاز اللغــوي، لما ب الامتي

وغايتــه الحكمــة،  و مغــزاه الإرشــاد .
وبهذا أمكن إنجاز المراد منه بلغة نتائجها الآتي :

1- مث�ّـل النــص أســلوباًً  في الأداء اللغــوي المتفــرد في أصواتــه وبنيتــه الصرفية 
التعبيريــة،  لتســخّّر هــذه العلامــات اللفظيــة لصالــح المعنى .

2-يقــع النــص في مجــال الأســلوب اللغــوي الســهل الممتنــع في محاكاتــه 
ــع  ــه ارتف ــه، إلا أن ــازه وقصر عبارت ــم ايج ــامعين، فبرغ ــدن الس ــن ل ــة م للصياغ
بمعانيــه و دلالاتــه و إشــاراته الإلماحيــة، لتحقيــق الغــرض الرئيــس ممـا يقصــد 

. g ــام ــه الام الي
3-ســجّّل المقــول نمطــا مــن أنماط التعــبير النحــوي، بلحــاظ الجمــل 
المركبــة ذات الطــرفين،  وهــو تقنيــة متميــزة لغويــة يطلــق عليهــا في علــم 
النــص ) التــوازي التركيبــي (، بيــد أنــه تــوازٍٍ بالحــذف و الايجــاز والاختــزال 
ــة  ــه الصف ــى محل ــبير الموصــوف، وأبق ــه التع ــزأ من ــي،  اجت والاقتصــاد اللفظ

ــة . ــى والدلال ــبير بالمعن ــد التع ــد مس ــه،  ليس ــة علي الدال
4-لغــة المقولــة بنــاء على مــا تقــدم، عاليــة المقــام،  رفيعــة النظــم،  فقــد راعــت 
ــاز  ــق الانج ــص،  لتحق ــات الن ــوي،  و ماجري ــف والمسرح اللغ ــياقات الموق س
والقصــد لــدى المخاطــب منــذ زمــان النــص إلى مــا يتلــوه مســتقبلا، فليــس 
النــص رهنــاًً بزمنــه، لكنــه مســتمر خطابــا طيلــة التقــادم، ليكــون مناســبا للــذوق 

التعــبيري والفهــم اللغــوي مســتقبلا .
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5- في المقــول مصاحبــات اللفظيــة كان عريفهــا مهيمنــة دلاليــة مثّّلــت 
مفتاحــات للعبــارة،  و ضربــا مــن الإشــارة، وفق ثنائيــة )الإشــارات والعبارات( 
في التراث اللغــوي، او مبــدأ ) التصريــح والتلميــح ( في علــم الدلالــة، إذ ينتهــي 
المضمــون برّّمتــه، في لغــة الامــام g، إلى عبــارة النــص،  و ينفتــح في ضــوء علــم 

الدلالــة إلى )معنــى المعنــى (، وفقــا للمركــز والهامــش .
ّـة معنــى الإلــزام والالتــزام والنهــي  6-في المغــزى الــذي يتضمنــه التعــبير،  ثم�
عــن الوقــوع مصاديــق ألفــاظ النــص،  فليــس المقــول مقــتصرا على )رََاكــبِِ 
ــوء(،   ّـارة بالس ــه الأم� ــي  نفس ــه (، و )مُُرْْتََق ــبِِ رأي ــة،  إنما )رََاك ــروُُن( حقيق الحََ
وســوى ذلــك ونــظيره، كراكــب الحــرون غــداة ألمـت بــه وأعنفــت و شََمُُسََــتْْ. 
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الحيــاني،   خضــر  خليــف  الله  عبــد  د. 
ــراق – ــر – الع ــة والن ــون للطباع دار ن
1، 1444هـــ- 2023م.  الموصــل،  ط/ 

* التوقيــف عــى مهــات التعاريــف،  زيــن 	
الــرؤف  بعبــد  المدعــو  محمــد  الديــن 
المنــاوي  عــي  بــن  العارفــن  تــاج  بــن 
ــب – القاهــرة  )ت1031هـــ( عــالم الكت

1990م 1410م،  ط/1،  
* جواهــر 	 مــن  العــروس  تــاج 

الحســيني  مرتــى  محمّــد  القامــوس، 
جماعــة  تــح:  الزّبيدي)ت1205هـــ(، 
 : إصــدارات  مــن  المختصــن  مــن 
الكويــت  في  والأنبــاء  الإرشــاد  وزارة 
– المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
 / ط  الكويــت،  بدولــة  والآداب 

2001م. 1422هـــ-
* التلخيــص في معرفــة أســاء الأشــياء، 	

لأبي الهــال الحســن بــن عبــد الله بــن 
ــن مهــران  ــى ب ــن يحي ــن ســعيد ب ســهل ب
د.  تــح:  )ت406هـــ(  العســكري 
عــزة حســن، دار طــاس للدراســات 
ط/2،  دمشــق،  والنــر،  والترجمــة 

. 1996م 
* منصــور، 	 لأبي  اللغــة،    تهذيــب 

ــروي  ــر اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب محم
عــوض  محمــد  تــح:  )ت370هـــ(،  
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ــراث العــربي-  ــاء ال مرعــب،  دار إحي
2001م. ط/1،  بــروت،  

* جمهــرة اللغــة، محمــد بــن الحســن بــن 	
ــر  ــزي من ــح: رم ــد )ت321هـــ(، ت دري
بعلبكــي، دار العلــم للملايــن، لبنــان - 

1987م. ط/1،  بــروت،  
* الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، حســن 	

ــح:  ــرادي )ت749هـــ(، ت ــن قاســم الم ب
ــة  ــد للطباع ــل الجدي طــه محســن،  دار أم

والنــر، ط/2، 2019م.
* الخصائــص، لأبي الفتــح عثــان بــن جنــي 	

)ت392هـــ(،  تــح محمــد عــي النجــار،  
ــة،   ــب المصري ــة،  دار الكت ــة العلمي المكتب

ط/2، 1371هـــ -1952م.
* ــان،  	 ــة،  ســتيفن أولم ــة في اللغ دور الكلم

مكتبــة  بــر،   محمــد  كــال  د.  ترجمــة 
1980م. ط/1،  الشــباب،  

* النــاس،  	 كلــات  معــاني  في  الزاهــر 
بــن  محمــد  بــن  القاســم  بــن  محمــد 
)ت  الانبــاري  بكــر  أبــو  بشــار،  
صالــح  حاتــم  :د.  تــح  328هـــ(، 
 – الرســالة  مؤسســة  الضامــن،  
1412هـــ-1992م. ط/1،  بــروت، 

* العربية، 	 اللغة وصحاح  تاج  الصحاح،  
لأبي نصر إسماعيل بن حمادي الجوهري 
عبد  أحمد  تح:  الفارابي)ت392هـ(، 
للملايين-  العلم  دار  عطار،  الغفور 

بيروت،  ط/4، 1407هـ-1987. 

* غريــب الحديــث،  لإبراهيــم بن إســحاق 	
ــليمان  ــح: د. س ــو إســحاق،  ت الحــربي أب
ام  جامعــة  العايــد،   محمــد  إبراهيــم 
– مكــة المكرمــة،  ط/1، 1405. القــرى 

* غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل، 	
محمــود بــن حمــزة الكرمــاني، تــح: د. 
شــمران سركال يونــس العجــيّ،  دار 
جــدة،    – الإســامية  الثقافيــة  القبلــة 
بــروت   – القــرآن  علــوم  ومؤسســة 

)د.ت(.
* الألســنية،  	 وعلــوم  التقعيــد  فنــون 

ــان،   ــار طح ــر بيط ــان –دن ــون طح ريم
1983م ط/1،  اللبنــاني،  الكتــب  دار 

* أبــو 	 الديــن  مجــد  المحيــط،   القامــوس 
طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي 
تحقيــق  مكتــب  تــح:  )ت817هـــ(، 
ــأشراف  ــراث في مؤسســة الرســالة، ب ال
مؤسســة  العرقسُــوسي،  نعيــم  : محمــد 
ط/8،  لبنــان،    – بــروت  الرســالة،  

1426هـــ-2005م
* محمــد 	 بــن  عــي  التعريفــات،   كتــاب 

الجرجــاني  الشريــف  الزيــن  عــي  بــن 
)ت816هـــ(،  تــح : جماعــة مــن العلــاء، 
دار الكتــب العليمــة بــروت – لبنــان،  

1403هـــ-1983م. ط/1،  
* عبدالرحمــن 	 لأبي  العــن،  كتــاب 

بــن  عمــرو  بــن  أحمــد  بــن  الخليــل 
ــح:  ــدي )ت170هـــ(، ت ــم الفراهي تمي
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إبراهيــم  د. مهــدي المخزومــي، ود. 
الســامرائي، دار مكتبــة الهلال، مصر– 

القاهــرة،  ط/1، )د.ت(.
* ــيباني،  	 ــرو الش ــم،  لأبي عم ــاب الجي كت

تــح : الأســتاذ عبــد العليــم الطحــاوي، 
عــام،   مهــدي  محمــد  د.  مراجعــة 
القاهــرة،    – العربيــة  اللغــة  مجمــع 

1395هـــ-1975م.
* كتــاب الجراثيــم،  لابي عبد الله بن مســلم 	

بــن قتيبــة الدينــوري )ت276هـــ(، تــح : 
محمــد جاســم الحميــدي،  وزارة الثقافــة 

– دمشــق. 
* كتــاب ســيبويه، لأبي بــر عمــرو بــن 	

عثــان بــن قنــر، تــح : عبــد الســام 
القاهــرة،   الخانجــي  مكتبــة  هــارون، 

1434هـــ-2013م. ط/1، 
* المصطلحــات 	 في  معجــم  الكليــات 

والفــروق اللغويــة، لأبي البقــاء أيــوب 
الكفــوي،  الحســيني  موســى  بــن 
عدنــان  د.   : تــح  )ت1094هـــ(،  
مؤسســة  المــري،  ومحمــد  درويــش، 

. الرســالة 
* التنزيل 	 غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

التأويل،   وجوه  في  الأقاويل  وعيون 
لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 
جار الله الزمخشري )ت538هـ(،  تح: 
الكتب  محمد عبد السلام شاهين،  دار 
العلمية – بيروت،  ط/4، 2006م.

* لســان العــرب،  محمــد بــن مكــرم بــن 	
عــي،  أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن 
)ت711هـــ(،   الأنصــاري  منظــور 
دار  وجماعتــه،  لليازجــي   : الحــواشي 
1414هـــ. ط/3،  بــروت،  صــادر– 

* ذريل،  	 بن  عدنان  والاسلوب،   اللغة 
دار مجد لاوي للنشر،  الاردن،  ط/ 2، 

2006م
* الحسن 	 الأعظم،  لأبي  والمحيط  المحكم 

المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي 
الحميد  عبد   : تح  )ت458هـ(،  
هنداوي، دار الكتب العلمية – بيروت،  

ط/1،  1421هـ-2000 م.
* المعــاصرة،  	 العربيــة  اللغــة  معجــم 

عمــر  الحميــد  عبــد  مختــار  أحمــد  د. 
ــب،  ط/1،  ــالم الكت )ت1424هـــ(،  ع

-2008م. 1429هـــ 
* إبراهيــم 	 لأبي  الأدب،  ديــوان  معجــم 

ــارابي  ــن الحســن الف ــم ب إســحاق إبراهي
)ت350هـــ(،  تــح: د. أحمــد مختــار عمر،  
ــس،  مؤسســة  ــم أني ــة : د. إبراهي مراجع
والطباعــة  للصحافــة  الشــعب  دار 
القاهــرة،  1424هـــ-2003م. والنــر،  

* بــن 	 أحمــد  اللغــة،   مقاييــس  معجــم 
الــرازي  القزوينــي  بــن زكريــا  فــارس 
الســام  عبــد  تــح:  )ت395هـــ(،  
ــر – دمشــق،  ط/1،  ــارون،  دار الفك ه

-1979م. 1399هـــ 
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* ــن 	 ــرآن، لأبي الحســن ســعيد ب ــاني الق مع
مســعد الأخفــش )ت 215هـــ(، تــح: د. 
ــة الخانجــي  هــدى محمــود قراعــة،  مكتب

- القاهــرة،  ط/1، 1990م.
* منــار الهــدى في بيــان الوقــف والابتــداء،  	

أحمــد بــن عبــد الكريــم بــن محمــد بــن 
عبــد الكريــم الأشــموني )ت1100هـــ(،  

دار  الطرهــوني،   الرحيــم  عبــد  تــح: 
2008م. مصر،    – القاهــرة   – الحديــث 

* اللســان 	 في  للفعــل  الــدلالي  المكــون 
ديــوان  حســاني،   أحمــد  العــربي،  
1993م. الجامعيــة،   المطبوعــات 

* دار 	 حســن،   عبــاس  الــوافي،   النحــو 
1431هـــ. ط/15،  المعــارف،  
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g التوجيه القرآني في رسالة الإمام علي الهادي
)في الرد على أهل الجبر والتفويض(

م.م آس عقيل الموسوي 
المديرية العامة لتربية محافظة المثنى

الملخص 
أولى الإمــام علي الهادي g عنايتــه القصــوى في تثبيــت دعائــم التوحيــد، 
ــرؤى الفلســفية  ــر ال ــرت أث ــي ظه ــة الت ــام العقدي ــن الأوه ــاد المســلمين ع وإبع
المشــوبة بــالإلحاد، عنــد الباحــثين  في وصــف الــذات الإلهيــة وقولهـم بالصــورة 
والتجســيم، وكان لــه رد يناســب مــا يثــار فيهــا، ومــن رســائله الطويلــة المهمــة 
ــدأ مــن القــرآن  رده على أهــل الجبر والتفويــض بتفصيــل وتسلســل حجاجــي ب
الكريــم مــرورا بالأثــر النبــوي والإمامــي وصــولاًً إلى قــول الإمــام جعفــر 
الصــادق g: )لا جبر ولا تفويــض، لكــن منزلــة بين المنزلــتين...(، فأخــذ 
الإمــام علي الهادي g على عاتقــه بيــان معنــى منزلــة بين منزلــتين والـموارد 

ــه. ــل حديث ــر الصــادق g في مجم ــام جعف ــا الإم ــي ذكره الخمــس الت
ــن  ــطلاق م ــرآني للان ــاهد الق ــدا على الش مـوارد معتم ــذه ال ــسير ه ــكان تف ف
القــرآن الكريــم لبيــان المعنــى المـراد فــكان جهــده التفــسيري واضحــا في الرســالة 
انطلاقــة في  آيــة كريمــة، جــاعلا منهــا  باعــتماد )احــدى وســبعين(  وذلــك 

قـول. يـة الـ شـاهداًً لحجـ نـى، أو ـ يـسير المعـ ثـالا لتـ يـه، أو مـ التوجـ
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Abstract
Imam Ali Al-Hadi (peace be upon him) paid his utmost 

attention to establishing the foundations of monotheism and 
keeping Muslims away from the doctrinal illusions that appeared 
as a result of the philosophical visions tinged with atheism 
among researchers describing the divine essence and their belief 
in form and anthropomorphism. He had a response that was 
appropriate to what was raised about it, and among his long and 
important letters was his response. On the people of reparation 
and delegation in detail and in an argumentative sequence 
starting from the Holy Qur’an, passing through the Prophetic 
and Imami’s influence, all the way to the saying of Imam Jaafar 
al-Sadiq (peace be upon him): (There is neither reparation nor 
delegation, but a position between the two positions...), so 
Imam Ali Al-Hadi (peace be upon him) took the decision. It is his 
responsibility to explain the meaning of a status between two 
statuses and the five resources that Imam Jaafar al-Sadiq (peace 
be upon him) mentioned in the entirety of his hadith.

The interpretation of these resources was based on the 
Qur’anic evidence to start from the Holy Qur’an to explain the 
intended meaning, so his interpretive effort was clear in the 
message by adopting seventy-one noble verses, making them a 
starting point in guidance, or an example for the flow of meaning, 
or a witness to the authority of the statement.
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المقدمة.
ــاة فتوغلــت مفاهيمــه في  أثــر القــرآن الكريــم في طبيعــة الفهــم العــربي للحي
نفــوس المســلمين فتوغــل الضــوء في سماء الفجــر فأشرقــت كلماتــه وآياتــه لإزالــة 
ــكار  ــداد الأف ــف امت ــول، وحين جــاء الإسلام أوق ــع في العق ــل القاب ظلام الجه
ــن  ــة م ــق جمل ــن طري ــم ع ــرآن الكري ــان الق ــالى، فأب ــة والشرك في الله تع الإلحادي
آياتــه التوحيــد والمشــيئة الإلهيــة والتفويــض للإنســان في اختيــار الجانــب الــذي 
َـاهُُ  َـا هََدََيْْن� ــال ســبحانه: ﴿ إِن� ــا وســلبا فق ــاره إيجاب ــب اختي ــد ويتحمــل عواق يري

َـا كََفُُورًًا﴾)الانســان :3(. ــاكِرًًِا وََإِم� َـا شََ ــبِيِلََ إِم� السََّ
وبههذا جـاء كتـاب الإمـام علي الهادي g يحمـل عـددا كـبيرا مـن الآيـات التي 
جعلهـا دلـيلًاً لما يذهـب إليه وشـاهدا على أمثلـة الواقع، واعـتماده المصدر الخالص 
ـةُُ قََاطِِبََـةًً  النقـي مـن الشـوائب عنـد المسـلمين جميعـا  قـائلا: ))وََقََـدِِ اجتََمََعََـتِِ الأَُمَّ
يِـعِِ أََهـلِِ الفِِـرََقِِ، وََيفِي حََـالِِ  الَا اخـتِلِافََ بََينَهَُُـم أَََنَّ القُُـرآنََ حََـقٌٌّ لا رََيـبََ فيـهِِ عِِنـدََ �جَمِ
قِِحتَحيقِِـهِِ، مُُصِِيبُُونََ، مُُهتََـدُُونََ، وََذلِـِكََ بِقََِولِِ  اجتِمِاعِِهِِـم مُُقِِـرُُّونََ بِتََِصدِِيـقِِ الكِِتََـابِِ وََ
يِعََ مََا اجتََمََعََت عََلََيهِِ  َ أَََنَّ �جَمِ لََالَاـةٍٍ" . فََـأََخ�بَرَ تَِمَّـِي عََىلَى ضََ تََجتَجمِِـعُُ أُُ رََسُُـولِِ اللهِِ s: "لا 
الِفِ بََعضُُها بََعضـاًً. وََالقُُرآنُُ حََـقٌٌّ الَا اختِلِافََ بََينَهَُُم  ـةُُ كُُلُُّهََـا حََـقٌٌّ، هََـذََا إِذََِا ملَم خيُخ الأَُمَّ
َ طََائِِفََةٌٌ  قِِحتَحيقِِهِِ، وََأََنكََـرََ الخَ�بَرَ ٍ وََ يفِي تََنزِِيلِِـهِِ وََتََصدِِيقِِهِِ،  فََإِذََِا شََـهِِدََ القُُـرآنُُ بِتََِصدِِيقِِ خََ�بَرٍ
ورََةًً حِِيَنَ اجتََمََعََـت في الأَصَـلِِ عََىلَى تََصدِِيـقِِ  ُ ـةِِ،  لََزِِمََهُُـمُُ الِإِقـرارُُ بِـِهِِ �ضَرُ مِِـنََ الأَُمَّ
ـةِِ (()1(، وبههذا عبّّد  الكِِتََـابِِ، فََـإِنِ هِِـيََ جََحََـدََت وََأََنكََـرََت لََزِِمََهََـا الخُـُرُُوجُُ مِِـنََ المَِلَّ
الطريـق لـه لأن يقـدم المفاهيـم الإسلاميـة النقيـة ويفنـد الـضلال ومتبعيـه، فقال 
معضـدا مـا جـاء عـن النبـي محمدs وعـن الإمـام عليg ومـا حـدث لهما ونقل 
ـهُُ  مَِِيِرِ الُمُؤمِِـنِيَِنَ g أَََنَّ ـةُُ يفِي ذََلِـِكََ أََخبََـاراًً �لِأَ عنـهما مصرحـا بقولـه: ))وََرََوََتِِ العََاَمَّ
ـِهِِ وََهُُـو رََاكِِـعٌٌ،  فََشََـكََرََ اللهُُ ذََلِكََِ لََهُُ وََأََنـزََلََ الآيََةََ فِيِـهِِ(()2(، واتخذ من  قَََدَّ بِخََِا�تَمِ تََصََـ
هذا المنهج سـلوكا في إثبات ما يذكره وما يذهب إليه فلم يذكر شـيئا إلا واسـنده 
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 ِ بأيـة أو آيـات متواليـة أو مـا يشير إليهـا نحو: ))فََلََامَّا شََـهِِدََ الكِِتـابُُ بِتََِصدِِيقِِ الخَ�بَرِ
هـذِِهِِ  كانََـت  إِذِ  ورََةًً،  ُ ـا �ضَرُ هبِه الإقـرََارُُ  ـةِِ  الأَُمَّ عََىلَى  لََـزِِمََ  الأُخََُـرُُ،  ـوََاهِِدُُ  الَشَّ وََهـذِِهِِ 
الأَخَبََـارُُ شََـواهِِدُُها مِِـنََ القُُـرآنِِ ناطِِقََـةٌٌ، وََوافََقََـتِِ القُُـرآنََ وََالقُُـرآنُُ وََافََقََهََـا(()3(، 
سَُُرَّـولََ s لا  َنَّ ال تُُامَا آيََاتِِ رََسُُـولِهِِِ؛ �لِأَ كََحمُح واسـند قوله بتكراره: ))فََشََـهِِدََ بِذََِلِكََِ 
يََعِِـدُُونََ شََـيئاًً مِِـن قََولِـِهِِ، وََأََقاوِِيلُُهُُـم حُُدُُودُُ القُُـرآنِِ، فََـإذََا وََرََدََت حََقََائِِـقُُ الأَخَبََارِِ 
ً، كََانََ الِاِقتِدِاءُُ  اَ مُُوََافِقِـاًً وََعََلََيهََـا دََلِـِي�لَاً وََالتُُمِِسََـت شََـواهِِدُُها مِِـنََ الَتَّنزِِيـلِِ فََوُُجِِـدََ �لَهَ
لَِِوَّ الكِِتََـابِِ(()4(، وبهذا أرسـى  اهُُ إِالَا أََهـلُُ العِِنـادِِ، كََامَا ذََكََرنََـا يفِي أََ َـا فََرضـاًً، لا يََتََعََـَدَّ �بِهَ

الإمـام علي الهاديg منهـج الانـطلاق مـن القـرآن الكريـم والانتهـاء به.
بــدأ الإمــام علي الهاديg توضيحــه في موضــوع أهــل الجبر والتفويــض 
 :g ِِــادِِق َـولِِ الَصَّ ِـن ذََل�كََِ بِق� َـا نََبــدََأ م� بنــص الإمــام جعفــر الصــادقg: )) فََإن�
ةَُُ  لِِختَخي� ةَِِ، وََ ــةُُ الِخِلق� يَََ صَِِحَّ تَََيِنِ، وََه� ةٌٌَ بََيَنَ الَمَنزِِل� لا جََبَرَ وََلا تََفوِِيــضََ، وََلََكِِــن مََنزِِل�
ــلِِ  جُُِ لِلِفََاعِِ ــبََبُُ الُمُهََي� ةَِِ، وََالَسَّ احِِل� ــلُُ الَرَّ ادُُ مِِث ــَزَّ ــتِِ، وََال ةَُُ في الوََق بِِرسَّر، وََالُمُهل� ال
عََىلَى فِعِل�هِِِ .(()5(. وذلــك بــالشرح والإثبــات لقولــه بما يتضمــن معنــاه في القــرآن 
ــق  ــم، إذ أراد عــن طري ــم مــن مفاهي ــرآن الكري ــات الق ــا تؤسســه آي ــم وم الكري
ــة رســاليّّة  ــوة جــزء مــن حلق ــت النب ــأن أهــل بي ــام الأخــر ب ــرآني إفه ــط الق الرب
ــاء الله تعــالى منــذ وجــود الإنســان على هــذه الأرض)6(، وبهــذا  ــة قادهــا أنبي إلهي

يمكــن تقســيم البحــث إلى:
 أولاًً: دلالة الآيات القرآنية على المفاهيم .

ــوََ  ــأُُ، فََهُُ هِِِ الخَطَََ َـن دََانََ ب� ــزََمُُ م� ذَِِي يََل َـا الجََبُرُ ال� ــهg: )) فََأََم� ــن ذاك قول وم
َـا،  ُـم عََلََيه� َـادََ عََىلَى الَمَعــايصِي وََعََاقََبََه� َ العِِب� َزََّ أََج�بَرَ مَََ أَََنَّ الله جََــَلَّ وََع� َـن زََع� َـولُُ م� ق�
هَُُ: ﴿وََالَا  هَُُ، وََرَََدَّ عََلََيــهِِ قََول� ب�َذَّ هِِِ وََكََ مَََ الله يفِي حُُكم� َـد ظََل� َـولِِ فََق� ذَََا الق� بَبِهَ َـالََ  َـن ق� وََم�
دَََاكََ وََأََنََّ  َـتْْ ي� ِـكََ بِامَا قََدََّم� هَُُ: ﴿ ذََل� ــف:4( ، وََقََول� ــدًًا ﴾) الكه ُـكََ أََحََ مُُِ رََ�ب يََظْْل�
مُُِ الن�ـَاسََ  ـهَُُ : ﴿ إِنََِّ اللهََ الَا يََظْْلـ� مٍٍالَّا لِلِْْعََبِيِــدِِ ﴾)الحــج:10(، وََقََول� ظََِ اللهََ لََي�ـْسََ بـ�
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ـَع آيٍٍ كََــثيَرَةٍٍ يفِي  شََــيْْئًًا وََلََكِـِـنََّ الن�ـَاسََ أََنْْفُُسََــهُُمْْ يََظْْلِمُُِــونََ ﴾)يونــس:44(، م�
ــي  ــي تنف ــات الت ــا بالآي ــام علي الهادي g هن ــهد الإم ــذََا.(()7(، استش ــرِِ هََ ذِِك
ــة بجعلهــا ردا على المتقــولين على الله تعــالى مــالا يعلمــون،  ــد الجبري الجبر وتفن
ــرِِمِِيَنَ  ى اجْْملْم َ َـابُُ فََ�تَرَ ــعََ الْْكِت� ــا ﴿وََوُُضِِ ــف نجده ــورة الكه ــة س ــر إلى آي فبالنظ
ــغِِيَرَةًً وََالَا  َـادِِرُُ صََ َـابِِ الَا يُُغ� ــذََا الْْكِت� َـا �لِهََ َـا م� َـا وََيْْلََتََن� ُـونََ ي� ــهِِ وََيََقُُول� َـا فِيِ مَ ــفِِقِِيَنَ مِمَّ مُُشْْ
ــدًًا﴾،  ُـكََ أََحََ مُُِ رََ�ب ا وََالَا يََظْْل� ً ــاضِرً� ُـوا حََ َـا عََمِِل� ــدُُوا م� ــا وََوََجََ ــبِيَِرَةًً إِالَّا أََحْْصََاهََ كََ
فأنهــا تصــور كيــف أن أفعــال الإنســانية نابعــة مــن ذاتهــم ومــا تحيــل إليــه 
ــه  ــا جــاء ب ــه وم ــوم الحســاب أفعال ــا يعــرض على الإنســان ي ــإن م نفوســهم، ف
ــالى، أي  ــم إلى الله تع ــي نســبة الظل ــا جــاء نف ــه، وهن ــبيراًً وباعتراف صــغيراًً أو ك
)) ولا يجــازي ربــك أحــدا يــا محمــد بــغير مــا هــو أهلــه، لا يجــازي بالإحســان 
إلا أهــل الإحســان، ولا بالســيئة إلا أهــل الســيئة، وذلــك هــو العــدل(()8(  
ومثلهــا الآيتــان إذ ذكــرا نصــا أن الأعمال تقــدم مــن الإنســان وهنــا ينظــر فيهــا 
إن كانــت صالحــة أو مخالفــة لما جــاء بــه الديــن فيكــون حســابه وفقــا لمحاكمــة 

ــه. ــق الشرع وخالف ــا واف ــا على م ــال وحرضه ــذه الأفع ه
إذ إن الآيــات الكريمــة وضحــت الفكــرة المـراد تثبيتهــا في ذهــن القــارئ في 
ٌ عََىلَى  �بَرٌجمُج هَُُ  َـم أن� َـن زََع� أن الله تعــالى لا يظلــم الخلــق بــل يجازيهـم بما عملــوا، ))فََم�
َـد  َـم الله فََق� َـن ظََل� َـه يفِي عُُقُُوبََت�هِِِ، وََم� َـد ظََم�َلَّ َـد أََحََــالََ بِذََِنب�هِِِ عََىلَى اللهِِ وََق� َـايصِي فََق� الَمَع�
ةَِِ(()9(، فجــاءت  عِِامَا الأُم� هَُُ الكُُفــرُُ بِاِجــتِ َـد لََزِِم� هَُُ فََق� بَََذََّ كِِتاب�  َـن ك� هَُُ، وََم� بَََذََّ كِِتََاب�  ك�
ــناد  ــب، وإس ــوق على الذن ــار المخل ــشير إلى إجب ــن ي ــر م ــيلًاً على كف ــات دل الآي
الإثــم إلى الخالــق وتبرئــة المخلــوق مــن مخالفــة الأوامــر، وهــذا مــن أدلــة الكفــر 
كونــه مخالــف لــكلام الله تعــالى، وبهــذا تمـت معاجلــة القضيــة بأدلــة قرآنيــة مــع 
الإشــارة إلى الدلالــة المشتركــة بين مــا يذهــب إليــه الإمــام والنــص القــرآني 
المرجــع الأول للانــطلاق الفكــري، ويمكــن تســمية هــذا الاشتراك الــدلالي 
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)بالدلالــة النصوصيــة، ومفهومهــا أن تكــون كل مجموعــة مــن النصــوص قرائــن 
ــرأي (()10(. للنــص المركــزي وتقابلهــا في ال

 ونظــراًً لاختيــار الإمــام علي الهادي g هــذه الآيــات دون غيرهــا فإنــه أراد 
ــم  ــد والحك ــة العب ــاب مظلومي ــال الجبر في ب ــم؛ أي إدخ ــه الجبر إلى الظل توجي
عليــه مســبقاًً وتقييــد عقلــه وتوجهاتــه مــن غير تفــكير أو إعمال العقــل بما أمــر 
الله تعــالى بــه في الكــثير مــن آياتــه، أن الكــثير مــن الآيــات منعــت الفــرض على 
تََْ  َـا أََن� مَُُ بِامَا يََقُُول�ُـونََ وََم� الإنســان نحــو قــول الســبتي في تفــسيره: ))﴿نََحْْــنُُ أََعْْل�
رُْْآنِِ  ــرْْ بِاِلْْق� ــة، قــال الله تعــالى: ﴿فََذََكِِّ َـارٍٍ﴾ إن الله تعــالى كــره الجبري مِْْ بِجََِب� عََلََيْْه�

ــافُُ وََعِِيــدِِ﴾(()11( . َ نَْْ يَخَ� م�
ــة،  ــة في موضــوع ملحــق بالجبري ــة قرآني ــام علي الهادي g أدل ويعطــي الإم
ومــا يتبــع القائــل بهــا مــن الذهــاب إلى حتميــة غفــران الله تعــالى للمخطــئ 
كونــه قــد فعــل الإثــم تبعــا لإجبــاره عليــه، ليزيــد فيهــا توكيــد كلامــه في حرمــة 
ـَد أََوجََــبََ عََىلَى  َ العِِب�ـَادََ، فََق� القــول بالجبريــة قــائلا: ))وََمََــن زََعََــمََ أَََنَّ الله أََج�بَرَ
ــلِِ  ــن أََه عَُُ عََ ــمََ أَََنَّ الله يََدف� َـن زََعََ ةَََ، وََم� مُُُ العُُقُُوب� عَُُ عََنه� هِِِ إَِنَّ الله يََدف� ــاسِِ قََول� قِِي
ــبََ  نَْْ كََسََ ُـولُُ: ﴿ بََىلَى م� ــثُُ يََق� ــدِِهِِ حََي بَََذََّ الله يفِي وََعِِي  َـد ك� ذَََابََ، فََق� َـايصِي الع� الَمَع�
دُُِونََ ﴾ ــا خََال� ــمْْ فِيِهََ َـارِِ هُُ ــابُُ الن� ِـكََ أََصْْحََ ُـهُُ فََأُُولََئ� هِِِ خََطِيِئََت� ــتْْ ب� ــيِِّئََةًً وََأََحََاطََ سََ
ُـونََ  ــلْْامًا إِنََِّامَا يََأْْكُُل� َـى ظُُ وََْالََ الْْيََتََام� ُـونََ أََم� ــنََ يََأْْكُُل� هَُُ: ﴿ إِنََِّ الََّذِِي ــرة:81(، وََقََول� )البق
ـهَُُ : ﴿ إِنََِّ الََّذِِيــنََ  ـَارًًا وََسََــيََصْْلََوْْنََ سََــعِِيًرًا ﴾ )النســاء :10(، وََقََول� ِــمْْ ن� يفِي بُُطُُونِهِ�
ُـودًًا  ــمْْ جُُل� ــمْْ بََدََّلْْنََاهُُ ــتْْ جُُلُُودُُهُُ َـارًًا كُُلََّامَا نََضِِجََ مِْْ ن� ــوْْفََ نُُصْْلِيِه� َـا سََ رَُُوا بِآِيََاتِن� كََف�
ـعَََ آيٍٍ  ـُوا الْْعََــذََابََ إِنََِّ اللهََ كََانََ عََزِِيــزًًا حََكِـِـيامًا ﴾)النســاء :56(، م� هََــا لِيََِذُُو�ق َ غََ�يْرَ
َـابِِ  ِـن كِِت� ةًًَ م� هِِِ آي� هُُُ في تََكذِِيب� ــدََ اللهِِ وََيََلزََم� بَََذََّ وََعي  مَمِمََّـن ك� نَِِّ،  ذَََا الف� َـثيرةٍٍ يفِي ه� ك�
ْـضٍٍ  رُُُونََ بِبََِع� ضِِْ الْْكِت�َـابِِ وََتََكْْف� َـالََ اللهُُ :  ﴿أََفََتُُؤْْمِِن�ُـونََ بِبََِع� مَمِمََّـن ق� وََُ  اللهِِ الكُُفــرُُ، وََه�
ونََ  رََُُدُّ ةَِِ ي� وَْْمََ الْْقِِيََام� نُْْدُّي�َـا وََي� ي�َـاةِِ ال مُْْ إِالَّا خِِــزْْيٌٌ يفِي ا�لْحََ لَُُ ذََل�ِـكََ مِِنْْك� نَْْ يََفْْع� فََامَا جََــزََاءُُ م�



66

 g لٍٍِ عََامَّا تََعْْمََلُُونََ﴾)البقــرة: 85((()12(،  فأكــد َـا اللهُُ بِغََِاف� َـذََابِِ وََم� إِلَِىى أََشََــدِِّ الْْع�
ــة  أن مخالفــة النــص القــرآني الصريــح كفــر، فــحين ينفــي أحــد القائــلين بالجبري
ــنْْ  ــال : ﴿وََلََكِِ ــه الله تعــالى على نفســه حين ق ــا اثبت ــم فهــو يخالــف م عــذاب الآث
ـَتْْ كََلِمََِــةُُ الْْعََــذََابِِ عََىلَى الْْكََافِرِِِيــنََ ﴾)الزمــر :71(، وهــذا يؤكــد مخالــف  حََق�
الجبريــة لما ورد في القــرآن الكريــم، واذا كانــت الآيــة ترشــدنا بنظمهــا وســياقها 
ولفظهــا وأســلوبها إلى مفهومهــا، فلا مبرر للعــدول عنــه إلى أي مفهــوم أجنبــي 
ــل، وهــو المفهــوم  ــة هــو المفهــوم الأمث ــذي يســتفاد مــن الآي عنهــا، والمفهــوم ال
الأفضــل مــن أي مفهــوم آخــر )13(، وقــال الــرازي إن الكفــر يشــمل عــدّّة أمــور: 
ئ�امَاـهِِِ  وََأََسْْ هِِِ  هِِِ وََصِِفََاتـ� وََأََفْْعََالـ� ـدَُُلُُّ عََىلَى ذََاتِِ الله  ي� مََــا  ـَاتِِ كُُلُُّ  ي�آلْآ ))يََدْْخُُــلُُ يفِي ا
َحْْــدِِ، لََكِِــنْْ  سََْ يََكُُــونُُ بِاِ�لْجَ َـاتِِ لََي� ي�آلْآ مُْْ بِاِ بُُُ وََالرُُّسُُــلُُ، وََكُُفْْرُُه� ــةُُ وََالْْكُُت� ئِِالَاكََ وََا�لْمََ
َـا.  َـا فََالَا يََنْظ�رُُُوا فِيِه� ُـوا عََنْه� َـا أََنْْ يََغْْفُُل� َـاتٍٍ، وََمِِنْه� َـا أََنْْ يُُنْك�رُُِوا كََوْْنََهَنَـا آي� بِوُُِجُُــوهٍٍ، مِِنْه�
َـا  بَبِهَ مِِْ  عَََ الْْعِِل� َـا م� َـا: أََنْْ يُُنْكِِْرُُوه� َـا. وََمِِنْه� ُـوا الشُُّــكُُوكََ وََالشُُّــبُُهََاتِِ فِيِه� َـا أََنْْ يُُلْْق� وََمِِنْه�
ــا نجــد الإمــام علي الهادي g قــد وجــه  َسََــدِِ(()14(، وهن َـادِِ وََا�لْحَ ــبِيِلِِ الْْعِِن� عََىلَى سََ
ــي ارســى  ــم الت ــات الله تعــالى والمفاهي ــة نحــو الكفــر المصاحــب لمخالفــة آي الآي

ــق علاقتهــم بخالهــم ســبحانه. ــاس وتوثي ــة الن الإسلام قواعدهــا لهداي
بــالجبر والقــول  g عــدم مقبوليــة الذهــاب  ويثبــت الإمــام علي الهادي 
ِـم  لِِهِامَال َـادََ عََىلَى أََع َزََّ جََــازََى العِِب� على الله تعــالى مــا لم يقــل قــائلا : ))إَِنَّ الله جََــَلَّ وََع�
اَهُُــم  اهََــا،  فََأََمََرََهُُــم وََ�نَهَ كَََلَّهُُــم إَِيَّ ِي مََ تـ�َلَّ ــم بِاِلِاِســتِطََِاعََةِِ ا وََيُُعََاقِِبُُهُُــم عََىلَى أََفعََا�لِهِِ
جََــاءََ  وََمََــنْْ  ا  أََمْْث�ـَا�لِهََ  ُ ـَهُُ عََشْرُ� فََل� سََــنََةِِ  بِاِ�لْحََ جََــاءََ  مََــنْْ   ﴿ ـهُُُ  كِِتََاب� وََنََطََــقََ  كََِ،   بِذََِلـ�
ُـونََ﴾) الأنعــام: 160(، وََقــالََ جََــَلَّ  مُْْ الَا يُُظْْلََم� َـا وََه� ــزََى إِالَّا مِِثْْلََه� ْ بِاِلسََّــيِِّئََةِِ فََالَا يُجْ�
نِْْ سُُــوءٍٍ  َـتْْ م� َـا عََمِِل� ا وََم� ً ْضَرً� ٍ مُحْ� نِْْ خََ�يْرٍ َـتْْ م� َـا عََمِِل� سٍٍْ م� ــدُُ كُُُلُّ نََف� ِ وَْْمََ تَجِ� ذِِكرُُهُُ﴿ي�
ــهُُ ﴾)آل عمــران: 30(،   ــمُُ اللهُُ نََفْْسََ ذِِّرُُكُُ َ ــدًًا وََيُحَ� دًًَا بََعِِي َـهُُ أََم� َـا وََبََيْْن� وَْْ أََنََّ بََيْْنََه� وَََُدُّ ل� ت�
ذَِِهِِ  مََْ الْْي�وَْْمََ ﴾)غافــر : 17(، فََه� سٍٍْ بِامَا كََسََــبََتْْ الَا ظُُل� ــزََى كُُُلُّ نََف� ْ وََقــالََ ﴿ الْْي�وَْْمََ �تُجْ
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ثَِيٌِرٌ (()15(، اعــتماد  ُـرآنِِ ك� َـن دََانََ ب�هِِِ،  وََمِِثلُُهــا يفِي الق� ِـي الجََبَرَ وََم� تٌٌامَا تََنف� ــكََ َـاتٌٌ حمُح آي�
ــا  ــة أســلوب بلاغــي اســند فيه ــي الجبري ــل اصلي على نف ــة كدلي ــات القرآني الآي
ــاني هامشــية  ــل، لا تحتمــل مع ــة للتأوي ــة غير قابل ــة ثابت ــة نقلي ــه بأدل ــام قول الإم
أو ســياقية التــي يفسرهــا المـؤول حســب توجهــه، فكانــت حجتــه مســكتة ثابتــة 
ــه الســبحاني في أن اعــتماد  ــة، وهــذا مــا اثبت ــا ومكان ــم زمن بثبــوت القــرآن الكري
ــن في انهــم  مـبين للحــق فاخــذ ينقــد المفسري ــم أصلا هــو الفعــل ال القــرآن الكري
ــن  ــع أن المفسري ــم فالواق ــرآن الكري ــسير الق ــات في تف ــار والرواي ــدوا الآث اعتم
رحمهــم الله لم يكونــوا جاديــن في الأمــر، ولم يكونــوا موفــقين حيــنما بنــوا تفــسير 
الآيــات على الآثــار والروايــات، إذ جعلــوا الآثــار والروايــات بما فيهــا مــن 
عِِلات، وبما فيهــا مــن احــتمالات، لا تصلــح لان تكــون أساســا لتأويــل الآيــات، 

ــات)16(. ــدا لان نُُخضــع لها الآي ــح أب ولا تصل
ثانيا اعتماد النص القرآني للاستشهاد المساند للحجة  :

ـَولُُ  ـةَِِ )) ق� ــةِِ الِخِلق� ومــن ذلــك قــول الإمــام علي الهادي g في صَِِحَّ
ــاتُُ  ــوََاسِِّ، وََثََب لُُامَا الحََ ــانِِ، وََكََ ــقِِ لِلِِإِنسََ لُُامَا الخَلَ َـاهُُ كََ إََِنَّ مََعن� ــادِِقgِِ: ف� الَصَّ
ـدَْْ  ـَولُُ اللهِِ :﴿وََلََق� كََِ ق� العََقــلِِ وََالَتَّميِِيــزِِ، وََإِطِلاقُُ اللِِّسََــانِِ بِاِلنُّطُــقِِ؛ وََذلـ�
الطََّيِِّب�ـَاتِِ  مِِــنََ  وََرََزََقْْنََاهُُــمْْ  وََالْْبََحْْــرِِ   ِ الْْبَرِّ� يفِي  لْْنََاهُُــمْْ  َ وََحَمَ� آدََمََ  ِي  بََنـ� كََرََّمْْن�ـَا 
إذ  )الاسراء:70((()17(،   ﴾ تََفْْضِِــيالًا َا  خََلََقْْنـ� ـَـنْْ  مِمَّ� كََــثِيٍِرٍ  عََىلَى  وََفََضََّلْْنََاهُُــمْْ 
ــه مكــملًاً  ــه لجعل ــيلا على كلام ســابق استشــهد ب جعــل النــص القــرآني دل
لما نقلــه عــن جــده الإمــام جعفــر الصــادقg وتدعــيما لقولــه وتوثيقــا لــه، 
(.قــال: )عََىلَى  َـا تََفْْضِِيالًا مَمِمَّنَْْ خََلََقْْن� ثَِيٍِرٍ  مُْْ عََىلَى ك� لَْْضَّنَاَه� قــال الزجــاج : )))وََفََ
نَْْ خلقنــا، لأن الله - جــل وعلا - فضــل الملائكــة،  َـثير( ولم يقــلْْ عََىلَى كُُلِِّ م� ك�
ةَُُ الُمُقََربُُونََ(.ولكــن ابــن آدم مفضــل على ســائر الحيــوان  ئِِالَاك� فقــال: )وََالَا الَمَ

ــز(()18( ــل ولا يمي ــذي لا يعق ال
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ومثــل هــذا التوجيــه نجــد الإمــام g قــد ادرج الآيــات تمثــيلا لتفــسيره وتبيانــا: 
ــوََاسِِّ،  ُـدرِِكِِ بِاِلحََ ــقِِ ال� نََِ الخَلَ ــسََ يفِي غََيِرِهِِ م� ذَِِي لََي ــقِِ ال� ِـي آدََمََ بِاِلنُّطُ ــلََ بََن� ))فََفَََضَّ
ــاًً  رََِاًً نََاهِِي ــارََ آم� َـى صََ ــقِِ،  حََت� نََِ الخَلَ ــنََ آدََمََ غََيَرَهُُ م� كَََ اللهُُ اب ــقِِ مََل� ــن أََجــلِِ النُّطُ فََمِِ
وا اللهََ عََىلَى مََــا  ُ ِكََ سََــخََّرََهََا لََكُُــمْْ لِت�ـكََُ�بِّرُ ـَالََ الُلهُ: ﴿ كََذََلـ� ـهَُُ،  كََامَا ق� رٌٌَخَّ ل� وََغََيُرُهُُ مُُسََــ
ًـا  امًا طََرِِ�ي ُـوا مِِن�ْـهُُ �لَحْْ وََُ ال�ذَِِي سََــخََّرََ الْْبََحْْــرََ لِتََِأْْكُُل� َـالََ:﴿ وََه� مُْْ ﴾)الحــج 37( ، وََق� هََدََاك�
ــا  ــامََ خََلََقََهََ نَْْعََ َـالََ: ﴿وََا�لْأَ ــل :14( وََق� اَ﴾ )النح ــو�نَهَ ةًًَ تََلْْبََسُُ ْـهُُ حِِلْْي� ــتََخْْرِِجُُوا مِِن� وََتََسْْ
ــالٌٌ حِِيَنَ تُُرِِيُحُــونََ وََحِِيَنَ  َ َـا جَمَ� ُـونََ * وََلََكُُــمْْ فِيِه� َـا تََأْْكُُل� َـا دِِفْْءٌٌ وََمََنََاف�عُُِ وََمِِنْْه� لََكُُــمْْ فِيِه�
نَْْفُُسِِ﴾)النحل:  ُـوا بََالِغِِِيــهِِ إِالَّا بِشِِِــقِِّ ا�لْأَ ْ تََكُُون� دٍٍَ لَمْ� مُْْ إِلَِىى بََل� لُُِ أََثْْقََالََك� م� ْ حُُــونََ* وََ�تَحْ َ تََسْرَ�
َـا اللهُُ الِإِنسََــانََ إِىلَى اتِِّبــاعِِ أََمــرِِهِِ وََإِىلَى طََاعََت�هِِِ،  بِتََِفضِِيل�هِِِ  ِـن أََجــلِِ ذََل�كََِ دََع� 5-7(، فََم�
َـا كََانََ  مُُُ اســتِطََِاعََةََ م� ةَِِ بََعــدََ أََن مََكَََلَّه� لِِامَا النُّطُــقِِ،  وََالَمَعرِِف� َـاهُُ بِاِســتِوََِاءِِ الخَلَــقِِ،  وََكََ إِِ�ي
ُـوا ﴾ )التغابــن:  َـا اسْْــتََطََعْْتُُمْْ وََاسْْــمََعُُوا وََأََطِيِع� ُـوا اللهََ م� هِِِ : ﴿ فََاتََّق� هِِِ بِقََِول� ُـم ب� تََعََدَََبَّه�
فُُِ اللهُُ نََفْْسًًــا إِالَّا وُُسْْــعََهََا﴾ )البقــرة:286( ، وََقََول�هِِِ : ﴿اللهُُ  16(، وََقََول�هِِِ :  ﴿ الَا يُُكََل�
َـثيَرَةٍٍ.(()19(، ادرج  َـاتٍٍ ك� ــا ﴾ )الــطلاق:7(، وََيفِي آي� َـا آتََاهََ فُُِ اللهُُ نََفْْسًًــا إِالَّا م� الَا يُُكََل�
الإمــام علي الهادي g الآيــات توثيقــا لفكــرة ملكيــة الإنســان لســائر المخلوقــات 
وتعضيــداًً لهــذه الفكــرة نــرى أن ظاهــر هــذه الآيــات لا يــؤدي إلى باطنهــا إلا 
بالتأويــل الــذي اعتمــده الإمــامg في ربــط التكريــم الإلهي للإنســان بالملكيــة التي 
نَْْ  ســخرها لــه في الحيــاة الدنيــا، وذلــك بالعــودة إلى مقدمــة الآيــة التــي ذكرها﴿ل�
ِلِكََ سََــخََّرََهََا لََكُُــمْْ  مُْْ�ـكُ كََذََ وََْقــى مِِنْْ َهــا وََلََنِْْ�ـكِ يََنََاُلــهُُ التََّ َهــا وََالَا دِِمََاؤُُ ومُُ يَََنــالََ اللهََ �لُحُُ
ِ احْْملْمسِِــنِيَِنَ﴾، فــأن الملكيــة والتســخير لم يــأتِِ  مُْْ وََبََ�شِّرِ َـا هََدََاك� وا اللهََ عََىلَى م� ُ كََُ�بِّرُ لِت�
لمجــرد الانتفــاع الجســدي والطعــام بــل يحمــل مــن ورائــه غايــة كبرى إلا هــي 
ــن  ــات م ــار الآي ــرى أن اختي ــذا ن ــه،  وبه ــالى في ملكوت ــبير الله تع ــادة وتك العب
قبــل المعصــوم وتقديــم ورؤيتــه في تقــارب الــدلالات واســتناد مــا يذهــب 
ــم وإشــارات تعــد نوعــا مــن  ــم مــن مفاهي ــا جــاء في القــرآن الكري ــه على م إلي
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التفــسير غير المبــاشر للآيــات وذلــك بربطهــا بأمثلــة الواقــع وتأكيدهــا بما 
ــارئ. ــدلالات إلى الق ــرب ال يق

ومثلــه مــا أورده الإمــام علي الهادي g في بيــان النيــة وصلاحيتها والأســباب 
يََِ  ت�َلَِّـي ه� وََُ النِِّ�يةَُُ ا ــبََبِِ الُمُهََي�جِِِ ؛ فََه� هُُُ يفِي الَسَّ َـا قََول� الموجهــة للإنســان فقــال : ))وََأََم�
ِـعلًاً وََكََانََ  لَََ ف� ــن فََع� ــبُُ، فََمََ ــتُُهََا القََل َـالِِ، وََحاَسَّ ــعِِ الأَفَع� يِ ــانِِ إِىلَى �جَمِ ةَُُ الِإِنسََ داعِِي�
مَََلًاً إِالَا بِصِِِــدقِِ النِِّ�يةَِِ، وََلِذََِل�كََِ  ِـد قََلب�هُُُ عََىلَى ذََل�كََِ، ملَم يََقب�لَِِ اللهُُ مِِنــهُُ ع� بِدِيــنٍٍ ملَم يََعق�
مَُُ  َـا لََي�ْـسََ يفِي قُُلُُوبِِهِبمِْْ وََاللهُُ أََعْْل� مِْْ م� نَِِ الُمُنَاَف�قِِِيَنَ بِقََِول�هِِِ:  ﴿ يََقُُول�ُـونََ بِأََِفْْوََاهِِه� َ ع� أََخ�بَرَ
نِِيَِنَ :  هِِِ تََوبِيِخــاًً لِلِمُُؤم� ــزََلََ عََىلَى نََبِي� َمَُّ أََن بِامَا يََكْْتُُمُُــونََ﴾)آل عمــران: 167( ، ث�
َـالََ  إَِذََِا ق� َـة، ف� َـا الَا تََفْْعََلُُونََ﴾)الصف:2( الآي� ُـونََ م� َ تََقُُول� ُـوا �لِمَ ــا الََّذِِيــنََ آمََن� َ َـا أََيُّهَ� ﴿ي�
َـارِِ الفِِعــلِِ،  َـولِِ بِإِِظِه� ةَُُ إِىلَى تََصدِِيــقِِ الق� دَََ يفِي قََول�هِِِ، دََعََتــهُُ النِِّ�ي َـولاًً وََاعتََق� جَُُرَّــلُُ ق� ال
ـَد أََجََــازََ اللهُُ صِِــدقََ النِِّ�يـةَِِ وََإِنِ كََانََ  ـَولََ ملَم تََت�ـَبنيَّن حََقِِيقََت�ـهُُُ، وََق� ـدِِِ الق� وََإِذََِا ملَم يََعتََق�
رِِْهََ  نَْْ أُُك� َـارََ الفِِعــلِِ يفِي قََول�هِِِ : ﴿ إِالَّا م� ةَِِ مََان�عٍٍِ يََمن�عَُُ إِظِه� اَ لِعِِِل� الفِِعــلُُ غََيَرَ مُُواف�قٍٍِ �لَهَ
وِِْ  مُُُ اللهُُ بِاِللََّغ� نِِامَا﴾ )النحــل: 106(، وََقََول�هِِِ: ﴿ الَا يُُؤََاخِِذُُك� ي ِ ُـهُُ مُُطْْمََئ�نٌٌِّ ب�ِـا�لْإِ وََقََلْْب�
سَُُرَّــولِِ s أَََنَّ القََلــبََ مََالِكٌٌِ  ُـرآنُُ وََأََخب�َـارُُ ال دََََلَّ الق� نِامَاكُُِمْْ﴾)المائــدة :89( ، ف� يفِي أََيْْ
ءٌٌيشَي(()20(،  ــبُُ  ــحُُ القََل ــا يُُصََحِِّ ــلُُ م اَ،  وََلا يُُبطِِ َـا�لَهَ ــحُُ أََفع� ــوََاسِِّ يُُصََحِِّ ــعِِ الحََ َمِِي �لِجَ
ــح،  ــل صالحــه أو غير الصال ــع العم ــة م ــد الني ــات إلى ضرورة عق أشــارت الآي
ــواب والجــزاء،  ــل لا يمكــن حصــول الث ــة والتوجــه إلى الفع ــن غير الني ــان م ف
 g وهــذه مــن اهــم النقــاط التــي تنفــي الجبريــة والتفويــض، وحين ربــط الأمــام
بين الفكــرة ومــا جــاء في القــرآن اتضــح المـراد مــن الآيــات في التنزيــل والرؤيــة 
ــة وفي  ــات واثرهــا في تهذيــب النفــس البشري مـراد إيضاحهــا مــن الآي العميقــة ال
هــذا يــرى الشــيخ الطــوسي أنــه))لا يبغــي لأحــد أن ينظــر في تفــسير آيــة لا 
ينبــئ ظاهرهــا عــن المـراد تفصــيلا، أو يقلــد أحــدا مــن المفسريــن، إلا أن يكــون 
ــد  ــد أن يقل ــوز لأح ــاع، ... ولا يج مـكان الإجم ــه، فيجــب ل ــاًً علي ــل مجمع التأوي
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احــد منــه بــل ينبغــي أن يرجــع إلى الأدلــة الصحيحــة: أمــا العقليــة أو الشرعيــة 
مــن إجمــاع عليــه أو نقــل متواتــر بــه، عمــن يجــب اتبــاع قولــه، ولا يقبــل في ذلــك 

خبر واحــد()21(.

الخاتمة 
الفكــر  أرقتــا  لمســألتين  مطــولا  عرضــا   g الهادي  علي  الإمــام  عــرض 
الإسلامــي في عصره والعصــور الســابقة لــه، فاعتمــد نــص الإمــام جعفــر 
بالنصــوص  فيــه  مــا جــاء  وناقــش  والتفويــض  الجبر  نفــي  g في  الصــادق 
القرآنيــة ومــا ورد عــن الأئمــة، فاكثــر مــن ذكــر الآيــات وذلــك لإرجــاع الأمــة 
الإسلاميــة إلى مــا بــدأت بــه مــع رســولها، إذا لم يشــغل رســول الله s ومــن في 
زمنــه عــن القــرآن الكريــم فكــر آخــر يــغير مــا أراده الله تعــالى لــذا نجــد القــرآن 
ـُغير فيــه توجيــه آخــر، فجسّّ﻿ـد الإمــام علي  كان محتــذى في كل تفصيلاتــه لم ي�
ــح  ــة الصحيحــة وتصحي ــات الفطــرة الإسلامي ــرآن على ثب ــدرة الق الهادي g ق

يـز. حـو التعجـ تـه نـ قـت الإسلام ودفعـ تـي أرهـ لـة الـ فـكار الدخيـ الأـ
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* آي 	 تأويــل  عــن  البيــان  جامــع 
بــن  أبــو جعفــر، محمــد  القــرآن، 
محمــود  تحقيــق  الــطبري،  جريــر 

شــاكر محمــد 
* مكــة 	  - والــراث  التربيــة  دار 

.39/18  : المكرمــة 
* دلالــة التنــاص في القــرآن الكريــم: 	

عــرابي  د.  تطبيقيــة(،  )دراســة 
ــدد  ــة الع ــة العربي ــة اللغ ــد، مجل أحم

171  : والــعشرون  الثالــث 
* معــاني القــرآن وإعرابــه، إبراهيــم 	

أبــو  ســهل،  بــن  السري  بــن 
الزجــاج )ت ٣١١هـــ(،  إســحاق 
شــلبي،  عبــده  الجليــل  عبــد  تــح 
بيروت،   – الكتــب  عــالم  ط1، 
.252  /3 م:   ١٩٨٨  - هــ ـ  ١٤٠٨

* مفاتيــح الغيــب) التفســر الكبــر(، 	
ط3،  الــرازي،   الديــن  فخــر 
العــربي-  التراث  إحيــاء  دار 
.105/10:  ـــ ه بيروت١٤٢٠ 

* الميانجــي 	 الأئمــة،  مكاتيــب 
ــث  ت)2000 (م، ط1،  دار الحدي
المقدســة. قــم  والــنشر،  للطباعــة 
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ّـة فــي قََصََا�ئِـد مََــدح الإمام  ألمعانــي الأخْْلاقِِيــة والقيمي�
الهََــادِِي g ورثاـهئ

دِِرََاسة معجميّّة للألفاظ المستعملة   

الباحثة:  رحاب حسين العريفاوي 

الُمُلخّّص:
ــي  ــية الت ــل الأساس ــن العوام ّـة، م ــم الأخلاقي�ـّة والفكري� ــتمام بالقي إنّّ الاه
حــرص الإسلام على ترســيخها في نفــس المســلم، ولحفــظ الأمــة الإسلامي�ّـة مــن 
التّّدهــور والانــحلال الأخلاقــي الــذي مــا زالــت تعــاني منــه الكــثير مــن الأمــم؛ 
ّـة المجتمــع العــربي المســلم  ّـة ودور الأخلاق والقيــم في حفــظ هوي� وتتضــح أهمي�
أوعــن طريقهــا يتماســك المجتمــع بمختلــف طبقاتــه وتترابــط الشّّــعوب، وبهـذه 
ــاحة  ــراًً لما تشــهده السّّ ــة؛ ونظ ــة الهوي ــم قيم ّـة وتعظ ــزاز بالأم� ــمّّ الاعت ــم يت القي
ّـة ســعى هــذا البحــث  ّـة اليــوم مــن تخلخــل في المفاهيــم والقيــم الأخلاقي� العربي�
 g للوقــوف على مظاهــر القيــم الأخلاقي�ـّة في شــخصيّّة الإمــام علي الهادي
ــد التــي توجّّهــت نحــو مــدح  ّـة لــنماذج مــن القصائ عــن طريــق دراســة معجمي�
ورثــاء هــذه الشّّــخصية العظيمــة، كمثــال للتــأسي بــأخلاق النّبّــي وآلــه الكــرام، 
وقــد اشــتملت الدّّراســة على محوريــن أساســيين همــا: القيــم الأخلاقيّّة، والقيــم 

.g ــاء الإمــام الهادي ــح ورث ــد مدي ّـة في قصائ الفكري�
ّـة،  ــم الأخلاقي� ــم، القي ــام الهاديg، الأخلاق، القي ــكلمات المفتاحية:الإم ال

ّـة. القيــم الفكري�



75

Abstract
Concern with moral and intellectual values   is one of the 

fundamental factors that Islam is keen to establish in the Muslim 
soul, and to preserve the Arab nation from the deterioration and 
moral decay from which the rest of the nation is still suffering.
As the importance of the role of morals and values   emerges 
in preserving the identity of the Arab Muslim community, in 
addition to their importance in all areas of life, as through them 
society with its various classes is cohesive and peoples are 
interconnected, and with these values   pride is achieved and the 
value of identity is magnified.Given the lack of moral concepts 
and values   that the Arab arena is witnessing today, this research 
sought to find out the manifestations of moral values   in the 
personality of Imam Ali al-Hadi (peace be upon him) through a 
lexical study of examples of poems that were directed towards 
praising and lamenting this great personality, as an example of 
emulating the morals of the Prophet and his family.Dear Sirs, 
the study included two main axes: moral values   and intellectual 
values   in the poems of praise and lamentation of Imam al-Hadi 
(peace be upon him).
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 الُمُقدّّمة:
ـّة التــي تســتند عليهــا  تُُعــدّّ الأخلاق الفََاضلــة الدّّعامــة الأساســيّّة القوي�
ــة على اســتمرار المجتمعــات واســتقرارها، فما  ــمة الواضحــة الدّّال الأمــم، والسّّ
ّـة  مــن أمــة ذاع صيتهــا وشــاعت أخبارهــا إلا وكانــت للقيــم الأخلاقي�ّـة والفكري�
الــدّّور الفاعــل في ذلــك، فهــي الدّّليــل على ارتقــاء المســلم نحــو عقيــدة صحيحــة 
هادفــة إلى بنــاء مجتمــع إسلامــي متمي�ّـز تســود فيــه المـكارم والفضائل كافــة، فرقيّّ 
ــه مــن إنجــازات  ــا حققت ــة وم ــط بتطوّّراتهــا الفنّيّ المجتمعــات وتطوّّرهــا لا يرتب
علمي�ّـة بقــدر مــا يرتبــط بما يســود فيهــا مــن مبــادئ خلقي�ّـة راقيــة في مختلــف أنــواع 
ّـة هــذه القيــم وأثرهــا في تحــسين ســلوك الفــرد  المعــاملات والعلاقــات؛ ولأهمي�
ــم في  ــة على الأخلاق والقي ــاظ الدال ــع الألف ــث لتتب ــذا البح ــه ه ــع اجتّج والمجتم
قصائــد مديــح الإمــام علي الهادي g ورثائــه وبيــان معانيهــا، الشّّــخصية التــي 

عرّّفــت بكونهــا جامعــة لــكلّّ أنــواع المـكارم والفضائــل.
 ،gوقــد تضمّّــن البحــث تمهيــد للتعريــف بشــخصيّّة الإمــام علي الهادي
والأخلاق في اللّّغــة والاصــطلاح، والقيم،فــضلًاً عــن محوريــن تناولنــا في الأول 
ّـة التــي تتصــل بالتقــوى والكــرم والفضــل وغيرهــا مــن  منــهما: القيــم الأخلاقي�
ّـة التــي  ّـا المحــور الث�ّـاني فقــد اختــص بدراســة القيــم الفكري� الصّّفــات الخلقي�ّـة، أم�

تشــمل: العلــم، الحكمــة، المعرفــة، وخاتمـة.
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 التّّمهيد: 
:g1-إضاءات من حياة الإمام علي الهادي

 ولــد الإمــام الهاديg في رحــاب المدينــة المنــوّّرة، في بيوت الــتّّلاوة والتّّهليل 
نشــأ ونما، في تلــك الأجــواء الحافلــة بالفضــل والعطــاء شــبّّ وتحــرك، وبفضــل 
مــا منحــه الله مــن المواهــب والطّّاقــات والملــكات زقّّ نــمير العلــم والتهــم زبــدة 
المعرفــة، فأصبــح منــذ ســنوات شــبابه المتفتــح رمــز التلألــؤ الأخــاذ الــذي تــشير 
ــورة في  ــة المن ــهg في المدين ــت ولادت ــاصر، كان ــه الخن ــد علي ــل وتنعق ــه الأنام إلي
ــدg، في  ــزارع آل محم ــض م ــع بع ــث تق ــا( الخضراء، حي ــة )صري أحضــان قري
ــاء وقيــل الأحــد، للنصــف مــن ذي الحجــة، وقيــل في رجــب، ســنة  ــوم الثّّلاث ي

212هـــ، أو 214هـــ، على مــا هو مــروي)1(.
كنيته ولقبه: لقب الإمام علي الهاديg بألقاب عديدة منها:

)النّقّــي، الهاي، النّجّيــب، المـرتضى، العــالم، المتّّقــي، الفقيــه، الأمين، المؤتمـن، 
الطّّيــب، المتــوكل، العســكري، النّاّصــح()2(.

مدة إمامته: 34سنة.
عمره: 42.

ّاس مهجــة، وأصدقهــم لهجــة،  النـ� "أطيــب  g كان  ـّه  أن� صفاتــه: نقــل 
ّـم سماء  ــة الوقــار، إذا تكل� ــه هيب وأملحهــم مــن قريــب وأكملهــم مــن بعيــد علي
ّـة والخلافــة،  أضــاءت البهــاء، وهــو مــن بيــت الرّّســالة والإمامــة ومقــر الوصي�
شــعبة مــن دوحــة النبــوة منتضــاة مرتضــاة مثمــرة مــن شــجرة الرســالة مجتبــاة، 
ــيلا )جــزلاًً(  ــه لرأيــت رجلا جل ــو رأيت ــان: )ل ــن خاق ــى ب ــن يحي ــد الله ب ــال عب ق

ــدا".)3( ــاًً متعب ــا إمام ــب كان فقيه ــذرات الذه ــاضلًاً وفي ش ــيلًاً خيراًً ف نب
وفي عــام 20هـــ أصبــح علي بــن محمــد الهاديg إمــام الديــن، و ولي الأمــر 
الشرعــي، عــملا بثابــت النــص وصريــح الاســتخلاف واجــتماع الصفــات 
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المطلوبــة فقهــا في شــخص المرشــح للإمامــة واتفــاق عــدد غير قليــل مــن الحفــاظ 
ــة في  عي ــة الرشّر مـن ادعــى الولاي ــا ل ــك، خلاف ــه المؤهــل لذل مـؤرخين على كون وال

ــات.)4( ــات ومنتهكــي الحرم ــي المحرم ــن شــاربي الخمــور ومرتكب عصره م
تاريخ وفاته:

ــرا بســم  ــن رجــب ســنة 254هـــ، متأث ــث م ــنين الثال ــوم الاث ــوفي g في ي ت
ــاسي. ــز العب المعت

ــف أكبر  ــو قبره الشري ــامراء_ تعل ــن رأى _س ــن g في داره بسر م قبره: دف
قبــة ذهبيــة في العــالم، اســتعمل في بنائهــا 72000 ألــف طابوقــة مــن الذهــب)5( .

علمه: 
ــه المبكــرة مــن الــذكاء والنبــوغ مــا يذهــل الفكــر  ظهــر للإمــامg في طفولت
ــد  ــة فق ــة بالغ ــة وذكاء مفرطــا وفطن ــرة قوي ــك ذاك ــكان يمل ــاب، ف ــر الألب ويبه
ذكــر الــرواة بــوادر كــثيرة مــن ذكائــه كان منهــا أن المعتصــم بعدمــا اغتــال الإمــام 
الجــوادg عهــد إلى عمــر بــن المفــرج أن يشــخص إلى يثــرب ليختــار معــلما لأبي 
ــد عهــد  ــذاك ســت ســنين وأشــهرا، وق ــغ مــن العمــر آن الحســن الهاديg البال
إليــه أن يكــون المعلــم معروفــاًً بالنصــب والانحــراف عــن أهــل البيــت g ولما 
انتهــى عمــر إلى يثــرب التقــى بالــوالي وعرّّفــه بهمّّتــه، فأرشــده الــوالي وغيره إلى 
الجنيــدي فاســتجاب لــه، وعنيّن لــه راتبــا شــهريا، وعهــد إليهــه أن يمنــع الشــيعة 
ّـه ذهــل لما  ــم الإمــامg  إلا أن� ــدي بتعلي ــام الجني ــه، وق ــه والاتصــال ب مــن زيارت

يــراه مــن حــدة ذكائــه، فقــد التقــى محمــد بــن جعفــر بالجنيــدي فقــال لــه:
ــر  ــه؟( فأنك ــذي تؤدب ــام الهاديg ال ــي الإم ــي_ يعن ــذا الصّّب ــال ه ــا ح )م
الجنيــدي ذلــك وراح يقــول: )أتقــول: هــذا الصبــي؟! ولا تقــول هــذا الشّّــيخ، 

ــالأدب والعلــم؟(. ــي ب ــة مــن هــو أعــرف من ــالله هــل تعــرف بالمدين ب
قال: لا.
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قــال الجنيــدي: إني والله لأذكــر أعــرف مــن الأدب، وأظــن أني قــد بالغــت 
ــا والله  ــه، فيظــن النــاس أني أعلمــه، وأن ــا اســتفيد من ــه يــملي أبواب ــه، ثــم إن في

أتعلــم منــه. )6(
من حكمه وأقواله:)7(

ــا  ــوى الدّّني ــل بل ــى، وجع ــوى والآخــرة دار عقب ــا دار بل ــل الدّّني إنّّ الله جع
ــا عوضــاًً. ــوى الدّّني ــواب الآخــرة مــن بل ــواب الآخــرة ســبباًً وث لث

1-من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك.
2-من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره.

3-من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه.
4-المصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان. 

5-الحكمة لا تنجح في الطباع الفاسدة.
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)المحور الأوّّل(
)القيم الأخلاقية(

1-القيم لغةًً واصطلاحاًً.
ء، أي يثبــت كالــعماد والسّّــناد،  هـا "اســم لما يقــوم بــه اليشّي تُُعــرّّف القيــم على أن�
ء: تقويمــه حقــه  لما يعمــد ويســند إليــه، والإقامــة في المـكان الثّّبــات. وإقامــة اليشّي
ــم(  ــا الإنســان في أحســن تقوي ــد خلقن ــالى: )لق ــال تع ــه، ق ء تتقين ــم اليشّي وتقوي
ــم،  ــل والفه ــن العق ــوان، م ــان دون الحي ــه الإنس ــا حضي ب ــارة إلى م ــك إش وذل
وانتصــاب القامــة الدّّالــة على اســتيلائه على كلّّ مــا في العــالم ليجعلــه خليفــة في 

ــم" )8(.  ــه إيما تكري الأرض ويكرم
هـا: )مقيــاس يتــمّّ الحكــم بمقتضــاه على  ّـا اصطلاحــا فتعــرّّف القيــم على أن� أم�
مــا يصــدر مــن الــذّّات الإنســانيّّة مــن فعــل(، ويتــم عــن طريقهــا تحديــد مــا إن 

كان ذلــك الفعــل مرغوبــاًً بــه أم لا )9(.
 وممـا تقــدّّم نســتنتج أنّّ القيــم عبــارة عــن مجموعــة مــن القــوانين والقواعــد 
يتــمّّ عــن طريقهــا معرفــة شــخصية الإنســان، وفهمهــا وتحليلهــا، وتمييــز طباعهــا 

وبالـتـالي يـكـون الحـكـم عليـهـا وفـاًًق لتـلـك القـيـم.
2-الأخلاق في اللّّغــة والاصــطلاح: الأخلاق في اللّّغــة: جمــع خلــق، والخلــق 
ــق  ــن منظــور الخل ــر اب ــا، ذك ــق عليه ــي خل ــه الت اســم لســجيّّة الإنســان وطبيعت
ــة على  ــجية وهــو مأخــوذ مــن خ ل ق، الدّّال ــع والسّّ ــن والطّّب ــه: "هــو الدّّي بقول

ء" )10(. ــر اليشّي تقدي
هـا: "عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة  ّـا في الاصــطلاح فقــد عرفــت على أن� أم�
ـّة، فــإنْْ  تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويسر مــن غير حاجــة إلى فكــر وروي�
ــهولة  ــاًً بس ــقلًاً وشرع ــة ع ــال الجميل ــا الأفع ــث تصــدر عنه ــة بحي ــت الهيئ كان
ــأة خلقــاًً حســناًً، وإنْْ كان الصّّــادر منهــا الأفعــال القبيحــة ســميت  ســمّّيت الهي
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ّـه هيئــة راســخة( لأنّّ مــن  الهيئــة التــي هــي المصــدر خلقــاًً ســيئاًً. وإنّّما قلنــا: )إن�
يصــدر منــه بــذل المال على الن�ّـدور بحالــة عارضــة لا يقــال خلقــه السّّــخاء مــا لم 
يثبــت ذلــك في نفســه، وكذلــك مــن تكلــف السّّــكوت عنــد الغضــب بجهــد أو 
رويــة لا يقــال خلقــه الحليــم، وليــس الخلــق عبــارة عــن الفعــل، فــرب شــخص 
ّـا لفقــد المال أو لمانــع، وربّّما يكــون خلقــه البخــل  خلقــه السّّــخاء، ولا يبــذل إم�

ــاء" )11(. وهــو يبــذل لباعــث أو ري
ّـة في  ــة والقيمي� ــاني الأخْْلاقِِي ّـة على ألمع ــاظ الدال� ّـة في الألف ــة معجمي� أ- دراس
ــتعملة: ــاظ المس ّـة للألف ــة معجمي� ــه دِِرََاس ــام الَهَادِِي g ورثائ َـدح الإم ِـد م� قََصََائ�
ـهّ  1-الفضل:يُُعــد الفضــل مــن القيــم الأخلاي�قـّة المهمــة ويعــرّّف على أن�

ـّة" )12(. "ابتــداء إحســان بلا عل�
"غََرس المجد والفضيلة والدّّين    وأحيا بالخير جدب البوادي")13(

يجسّّــد الشّّــاعر في هــذا البيــت مجموعــة مــن صفــات الأخلاق والقيــم في 
شــخصيّّة الإمــام الهاديg وهــي: المجــد، الفضيلــة، والخير، فالمجــد صفــة خُُلُُقِِيّّة 
متصلــة بالقيــم المتوارثــة عــن طريــق الآبــاء والأجــداد وهــي مرتبــة عاليــة جامعــة 
ّـه كان يبتــدأ بالإحســان دون أنْْ  ّـة، أمــا الفضيلــة فتعنــي أن� لبقيــة المزايــا الخلقي�
يكــون هنــاك طلــب مــن الآخريــن لــه، ودون أنْْ ينتظــرg هــو منهــم مقــابلًاً، وقد 
اســتند الشّّــاعر في تجســيده هذه الصّّفات في شــخصيّّة المعصومg على الاســتعارة 
ّـة في قولــه: )غــرس المجــد(، فالغــرس في الأصــل للــزرع اســتعاره الشّّــاعر  المكني�
ــرس  ــكمال فالغ ــعيه نحــو ال ــام في س ــة دور الإم ــي أهّمّي للمجــد ليوصــل للمتلق
يتطلــب جهــداًً ليــس هينــاًً مــن ناحيــة اختيــار الأرض ومــا يلازم ذلــك مــن تهيئــة 
ــا  ــق منه ــذل وتحق ــاني العطــاء والب ــا "مع ّـل فيه ــك فالنفــس إذا تمث� وســقي، وبذل
هـا تخلّّصــت مــن الأثــرة إلى  هــذا السّّــلوك كانــت في أرقــى درجــات إنســانيتها؛ لأن�
الإيثــار، ومــن الاحتجــان إلى العطــاء، ومــن حــب الــذّّات فقــط إلى حــبّّ الآخرين 

مــع الــذّّات؛ ولأنهـا حينئــذ تســعد بالعطــاء وتحقــق وجودهــا الأســمى بــه")14(.
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  "يا كريم الفعال من نسل طه      ورث الفضل من أبي الانجاد")15(
يعمــد الشّّــاعر في قصيدتــه جمــع صفــات عديــدة مــن ألفــاظ الأخلاق والقيــم 
في شــخصيّّة الإمــام علي الهاديg، إذ يجمــع في هــذا البيــت ألفــاظ )الكــرم 
ّـة وحبــة  والفضــل( فــضلًاً عــن طيــب النّسّــل كونــه g امتــداداًً للسلســة المحمدي�
ّـة التــي  لؤلــؤ مــن عقدهــا المنظــوم، فالكــرم والفضــل مــن أهــم الصّّفــات الخلقي�
تجسّّــدت عنــده متكاملــة بطيــب النّسّــل والانــتماء، وقــد اســتعمل الشّّــاعر كلمــة 
 g كريــم( على وزن )فعيــل( على ســبيل المبالغــة والتّّكــثير، إذ إنّّ كــرم الإمــام(
غير محــدود ولا ينصــب في جانــب دون آخــر، بــل هــو شــامل متنــوّّع إذ يصــب 

كرمــه g في مختـلـف المـجـالات.
ومنه قول آخر:

 "له من الفضل ما لم يحوه أحد أخلاقه كنسيم الفجر في السّّحر")16(
ــم التــي ورد ذكرهــا مــرات   تعــدّّ صفــة الفضــل مــن ألفــاظ الأخلاق والقي
ــم  ــام دائ ــام علي الهادي g، فالإم مـدح الإم هــت ل ــي اجتّج ــد الت ــدة في القصائ عدي
المبــادرة في الإحســان في جميــع الحالات مــن دون انتظــار رد فعــل مــن الآخريــن 
تجــاه فضلــه، وليــس المذكــور صفــة الفضــل فقــط بل يعضّّــد الشّّــاعر هــذه الصّّفة 
 g ــام ــبه أخلاق الإم ــي )الأخلاق( إذ يش ــه وه ــت نفس ــرى في البي ــة أخ بصف
بـ)نســيم الفجــر( على ســبيل التشــبيه المجمــل، فالجامــع بين أخلاقــهg ونســيم 
ــوع الفجــر، وبهــذا  ــع جمــال طل ــة والجمال الممتزجــة م ــة و الرق ــحر، العذوب السّّ
الأســلوب التصويــري يضــع الشــاعر متلقــي الأبيــات في موقــف مشــهدي 
ســينمائي متحــرك لإدراك عظمــة الأخلاق والقيــم في هــذه الشّّــخصية الكريمــة.
ــاًً في اســتعمال لفظــة )الفضــل والفضيلــة(،  ــاك فرق ّـا تقــدّّم نلحــظ أنّّ هن وم�
فالفضــل يــقترن بالإحســان مــن دون أن يكــون هنــاك طلــب، مــن دون أن يكــون 
هنــاك انتظــار لــردة فعــل مــن قبــل الشــخص الــذي أحســن إليــه، أمــا الفضيلــة 
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ّـة جامعــة شــاملة للأخلاق والصّّفــات الحميــدة المتباعــدة عــن  فهــي ســمة خلقي�
النّقّصــان والرّّذيلــة، ويدخــل ضمنهــا كلّّ مــن المحبــة والاخلاص والعطــاء.

ــم  2-الكــرم: اســم لجماعــة الأخلاق المحمــودة، وفي لســان العــرب، "الكري
الجامــع لأنــواع الخير والشرف والفضائــل والكريــم اســم جامــع لــكلّّ مــا يحمــد، 
ــرم  ــم، والك ــم العظي ــرش الكري ــال ورب الع ــد الفع ــم حمي ــز وجــل كري ــالله ع ف
نقيــض اللــؤم يكــون في الرّّجــل بنفســه، وإن لم يكــن لــه آبــاء، وقــد كــرم الرجــل 
وغيره، بالضــم كرمــا وكرامــة فهــو كريــم وكريمــة وكرمــه ومكــرم ومكرمــة")17(.
وهــو "اســم واقــع على نــوع مــن أنــواع الفضــل، ولفظ جامــع لمعــاني السّّماحة 
ّـة مــن خلال البر، وشــيمة تعــزى  والبــذل، فــكلّّ خصلــة مــن خصــال الخير، وخل�
إلى مــكارم الأخلاق، وســجيّّة تضــاف إلى محاســن الطّّبائــع والأعــراق فهــي 
واقعــة على اســم الكــرم، فالكــرم أبــداًً واقــع على كلّّ فعــل مــن الأفعــال المرضيــة 

ّـة السّّــنية")18(. لازم لــكلّّ حــال مــن الأحــوال الجلي�
 يُُعــدّّ الكــرم مــن أهــم الصّّفــات الخلقيــة التــي يجــب توفرهــا في الشــخصية بعــد 
التّّقــوى، وقــد نالــت هــذه الصفــة عنايــة العــرب قــديمًاً وحديثــاًً، إذ اهتــم الشّّــعراء منــذ 
الجاهليــة بتجســيدها في قصائــد المديــح لســاداتهم وأشرافهــم، أو لهجــاء أعدائهــم.

إنّّ الكــرم لا يقــتصر على العطــاء المادي فحســب، بــل يشــمل كلّّ مــا في 
كوامــن النّفّــس مــن قيــم يســتطيع الإنســان نفــع الآخريــن بهــا، وتــؤدي معنــى 
الكــرم ألفــاظ متنوّّعــة في اللّّغــة منهــا السّّماحــة والسّّــخاء والهبــة والمنحــة والعطيّّة 
وغيرهــا، وهــذه جميعــاًً تــشير "على وجــود هــذه الصّّفــة الأخلاقي�ـّة الممي�ـّزة 
ــيما  ــبة ف ــه دون محاس ــرد لأخي ــاعدة الف ــدل على مس ــي ت ــربي، والت ــان الع للإنس
ــردّّ بالمقابــل والتــي  ــم ال بعــد، فالكــرم يشــمل المواطــن التــي يتوقــع فيهــا الكري
لا يتوقــع منهــا ذلــك، غير أنّّ الكــرم العــربي مــن خلال هــذه الألفــاظ نجــد أنّّ 

ــل هــو عطــاء مــن أجــل العطــاء" )19(. ــرّّد ب ــه لا ينتظــر ال صاحب
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ومنه قول الشاعر:
 "السّّحب منه درت كيف الهطول وكم له يد في الورى هطالة المطر")20( 

حيــث  الكــرم،  لفــظ  غير  بلفظــة   g الهادي  الإمــام  كــرم  الشــاعر  يجســد 
اســتعمل كلمــة )السّّــحب، والهطــول، المطــر( وقــرن هــذه الألفــاظ بجــود الإمــام 
ــة على الكــرم  ــة الدلال ــه، ولعــلّّ في اســتعمال هــذه الألفــاظ المجازي ــدّّار مــن يدي ال
أبلــغ وأكثــر تــأثيراًً في وصــف أخلاقــه g مــن اســتعمال لفظــة )الكــرم( بحــد ذاتها، 
فقــد جعــل الشّّــاعر السّّــحب في موطــن التّّلميــذ كونهـا تعلمــت مــن الإمــام كيفيــة 
ــة  ــت على صف ــذا البي ــاعر في ه ــتند الش ــد اس ــرم، وق ــن ك ــه م ــه من ــاء، لما رأت العط

ّـم. ــة الإنســان العاقــل المـدرك المتعل� التجســيم حيــث جعــل الســحب بمثاب
ــى واحــد، وبنيّن  ــاء بمعن ــوى، والاتق ــة، والتّّق ــاة والتّّقي ــوى : أنّّ التّّق 3-التق
ء أقيــه  ابــن منظــور أنّّ معنــى وقــاه الله وقيــاًً و وقايــة: صانــه، تقــول: وقيــت اليشّي
ّـى، واتقــى بمعنــى . و وقــاك الله شر فلان  ــه مــن الأذى، وتوق� ــه وسترت إذا صنت
ــة  ــدل على الصيان ــى اللغــوي لكلمــة التقــوى ي ــة، أي حفظــك")21(، فالمعن وقاي

والوقايــة والــستر وحفــظ الشيء ممـا يحــدق بــه منــالأذى.
وقيــل التّّقــوى "هــي جعــل النّفّــس في وقايــة ممــا يخــاف وهــذا تحقيقــه، ثــمّّ 
ء  يســمى الخــوف تــارة تقــوى، والتّّقــوى خوفــاًً، بحســب تســمية مقــتضى اليشّي
بمقتضيــه، والمقــتضى بمقتضــاه")22(، وقــد وردت لفظــة التقــوى مــرات عديــدة في 
القــرآن الكريــم بصيــغ مختلفــة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿فاتقــوا الله مــا اســتطعتم﴾)23(.
وقيــل هــي: "اتخــاذ الوقايــة، وعنــد أهــل الحقيقــة: هــو الاحتراز بطاعــة 
ــل  ــن فع ــة م ــه العقوب ــس عامّا تســتحق ب ــة النّفّ ــه، وهــو صيان الله عــن عقوبت

أو تــرك")24(.
:gومما قيل في وصف هذه الصفة عند الإمام علي الهادي

 "هو النّقّي التّّقي الممتلي حكمًاً من المعارف والأحكام والسّّور")25(
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في هــذا البيــت تتــوالى الألفــاظ الدّّالــة على المـكارم الأخلاقي�ّـة والقيــم، حيــث 
ــارف،  ــتلي حــكما، المع ــي، المم ــي، التّّق ــظ : )النّقّ ــن لف ــر م ــاعر بين أكث جمــع الشّّ
ــاء والتّّقــوى كونهــا أهــم الصفــات  الأحــكام،  السّّــور( وقــد قــدّّم الشّّــاعر النّقّ
كونهــا ترتبــط بالخــوف مــن الله ســبحانه وخشــيته، ثــم بعدهــا عمــد الشــاعر إلى 
ــتلي  ــي، المم ــي، التّّق ــدة )النّقّ ــات عدي ــيم إذا جمــع صف ــع والتقس ــلوب الجم أس
حكــم( ثــم قسّّــم الحكــم الإمــام على ثلاثــة أقســم: حكمــه في المعــارف، حكمــه 
ــي  ــي المتلق ــيم يعط ــذا الأســلوب في التقس ــه في الســور، فه في الأحــكام، حكم

مـسـاحة للتوـقـف لاـسـتقبال ـهـذه الصـفـات وإدراك عظـمـة المتـصـف.
4-الــصّّبر: الــصّّبر حبــس النّفّــس عــن متابعــة الهـوى، وهــو قــوة مقاومــة 
الآلام والأهــوال، والــصبر ضــد الجــزع، وفي أسماء الله تعــالى الصبــور هــو 
الــذي لا يعاجــل العصــاة بالانتقــام، وهــو مــن أبنيــة المبالغــة ومعنــاه قريــب مــن 
معنــى الحليــم، والفــرق بينــهما أن المذنــب لا يأمــن العقوبــة في صيغــة الصبــور 

كما يأمنهــا في صيغــة الحليــم )26(.
وفي مقاييــس اللّّغــة : "الصــاد والبــاء والــراء أصــول ثلاثــة: الأول الحبــس، 
ــو  ــصبر، وه ــالأول ال ــارة، ف ــن الحج ــس م ــث جن ــالي الشيء، والثال ــاني أع والث

ــر، أي حبســتها" )27( . ــك الأم ــفسي على ذل ــال صبرت ن ــس، يق الحب
:gومنها قول الشّّاعر في رثاء الإمام علي الهادي

"شاؤا مذلته فأغمض صابراًً وأحال أمرهم إلى الميعاد")28(

 يجسّّــد الشّّــاعر في هــذا البيــت صفــة )الــصبر( وهــي مــن الصفــات الصعبــة 
التــي تتطلــب مــن الإنســان طاقــة للاتصــاف بهـا، وقــد مثــل الشّّــاعر بهـا موقــف 
الإمــام علي الهادي g تجــاه مــا صــدر مــن طغــاة عصره في حقــه g، مــن مختلــف 
أنــواع العــذاب، حيــث وظــف كلمــة الــصبر في أعلى درجاتهـا في قولــه )أغمــض 
ــة على شــدة الموقــف الــذي يتطلــب  ــراًً( فالــصبر مــع غمــوض الــعين دلال صاب
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مــن الإنســان أن يســتجمع طاقتــه للحفــاظ على هــذه الصفــة، إذ إن الأمــور التــي 
كان يشــهدها أوصلتــه إلى أعظــم مرحلــة مــن مراحــل الــصّّبر، يؤكــد هــذا قــول 
الشــاعر)وأحال أمرهــم إلى الميعــاد( ليوصلنــا إلى قيمــة خلقيــة أخــرى عنــد 
ــم،  ــل خير منتق ــز وج ــرى أن الله ع ــو ي ــه صبره كان لله فه ــي أن ــام g وه الإم

ويعــد صبره مــن بــاب الخضــوع والتواضــع لله عــز وجــل.
وبذلك فالشعراء في مدح الإمام الهادي g ورثائه يعمدون على ذكر أكثر من لفظ 
خلقي لما تمتعت به شخصية الإمام علي الهادي g من تكامل في الصفات والقيم.

5-المجد: 
ّـه الشرف والعــز، و )رجــلٌٌ ماجــدٌٌ( أي كريــم،  المجــد في اللغــة يعــرّّف على أن�
ــة في الكــرم، والله  ــوغ النهاي ــدل على بل وهــي لفظــة لا تطلقــإلا على محمــود، وت
عــز وجــل ماجــد ومجيــد، أي لا كــرم يعلــو كرمــه، والمجــد الســخاء والمـروءة، 
وهــو دليــل الكــرم والشرف، وأمجــده مدحــه وثنــى عليــه، وقيــل المجــد لا يكــون 

إلا بالآبــاء أي أن المجــد مختــص بكــرم الآبــاء)29(.
ومما قيل في مدح الإمام علي الهادي g في هذه الصفة قول الشاعرين:

"هتف الشوق في ربوع المعالي أنجب المجد أشرف الأولاد")30(
"أرتل المجد للعلياء من مضرالهادي الطهر في آياته الغرر")31(

يعمد  ولادته  ذكرى  في   gالهادي علي  الإمام  مدح  في  الأبيات  هذه  في 
الشّّاعران على تجسيد القيم الخُلُقيّّة المتمثّّلة في هذه الشّّخصية الفذّّة الكريمة، وقد 
ف، العلياء، الهادي، الطّّهر(،  وظّّفوا ألفاظ عديدة من ألفاظ القيم وهي: )الرشّر
عن طريق الاستعارة حيث استعار أحدهم الهتاف للشوق، على سبيل الاستعارة 
المكنيّّة، والانجاب للمجد، أما الثاني فقد استعار الترتيل للمجد، راسمين بذلك 
أعلى صورة للمثل العليا التي تمثّّلت في شخصيّّة الإمام علي الهادي g، وبذلك 
القيم الأخلاقية وتمثلها في شخصية  يكون تشكيل الصور البصرية للعديد من 
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الإمام gبأسلوب مثير ومؤثر في آن واحد لجذب انتباه المتلقي والارتقاء به نحو 
فهم واستيعاب جديد لما تتمتع به شخصية الإمام من عظمة، جعلت  الشّّوق 

.gيهتف في أنحاء  المعالي  وأرجائها فرحا ببشارة ميلاده
6-السّّماحة واللّّين: 

ــة أي لآن وســهل، وســمح  ــن ســمح ســمحاًً وسماح ــة م ــة في اللغ  السماح
ــة  ــه بحاج ــال، ســمح ل ــرم وســخاء، ويق ــن ك ــيسر ع ــعسر وال ــذل في ال فلان ب
يقــال فلان ســمح  والســمح  والتســاهل،  التســامح  والــسماح:  لــه،  يسرهــا 
ــي ضــد الخشــونة،  ــرم والســهولة، وه جــواد ســخي، والسّّماحــة: الجــود والك
وأصلــه في الأجســام ثــم اســتعير للأخلاق، وتعنــي الســهولة والانقيــاد، ولايــن 
لاطــف وداهــن، وقــد يكــون بمعنــى الحلــم في معاملــة الجــزاء على النيــة بالأنــاة، 

ــة)32(.  ــن دون شــدة ولا غلظ ــول م فالسماحــة الق
ومما قيل في رثاء الإمام علي الهادي g قول الشاعر:

"سجنوه من غل عليه فانبرى يدعوهم باللطف والإرشاد
قد أحضروه لدى الخمور إهانة فدعاهم الهادي سبيل رشاد")33(

ــد الإمــام  ّـة عن ــم الأخلاقي� ــاعر على وصــف القي ــتين يعمــد الشّّ ــن البي في هذي
الهاديg المتمثّّلــة بالسماحــة والــلّّين واللّّطــف في المعاملــة، ففــضلًاً عما يلقــاه 
ــه إلا أن أســلوبه g كان  ــاة زمان ــن طغ ــذاء وســجن م ــن نصــب وعــذاب وإي م
معهــم لينــاًً بعيــداًً عــن الضيــق والتشــدد، مــع صعوبــة الموقــف تبقــى قيــم الإمــام 
ــه g، فليــس ممـن يقابــل الإســاءة بالإســاءة  وأخلاقــه راســخة بمقــتضى عصمت
ــو في كل  ــة فه ــه ثابت ــل أن أخلاق ــف ب ــغير المواق ــده بت ــم عن ــغير القي ــالٌٌ أن تت ومح
الأحــوال ســمحاًً لينــاًً، مــع مــا يبــدر من الظــالمين اتجاهــه مــن أســاليب كـ)إحضاره 
إلى مجلــس شرب الخمــور( مجاًًبر وهــو مــن أصعــب المواقــف على الإمــام g ويجبر 
ــه g كان  ــل إلا أن ــجن والتنكي ــد بالسّّ ــع التهدي ــس م ــذه المجال ــاهدة ه على مش

صاـبـراًً هادـاًًي ـهـم بأرـقـى أـسـاليب اـلـكلام نـحـو طرـيـق الرـشـاد والتوـبـة.
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)المحور الثاني(
)القيم الفكرية(

ب_ القيم الفكرية : 
ــه")34(،  ء على حقيقت ــو إدراك اليشّي ــل، وه ــض الجه ــم "نقي ــم: العل 1-العل
ــول الشــاعر: ــام علي الهاديg ق ــد الإم ــم عن ــل في وصــف هــذه القي مـا قي وم

"في علمه مثل بحر لا ضفاف له وراكبوه على أمن من الخطر
هو النّقّي التّّقي الممتلي حِِكََمًاًمن المعارف والأحكام والسّّور")35(

يعمــد الشّّــاعر في البيــتين على تجســيد القيــم الفكريــة في شــخصيّّة الإمــام علي 
الهاديg، في علمــه، إذ يشــبه علمــه g بالبحــر الــذي لا تحده ضفــاف فلا حدود 
لــه ولا منتهــى، وفــضلا عــن ذلــك فــإن علمه هــذا غير مقــتصر على جانــب واحد، 
إذ يعمــد الشــاعر على تقســيم حكمتــه وعلمــه g إذ يشــمل علمــه المعــارف 

والأحــكام والســور، فالمعــارف لفظــة شــاملة لجميــع العلــوم والمعرفــة.
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الخاتمة:
تعــد القيــم الأخلاقيــة الدعامــة الأســاس التــي تقــوم عليها الأمــة الإسلامية، 
وتشــكل التقــوى أســاس الهـرم؛ إذ إن الخــوف مــن الله تعــالى هــو العامــل المحفــز 
لوجــود القيــم الأخلاقيــة والفكريــة الأخــرى، وتعــد شــخصية الإمــام علي 
الهادي g جامعــة للمــكارم الأخلاقيــة بــأعلى مســتوياتها، كونه امتداداًً للرســالة 
المحمديــة، المتمثّّلــة بأجــداده الكــرامb، ولذلــك حــرص الشــعراء على تجســيد 
القيــم الأخلاقيــة والفكريــة بمختلــف أنواعهــا في شــخصيته g في قصائــد 
ــل  ــر والتمثي ــازت تعبيراتهــم باســتعمال اســلوب التصوي ــاء، إذ امت ــح والرث المدي
للدلالــة على عظمــة القيــم المتمثلــة في شــخصيتهg، فــضلا عــن أســلوبي الجمــع 
ّـي. ّـأثير في المتلق� والتقســيم، إذ أســهمت أســاليبهم تلــك في زيــادة الجــذب والت�
 اســتند الشــعراء على صيــغ المبالغــة في تجســيد ألفــاظ الأخلاق والقيــم 
كمحاولــة منهــم للوصــول إلى بيــان حقيقــة عظمــة الصفــات وكثرتهــا عنــد 
ــد  مـام الاتصــال فالشــعر ق ــة ت ــة بين الأخلاق والشــعر متصل ــام، إن العلاق الإم
يــشترك مــع الأخلاق في دعوتــه إلى الحفــاظ على أخلاق المجتمــع والارتقــاء 
ــد حــرص الشــعراء في  ــة، واللطــف في المشــاعر الإنســانية، وق ــه نحــو الفضيل ب
ــخصية  ــا في ش ــم وصفاته ــاظ الأخلاق والقي ــيد ألف ــف العصــور على تجس مختل
الإمــام علي الهاديg، وهــذا التجســيد نابــعٌٌ مــن رغبتهــم في إصلاح مجتمعهــم، 
ــلٌٌ  ــة في أشــعارهم دلي ــم الأخلاقي ــة على القي فتوظيفهــم لمختلــف الألفــاظ الدال
القيــم وضرورة الحــذو على منــوالها والتحذيــر مــن  على إســتنهاضهم لهــذه 
أضدادهــا للمحافظــة على سلامــة المجتمــع العــربي الإسلامــي مــن العلــل التــي 

ــاره. تســهم في انهي
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g؛  التربويــة عنــد الإمــام الهــادي  إندمــاج الســاحات 
نأمــوذجاً الغديريــة  الزيــارة 

الشيخ نعيم الحسيني 
الحوزة العلمية/ قم المقدسة

ملّّخص
الإمــام هــو الهادي إلــی الله ســبحانه و تعالــی في جميــع المجــالات التــي 
ــاة الإنســانية  ــة للحي ــة بما فيهــا الأبعــاد المختلف ــی الهداي ــا إل ــاج الإنســان فيه يحت
مــن الفكــر و العمــل الفــردي و النشــاط الإجتماعــي و الســياسي و غير ذلــك. 
َـه،  والمؤمــن الحقيقــي -الــذي يتصــدى الإسلام لتربيتــه- يــؤتي كَلَّ ذي حــقٍٍ حق�
ــة الوصــول إلــی الإنســان الجامــع  ــم أهــل البيــت b ترشــدنا إلــی مرتب و تعالي
الكامــل كما كانــت أنفســهم كذلــك. لذلــك نــري هــذا المنهــج في تربيــة الفــرد و 

.bالأمــة في أغلــب مــا صــدر عنهــم
ــا  ــن أصعبه ــه م ــت نفس ــل و أوضــح النصــوص و في الوق ــم و أكم ــن أه م
فــهمًاً الــواردة عــن آل الرســول صلــوات الله عليهــم في هــذا المجــال مــا ورد عــن 
ــارة التــي ســميت  ــر. الزي ــارة أميرالمؤمــنينc في يــوم الغدي الإمــام الهادي في زي

.gــام الهادي ــة للإم ــارة الغديري بالزي
ــارات  ــول عب ــيلي ح ــج التحل ــراءه بالمنه ــم إج ــذي يت ــذا البحــث ال في ه
هــذه الزيــارة، بعــد دراســة مخــتصرة حــول ســند هــذه الزيــارة و مصادرهــا و 
ــه كيــف تعامــل  ــإذن الله علــی أن أيضــاًً ظــروف صدورهــا، نســلط الضــوء ب
الإمــام gمــع مقولــة التربيــة الدينيــة بما فيهــا تعليــم و تصحيــح المعتقــدات و 
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التركيــز علــی أســس الإسلام و التعاليــم الأخلاقيــة و مــا شــابه ذلــك، و فــی 
الوقــت نفســه يؤســسّّ عــملًاً سياســياًً و يتخــذ موقفــاًً صارمــاًً تجــاه طاغــوت 
ــا.  ــة و غيره ــن التقي ــدو م ــع الع ــاح م ــط الكف عصره، و أيضــاًً يراعــی شرائ
بالإضافــة إلى ذلــك ســنشير إلــی كيفيــة دمــج ســاحة التربيــة الدينيــة البحتــة 
ــاع مدرســة أهــل البيــت مــن جانــب  ــة لأتب ــة السياســية والتنظيمي مــع التربي

الأئمــةb في مضــامين هــذه الزيــارة.
هــذا مــع أن هنــاك قرائــن مختلفــة تســاعدنا علــی التعــرف علــی لــوازم كلام 
ــود  ــن وج ــدي م ــاًً و عق ــع عقلي ــد مان ــارة، و لايوج ّـة في العب ــام gالمخفي� الإم
الوجــوه المتعــددة في كلام الشــخص الحكيــم فــضلًاً عــن إمامهــم المعصــوم 

ــة مــن الله و لــه علــم مــن لــدن حكيــم خــبير. بعناي
الــكلمات المفتاحيــة: الإمــام الهادي g؛ الزيــارة الغديريــة؛ أميرالمؤمــنين؛ 

غـوت. سـی؛ الطاـ قـف السياـ يـة؛ الموـ يـة الدينـ التربـ
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مقدمة
هذه وصية رسول الله s للإمة:

يتِي  َ نَْْ تََضِِلُُّوا- كِِت�َـابََ اللهِِ وََ عِِ�تْرَ ِامَا ل� ــكْْتُُمْْ �بِهِ َسَّ َـا إِنِْْ �تَمَ ِ أََم� لَََ�يْنِ مُُُ الق�َثَّ َـارِِكٌٌ فِيِك� "إِينِّي ت�
ـَـوْْض"1‏ َ�لَيَّ ا�لْحَ رَِِدََا عََ َـا حََت�َـى ي� ق� ِ نَْْ يََفْْ�تَرِ امَا ل� إَِ�نَّهُ لََْ بََيْْت�ِـي ف� أََه�

التمســك بالــعترة لايمكــن إلا بعــد معرفتهــم، و هــذه غالبــاًً لاتتحقــق 
للجاهــل في زمــان الغيبــة إالّا بعــد دراســة دقيقــة و عميقــة لسيرتهــم فــضلًاً عــن 

مـنيرة. ــم ال كلماته
الدراســات  في  الأخطــاء  و  الإشــتباهات  بعــض  وجــود  إمكاني�ـّة  رغــم 
ــل g لكــن مســاحة الإشــتباه أكبر بكــثير  ــة عــن عصر الأئمــة الأوائ التحليلي
في الدراســات المرتبطــة بالأئمــة المتأخريــن g خاصــة بعــد الإمــام الرضــا عليــه 

ــاء. ــة و الثن آلاف التحي
ــة هــؤلاء الأئمــة الكــرام و  ــة في معرف ــی نقــص الدراي هــذا الأمــر أدی إل
ــن  ــام زي ــثلًاً: الإم ــا م ــم. كمعرفتن ــة حوله ــارات الكلي ــض العب ــاء ببع الإكتف
العابديــنg واشــتهاره بعليــل كــربلاء مــع أنــه عــاش أكثــر مــن ثلاثــة 
ــغير  ــاًً للشــيعة وصاحــب الفضــل في ت ــة كــربلاء و كان إمام ــود بعــد قضي عق
ــو  ــيلًاً كما ه ــاس إلا قل ــر الن ــداد أكث ــة ارت ــن نقط ــة م ــده الشريف الأوضــاع بي
g تلامــذة كثــر. كان للإمــام c الـمروي عنــه، إلــی نقطــةٍٍ كان للباقريــن
دوراًً هامــاًً في هــذا التغــيير ولكــن تفصيــل هــذا الأمــر غــاب عنــا وعــن 

دراســاتنا و عــن منابرنــا.
ــم  ــس و زعي ــه مؤس ــی بأن ــك. نكتف ــام الهادي g كذل ــول الإم ــا ح معرفتن
ولكــن  فحســب.  الكــبيرة  الجامعــة  الزيــارة  عنــه  صــدر  و  الوكالــة  شــبكة 
ــد  ــع حضــور العدي ــة و م ــك الظــروف الصعب ــن ســنة في تل مـدة حــوالي عشري ل
ــن  ــام بهذي ــی الإم ــل اكتف ــياسي ه ــام الس ــفاكين في رأس النظ ــكام الس ــن الح م
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ــام  ــام الإم ــف ق ــا؟ كي ــا و آثاره ــة و وظائفه ــي شــبكة الوكال ــا ه ــلين؟! م العم
تحــت المراقبــة و الضغــط بــإدارة هــذا التنظيــم بــدون منظومــة معلنــة؟ و الكــثير 

ــعة. ــات موسّّ ــی إجاب ــاج إل ــر تحت ــذا الأم ــئلة حــول ه ــن الأس م
علــی كلّّ حــال، مــع هــذه الرؤيــة تجــب إعــادة النظــر في التراث الواصــل 
ــداء و  ــة الإقت ــالي كيفي ــم و بالت ــة عمله ــم كيفي ــی نفه ــم g حت ــا منه إلين

التــأسي بسيرتهـم.
في هــذه الدراســة التــي كتبتهــا تــم بأســلوب تحلــيلي مــع دراســة مكتبيــة 
و بعــد المـرور الإجمــالي علــی الوضــع في زمــن الإمــام العــاشرg للشــيعة، 
للإنســان  التربويــة  الســاحات  و   ،cالنقــي الهادي  محمــد  بــن  علــی 
ــز الدراســة علــی إحــد النصــوص  صاحــب ذو العلاقــات الكــثيرة، ترَكَّ
gزار التــي  الغديريــة  الزيــارة  نــصّّ  هــو  gو  مــن حضرتــه  المأثــورة 
بهــا أمير المؤمــنينg في يــوم الغديــر في النجــف الأشرف في الســنة التــي 
أُُشــخِِص فيهــا إلــی ســامراء مــن جانــب الحاكــم العبــاسي. أولاًً تتــم دراســة 
ــة  ــاط الهام ــض النق ــی بع ــرق إل ــاًً نتط ــرواة، و ثاني ــة و حــال ال ــند الرواي س
ــان  ــة بي ــمّّ نســلط الضــوء علــی كيفي ــارة ث المســتقاة مــن نصــوص هــذه الزي
الوجــوه المتعــددة المعنــى العبــارة المأخــوذة مــن لســان الإمــام g، و أيضــاًً 
كيفيــة ربــط التربيــة الفرديــة و الإجتماعيــة للإنســان المؤمــن، وســتتم مناقشــة 

ــذه المباحــث بإختصــار. كل ه
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خلفية البحث
ــواردة في سيرة  ــات ال ــأن الدراس ــأنها ش ــة ش ــارة الغديري ــصّّ الزي ــة ن دراس
ً و كيفــاًً.  الأئمــة g المتأخريــن خاصــة الإمــامين العســكريين g ضعيفــة  ك�مّاً
قســم مــن هــذا الضعــف لــه وجــهٌٌ وهــو قلــة مــا روي عــن هــؤلاء الأئمــةg إثــر 
بســبب ضيــق الظــروف و الضغــط الحاكــم مــن جانــب النظــام الظــالم الحاكــم، و 

قســم آخــر ناشــئ عــن قصورنــا أو تقصيرنــا كباحــثين في هــذا المجــال.
ومــع ذلــك فهنــاك بعــض البحــوث المنشــورة و الكتــب المؤلفــة والتــي تُُعنــى 

بدراســة الزيــارة الغديريــة.
في  و  عليها  عثرت  بحوث  سبعة  هناك  بالفارسية،  المنشورة  المقالات  بين 
ثانيها التركيز  الزيارة و في  إثبات ولاية أميرالمؤمنين في هذه  أولها يُُبحث عن 
علی دراسة سند هذه الزيارة و في ثالثها تمت الدراسة عن منهاج الإدارة عند 
حت عشرة فقرة من عبارات  أميرالمؤمنين في مواجهة الأعداء و في الرابع رشُر
الزيارة. في البحث الخامس استفيد من نص الزيارة للبحث عن منهج تفسيري 
في القرآن و هو كشف المصاديق للآيات و ذلك لتطبيق بعض الآيات القرآنية 

من جانب الإمام الهادي g علی أمير المؤمنين في هذه الزيارة.
في البحــث الآخــر تمـت الدراســة عــن ســبب صــدور هــذه الزيــارة و لذلــك 
ــة و السياســية  اعتنــی بالظــروف الحاكمــة في ذلــك الحين مــن الأوضــاع الفكري
و البحــث الأخير ينظــر بشــكل كلــی علــی نــص الزيــارة و يعــد الآيــات و 

ــا. ــات الموجــودة فيه الرواي
ــارة الإمــامg كفعــل  لكــن مــا نحــن بصــدده في هــذا البحــث، دراســة زي
ــصّّ و مــع الإلتفــات إلى الظــروف  ــأثيٍرٍ إجتماعــيٍّّ مســتوحى مــن داخــل الن ذا ت
الخارجيــة. لــذا كان البحــث الســادس2 أكثــر البحــوث إقترابــاًً لما نريــد، ولكــن 

هنــاك بعــض الفــروق بين البحــوث في كيفيــة الرؤيــة و كميتهــا.
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 "gفي الكتــب المؤلفــة هنــاك: "مســند الإمــام الهادي أبي الحســن علــی بــن محمد
ــز الله العطــاردي، "الإمــام علي الهادي g" للشــيخ علي الكــوراني  للشــيخ عزي
الكعبــي،  موســی  لــعلي  تاريــخ"  و  g سيرة  الهادي  "الإمــام علي  العــاملي، 
"الإمــام الهادي g قــدوة و أســوة" للســيد محمدتقــي الـمدرسي و"موســوعة 
الإمــام الهاديgلللجنــة العلميــة في مؤسســة ولي عصر موجــودة، و أغلــب هــذا 
ــعََ في كل واحــد منهــا علــی حســب ســعتها  ِ المؤلفــات لها روح الموســوعية، و �جُمِ
الــكلمات المنقولــة عــن الإمــام gو حولــه. مؤلفــات الشــيخ الكــوراني، قريبــة لما 

جئنــا بــه في هــذا البحــث.
تقسيم الساحات التربوية

ــأتي مــن  ــب3 و الآخــر ي ــی مــن رب ــن أحدهمــا يات ــه جذري ــة في اللغــة ل التربي
ربا4)ربــو(. الجــذر الأول يــشير إلــی الحضانــة و إدارة شــؤون المتربي مــن جانــب 
المـربي و الثــاني يــشير إلــی النمــو. علــی أي حــال و بما أننــا لســنا في هــذا المجــال 
بصــدد دراســة تعريــف هــذا المفهــوم، يكفينــا المعنــی العــام الــذي يفهــم مــن كلا 
ــو  ــام و ه ــة بشــكل ع ــاحات التربوي ــی الس ــه إل ــا التوج ــا هن ــا يهمن ــيين. م المعن

يحتــاج إلــی بيــان مقدمــة قــصيرة.
في تقســيم عــقلي ثنائــي نســتطيع أن نقــول أن علاقــة الإنســان بشــكل عــام 
ــبحانه  ــق س ــرب و الخال ــع ال ــا م ــاني إم ــا. الث ــع غيره ــا م ــه و إم ــع نفس ــا م إم
ــم إلــی أقســام كــثيرة منهــا البيئــة  تعالــی و إمــا مــع غيره. هــذا الــغير الأخير يقَسَّ
و المجتمــع و الحكومــة و نظائرهــا. )طبعــاًً مــع مســامحة واضحــة في كيفيــة 
ــارف و  ــم المتع ــی أســاس الفه ــذي عل ــرب في هــذا التقســيم ال ــبير عــن ال التع
ــی داخــل في الأشــياء لا بالممازجــة و خــارج  ــو تعال ــم وه ــن المفاهي ــادي م الع

ــة.5( ــن الأشــياء لا بالمزايل ع
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وعليه فالساحات التي للإنسان علاقة معها ثلاثة:
* التفاعل مع النفس	
* التفاعل مع الرب	
* التفاعل مع الآخرين	

و في القســم الثالــث، نركــز علي مــا يرتبــط بقضايــا الأمــة مــن السياســات و 
ــات. الإجتماعي

هــذه الســاحات لها ترابــط وثيــق، ولها التــأثير و التأثــر المتقابــل و الغفلــة أو 
التغافــل، أو الجهــل بالنســبة في كيفيــة هــذه العلاقــات بعضهــا مــع بعــض يــؤدي 
إلــی النقــص و الهلاك عــاجلًاً أو آجلًاً، و هــذه عرصــة لاتزيــد فيهــا سرعــة 

الــسير الا بُُعــداًً.6
ــي  ــاحات الت ــول الس ــثيرة ح ــات ك ــا معلوم ــيم يعطين ــذا التقس ــق في ه التدقي
الإنســانُُ تفاعــلٌٌ معهــا، و بطبيعــة الحال فــأن الغايــة مــن كل هــذه التفــاعلات هــي 
التطــوّّر و ارتفــاع مســتوى العلاقــة وجودتهـا، وهــذه الغايــات تحتــاج إلــی العنايــة 
ــق إرســال  ــی عــن طري و الإهــتمام مــن جانــب الإنســان. و أن الله ســبحانه و تعال
ــا مــا نحتاجــه للتفاعــل الصحيــح و المناســب مــع  ــزال الكتــب أعطان الرســل و إن
أنفســنا و مــع ربنــا و مــع الآخريــن بشــكل متناســق و شــامل لايترك و لاينســی أي 
مجــال ضروري ولازم لتحقيــق الحيــاة الإنســانية الطيبــة، وهــذه هــي التربيــة الإلهيــة 
بقســمََيها التكوينيــة و أيضــاًً التشريعيــة التــي ميزتهـا هــي أنــه "لا رطــب و لا يابــس 

إلا في كتــاب مــبين"7 و "كل شــئ أحصينــاه في إمــام مــبين"8.
مــا نقصــده في هــذا البحــث تســليط الضــوء علــی بعــض اللوامــع و الملامــح 
التــي توجــد في نــص الزيــارة الغديريــة كنشــاط للإمــام المعصــوم g بأبعادهــا 
الشــاملة التــي نســتطيع أن نقتــدي بــه للتــأثير علي جميــع المجــالات التربويــة 
للفــرد و الأمــة و خاصــة الســاحات الثلاثــة المشــار إليهــا، لأن الإمــام لاينطــق 

عــن الهـوی و عملــه و كلامــه حجــة للآخريــن.
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gظروف عصر الإمام
ــه العســكري،  ــث، والفقي ــو الحســن الثال ــن محمــد الهادي، "أب ــام علي ب الإم
كان أطيــب النــاس بهجــة، وأصدقهــم لهجــة، وأملحهــم مــن قريــب، وأكملهــم 
ــا، وقبره في  ــوفي فيه ــنة وت َـن رأى عشرون س ّ م� ــه ب�سُرّ ــدة مقام ــد،... م ــن بعي م
داره. وكان في ســني إمامتــه بقيــة ملــك المعتصــم، ثــم الواثــق والمتــوكل والمنــتصر 

ــز. وفي آخــر ملــك المعتمــد استشــهد مســموماًً."9 والمســتعين والمعت
ــذي كان 42 ســنة  ــف ال ــن ســنة مــن عمــره الشري ــام عشري عــاش الإم
ــة  ــل العاصم ــا المعتصــم و انتق ــة بناه ــت كثكن ــي كان ــامراء الت ــة س في مدين
مــن بغــداد إلــی هنــاك. في هــذه المدينــة اجتمــع الكــثير مــن كبــار الشــيعة في 
زمــن الإمــام الهادي g دون أن يعرفهــم نظــام الخلافــة و عمالها و أدارهــم 
ــه g وبين  ــا بين ــة م ــم الوكال ــام g وشــكّّل شــبكة الشــيعة و لتنظي الإم
الشــيعة، و نشر رســالة الإمامــة عبرهــا إلــی جميــع أقطــار العــالم الإسلامــي 
آنــذاك بما فيهــا خراســان، قــم، الــري، المدينــة، اليمــن و غيره. كل ذلــك كان 
تحــت الســيف الحاد و الســفاك لهـؤلاء الحــكام العباســيين الســتة مــع مجاهــدة 

خــطيرة مــن جانــب الإمــام gو أصحابــه.10
"كان آل أبي طالــب مجتمــعين بسّرّ مــن رأى في أيامــه g تــدرّّ الأرزاق 
ــت الأوضــاع  ــوكل كان ــد المت ــوكل."11 في عه ــام المت ــوا في أي ــى تفرق ــم  حت عليه
صعبــة لأولاد أبي طالــب فقُُتلــوا و حُُبســوا بعضهــم و عاشــوا فقــراء.12"و كان 
المتــوكل شــديد الوطــأة على آل أبي طالــب، غليظــاًً على جماعتهــم مهــتمًاً بأمورهــم  
شــديد الغيــظ و الحقــد عليهــم، و ســوء الظــن و التهمــة لهـم... فبلــغ فيهــم مــا 
ــرب  قبر  ــك أن ك ــن ذل ــه، و كان م ــاس قبل ــي العب ــن حــكام بن ــه أحــد م لم يبلغ
ّـى آثــاره؛ و وضــع على ســائر الطــرق مســالح لــه لا يجــدون أحــداًً  الحــسين و عف�

ــة."13 ــه أو أنهكــه عقوب ــه فقتل ــوه ب زاره إلاّّ أت
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"كان المنــتصر يظهــر الميــل إلى أهــل هــذا البيــت ، و يخالــف أبــاه في أفعالــه، فلــم 
يجــر منــه على أحــد منهــم قتــل أو حبــس و لا مكــروه فــيما بلغنــا، و اهللّه أعلــم."14

الدراســة التفصيليــة لما جــری في تلــك الأيــام تحتــاج إلــی مجــال آخــر و لكــن 
ــة الرئيســية  ــة المصــادر الحديثي ــة و هــي أن أغلبي تجــدر الإشــارة إلــی هــذه النكت
لأهــل الســنة بما فيهــا الصحيــحين للمســلم و البخــاري، مســند أحمــد، ســنن إبــن 
ــم تأليفهــا في فترة القــرن الثالــث الهجــري  ــن ماجــة و نظائرهــا ت داود، ســنن إب
ــات و  ــن و شــكّّل بعــض الأزم ــی المجتمــع و النخــب و المفكري ّـر عل و هــذا أث�
التحديــات الفكريــة و السياســية في ذلــك الوقــت و لعــبُُ الــدور النشــيط آنــذاك 
ّـد مــن جانــب كل مــن يريــد التــأثير الجزئــي  كان يحتــاج إلــی موقــف دقيــق و معق�

.g علــی المشــهد فــضلًاً عــن الإمــام
مكانة الزياةر الجامعة الكبيرة و الزياةر الغديرية

في هــذه الأجــواء، إحــدی الإستراتيجيــات التــي اتخذهــا الإمــام هــي تبــيين 
حقيقــة الإمامــة و بيــان مميــزات و اختصاصــات الإمــام الحقيقــي المنصــوب مــن 
قبــل الله جــلّّ و علا. في هــذا الإطــار نــری أنــه وصــل إلينــا مــن جانــب الإمــام 
 g زيارتــان ذات مضــامين عاليــة حــول معرفــة الإمــام المعصــوم g الهادي

.g وهمــا الزيــارة الجامعــة الكــبيرة و الزيــارة الغديريــة لأميرالمؤمــنين
يمكــن القــول بــأن الثقــل في الزيــارة الجامعــة الكــبيرة علــی الجانــب الفكــري 
ــی  ــة عل ــارة الغديري ــز في الزي ــالم، و التركي ــام g في الع ــة الإم ــدي لمكان و العق
مهمــة الإمامــة علــی الأرض و هــو الجانــب الإجتماعــي و الســياسي و أمثــالهما.

كما يخطــر ببــالي و حســب مــا قرأتــه ســابقاًً، آيــة الشــيخ جــوادي آملي حفظــه 
الله في أحــدى مصنفاتــه، يــشير إلــی نكتــة و هــي تناســب المقــام لمزيــد الإســتفادة 
مــن نصــوص الزيــارة. هــو يقــول و النقــل بالمضمــون أن لــكل إمــام مهمــة 
تتجلــی في زيــارات التــي تصــدر عــن كل الأئمــة. بالمناســبة، نســتطيع أن نعــرف 

مــا هــو الإمــام بصــدده عــن دراســة نــص الزيــارة بدقــة كاملــة.



103

علــی أي حــال هاتــان الزيارتــان ركنتــان مــن فكــر الإمــام الهادي g التــي 
ــل الشــيعي في ذلــك الوقــت و في كل عصر و مصر، وهمــا  ــة الجي ــة تربي في محاول

.g هديتــان مــن الإمــام أبوالحســن النقــي
ــل  ــة أه ــة عصم ــبيرة و دراس ــة الك ــارة الجامع ــتُُ بالبحــث في الزي ــد قم لق
ــارة  ــي الزي ــن الأخــر أعن ــن الرك ــك البحــث ع ــابقاًً، و إلي ــا س ــت g فيه البي

.c ــارك ــام الهادي المب ــان الإم ــن لس ــنين الصــادر ع ــة لأمير المؤم الغديري
سند الزياةر الغديرية و مصادرها

قبــل الخــوض في البحــث عــن النــكات المســتفادة مــن الزيــارة الغديريــة 
المباركــة، حســب الأســلوب العلمــي الرائــج بين أصحــاب علــم الحديــث 
ــن أي شــخص حــول أي  ــل م ــع أي نق ــة م ــي للمواجه ــل عقلائ و أيضــاًً كعم
موضــوع خاصــة في الأمــور المهمــة، نبــادر بدراســة مصــادر نقــل هــذه الزيــارة 
ــی  ــند حت ــلة الس ــن في سلس ــرواة الموجودي ــن ال ــزة ع ــة موج ــندها و دراس و س
نطمــأن بعــد الفــراغ عنهــا أن الزيــارة صــدرت مــن الإمــام g نفســه ثــمّّ نبحــث 

ــا. ــدلالات الموجــودة فيه عــن ال
ــن المشــهدي و  مـزار لإب ــاب ال ــو كت ــص، ه ــذا الن ــل ه ــيسي لنق المصــدر الرئ
باقــي المنقــولات مرويــة عنــه. هــذا مــا نعرفــه بعــد الفحــص عــن الكتــب التــي 

ــارة. ذكــرت هــذه الزي
1. منها: الشيخ عباس القمي فی مفاتيحه يشير إلی هذه الزيارة بهذه العبارة:

 g قد زار gالثانية: زيارة مروية بأسناد معتبرة عن الإمام علي بن محمد النقي"
الأميرg يوم الغدير في السنة التي أشخصه المعتصم وصفتها كما يلي..."15

كما حكي منه أيضاًً في "هدية الزائرين" و هي تصنيفه الآخر.
2. و منهـا: الشـهيد الإول في كتابـه "الممزار في كيفية زيـارات النبي و الأئمةb‏" 

يـأتي بههذه الزيـارة بـدون أي توضيـح آخر.



104

3. و منها: العلامة المجلسي فی بحاره و في الجزء 97 الصفحة 359 يقول: 
دٍٍَ  م� نَْْ أََيبِي �مُحَ َـا رُُوِِيََ ع� يََِ م� ةَُُ الَثَّانِي�ةَُُ فََه� َـا الرِِّوََاي� َــهُُ اللهُُ وََ أََم� َـالََ افِِملْميــدُُ رََ�حِمَ َمَُّ ق� "ث�
هَُُ g زََارََ  رَََ أََن� هِِْامَا وََ ذََك� وَََاتُُ اللهِِ عََلََي� نَْْ أََبِيِــهِِ صََل� ٍ [ الْْعََسْْــكََرِِيِِّ ع� نِِْ ]عََ�لِيٍ َسََــنِِ ب� ا�لْحَ

ت�َلَِّـي أََشْْــخََصََهُُ ا�لْمُُعْْتََصِِــم ." ــنَةَِِ ا وَْْمِِ الْْغََدِِيــرِِ يفِي الَسَّ َـا يفِي ي� بَبِهَ
4. و منهــا: المصــدر الأقــدم مــن كل هــذه المصــادر، مــا روي عــن المشــهدي 

ـفـی اـمـزار الـكـبير اـلـذي يأـتـی ـهـذه الزـيـارة و يـقـول:
ــه  ــن أبي طالــب صلــوات الله علي ــا أميرالمؤمــنين علي ب ــارة أخــرى لمولان "زي

مختصــة بيــوم الغديــر
ــدٌٌ  َمَّ �مُحَ ـرٍٍَ  جََعْْف� ـُو[  ]أََب� أبي   ُ الْْعََــا�لِمُ جَََــلُُّ  ا�لْأَ يــفُُ  ِ ال�شَّرِ ـَارََةِِ  الزِِّي� ــذِِهِِ  َ �بِهَ ينِي  َ أََخْْ�بَرَ
وَََاتُُ  نَِِ الْْفََقِِيــهِِ الْْعََسْْــكََرِِيِِّ صََل� َدِِيــثََ ع� عَََ ا�لْحَ دِِْ الحَْْنَّــوِِيِِّ، رََف� َم� نِِْ ا�لْحَ رُُْوفُُ بِاِب� ا�لْمََع�

ةٍٍَ. ئ�امِا ْسِِ ــبْْعِِيَنَ وََ خَمْ� ــدََى وََ سََ ــنَةَِِ إِحِْْ ــهُُورِِ سََ هِِْ يفِي شُُ اللهِِ عََلََي�
َ اللهُُ  ــيُُّ رََ�ضِيَ ــلََ الْْقُُمِِّ ئِِي َ نُُْ جََ�بْرَ ــاذََانُُ ب� ــلِِ شََ ــلُُّ أََبُُوالْْفََضْْ جَََ ــهُُ ا�لْأَ ينِي الْْفََقِِي َ وََ أََخْْ�بَرَ
، عََــنْْ  ٍ�لِيٍّ يِِّ، عََــنْْ أََيبِي عََ ِ ـنِِْ أََيبِي الْْقََاسِِــمِِ الــ�بَرَِطَّ ــدِِ ب� َمَّ دِِامَا �مُحَ ـعِِْ هُُْ، عََــنِِ الْْفََقِِيــهِِ ال� عََنـ�
هِِْ،  نِِْ قُُولََوََي� رَِِ ب� نَْْ أََيبِي الْْقََاسِِــمِِ جََعْْف� نِِامَا، ع� نِِْ الن�عُْْ دَِِ ب� م� نِِْ �مُحَ دَِِ ب� م� نَْْ �مُحَ وََال�دِِِهِِ، ع�
ــنْْ أََيبِي  ــهِِ، عََ ــنْْ أََبِيِ ــمََ، عََ نِِْ إِبِْْرََاهِِي ِ ب� ــنْْ عََ�لِيِّ يِِِّ، عََ ُـوبََ الْْكُُلََيْْن� نِِْ يََعْْق� ــدِِ ب� َمَّ ــنْْ �مُحَ عََ
ٍ�لِيٍّ  نِِْ عََ َسََــنِِ ب� دٍٍَ ا�لْحَ م� نَْْ أََيبِي �مُحَ رِِْيِِّ، ع� نِِْ سََــعِِيدٍٍ الْْعََم� نََامَا ب� ثُْْ نِِْ رُُوحٍٍ وََ ع� الْْقََاسِِــمِِ ب�
ــا يفِي  َ مُُالَاَسَّ زََارََ �بِهَ  هِِْ الــ هَُُ عََلََي� رَََ أََن� ، وََ ذََك� هِِْامَا وَََاتُُ اللهِِ عََلََي� نَْْ أََبِيِــهِِ صََل� الْْعََسْْــكََرِِيِِّ، ع�

ــمُُ."16  ــخََصََهُُ اعْْملْمتََصِِ ِـي أََشْْ ت�َلَّ ــنَةَِِ ا ــرِِ يفِي الَسَّ وَْْمِِ الْْغََدِِي ي�
ــارة في تصنيــف كــبير  ــأن عــدم نقــل هــذه الزي ــه يمكــن القــول ب هــذا مــع أن
مثــل الغديــر للعلامــة الأمينــی رحمــه الله بســبب اختصاصهــا بمصــادر شــيعية.17 
ــة.  ــری متصل ــة و الأخ ــا مرفوع ــارة أحدهم ــندين للزي ــاك س ــرون، هن كما ت
الســند المتصــل يوجــد فيــه كبــار العــلماء منهــا الشــيخ المفيــد و الشــيخ الطــوسي و 
ابــن قولويــه و الكلينــي و علي بــن إبراهيــم و يصــل إلــی الســفير الثالث و الســفير 
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الأول لمولانــا الإمــام الحجــة المنتظــر يرويــان عــن الإمــام الحســن العســكري عــن 
أبيــه الإمــام الهادي b نحــن ننظــر إلــی بعــض التفاصيــل حــول رواة هــذا الســند 

و نــدع الســند الآخــر.
أحــد  إليهــا  مــا أشير  نكتــة و هــي  نتذكــر  القــوسين  ذلــك، و في  قبــل 
ــی  ــارة، أشير إل ــذه الزي ــاب حــول ه ــص الكت ــری في ن الباحــثين و هــي كما ن
عهــد المعتصــم و إشــخاصه الإمــام و لكنــه مــن المعلــوم أن طلــب الإمــام 
ــذا  ــد المعتصــم. ل ــذي كان بع ــوكل ال ــن المت ــی ســامراء و ســفره كان في زم إل
يمكــن أن نقــول أنــه مــن قبيــل ســهو الناســخين و الصحيــح أن المتــوكل 
وصــل إلــی الخلافــة في ذي الحجــة ســنة 232 و في ســنة 233 طلــب الســفر 

ــه.18 ــلها إلي ــالة أرس ــام في رس ــن الإم م
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توثيق الرواة
الســيد بــن طــاووس إعتمــد علــی هــذا الكتــاب أي كتــاب الـمزار لإبــن 
المشــهدي و قــام بمدحــه إضافــة إلــی النقــل الكــثير مــن رواياتــه.19 لكــن في مجال 
التحقيــق حــول الــرواة نســتطيع أن نقــول أن الســند صحيــح و الروايــة معــتبرة 

لأن رواة هــذا الحديــث هــم:
ــيد  ــل الس ــو حســب نق ــي: و ه ــل القم ــن جبرئي ــاذان ب اولاًً: ابوالفضــل ش
الخوئــي، قــال الشــيخ الحــر في تذكــرة المتبحريــن الشــيخ الجليــل الثقــة، أبوالفضل 
شــاذان بــن جبرئيــل بــن إسماعيــل القمــي، كان عــالماًً فــاضلًاً فقيهــاًً عظيــم الشــأن 

جليــل القــدر.20 
ثانيهــم محمــد بــن أبي القاســم الــطبري: و هــو كما نقــل عــن معجــم رجــال 
ــام، عماد  ــن في فهرســته، الشــيخ الإم ــن الشــيخ منتجــب الدي ــقلًاً ع ــث ن الحدي
الديــن محمــد بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن علي الــطبري الآملي الكجــي، فقيــه، 
ــف  ــه تصاني ــوسي و ل ــر الط ــيخ أبي جعف ــن الش ــيخ أبي علي ب ــرأ على الش ــة ق ثق
ــل القــدر،  ــة، جلي ــه  ثق ــن أن ــقلًاً عــن الشــيخ الحــر في تذكــرة المتبحري و أيضــاًً ن

ــاب "بشــارة المصطفــى للشــيعة".21  ــه أيضــا كت محــدث و ل
ثالثهــم أبــوعلي )حســن بــن محمــد بــن الحســن الطــوسي(: هــو إبــن الشــيخ 
الطائفــة و لــه منزلــة كما نقــل صاحــب التنقيــح عــن "أمــل الآمــل" أنــه كان عــالماًً 
ــة،  ــه ثق ــن: فقي ــة و عــن الشــيخ منتجــب الدي ــيلًاً ثق ــاًً، جل ــاًً محدّّث ــاضلًاً، فقيه ف

عين، قــرأ على والــده جميــع تصانيفــه.22
رابعهــم والــده أي محمــد بــن الحســن الطوســی: و هــو الشــيخ الطائفــة 
في  جليــل  الأربعــة،  كالكتــب  الاســتبصار  و  التهذيــب  صاحــب  الطــوسي 

عين.23 ثقــة  أصحابنــا 
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خامســهم محمــد بــن محمــد بــن النــعمان: و هو الشــيخ المفيــد و يقــول النجاشي 
ــن أن يوصــف في  ــهر م ــه أش ــه فضل ــتاذنا رضي الله عن ــيخنا و أس ــه ش ــه أن حول

الفقــه و الــكلام و الروايــة و الثقــة و العلــم.24
سادســهم أبوالقاســم جعفــر بــن قولويــه: و كان أبوالقاســم مــن ثقــات 

أصحابنــا و أجلائهــم في الحديــث و الفقــه.25
ــكافي و  ــف ال ــو صاحــب تصني ــي: وه ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــابعهم محم س
ــق  ــم و كان أوث ــري و وجهه ــه بال ــا في وقت ــيخ أصحابن ــه ش ــول النجــاشي أن يق

النــاس في الحديــث و أثبتهــم.26
ــح  ــد صحي ــت معتم ــث ثب ــة في الحدي ــي: ثق ــم القم ــن إبراهي ــم علي ب ثامنه

ــه. ــول من ــكافي منق ــات ال ــن رواي ــثير م ــب27 و ك المذه
ــن هاشــم: حســب نقــل الحلي في الخلاصــة، أن  ــم ب ــه أي إبراهي تاســعهم أبي
أصحابنــا يقولــون إنــه أول مــن نشر حديــث الكوفــيين بقــم و ذكــروا أنــه لقــي 
ــد الرحمــن مــن أصحــاب الرضــاg ولم  ــذ يونــس بــن عب الرضــاg و هــو تلمي
أقــف لأحــد مــن أصحابنــا على قــول في القــدح فيــه و لا على تعديلــه بالتنصيــص 

و الروايــات عنــه كــثيرة و الأرجــح قبــول قولــه.28
النوبختــي،  بــن روح  الحــسين  هــو  و  بــن روح:  أبوالقاســم  عاشرهــم 
ــه  ــاني عشرf و شــهرة جلالت ــام الث ــواب الخاصــة، للإم أحــد الســفراء و الن
و عظمتــه أغنتنــا عــن الإطالــة في شــأنه و نقــل الشــيخ الطــوسي في كتــاب 

الغيبــة الترضي عنــه.29      
الســفير الأول  العمــري: و هــو  بــن ســعيد  نفســها عــثمان  الطبقــة  و في 
ــه  ــه الصغــری و عــدّّه الشــيخ في رجال ــداه في غيبت ــا ف ــان أرواحن لصاحــب الزم
تــارة في أصحــاب الهادي g  قــائلًاً عــثمان بــن ســعيد العمــري، يكنــى أباعمــرو 
ــه إحــدى عشرة ســنة و  ــه )الهادي g(، و ل ــات خدم ــه الزي ــال ل ــسمان، و يق ال
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لــه إليــه عهــد معــروف، و أخــرى في أصحــاب العســكري g قــائلًاً عــثمان بــن 
ســعيد العمــري الزيــات، و يقــال لــه الــسمان يكنــى أباعمــرو جليــل القــدر، ثقــة 
وكيلــه )العســكري g( و ســيأتي عــن الشــيخ في ترجمــة إبنــه محمــد بــن عــثمان بــن 
ســعيد أيضــاًً أنــه )عــثمان بــن ســعيد( وكيــل مــن جهــة صاحــب الزمــان g، و 

لــه منزلــة جليلــة عنــد الطائفــة.30 
و مــن ثــمّّ يصــل الســند إلــی الإمــام الحســن العســكري g، و أخيراًً يصــل 

.g إلــی الإمــام الهادي
حســب هــذه الدراســة الموجــزة نســتطيع القــول بأن هــذه السلســلة، صحيحة 

ء الأصحــاب و كبــار المشــايخ الموثوق بهم. و موثقــة و أكثــر رواتهـا مــن أجالّا
إذن يمكننــا الــورود في البحــث عــن محتــوی الزيــارة و تعاليمهــا القيمــة بــإذن 

الله و الله المســتعان.
مضمون الزياةر الكلي

 gهــذه الزيــارة مليئــة بالآيــات و الروايــات و السرديــات التأريخيــة. الإمــام
اســتفاد مــن ثمانيــة عشر آيــة مــن القــرآن تلميحــاًً و اثــنين و ثلاثين منهــا تضمينــاًً 
و ثمانيــة و عشريــن منهــا اقتباســاًً كما اســتفاد مــن ثلاثــة أحاديــث تضميناًً و ســبعة 
اقتباســاًً و ثمانيــة تلميحــاًً. في المجمــوع نــری 78 آيــة مــن آيــات القــرآن الكريــم و 

ثمانيــة عشر مــن الأحاديــث النبويــة في هــذه الزيــارة.31
تبــدأ الزيــارة بالــسلام علــی أميرالمؤمــنين g بصفــات مختلفــة، ثــم 
الشــهادة بخصائــص الإمــام g ومواصفاتــه، و ثــم تدخــل في نقــل الحــوادث 
التاريخيــة تأييــداًً لبعــض المدّّعيــات و بيــان شــأن نــزول الآيــات التــي في شــأن 
ــي s(، و  ــن )النب ــی أحــداثٍٍ وقعــت في زم ــشير إل ــنين g. أولاًً ت أميرالمؤم
ثانيــاًً تصــل إلــی أحــداث عهــد خلافــة الإمــام علي g و حروبــه مــع الناكــثين 

ــل المختلــف فيهــا. ــبين بعــض التفاصي و القاســطين و المارقين و تت
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 g ثــم تــشير إلــی غصــب فــدك بعــد غصــب الخلافــة و صبر الإمــام 
واســتقامته علــی طريــق الحــق، و تختتــم الزيــارة باللعــن علــی الغاصــبين و 

الظــالمين و القاتــلين و غيرهــم.
بشــكل موجــز و مخــتصر نســتطيع أن نقــول أنّّ الآيــات الموجــودة فيهــا علــی 

ثلاثــة أقســام:
g الآيات التي شأن نزولها أميرالمؤمنين

الآيات التي في بيان فضائل أميرالمؤمنين و مناقبه
الآيات التي تتبين عاقبة السوء لمنكري الولاية

كما يمكن أن ندرج الأحاديث الموجودة فيها إلی ثلاثة أقسام أيضاًً:
الأحاديــث التــي يتطــرق إلــی خلافــة أميرالمؤمــنين و الأوصــاف و الألقــاب 

المتناســبة مــع الإمــارة و الوصايــة للإمــام.
g الأحاديث التي تشير إلی فضائل أمير المؤمنين
الأحاديث التي تتبين عاقبة السوء لمنكري الولاية

ــل  ــة و سرد و تحلي ــی بعــض الإســتنادات التأريخي ــشير إل ــام ي بالمناســبة الإم
بعــض ماجــری في بعــض الحــوادث التــي يمكــن تقســيمها إلــی أربعــة أقســام:
حضــور أميرالمؤمــنينg في حــروب صــدر الإسلام و شــجاعته و رشــادته في 

حراســة النبيs و تطــور الإسلام
مــا جــری بعــد الإرتحــال النبــيs و غصــب الخلافــة و أحــداث مــا تســمی 

بالســقيفة و غصــب الفــدك
ــب القاســطين و  ــن جان ــام علي g م ــی الإم الحــروب المفروضــة عل

المارقين و الناكــثين
 g32 كيفية إستشهاد أمير المؤمنين
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النقاط المهمة في الزياةر الغديرية
أ. إعلان الموقف من التقية

ــمى  ــا يس ُـه م ــام طََلََب� ــان إم ــن لس ــارة صــدرت ع ــات إلى أنّّ الزي ــع الالتف م
بالخليفــة إلــی العاصمــة للضغــط عليــه و مراقبتــه بشــكل أكثــر و في نفــس 
الســفر، و التركيــز علــی قضيــة خلافــة أمير المؤمــنين g والإســتدلال لها، 
نطمئــن أن الزيــارة هــذه، مــع كل فوائدهــا، يمكننــا أن نحتســبها بموقــف حــاد 
و نشــاط ســياسي ضــد الطاغــوت الــذي يترأس النظــام آنــذاك. بعبــارة أخــری، 
ــا جــارة" و قصدهــا الرئــيسي  ــارة مــن قبيــل "إيــاك أعنــي فاســمعي ي هــذه الزي
تضعيــف مكانــة الخليفــة و إرائــة البديــل الصحيــح و الحــق لهـذا المنصــب. لأنــه 
إذا ثبتــت حقانيــة أميرالمؤمــنينg لتصــدي إمامــة المســلمين دون الآخريــن بعــد 
ــة و  ــی الأم ــا جــرت عل ــة م ــدم حقاني ــك الظــروف ع ــي في تل ــذا يعن ــي، ه النب

.b ــي ــزوم الرجــوع إلــی أهــل بيــت النب ل
لكــن مــن المفارقــة أنــه تــم إعلان هــذا الأمــر، في هــذه الزيــارة بشــكل 
لايمكــن اتهــام الإمــام g بأنــه يريــد الخــروج علــی الحاكــم حتــی تــصير 
هــذه العبــارات مســوغة لقتلــه g. الإمــام عمــل بــكل الجوانــب اللازمــة 
مراعــاةًً للتقيــة التــي روي عــن الإمــام الصــادق g أنهــا دينــي و ديــن آبائــي.33

من بعض الشواهد الدالة علی هذا المدعی هي:
 g ــام علي ــي الإم زَُُور أعن ــام ال� ــن الإم ــبير ع ــرر التع ــارة تك ــذه الزي في ه
بـــ"أمير المؤمــنين" بشــكل غير عــادي. عــدد هــذا التكــرار يبلــغ إلــی عشر 
ــی  ــز عل ــد و التركي ــد التأكي ــر، يري ــام الهاديg الزائ ــي الإم ــذا يعن ــرات. ه م

ــوم. ــذا المفه ه
ــی المؤمــنين" أيضــاًً يتكــرر في  ــك، التعــبير بـ"مــولای و مول ــی ذل ــة إل إضاف

ــاًً. ــذي أشرت آنف ــرض ال ــك الغ ــل ذل ــه مث ــارة و ل الزي
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الــورود المبــاشر بعــد الــسلام علــی النبــي إلــی زيــارة الأمير دون زيــارة 
الطاهريــن  الأجــداد  مــن  الآخريــن  و  تفصــيلًاً  الأنبيــاء  مــن  الآخريــن 
ــد علــی النســبة  ــه للتأكي ــارات و لعل ــج في باقــي الزي لأميرالمؤمــنين أمــر غير رائ

.c الرســول و وصيــه  المبــاشر بين 
لايوجد سرد تأريخ ما جری فی عهد المزور بهذا الحجم فی أي زيارة أخری.
نســتطيع الإشــارة إلــی شــواهد أخــری عديــدة لكــن نكتفــي بهــذه النــكات 
الكليــة و نــشير إلــی بعــض النقــاط في مــا يلي مــن توضيــح العبــارات الأخــری.

ب. أقسام المخاطب للزياةر
 gيمكن أن القارئ و السامع للزيارة لايلفته الإنتباه إلی أن الإمام الهادي
في هذا التخاطب مع أميرالمؤمنين c، بالكناية يقصد نفسه من العديد من الأمور 
التي يعدها للإمام علیg خاصة مع أنه هناك أكثر من مئتين نعت و صفة من 
سبيل  علی  هكذا.  الأمر  لكن  الزيارة،  هذه  في  يوجد   gأميرالمؤمنين صفات 

المثال، انظروا إلی هذه العبارة من الزيارة:
وَََاتُُ  هَُُ  صََل� َـداًً وََ آل� م� ، وََ أُُقْْسِِــمُُ ب�ِـاللهِِ قََسََــمََ صِِــدْْقٍٍ أَََنَّ �مُحَ "أََشْْــهََدُُ شََــهََادََةََ حََــٍقٍّ

نِِيَِنَ..." وَْْىلَى اؤْْملْمم� يََالَا وََ م� وَْْ كَََ م� قِِْ، وََ أََن� ل� مِْْ سََــادََاتُُ ا�لْخَ اللهِِ عََلََيْْه�
ــر،  ــذا الأم ــالله له ــم ب ــادي الإم ــق و يقســم ه إن كان آل محمــد ســادات الخل
هــذا تلويحــاًً معنــاه أن باقــي الصفــات المذكــورة لأميرالمؤمــنين الا اختصاصاتــه 
تجــری للآخريــن مــن الأئمــة المعصــومينb. هــذا مــا يســتفيده المتأمــل في هــذه 
ــارة دون أن يجلــب الأنظــار حتــی يــؤدي إلــی التحديــات غير اللازمــة. الزي

والأمر كذلك في هذه الفقرة:
ــمْْ،  ــيََاعََهُُمْْ وََ أََنْْصََارََهُُ هَُُ، وََ أََشْْ نَْْ قََتََلْْت� نِِيَِنَ وََ م� ةَََ أََمِِيِرِاؤْْملْمم� ــنْْ قََتََل� ــَمَّ الْْعََ " اللهُُ
اضِِيَنَ  يــهِِ، وََ الــَرَّ ِ هَُُوَّ وََ نََا�صِرِ دَُُ ِ وََ قََاتِلِِِيــهِِ وََ اتََملْماب�عِِِيَنَ ع� ُــسََ�يْنِ نَْْ ظََالِمِِلِـي ا�لْحُ َمَُّ الْْع� الله�

. ِـيالًا ــاًً وََب� ــهِِ، لََعْْن هِِِ وََ خََاذِِلِيِ بِقََِتْْل�
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َمَُّ خُُــَصَّ  مُْْ، الله� مِْْ حُُقُُوقََه� ــدٍٍ وََ مََانِعِِِيه� َمَّ مَََ آلََ �مُحَ ٍ ظََل� ــا�لِمٍ لَََوَّ ظََ نَْْ أََ َمَُّ الْْع� الله�
وَْْمِِ الدِِّيــنِِ." نِِْ وََ كَُُلَّ مُُسْْــتٍََنٍّ بِامَا سََــَنَّ إِىلَى ي� دٍٍَ بِاِلع�َلَّ م� لِِآلِآ �مُحَ ٍ وََ غََاصِِــبٍٍ  لَََوَّ ظََــا�لِمٍ أََ

إستخدام صيغة الجمع في هذه التعابير مؤيد لما بينّاّه.
إذا ننظــر إلــی الزيــارة بهــذا المنظــار، نســتفيد منهــا أشــياء كــثيرة و نفهــم 
ــالي  ــي خطــرت بب ــو الفكــرة الرئيســية الت ــذا ه ــه. ه ــرف قبل ــي لم نع ــور الت الأم

ــة. ــذه المقال ــة ه لكتاب
ــة  ــه في تلــك الظــروف داخل ــه مشروع، و زيارت ــام g بطبيعــة الحال ل الإم
في مشروعــه. مــا نعلمــه أنــه هنــاك معارضــة بين مدرســة أهــل البيــتb و خــط 
الإمامــة و التوحيــد و بين خــط الخلافــة و الطاغــوت و هــذا هــو سّرّ استشــهاد 
أئمــة أهــل البيــتb  بيــد الحــكام مــع أنهــم حســب الظواهــر كانــوا مشــغولون 
ــذا  ــرض له ــبير. الغ ــو صــح التع ــة ل ــذه الحــرب الناعم ــة في ه ــم و التربي بالتعلي
ــن الله  ــب م ــو الُمُنََصَّ ــه الحــق و ه ــن ل ــد م ــی ي ــة إل ــاح كان إرجــاع الحكوم الكف
ســبحانه و تعالــی، ومــن إمامــة النــاس و رئاســة الديــن بيــده، لكــن عبر تنويــر 
الأفــكار و قيــام النــاس بواجبهــم طبعــاًً. بهــذه الرؤيــة و مــع مــا نقلتــه عــن 
العلامــة الجــوادي حفظــه الله حــول مــهمات الأئمــة g، ولــكلّّ عبــارةٍٍ مــن هــذه 
الزيــارة المباركــة معنــیًً آخــر عميــق و لطيــف و ســنشير إلــی بعضهــا بــإذن الله.

ج. رإائة نظرية الإمامة
ــل  ــزات أميرالمؤمــنينg ليســت بقصــد المـدح فحســب، ب ــی ممي الإشــارة إل
زائــر الإمــام g في الحقيقــة يــبنيّن أجــزاء الفكــرة الإسلاميــة الأصيلــة حــول 
الإمامــة خاصــة بجوانبهــا الدنيويــة مــع تبــيين كيفيــة علاقــة الأمــور الروحيــة أو 
لــو صــح التعــبير الميتافيزيقيــة مــع الأمــور الدنيويــة في الفكــر الإسلامــي و عقائده.

مثلًاً إن نتدبر في مثل هذه العبارة:
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َـامِِ  عََلى  حُُب�هِِِ مِِسْْــكِِيناًً وََ يََت�ِـيمًاً وََ أََسِِيراًً لِوََِجْْــهِِ اللهِِ، الَا تُُرِِيــدُُ  مُُِ الع�َطَّ تََْ مُُطْْع� " أََن�
ــهِِمْْ وََ  رُُِونََ عََلى  أََنْْفُُسِِ َـاىلَى )وََ يُُؤْْث� زََْلََ اللهُُ تََع� ــكََ أََن� ــكُُوراًً، وََ فِيِ ــزاءًً وََ لا شُُ مُْْ  جََ مِِنْه�
تََْ  مُُُ ا�لْمُُفْْلِِحُُــونََ ( وََ أََن� ُـوقََ شُُــَحَّ نََفْْسِِــهِِ فََأُُولئ�كََِ ه� نَْْ ي� وَْْ كانََ بِِهِبمِْْ خََصاصََــةٌٌ وََ م� ل�
رُُِ  اب� تََْ الَصَّ ــبُُّ ا�لْمُُحْْسِِــنِيَِنَ، وََ أََن� ِ َـاسِِ، وََ اللهُُ �يُحِ نَِِ الن� َـايفِي ع� ظِِْ، وََ الْْع� ــمُُ لِلِْْغََي� الْْكََاظِِ
ةَِِيَّ، وََ الْْعََــادِِلُُ يفِي  ــوِِ ـتََْ الْْقََاسِِــمُُ بِاِلَسَّ اءِِ وََ حِِيَنَ الْْب�ـأَْْسِِ ، وََ أََن� َ�ضَّرَّ يفِي الْْبََأْْســاءِِ وََ ال
نِْْ  كََالَا م� َ عََامَّا أََوْْ َـاىلَى أََخْْ�بَرَ ةَِِ. وََ اللهُُ تََع� �ي ِ يِــعِِ الْْ�بَرِ نِْْ �جَمِ ُ بِحُُِــدُُودِِ اللهِِ م� َـا�لِمُ ةَِِ، وََ الْْع� عَِِرَّ�ي ال
ذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا  َـا ا نَْْ كانََ فاسِِــقاًً لا يََسْْــتََوُُونََ أََم� نَْْ كانََ مُُؤْْمِِنــاًً كََم� فََضْْل�هِِِ بِقََِوْْل�هِِِ )أََ فََم�

ُـونََ(." ُـوا يََعْْمََل� زُُُالًا بِمِا كان� َـاتُُ ا�لْمََأْْوى  ن� مُْْ جََن� اتِِ فََلََه� ــاحلِح ُـوا الَصَّ وََ عََمِِل�
نــری أن الإمــامg يــشير إلــی مواصفــات مــن لــه حــق الإمامــة علــی النــاس 
ــه  ــی الشــيعة، لكلام ــم إل ــذي يعطــي التعالي ــت ال ــنين و في الوق و خاصــة المؤم
ــه حــق  ــه هــذه المواصفــات ليــس ل ــي مــن ليــس ل ــي أعن مفهــوم مخالــف34 كنائ
الزعامــة و الخلافــة. هــذا اندمــاج بين الســاحة الفكريــة و الســاحة العمليــة الــذي 

يدعوـنـا إلـيـه الإسلام الأصـيـل.
د.  تركيب الساحة الفردية مع الساحة الإجتماعية و السياسية

ــط  ــي يرتب ــا الروائ ــة في تراثن ــارة الهام ــذه الزي ــثيرة في ه ــرات ك ــاك فق هن
الإمــام gفيهــا بين الســاحات المختلفــة للحيــاة و بالتــالي يعلمنــا كيفية رشــد 
ــف  ــاج تصني ــدة يحت ــرات العدي ــارات و الفق ــيين كل هــذه العب ــا. تب كل منه
ــا  ــي ببعــض منه ــا نكتف ــلماء و لكــن هن ــار الع ــم كب ــب بقل ــن الكت الكــثير م
ــد مــن  ــا للمزي ــی أصــل الفكــرة و أرجــو الله أن يوفقن للإشــارة السريعــة إل

ــد في المســتقبل. هــذا العمــل المفي
َــقِِّ وََ هُُــمْْ  ـتََْ بِاِ�لْحَ ق�َدَّ كُُــونََ، وََ صََ ِ ِاللهِِ وََ هُُــمْْ مُُ�شْرِ تََْ بـ� 1- في عبــارة "آمََنـ�
هَُُ الدِِّيــنََ، صََاب�ِـراًً  لِِْصــاًً ل� ُـونََ ، وََ عََب�دَْْتََ اللهََ �مُخْ جِِْم� مُْْ �مُحْ دَْْتََ وََ ه� ُـونََ، وََ جََاه� مُُكََذِِّب�
ــع  ــام م ــری أن الإم ــا�لِمِيِنََ ." ن ةَُُ اللهِِ عََىلَى الَظَّ قَِِيُنُ، أََلا لََعْْن� َـاكََ الْْي� َـى أََت� ــباًً حََت� تََْسِِ �مُحْ
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الإشــارة إلــی الإيمان، الصــدق، العبــادة و الــصبر كالخصائــص الممدوحــة و 
ــؤلاء  ــة له ــات المقابل ــی الصف ــشير أيضــاًً إل ــنين، ي ــة لأميرالمؤم ــل الجميل الفضائ
أعنــي الشرك و التكذيــب و الظلــم و في الحقيقــة يتذكــر الجبهــات الحــق و 
الباطــل. هــذا يعنــی بــدء التربيــة مــن الأمــور الفرديــة و الوصــول إلــی الســاحة 

السياســية و الإجتماعيــة.
كََِ  نَْْ حََق� قَََتَّي�تََْ ضََارِِعــاًً، وََ الَا أََمْْسََــكْْتََ ع� َـا ا 2- في عبــارة " وََ أََشْْــهََدُُ أََن�كَََ م�
، وََ الَا أََظْْهََــرْْتََ الرِِّضََــا  ـَاكِِالًا اَهََــدََةِِ عََاصِِيــكََ ن� جََازِِعــاًً، وََ الَا أََحْْجََمْْــتََ عََــنْْ �مُجَ
ـكَََ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ، وََ الَا  تََْ �لِمََا أََصََاب� ـرَْْىضَى اللهُُ مُُدََاهِِنــاًً، وََ الَا وََهََنـ� فِِالَا مََــا ي� خِِِ بـ�
َـاذََ اللهِِ أََنْْ تََكُُــونََ كََذََل�كََِ،  كََِ مُُرََاقِِبــاًً. مََع� بَِِ حََق� نَْْ طََل� تََْ وََ الَا اسْْــتََكََنْتََْ ع� ضََعُُف�
رَُُوا،  رَْْتََ فََامَا ذََك� رََْكََ، وََ ذََك� هِِْ أََم� ضَْْوَّــتََ إِلََِي� كَََ، وََ فََ تََْ فََاحْْتََسََــبْْتََ رََب� لَْْ إِذِْْ ظُُلِِم� ب�
ـُوا." نشــاهد أن الإمــام يرتبــط  اف� َ فَْْوَّتََهُُــمُُ اللهََ فََامَا �يَخَ عَََتَّظُُــوا، وََ خََ وََ وََعََظْْــتََ فََامَا ا
بين الخصــال الحســنة كعــدم الوهــن و الضعــف و بين العقيــدة بتفويــض الأمــور 
إلــی الله و مــع ذلــك يمتــد هــذه الخصــال إلــی المشــهد الــذي كان أميرالمؤمــنين 
مواجهــاًً معــه. النقطــة التــي يلــزم التوجــه إليهــا و أشرنــا إليهــا ســابقاًً هــي التــأثير 
لهـذه الأمــور و المواقــف تجــاه مــا جــری في عهــد أميرالمؤمــنين علــی الأحــداث في 

.g زمــن الإمــام الهادي
ةًًَزَّ، وََ  َاسِِ حََــوْْيلِي عِِــ ـتََْ الْْقََائ�ـلُُِ: الَا تََزِِيــدُُينِي كََث�ـرََْةُُ النـ� 3- في عبــارة " وََ أََن�
ــاًً." في  ع ِ نُْْ مُُتََ�ضَرِّ ْ أََك� ــاًً �لَمْ يِع َـاسُُ �جَمِ ــلََمََنِيِ الن� وَْْ أََسْْ ــةًً، وََ ل� ِـي وََحْْشََ مُْْ عََن� الَا تََفََرُُّقُُه�
المســتوی الأولــی هــذا كرامــة و فضــل لأميرالمؤمــنين و في المســتوی الثانيــة، هــذا 
تعليــم و تربيــة للأمــة حتــی يكونــوا كذلــك في النوائــب و الشــدائد و في المســتوی 
الثالثــة، فيــه تلميــح إلــی وضعيــة عصر الإمــام الهادي gو هــذا موقــف حاســم 

مــن جانــب الإمــام حتــی يرعــب العــدو و يســدد الأصحــاب.
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تَْْ  ب�َلَّ كََُ، وََ الَا تََقََ تَْْ أََقْْوََال� كََُ، وََ الَا اخْْتََلََف� ــارة "فََامَا تََنَاَقََضََــتْْ أََفْْعََال� 4- في عب
ــامِِ ،  ُطََ ــتََ  إِىلَى ا�لْحُ هْْ ِ ــاًً، وََ الَا �شَرِ تََْ عََىلَى اللهِِ كََذِِب ي� َ تََْ وََ الَا افْْ�تَرَ عَََدَّي� كََُ، وََ الَا ا أََحْْوََال�
ــدِِي  ْ رِِْكََ، �تَهْ نِْْ أََم� قَِِيٍنٍ م� كََِ وََ ي� نِْْ رََب� ةٍٍَ م� زَََلْْ عََىلَى بََيِِّن� ْ ت� َـامُُ، وََ �لَمْ ث�آلْآ ــكََ ا وََ الَا دََسَََنَّ
اطٍٍ مُُسْْــتََقِِيمٍٍ." الإمــام أيضــاًً يمــدح الأمير و يــرد بعــض  َ ـَـقِِّ وََ إِىلَى �صِرَ إِىلَى ا�لْحَ
ــع  ــرب م ــه كالح ــبب إقدامات ــب بس ــی طال ــن أب ــی علي ب ــة إل ــن المتوجه المطاع
 g أهــل القبلــة. هــذا مــع أنــه تأكيــد و تأييــد علــی مــا يفعلــه أبوالحســن الهادي
ــبين هــذا  ــور واحــد و كلهــم معصومــون و الإمــام نفســه ت بما أن أهــل البيــت ن
ــام  ــارة أخــری حضــور الإم ــة الكــبيرة35. بعب ــارة الجامع ــصلًاً في الزي ــر مف الأم
في المدينــة و حضــوره في ســامراء ليــس فيــه تناقــض و تهافــت و كلــه في الصراط 
ــع  ــة و م ــة العقدي ــع التربي ــة م ــة الفردي ــاحة التربي ــج الس ــم دم ــتقيم. إذن ت المس
التربيــة السياســية و هــذا يعطــی البــصيرة إلــی الأمــة لمعرفــة مصيرهــا و مسيرهــا.
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الخاتمة
زمــن إمامــة العســكريين و خاصــة عهــد إمامــة هــادي الأمــم c و مواقفــهما 
فيــه نكــت و فوائــد كــثيرة لزماننــا هــذا. نــص الزيــارة الغديريــة مليئــة بالتعاليــم 
ــف  ــاذ الموق ــة اتخ ــا كيفي ــياًً و تعلّّمن ــاًً و سياس ــاًً و اجتماعي ــاًً و عقدي ــة فكري القيم
تجــاه العــدو و في الوقــت نفســه تعلّّمنــا كيفيــة الحــرب و المواجهــة مــع الظــروف 

الغاـشـمة و المعـقـدة بأـسـلوب توحـيـدي إسلاـمـي أصـيـل.
تبــيين كيفيــة إعلان الموقــف مــع التقيــة، البحــث عــن المخاطــب الرئــيسي و 
غير الرئــيسي للزيــارة، الإشــارة إلــی إرائــة نظريــة الإمامــة مــن جانــب الإمــام و 
أيضــاًً كيفيــة تركيــب الســاحة الفرديــة مــع الســاحة الإجتماعيــة و السياســية كان 

أمهــات مــا تــبين في هــذا البحــث الموجــز.
ــذه  ــارف الموجــودة في ه مَّّ مع ــن ي� ــرة م ــذا البحــث، قط ــه في ه ــا أشير إلي م
الزيــارة و كان القصــد الإشــارة العابــرة إلــی أصــل الفكــرة و تطبيقهــا في بعــض 
ــة  ــل في هــذا المجــال يتطلــب كتاب ــز. طبعــاًً التفصي مقطعــات هــذا التراث العزي
كتــب مــع كــثير مــن المجلــدات و أرجــو أن يوفقنــي الله و أيضــاًً الباحــثين الأخــر 

لأداء ـحـق ـهـذه الكـنـزة العظيـمـة و الله الهادي الموـفـق اـمـعين.
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. عليــة لتفا ا
* رحيــم دل، فاطمــه؛ ملكــی تراكمــه 	

اي، محمــود؛ "ســبب صــدور زيــارت 
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المدرســن بقــم المشرفــة؛ 1365ش؛ 
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الملخص
ــقٍّّ  ــر أن يصــف بح ــن غير أولي البصائ ــد م ــن أح ــب أن يتمك ــن الصع م
شــخصية مــن شــخصيات أهــل البيــت b،  فكبيرهــم لا يقــاس وصغيرهــم 
ــلين  ــاء والمرس ــم الأنبي ــم خات ــس جده ــم نف ــف لا وه ــداس،  كي ــرة لا ي جم
ــة في وصــف المعجــزات،  وإذا مــا  ــة عنهــم كمثــل الكتاب محمــد s،  والكتاب
خصصنــا الحديــث عــن الإمــام الهادي g موضــوع بحثنــا،  فاننــا نتكلــم 
عــن الــذي كان منــار الدنيــا بعلمــه وزهــده ومآثــره التــي لا تعــد،  فقــد كان 
حديــث مجالــس أهــل العلــم والحكــم والسياســة،  ولطــالما أقلــق ذكــره ساســة 
ــة إلى  ــن المدين ــوكل إلى إســتقدامه g م ــا حــدا بالمت ــذا م ــذاك،  وه ــة آن الدول
ســامراء وكان الســبب وراء هــذا القلــق والخــوف هــو ميــل النــاس مــن 

ــة. ــاتٍٍ جليل ــه لما شــاهدوه ولمســوه مــن صف ــة إلي العام
تناولــت أقلام العديــد مــن العــلماء والمفكريــن تدويــن آراءهــم الخاصــة 
بشــخص الإمــام ومنهــم مــن كان ينتمــي إلى مذاهــب مخالفــة لمذهــب أهــل البيت 
ــم بشــخصه  ــم وإعجابه ــدوا إكباره ــم أب ــي،  إلا أنه ــدي الحقيق ــب المحم المذه
الكريــم،  ومــن هــؤلاء ابــن كــثير و ابــن حجــر وابــن خلــكان واليافعــي والحنــبلي 

العلمــاء  لســان  علــى   g الهــادي  الإمــام  شــخصية 
يــن لمفكر ا و

م.د. إيمان فرحان كاظم         
جامعة واسط/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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الــخ وغيرهــم ممــن ذكرناهــم في ثنايــا البحــث واعتمدنــا على المصــادر   ...
ــت أقوالهــم . ــة لتثبي التأريخي

أنطباعــات   – العــلماء  –شــهادات  الهادي  الإمــام  المفتاحيــة:   الــكلمات 
المفكرــين
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Abstract
 It is difficult for any of the common people to be able to
 describe one of the personalities of the People of the House،
 peace be upon them. The great of them cannot be measured and
 the smallest of them is an ember that cannot be trampled on.
 How could it not be that they were the same as their grandfather،
 the Seal of the Prophets and Messengers، Muhammad، may God
 bless him and grant him peace. Writing about them is like writing
 about describing miracles، and if we limit the hadith to About
 Imam Al-Hadi، peace be upon him، the subject of our research،
 who occupied the world with his knowledge، asceticism، and his
 countless deeds. He was the talk of scholars’ councils and political
 councils، and his mention always worried state politicians at
 that time. This is what prompted Caliph Al-Mutawakkil to bring
 him، peace be upon him، from Medina to Samarra، and it was
 the reason behind this anxiety and fear. It is the inclination of
 common people towards him because of the great qualities they
 have seen and felt The pens of many scholars and thinkers wrote
 down their opinions regarding the person of the Imam، and some
 of them belonged to sects contrary to the doctrine of Ahl al-Bayt،
 the true Muhammadan doctrine. However، they expressed their
 greatness and admiration for his honorable person، and among
these were Ibn Katheer، Ibn Hajar، Ibn Khallikan، al-Yafi’i، al-

 Hanbali... etc. and others who We confined them to the folds
 of the research and relied on historical sources to confirm their
 statements Keywords: Imam al-Hadi - testimonies of scholars -
.impressions of thinkers
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المقدمة
ــن في شــخصية  ــان رأي العــلماء والمفكري      نحــاول في هــذه الدراســة بي
الإمــام الهادي g ولــو إن الشــمس لا تحجــب بغربــال والمعــرف لا يعــرف،  
إلا إننــا أردنــا تثبيــت شــهاداتهم التأريخيــة وإنطباعاتهـم الشــخصية خصوصــاًً 
ــب  ــح مذه ــب الصحي ــة للمذه ــب المعادي ــم كان على المذاه ــسمًاً منه وإن ق
محمــد وآل محمــد b،  مــع إعطــاء ترجمــة سريعــة لهـؤلاء المفكريــن والعــلماء،  
بالإعــتماد على المصــادر الموثوقــة وقــد رتبتهــا على مقدمــة ومبحــثين وخاتمـة، 

وـمـن الله التوفـيـق.

المبحث  الأول : سيرة الإمام الهادي g في كتابات المؤخرين .
g إسمه ونسبه وولادته

ــن  ــن علي ب ــن محمــد ب ــر ب ــن جعف ــن موســى ب ــن علي ب ــن محمــد ب  هــو علي ب
الحــسين بــن علي بــن أبي طالــب العلــوي،  الحســيني الفقيــه  )1( وهــو أحــد الأئمــة 

الأثنــي عشر )2( 
ــن  ــر إب ــه g،  فذك ــخ ولادت ــه وفي تأري ــخ وفات ــت المصــادر في تأري     إختلف
شــهر آشــوب أن ولادتــه ســنة 210 هـــ،  ولم يــشترك معــه أحــد مــن المـؤرخين 
ــد والــطبرسي والأربلي والشــامي والمـوصلي  ــنما ذهــب والمفي في هــذا القــول،  بي
ــنما ذهــب أبــو  ــه كانــت ســنة 212 هـــ )3(،  بي والطقطقــي والمجــلسي،  ان ولادت
ــنة 213  ــت س ــه كان ــي إلى أن ولادت ــدي واليافع ــوردي والصف ــن ال ــدا وإب الف
هـــ)4(،  بيــنما إتفــق والكلينــي والخصيبــي والإســكافي والــطبري والخطيــب 
ــن تغــري  ــرد إب ــه 214 هـــ  )5(،  وأنف ــت ولادت البغــدادي ومصــادر أخــرى كان
بــردي في تأريــخ متأخــر فذكــر ولادتــه ســنة 224 هـــ   )6(،  ولعلــه وقــع مــن خطــأ 

النسّّــاخ، فلعــَلَّ المـراد ســنة 214 هـــ .
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ــوم والشــهر فــكان ذكــره مختلــف ايضــا،   ــه مــن حيــث الي ــخ ولادت أمــا تأري
فقــد ذكــر الصفــدي في يــوم الأحــد الثالــث عشر مــن شــهر رجــب)7(،  وذكــرت 

مصــادر أخــرى أيامــا مختلفــة  )8( .
 g كناه والقابه

بيـنما أجمعـت المصـادر على أن للإمـام علي الهادي g كنيـة واحـدة أكثـر شـهرة  
وهـي أبـو الحسـن  )9( وفي نصـوص أخـرى أبـو الحسـن الثالـث  )10( تمييـزا لـه عـن 
الإمـام الكاظـم g الـذي عـرف بإبي الحسـن الأول وعـن الإمام الرضـاg الذي 

عـرف بـأبي الحسـن الثـاني  ولم تـشير المصـادر الشـامية المتأخـرة إلى ذلك .
ــدة إلا أن المصــادر الشــامية  ــاب عدي ــام علي الهادي ألق     ورغــم أن للإم
المتأخــرة لم تذكــر ســوى لقــب واحــد وهــو الهادي  )11( وأنفــرد أبــو الفــدا في 
ذكــر لقــب الزكــي والعســكري،  ولقــب بهـذا اللقــب لأنــه ســكن في سر مــن 
 g رأى يقــال لها العســكر لســكن العســكر فيهــا  )12( وقــد إشترك الإمــام
ــه عــدة ألقــاب  ــه الحســن العســكري g بهــذا اللقــب، وقــد وردت ل مــع إبن

ــددة  )13( . في مصــادر متع
 g مكانته العلمية

     كان الإمــام علي الهادي يمثــل مرجعيــة فكريــة،  يلجــأ إليــة الكــثير في 
مختلــف المســائل الشرعيــة،  ذكــر الــطبري روايــة عــن الإمــام نصهــا "إن المتــوكل 
ــاء  ــلما عــوفي جمــع الفقه ــانير كــثيرة،  ف ــن بدن ــرأت لأتصدق ــن ب ــال : لئ ــل فق إعت
فســألهم عــن ذلــك فأختلفــوا،  فبعــث إلى أبي الحســن العســكري فســأله،  فقــال 
يتصــدق بثلاثــة وثمانين دينــار فعجــب القــوم وقالــوا : مــن أيــن لــه هــذا فأرســل 
ــا  ــروى أهلن ــثيرة،  ف ــم الله في مواطــن ك ــد نصرك ــول: لق ــال : لأن الله يق ــه فق إلي

ــا")14( . ــة وثمانين موطن ــت ثلاث ــا كان ــا إن المواطــن والسراي جميع
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علاقته g بالحكم العباسي
    عــاصر الإمــام علي الهادي g عــدة حــكام عباســيين،  أولهــم المأمــون 
ــا ذكــرت  وآخرهــم المعتــز،  وحســب مــا جــاء في المصــادر الشــامية المتأخــرة أهنّه
لنــا نصــاًً بين الإمــام g و المتــوكل،  بعــد أن أخبر المتــوكل أن في منــزل الإمام علي 
ــراك أقتحمــوا وهجمــوا  ــا،  فأرســل مجموعــة مــن الأت الهادي g سلاحــا وكتب
على منــزل الإمــام g على غفلــةٍٍ م�َـن في داره،  فوجــدوه في "بيــت مُُغلــق،  وعليــه 
ــرآن في الوعــد  ــن الق ــات م ــم بآي ــة يترن ــو مســتقبل القبل ــن شــعر وه ــة م مدرع
والوعيــد ليــس بينــه وبين الأرض بســاطا إلا الرمــل والحصى،  فحمــل على هيئتــه 
إلى المتــوكل،  والمتــوكل يســتعمل الشراب في يــده الــكأس،  فــلما رآه المتــوكل 
أعظمــه،  وأجلســه إلى جانبــه وناولــه الــكأس فقــال : يــا أمير المؤمــنين مــا خامــر 
ــام أن ينشــده  ــاه"  )15( فطلــب مــن الإم ــه فأعف ــي من لحمــي ودمــي قــط،  فأعفن
ــك،   ــن ذل ــد م ــوكل : لا ب ــال المت ــعر،  فق ــة للش ــل الرواي ــال إني قلي ــعرا،  فق ش
فأنشــده : باتــوا على قلــل الأجبــال تحرســهم، غُُلــب الرجــال فما أغنتهــم القلــل، 
وأســتنزلوا بعــد عــز عــن معاقلهــم،  فأودعــوا حفــرا يــا بئــس مــا نزلــوا،  ناداهــم 
صــارخ مــن بعــد مــا قُُبروا،  أيــن الأسرة والتيجــان والحلــل،  أيــن الوجــوه التــي 
كانــت منعمــة،  مــن دونهـا تضرب الأســتار الكلــل،  فأفصــح الــقبر عنهــم حين 
ســائلهم،  تلــك الوجــوه عليهــا الــدود يقتتــل،  وقــد طــال دهــرا مــا أكلــوا ومــا 
ــكاءًً  ــوكل ب ــوا"  )16(،  فبكــى المت ــد أكل ــد طــول الأكل ق ــوا،  فأصبحــوا بع شرب
حتــى إبتلــت لحيتــه وبكــى مــن كان في المجلــس ثــم أمــر برفــع الشراب وقــال : 
"يــا أبــا الحســن أعليــك ديــن ؟ قــال : نعــم،  أربعــة آلاف دينــار،  فأمــر بدفعهــا 

ــه مكرمــا"  )17( . ــه،  ورده إلى منزل إلي
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 g وفاته
ــام علي الهادي g،  ودسّّ  ــة إستشــهاد الإم ــر المصــادر الشــامية حادث لم تذك

ــة  )18( . ــد مــن المصــادر الحديث الســم لــه،  على الرغــم مــن ذكرهــا في العدي
 

 g المبحث الثاني : الشهادات التيخرأية لشخصية الإمام الهادي
تلاقفــت أقلام الـمؤرخين وألســنة العــلماء والمفكريــن الكتابــة والحديــث 
 g ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو الإمــام الهادي b عــن سير الأئمــة الأطهــار

نـي، وـهـم :- اًًق للبـعـد الزمـ ــام g وفـ ــإدراج كلماتهــم بحــق الإم وســنقوم ب
يحيى بن هرثمة ) 260 هـ (

أرســله المتــوكل العبــاسي إلى المدينــة بمهمــة إســتقدام الإمــام علي الهاديg إلى 
ســامراء لما وصــل إلى أسماع المتــوكل مــن أخبــار مفادهــا تبجيــل وحــب وإحترام 
عامــة النــاس للإمــام g وهــذا مــا أخــاف المتــوكل وأزعجــه،  وذكــر يحيــى مــا 
رآه قــائلا : "فذهبــت إلى المدينــة فــلما دخلتهــا ضََــَجَّ أهلُُهــا ضجيجــا عظــيما مــا 
ســمع النــاس بمثلــه خوفــا على الهادي، وقامــت الدنيــا على ســاق لأنــه كان 
محســنا إليهــم ملازمــا للمســجد، لم يكــن عنــده ميــل إلى الدنيــا، ثــم فتشــت منزلــه 
فلــم أجــد فيــه إلا مصاحــف وأدعيــة وكتــب العلــم فعظــم في عينــي،  وتوليــت 
ــدأت بإســحاق  ــداد وب ــه بغ ــت ب ــلما قدم ــه، ف ــفسي وأحســنت عشرت ــه بن خدمت
الطاهــري وكان واليــا على بغــداد فقــال لي، :يــا يحيــى أن هــذا الرجــل قــد ولــده 
ــه  وكان رســول  ــه قتل ــه علي ــإن حرضت ــم ف ــن تعل ــوكل م رســول اللهs،  والمت
ــر  ــه إلا على كل أم ــت من ــا وقف ــه : م ــت ل ــة،  فقل ــوم القيام ــك ي الله s خصم
جميــل" )19( .وروي أن يحيــى بــن هرثمــة كان "مــن الحشــوية ثــم تشــيع لما رأى 
مــن علي بــن محمــد بــن الرضــا b" )20(  وهنــا نــرى ســطوع شــمس الحــق التــي 
أجبرت شــخصاًً كان على المذهــب الحشــوي -رمــز التعصــب- أن يقــرّّ ويــعترف 
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َـن سِِــواه مــن ناحيــة الصفــات الجليلــة،  ووضــع نفســه  بأفضليــه الإمــام g على م�
بمــكان الخادم لــه .

أبو عبد الله الجنيدي 
ــه،  قــال في  وكان ممـن عــاصر الإمــام g وإطّّلــع على فيــض علمــه وكرامات
حقــه g "والله تعــالى لهـو خير أهــل الأرض،  وافضــل مــن بــرأه الله تعــالى")21(،   
على الرغــم ممـا كان يعانيــه الإمــام g مــن ظلــم جــرّّاء فــرض الإقامــة الجبريــة 
ــار  ــا كب ــه خلده ــوة، وعلمــه ومعجزات ــت معــدن النب ــن بي ــه كان م ــه، إلا إن علي

العــلماء بمثــل هــذه الــكلمات الصادقــة .

إبن خلكان ) 681 هـ (
وصــف إبــن خلــكان في بضــع ســطور شــخص الإمــام الهادي g في أوســع 
كتــب الترجمــة التابعــة لــه قــائلا : "أبــو الحســن الهادي إبــن محمــد الجــواد بــن علي 
الرضــا b وهــو أحــد الأئمــة الأثنــي عشر، وكان قــد ســعي بــه المتــوكل وقيــل: 
ــر  ــب الأم ــوه أن يطل ــيعته، وأوهم ــن ش ــا م ــا وغيره ــا وكتب ــه سلاح أن في منزل
لنفســه فوجــه إليــه بعــدة مــن الأتــراك لــيلا فهجمــوا عليــه في منزلــه على غفلــة 
ــة  ــن شــعر وعلى رأســه ملحف ــة م ــه مدرع ــه وعلي ــق علي ــت مغل فوجــدوه في بي
مــن صــوف وهــو مســتقبل القبلــة يترنــم بآيــات مــن القــرآن والوعــد والوعيــد، 
ليــس بينــه وبين الأرض بســاط إلا الرمــل والحصى" )22(    كيــف لا وهــو حفيــد 
سلالــة الأطهــار الــذي كان جــده الكــرارg دائــم القــول: يــا دنيــا إليــك عنــي، 

يــا صفــراء ويــا بيضــاء غــرّّي غيري .
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الذهبي ) 748 هـ (
ذكــره في تأريــخ الإسلام بترجمــة قــصيرة قــائلا : "علي بــن محمــد بــن علي بــن 
موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن زيــن العابديــن بــن الســيد الشريــف العلــوي 

ــة الهادي" )23( ــه الإمامي ــه أحــد الأثنــي عشر وتلقب الحســيني الفقي

محمد بن طلحة الشافعي ) 652 هـ (
ثبــت الشــافعي وصفــا جمــيلا بــكلمات وعبــارات مســجوعة لشــخصية 
الإمــام علي الهادي g بقولــه : "أمــا مناقــب علي الهادي مــا حــلّّ في الآذان محــل 
حلاهــا بأشــنافها وأكتنفــه شــغفا بــه إكتنــاف اللئــاليء الثمينــة بأصدافهــا، وشــهد 
لأبي الحســن علي الهادي أن نفســه موصوفــة بنفائــس أوصافهــا وغنهــا نازلــة مــن 

ــوة في ذرى أشرافهــا وشرفــات أعرافهــا" )24( الدرجــة النب

إبن كثير )   773 هـ (
ــا  ــا عندم ــار b وغالب ــة الأطه ــثير على الأئم ــن ك ــل إب ــرى تحام ــا ن ــثيرا م ك
بقــول وهــذا  g يحــاول تضعيفــه  الإمــام علي  منزلــة  عــن  يذكــر حديــث 
حديــث ضعيــف أو الــراوي ليــس بثقــة أو حديــث مرفــوع وغيرهــا مــن 
ــا  ــد،  إلا إنن ــدم التأكي ــبهات وع ــن الش ــة م ــول بهال ــط الق ــي تحي ــردات الت المف
ــو على  ــه الحــق ول ــب قلم ــكبره ويكت ــه وي ــام الهادي g يجل ــره للإم ــراه بذك ن
مضــض إذ قــال "وأمــا أبــو الحســن علي الهادي فهــو ابــن محمــد الجــواد بــن علي 
ــن علي  ــر ب ــد الباق ــن محم ــر الصــادق اب ــن جعف ــم ب ــن موســى الكاظ الرضــا ب
ــة  ــب،  أحــد الأئم ــن أبي طال ــن علي اب ــهيد ب ــن الحــسين الش ــن ب ــن العابدي زي
الأثنــي عشر وهــو والــد الحســن بــن علي العســكري، وقــد كان عابــدا زاهــدا 
نقلــه المتــوكل إلى ســامراء فقــام بهـا أزيــد مــن عشريــن ســنة بأشــهر ومــا بهـا في 
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هــذه الســنة ســنة أربــع وخمــسين مائــتين، وقــد ذكــر المتــوكل أن بمنزلــه سلاحــا 
وكتبــا كــثيرة مــن النــاس، فبعــث كبســة فوجــدوه جالســا مســتقبل القبلــة 
وعليــه مدرعــة مــن صــوف وهــو على التراب ليــس دونــه حائــل  فأخــذوه 

كذلــك فحملــوه إلى المتــوكل" )25(  .

إبن عنبة ) 828 هـ (
ــار نســابة العــرب قــال بحــق الإمــام علي الهادي g ترجمــة مخــتصرة  مــن كب
نصهــا "أمــا علي الهادي فيلقــب بالعســكري لمقامــه بسر مــن رأى، وكانــت 

ــل" )26( . ــة النب ــة الفضــل ونهاي ــد وكان في غاي ــه أم ول تســمى العســكر وأم

سراج الدين الرفاعي) 885 هـ (
ترجــم هــذا العــالم للإمــام الهادي g بقولــه : "الإمــام علي الهادي ابــن 
الإمــام محمــد الجــواد ولقبــه النقــي والعــالم والفقيــه والأمير والدليل والعســكري 
والنجيــب ولــد في المدينــة ســنة عشرة ومائــتين مــن الهجــرة وتــوفي شــهيدا بالســم 
ــع  ــثلاث خلــون مــن رجــب ســنة أرب ــنين ل ــوم الأث ــاسي ي ــز العب ــة المعت في خلاف
وخمــسين ومائــتين، وكان لــه خمســة أولاد :الإمــام الحســن العســكري، والحسين، 
السرداب  صاحــب  أعقــب  العســكري  وجعفر،وعائشة،فالحســن  ومحمــد، 

الحجــة المنتظــر ولي الله محمــد المهــدي" )27(   

أحمد بن حجر الهيتمي ) 974 هـــ (
عــالم شــافعي ترجــم للإمــام العســكري ذاكــرا ســبب تســميته بذلــك،  والذي 
يهمنــا مــن ذلــك هــو إعترافــه صراحــة بعلــم وفضــل الأبــن والأب قــائلا "كان 

وارث أبيــه عــلما وســخاء" )28(  .
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الدمشقي القرماني ) 1019 هـ (   
ــاب  ــام الهادي g تحــت ب ــه موجــزة مخــتصرة،  ترجــم للإم ــت ترجمات كان
ــد  ــال : "ول ــم وبعــد أن أشــار إلى إســمه ونســبه ق ــم والعل ــت الحل ــه بي عنوان
بالمدينــة وأمــه أم ولــد وكنيتــه أبــو الحســن ولقبــه الهادي والمتــوكل وكان 
ــة  ــه فنفيس ــا مناقب ــه( وأم ــن خلق ــي م مـه ) الله ربي وعصمت ــش خات ــمر نق أس

وأوصافــه شريفــة" )29( .  

الحنبلي ) 1089 هـ (
ــة  مـؤرخين ترجمــة سريعــة مقتضب ــبلي عمــن ســبقه مــن ال ــن عماد الحن نقــل إب
عــن الإمــام الهادي g ولم يعــط رأيــه الخاص بــل الملاحــظ مــن وراء كلماتــه أنــه 
كان مــن المتطــرفين وغير المصــدقين بما عــرف بــه أهــل بيــت البيــوة مــن العصمــة 
ــو الحســن  والنزاهــة مــن الخطــأ عليهــم صلــوات الله وتســليمه،  قــال : "كان أب
ــن جعفــر الصــادق العلــوي  ــن الكاظــم موســى ب ــن الرضــا ب ــن علي الجــواد ب ب
الحســيني المعــروف بــالهادي فقيهــا إمامــا متعبــدا وهــو أحــد الأئمــة الذيــن تعتقــد 

ــاء" )30( .   غلاة الشــيعة عصمتهــم كالأنبي
    

خير الدين الرزكلي ) ت 1130 هـ (
ــه  ــام علي الهادي وصفات ــه بشــخص الإم ــزركلي إعجاب ــن ال ــدى خير الدي أب
الجليلــة والرفيعــة قــائلا : "علي الملقــب بــالهادي بــن محمــد الجــواد بــن علي 
الــرضي بــن موســى بــن جعفــر الحســيني الطالبــي، عــاشر الأئمــة الأثنــي عشر 

ــاء" )31( ــاء الصلح ــد الأتقي ــة وأح ــد الأمامي عن
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عبد الله الشبرواري الشافعي ) 1171 هـ (
ذكــر الإمــام الهادي مــشيرا إلى كراماتــه وســنة ولادتــه بقولــه : "العــاشر 
ــتين  ــع عشرة ومائ ــة في رجــب ســنة أرب ــد  بالمدين ــة علي الهادي ول ــن الأئم م

وكراماتــه كــثيرة")32(.

السويدي البغدادي 1246 هـ  
ــاني  ــارة القرم ــابه لإش ــا مش ــام الهادي g تقريب ــارته لترجمــة الإم ــت إش كان
بقــول "ولــد بالمدينــة وكنيتــه أبــو الحســن ولقبــه الهادي وكان أســمر اللــون نقــش 

خاتمـه )الله ربي وهــو عصمتــي مــن خلقــه ( ومناقبــه كــثيرة" )33( .

مؤمن الشبلنجي ) 1291 هـ(
ذكــر علمــه وســخاءه بقولــه "كان أبــو الحســن العســكري وارث أبيــه عــلما 
وســخاءا" وقــال أيضــا "ســمي العســكري لأن المتــوكل لما كثــرت الســعاية فيــه 

ــة وأقــره بسر مــن رأى" )34( ــده أحضره مــن المدين عن



134

الخاتمة
في نهاية الدراسة توصلنا إلى جملة من النقاط وهي 

ترجــم عــدد كــبير مــن كبــار الـمؤرخين الأوائــل فــضلا عــن الباحــثين 
المحــدثين لشــخص الإمــام الهادي g مــع إعطــاء آرائهــم الخاصــة بــه،  وحــوت 

ــم . ــواردة في كتبه ــر النصــوص ال ــة ذك الدراس
أستحســنت كتــب التأريــخ شــخصية الإمــام الهادي g وهــذا مــا لا يخفــى 
والواضــح وضــوح الشــمس حتــى وإن كان المـؤرخُُ غيَرَ معتقــد بعصمــة الإمــام 

سلام الله عليــه إلا إن الحــق يظهــر ويزهــق الباطــل
أتفــق المؤرخــون على أن الإمــام الهادي g كان حــاذق العلــم والمعرفــة،  
وهــذا مــا ورثــة مــن آبائــه وأجــداده،  كيــف لا فهم مهــد النبــوة ومعدن الرســالة.
كادت أن تجــع المصــادر على الظلــم الذي لحــق بالإمــام الهادي g،  والضغط 
الــذي مارســته السياســة العباســية على الإمــام الهادي g،  إلا إنــه مــارس 

دوره ونشــاطه الإرشــادي والتوجيهــي بــكل حــذر ودقــة .
عــاصر الإمــام g ســتةًً مــن حــكام الدولــة العباســية وهــم : المعتصــم،  

والواثــق،  المتــوكل،  المســتعين،  المعتــز .
تغافــل عــدد مــن المـؤرخين لا ســيما مؤرخــي الشــام ذكــر حادثــة إستشــهاد 
الإمــام الهادي g بالســمّّ والســبب في ذلــك هــو الإنحيــاز المذهبــي والعــنصري 

اـلـذي كان واضـحـا في كتاباتههـم .
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9  - الجهضمي ـ تأريخ أهل البيت / ص 149 ؛ المفيد ـ المقتعة / ص 484 ؛ الإسكافي 
ـ منتخب الأنوار / ص 84 ؛ الطبرسي ـ تاج المواليد / ص 130 ؛ الذهبي ـ تأريخ 

الإسلام ـ ج 19 / ص 218 ؛ الصفدي ـ الوافي بالوفيات ـ ج 22 / ص48 ؛ إبن كثير ـ 
البداية والنهاية ـ ج 11/ ص 19 .

10  - الطبرسي ـ تاج المواليد / ص 130 ؛ إبن شهر آشوب ـ مناقب ـ ج 4 / ص 432 ؛ 
الإربلي ـ كشف الغمة ـ ج 2 / ص 904 ؛ الكاشاني ـ أخلاق النبوة / ص 226 .

11  - الطبري ـ دلائل الإمامة / ص 213 ؛ إبن شهر آشوب ـ مناقب ـ ج 4 / ص 232؛ 
الموصلي ـ النعيم المقيم / ص 225 ؛ الذهبي ـ تأريخ الإسلام ـ ج 19 / ص 218 ؛ إبن 

الوري ـ تأريخ إبن الوردي ـ ج 1  / ص 318 ؛ الصفدي ـ الوافي بالوفيات ـ ج 22 / 
ص 48 ؛ إبن كثير ـ البداية والنهاية ـ ج 11 / ص 19 – 20 ؛ إبن الصباغ ـ الفصول 

المهمة / ص 277 ؛ الديار بكري ـ تأريخ الخميس ـ ج 2 / ص 341 ؛ إبن العماد الحنبلي 
ـ شذرات الذهبي ـ ج 2 / ص 128 . 

12  - المختصر ـ ج 2 / ص 44 – 45 .
13  - إبن شاذان ـ مائة منقبة ـ ص 23 ؛ إبن شهر آشوب ـ مناقب ـ ج4 / ص 432 ؛ إبن 
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طاووس ـ الطرائف ـ ج 1 / ص 137 ؛ الأربلي ـ كشف الغمة ـ ج 2 / ص 904 ؛ 
الجويني ـ فرائد السمطين ـ ج 2 / ص 311 ؛ شبر ـ جلاء العيون ـ ج 3 / ص 117.

14  - أبو الفدا ـ المختصر ـ ج 2 / ص 44 ؛ الذهبي ـ تأريخ الإسلام ـ ج 19 / ص 218 ؛ 
الصفدي ـ الوافي بالوفيات ـ ج 22 / ص 48 – 50 .

15  - أبو الفدا ـ المختصر ـ ج2 / ص 44 ؛ الصفدي ـ الوافي بالوفيات ـ ج 22 / ص 48 ؛ 
إبن كثير ـ البداية والنهاية ـ ج 11 / ص 19 .

16  - أبو الفدا ـ المختصر ـ ج2 / ص 44 ؛ الصفدي ـ الوافي بالوفيات ـ ج 22 / ص 48 ؛ 
إبن كثير ـ البداية والنهاية ـ ج 11 / ص 19 .

17  - أبو الفدا ـ المختصر ـ ج2 / ص 44 ؛ الصفدي ـ الوافي بالوفيات ـ ج 22 / ص 48 ؛ 
إبن كثير ـ البداية والنهاية ـ ج 11 / ص 19 .

18  - ينظر : الإسكافي ـ منتخب الأنوار / ص 86 ؛ الطبري ـ دلائل الإمامة / ص 212 ؛ 
المسعودي ـ مروج الذهب ـ ج 5 / ص 82 / إبن الجوزي ـ تذكرة الخواص / ص 334 

؛ إبن الصباغ ـ الفصول المهمة / ص 283 ؛ الكفعمي ـ المصباح ـ ص 692 ؛ جلاء 
العيون ـ ج 3 / ص 119. 

19  - المجلسي ـ بحار الأنوار ـ ج 50 / ص 201 .
20  - المازندراني ـ شرح أصول الكافي ـ ج 7 / ص 307 .

21  - المرعشي ـ شرح إحقاق الحق ـ ج 9 / ص 634 .
22  - وفيات الأعيان ـ ج 3 / ص 272 .

23  - تأريخ الإسلام ج 19 / ص 218 . 
24  - مطالب السؤول ـ ص 473  .

25  -  البداية والنهاية ـ ج 11 / ص 20 .
26  - عمدة الطالب ـ ص 199 .

27  - المرعشي ـ شرح إحقاق الحق ـ ج 19 / ص 623 . 
28  - المرعشي ـ شرح إحقاق الحق ـ ج 19 / ص 612 .  

29  - القرماني ـ أخبار الدول ـ ص  117 .
30  - شذرات الذهب ـ ص 182 .
31  - الإعلام ـ ج 4 / ص 323 .

32  - المرعشي ـ إحقاق الحق ـ ج 19 / ص 606 .
33  - المرعشي ـ إحقاق الحق ـ ج 29 / ص 33 .
34  - المرعشي ـ إحقاق الحق ـ ج 29 / ص 41 .
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المصادر والمراجع
* الأربــي ـ عــي بــن الفتــح ) 613 هـــ(.	

ــة ـ دار  ــة الأئم كشــف الغمــة في معرف
الأضــواء ـ )د-ت(

* الأردبيــي ـ أحمــد بــن محمــد ) ت 993 	
هـ(.

ــن  ــتباهات ع ــة الإش ــرواة وإزاح ــع ال جام
الطــرق والإســناد )د-ت ( )د-م(.

* ــو عــي محمــد بــن همــام 	 الإســكافي ـ أب
)ت 336هـــ(. 

منتخــب الأنــوار في تأريــخ الأئمــة الأطهارـ 
تحقيــق علي رضــا هــزار ـــ قم ـــ )د-ت ( )د-

م( .
* البروجــردي ـ عــي أصغــر بــن العلامة 	

الســيد محمد شــفيع )ت 1313 هـ(
طرائــف المقــال في معرفــة طبقــات الرجــال ـ 

ط 1 ـ )1410( )د-م( .
* الجهضمــي ـ نــرت بــن عــي ) ت 	

هـــ(.  250
تأريــخ أهــل البيــت b ـــ بيروت )د-ت( 

. )د-م( 
* الجوينــي ـ المحــدث الكبــر إبراهيــم 	

الخراســاني ) ت 644 هـــ(.
الـمرتضى  فضائــل  في   الســمطين  فرائــد 
)د-م(.  ) )د-ت  والســبطينـ  والبتــول 

* الحنبــي عبــد الحــي العكري الدمشــقي 	
ـ ) 1089 هـ(.

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب ـــ دار 
إحيــاء التراث العربي ـــ )د-ت(.

* ــن 	 ــد الله الحســن ب ــو عب ــي ـ أب الخصيب
حمــدان ) ت 334 هـــ (.

مصطفــى  ـــ  تحقيــق  ـــ  الــكبرى  الهدايــة 
. )د-م(    ) الحــمصي)د-ت 

* أبــو 	 الديــن  شــمس  ـ  خلــكان  إبــن 
681هـــ(. ت   ( أحمــد  العبــاس 

ـــ  الزمــان  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات 
)د-م(.  ) عبــاس)د-ت  إحســان  تحقيــق 

* الديــار بكــري ـ الشــيخ حســن بــن 	
محمــد بــن الحســن )996هـــ (.

ـــ  النفيــس  أحــوال  في  الخميــس  تأريــخ 
)د-ت(. ـــ  بيروت 

* الذهبــي ـ شــمس الديــن الذهبــي ) ت 	
748 هـ(.

تأريــخ الإسلام ـــ تحقيــق عمرعبــد الــسلام 
تدمــري ـــ لبنــات - 1987 .

* الــزركلي ـ خــر الديــن ) ت 1410 	
بــروت 1980 (. ـ  هـــ(. الإعــام 

* ســبط بــن الجــوزي ـ شــمس الديــن 	
أبــو المظفــر ـ ) ت 652 هـــ (.

تذكــرة الخــواص ـــ مكتبــة نينــوى الحديثــة ـــ 
)د-ت ( )د-م( .

* إبــن شــاذان ـ محمــد بــن أحمــد بــن عــي 	
القمــي ) ت 490 هـ(

مائــة منقبــة ـــ تحقيــق مدرســة الإمــام المهدي 
عج ـــ قــم )د-ت ( .

* ت 	  ( شــر  الله  عبــد  الســيد  ـ  شــر 
.)  1954

بــن  علي  الســيد  تحقيــق  ـــ  العيــون  جلاء 
الســيد محمــد بــن الســيد علي بــن الســيد 
. الحيدريــة  المطبعــة  ـــ  المؤلــف  بــن  سين 
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* بــن طلحــة ) ت 	 ـ محمــد  الشــافعي  
 .) هـــ   652

آل  مناقــب  في  المســؤول  مطالــب 
ــة)د-ت- ــن عطي ــتحقيق ماجــد اب الرسولـ

. د-م(
* الشــامي ـ الشــيخ جمــال الديــن بــن 	

664هـــ(. ت   ( حاتــم 
الــدر النظيــم في مناقــب الأئمــة اللهاميــم ـــ 

ــم )د-ت (. ق
* ابــن الصبــاغ ـ عــي بــن محمــد بــن أحمــد 	

المالكي )ت 855هـ(.
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة ط1 ـــ 
 ـ)قــم – 1422(. تحقيــق ســامي الغريــري ــ

* الصفــدي ـ صــاح الديــن خليــل بــن 	
أيبــك ) 764هـــ(.

أحمــد  تحقيــق  ـــ  بالوفيــات  الــوافي 
الأرناؤوطــي وتركــي مصطفــى ـــ دار إحياء 

.2000   - التراث 
* أبــو 	 الديــن  رضي  ـ  طــاووس  إبــن 

القاســم عــي بــن موســى )ت664 
.) هـ

ــف ـــ  ــب الطوائ ــة مذاه ــف في معرف الطرائ
ــم. ق

* بــن 	 الفضــل  عــي  أبــو  ـ  الطــرسي 
.) هـــ   548 )ت  الحســن 

* الأئمــة 	 مواليــد  في  المواليــد  تــاج 
ووفياتهــم ـ النجــف ـ مكتبــة آيــة الله 
. )د-م(   ) المرعــي)د-ت  العظمــة 

* الطبري ـ محمد بن جرير )ق4(	
* دلائل الأمامة ـ قم - 1413 .	

* ــن 	 ــد ب ــن محم ــي الدي ــي ـ صف الطقطق
)ت 709هـــ(.

تحقيــق  ـــ  الطالبــيين  أنســاب  في  الأصــيلي 
الله  آيــة  مكتبــة  قــم  ـــ  الرجائــي  محمــد 

. والتوزيــع  للــنشر  العظمــى 
* ــن عــي الحســيني 	 ــة ـ أحمــد ب ــن عنب   اب

)ت 828 هـــ (.
عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب ـــ 
تحقيــق محمــد حســن آل الطالقــاني ـــ النجف 

. 1961 -
* ابــو الفــدا ـ إســاعيل بــن عــي بــن 	

هـــ(  732  ( ت  ـ  محمــود 
المخــتصر في أخبــار البشرـــالمطبعة الحســينية 

المصريةـــ) القاهــرة - د.ت(
* بــن 	 بــن مرتــى  ـ محمــد  الكاشــاني 

. 1091هـــ(  ت   ( محمــود 
ـــ دار  القاهــرة  ـــ  النبــوة والإمامــة  أخلاق 

. )د-م(   ) )د-ت  ـــ  الحجــة 
* كثــر 	 بــن  إســاعيل  ـ  كثــر  ابــن 

.)  774 )ت  الدمشــقي 
ـــ  شيري  علي  تحقيــق  ـــ  والنهايــة  البدايــة 

.)  1988  - )لبنــان 
* المرعــي ـ نــور الله الحســيني المرعــي 	

) ت 1411 هـــ (. 
ـــ  الباطــل  وإزهــاق  الحــق  إحقــاق  شرح 
ــن المـرعشي النجفــي )  ــق شــهاب الدي تعلي

ــم - 1406 هـــ( ق
* ــي ) ت 	 ــر المجل ــد باق ــي ـ محم المجل

هـ(.  1111
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بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار ـــ تحقيــق محمــد الباقــر البهبــودي ـــ 

ط 3 ـــ ) لبنــان - 1983 ( .
* المازنــدراني ـ محمــد صالــح المازنــدراني 	

)ت 1081هـ (.
 - بيروت   ( ط1  ـــ  الــكافي  أصــول  شرح 

)  2000
* أبــو محمــد 	 الديــن  ـ شرف  الموصــي 

ت   ( الديــن  شــجاع  بــن  عممــر 
) 657هـــ

النعيــم المقيــم لــعترة النبــأ العظيــم ـــ )د-ت 
( )د-م( .

* ــن 	 ــن محمــد ب ــد الله محمــد ب ــد ـ عب المفي
النعــان ) ت 413هـــ(.

المقنعــة ـــ مؤسســة الــنشر الإسلامــي جماعــة 
مــدرسين ـــ قــم - د.ت .

* ــن 	 ــن عمــر ب ــن الدي ــوردي ـ زي ــن ال اب
مظفــر ) ت 749 هـــ (.

ــق  ــبشر ـــ تحقي ــار ال ــة المخــتصر في أخب  تتم
ـــ  المعرفــة  دار  ـــ  البــدراوي  رفعــت  أحمــد 

. د. ت  ـــ  بيروت 
* بــن 	 يعقــوب  بــن  أحمــد  ـ  اليعقــوبي 

.)  284 ت   ( جعفــر 
تأريخ اليعقوبي ـ )د-ت ( )د-م( .





g مؤتمر الإمام العسكري
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أسلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام 
الحسن العسكري في القنوت

أ.د. عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
جامعة الكوفة/ كلية التربية الأساسية

المقدمة

ــا  ــبين وعرفن ــه الطي ــه محمــد s وأهــل بيت ــا بنبي ــنّّ علين ــذي م  الحمــد الله ال
بمن�ّـه وجــوده عليهــم والــصلاة والــسلام على أفضــل خلقــه واشرف بريتــه أئمــة 

ــه الطاهريــن، وبعــد: ــا محمــد s وآل الهـدى وســفن النجــاة نبين

ــاه  ــو تصفحن ــة، ول ــورات المتتالي ــة يزخــر بالأحــداث والتط ــخ البشري فتاري
ــف  ــه صحائ ــا الي ــدوات الإنســانية والعــظماء، لجذبتن ــه عــن الق ــا في طيات وبحثن

ــب العــنبر . ــا نســائم طي تفــوح منهــا رائحــة المســك،  وتهــلّّ علين

ومــن هــذه القــدوات الإنســانية، شــخصية ســجل التاريــخ مسيرتهـا بأحــرف 
مــن الأنــوار الإلهيــة، والاشراقــات الربانيــة، أنــوار ســعت في دنياهــا إلى ســلوك 
الطريــق نحــو الــكمال الإنســاني، لم تركــع الا للواحــد الأحــد، ولم تنكــس رأســها 
ــا في  ــيين، وأقعده ــا الى عل ــا رهبّه ــد، فرفعه ــرد الصم ــا وخشــوعا إلا للف خضوع
مقعــد صــدق مــع أنبيائــه وأصفيائــه، تلــك الشــخصية العظيمــة، هــي شــخصيه 

. gالإمــام الحســن العســكري

ـا لاشــك فيــه أَنَّ دراســة النصــوص التراثيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر   َـممَّ
ــي انمازت بفصاحــة  ــت b الت ــة،  ولاســَيَّما نصــوص أهــل البي ــي في العربي الرق
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ــارزٌٌ في  ــة اللفــظ، وللدراســة الأســلوبية دورٌٌ ب الألفــاظ وجــودة الســبك وجزال
فهــم النتــاج الأدبي والوقــوف على أسراره عِِبر مســتوياتها المختلفــة، وذلــك 
والإبداعيــة  والفنيــة  الفكريــة  سماتــه  على  للوقــوف  النــصّّ،  اســتنطاق  عبر 
وعبر دراســة العنــاصر المســتعملة ليفــرض على القــارئ طريقــة تفــكيره، ومــن 
ــانٍٍ  ــن مع ــياق م ــي عامّا وراء السّّ ــكاره، والكشــف للمتلق ــه وأف ــار رؤيت ــَمَّ إظه ث

ــص . ــا الن ــوي عليه ينط

وفي ضــوء ذلــك كانــت لنــا هــذه الوريقــات في محاولــة كشــف غايــة خطــاب 
ــة أســلوبية المســتوى الصــوتي  ــن خلال مقارب ــام الحســن العســكري g م الإم
ــك وســم البحــث  ــوت، وبذل ــاؤه g في القن ــن نصوصــه، وهــو دع ــص م في ن
بـــــ )أســلوبية المســتوى الصــوتي في دعــاء الإمــام الحســن العســكري g في 
ــف  ــل المبحــث الأول على التعري ــثين، عم ــة ومبح ــم على مقدم ــوت( وقس القن
والدعــاء،  الصــوتي،  المســتوى  كأســلوبية  بالبحــث  الــواردة  بالمصطلحــات 
 ،g العســكري  الحســن  للإمــام  وفضلــه  القنــوت  دعــاء  أهميــة  القنــوت، 
ــرات  ــي وقســم على فق ــار التطبيق ــث عــن الإط ــن الحدي ــاني تضم والمبحــث الث
ــت بعــرض أهــم  ــي تمثل مـة الت ــمّّ الخات ــاس، والســجع، ث وهــي: التكــرار، والجن

ــع . نتائــج البحــث، وأخيراًً ثبــت المصــادر والمراج

ــو  ــا فه ــإن أصبن ــث ف ــاز البح ــن انج ــه م ــا الله الي ــا وفقن ــذا م ــاًً ه وختام
ــا  ــا فللضعــف والهـوان، وآخــر دعوان ــا، وان أخطأن نعمــة مــن نعــم الله علين

أن الحمــد لله رب العــالمين 
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المبحث الاول: التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث: 

أسلوبية المستوى الصوتي:

يُُعــدُُّ المســتوى الصــوتي مــن أهــم الوســائل التــي تعتمــد عليهــا الدراســات 
ــمْْعِِ؛  ُـثيُرُ انتبــاه المتلقــي عبر حاســة الَسَّ التحليليــة ؛ وذلــك بوصفــه آليــة إبداعيــة ت�
نُُِ في براعــة اختيــار  لأَنَّ الصــوتََ عامــلٌٌ مهــم في  النــص الإبداعــي الــذي يََكْْم�

مــا يُُمكــن أنْْ تُُنســجََ منــه الجملــة الأدبيــة)1(.

َـابِِ؛ فما الكلمــة  ولــه الأثــر البالــغ في اســتنباط دلالــة الألفــاظِِ في ســياقِِ الِخِط�
إلا )صــورة صوتيــة، وتصــور ذهنــي()2(، وأَنَّ )الصوتيــات عــنصر مــن عنــاصر 
ةَِِ  البنيــة الشــعرية()3(، فالموســيقى النابعــة مــن تآلــفِِ أصــوات الحــروفِِ يفِي الكََلِِم�
الواحــدة، فــضلًاً عــن تآلــف الــكلماتِِ المنتظمــة في فقــراتٍٍ داخــل الســياق تعنــي 
)أَنَّ هنــاك نوعــاًً مــن الموســيقى الداخليــة يُُلحــظ ولا يُُشرح وهــو كامــنٌٌ في نســيج 
ُـدرك بحاســة خفيــة()4(، وإَنَّ  اللفظــة المفــردة وتركيــب الجملــة الواحــدة، وهــو ي�
ــيقي  ــا الموس ــكّّلِِ صوته ــا يفِي تََشََ ــادة حروفه ــاظِِ وم ــة لجــرسِِ الألف ــةََ الفني القيم
ــظ )5(؛  ــي للف ــي والبلاغ ــار الفن ــو المعي ــوراًً ه ــبلًاً ونف ــس تق ــك في النف ــر ذل وأث
لأَنَّ الصــوت هو)آلــة اللفــظ والجوهــر الــذي يقــوم عليــه التقطيــع، وبــه يُُوجُُّــد 
التأليــف، ولــن تكــون حــركات اللســان لفظــاًً ولا كلامــاًً موزونــاًً ولا منثــوراًً إلا 
بظهــور الصــوت()6(، فطلــب المعــاني إَنَّما يــثيره بنــاء الــكلمات كأصــوات أكثــر ممـا 
يــثيره بنــاء الــكلمات كمعــانٍٍ)7(، ومــؤدى هــذا أَنَّ )المعنــى يحــدده شــكل العبــارة 
ــد الإيقــاع الــذي يحمــل في جوهــره  وصياغتهــا، ومــن الشــكل والصياغــة يتول
حَُُ  ــتوى الجمالي للصــوت يََمْْن� ــن أَنَّ المس ــضلًاً ع ــى()8(، ف ــة بالمعن ــة العميق الصل
لَُُ على جــذب الانتبــاه فتصغــي إليهــا الأسماع مؤثــرة  النــَصَّ موســيقى عذبــة تََعْْم�
في المتلقــي )فالشــكل واســطة إيصــال مســتقلة ومــعبرة عــن نفســها قــادرة على 
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توســيع نطــاق اللغــة إلى أبعــد مــن الإطــار اليومــي للمعنــى عــن طريــق الإيقــاع 
والتداعــي والإيحــاء()9(.

ــذه الوســيلة في  ــف ه ــد وَََظَّ ــام الحســن العســكري g ق ــذا نجــد أَنَّ الإم  ل
مــل أبعــاد تجربتــه الروحيــة، وللتــأثير  ًـا بواســطتها أنســاقاًً صوتيــةًً حلِح خطابــه محقق�
الــدال إلى دال مــدرك عمليــة  بالصــوت  التحــول  إذ إَنَّ عمليــة  المتلقــي،  في 
قصديــة يشــحنها الأديــب بالتوتــر الــذاتي حســب المقتضيــات بحيــث يجعــل مــن 
ــر بالباعــث الصــوتي على  ــؤدي شــدة التأث ــى)10(، فقد)ت الصــوت صــدى للمعن
توليــد الــكلمات إلى مــا يــكاد يكــون اعتقــاداًً غامضــاًً في وجــود مطابقــة خفيــة بين 
الصــوت والمعنــى()11(، فاهتــم التحليــل على قيمــة أداء الصــوت في الســياق ومــا 
يثمــر عنــه مــن إيحــاءاتٍٍ دلاليــةٍٍ وأبعــاد جماليــة؛لأَنَّ الصــوت يرتبــط بالمعنــى عبر 

تجســيده للألفــاظ في ســياقات تركيبيــة معينــة)12(.

الدعاء:

إَنَّ التــبصر بــآداب الدعــاء الــذي ورد عــن أهــل البيــت b يكشــف لنــا عــن 
ســلوكه التهذيبــي الــذي يتحقــق بعــض صــوره عــن طريــق )إعمام الدعــاء( ذلك 
الإعمام الــذي يدفــع بالنفــس الإنســانية إلى الخــروج مــن دائــرة الــذات الضيقــة 
ــوق  ــة بين المخل ــل العلاق ــاء يمث ــي، فالدع ــوت الإله ــالم الملك ــار في ع والإنصه
ــه القــادر المهيمــن، ومــن ذلــك  ــل الضعيــف برب ــد الذلي ــة العب وخالقــه، وعلاق
أدعيــة الأئمــة b التــي هــي دائــرة معــارف واســعة قــد مُُلئــت بالــكلام النفيــس 
في التوحيــد والعــدل، والتنزيــه الله تعــالى عامَّا ينســبه إليــه الظالمـون، والترغيــب في 
مرضاتــه ومغفرتــه، والتعــوذ مــن ســخطه وبأســه، وشــكره على نعمــه وإحســانه، 
ــة  ــد مــولاه، وكيفي اطــب بهــا العب وتعلــم المســلم على اللهجــة التــي يجــب أن خيُخ
التوســل بالمولى)13(،فهــو وســيلة للتقــرب والــتضرع إلى الله و اعتراف بالربوبيــة 
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والتذلــل والارتبــاط بين العبــد وربــه فــضلًاً عــن أثــره العميــق في تهذيــب 
النفــس،  وكما أَنَّ القــرآن الكريــم حبــل الله الممــدود منــه إلى عبــاده، فــإَنَّ الدعــاء 

ســَلَّم العبــد الصاعــد إلى خالقــه)14( .

ولما كان أهــل البيــت b ســادات المؤمــنين وعنــوان المتــقين ومــؤدبي البشريــة، 
ــوة  ــل والنب ــدي الرســالة ودرجــوا في بيــت الوحــي والتنزي ــد ارتضعــوا مــن ث ق
ومنهــم نتعلــم الأخلاق والآداب والفضيلــة، فقــد اختطــوا لنــا منهجــاًً واضحــاًً  
وطريقــاًً رحبــاًً في أدب الدعــاء والمناجــاة، وعلمونا أســلوب التخاطــب والتأدب 

َـه خالــق الخلــق وصاحــب الفضــل العظيــم)15(. في حضرتــه المقدســة؛ لأن�

ّي الإمــام الحســن العســكري g بالدعــاء عنايــة بالغــة ذلــك لما  وقــد عنـ�
ــن  ــو م ــا والآخــرة، فه ــي في الدني ــح الداع ــود لصال ــار تع ــن آث ــه م ــب علي يترت
أنجــع الوســائل وأعمقهــا في تهذيــب النفــوس، وهــي مــن حيــث الصياغــة 
ــث المضمــون فهــي خلاصــة  ــع، ومــن حي ــات الفــن الرفي ــة مــن آي والبلاغــة آي
المعــارف الدينيــة والأخلاقيــة، ووســيلة لــنشر تعاليــم القــرآن والإسلام.

القنوت:

القنــوت مــن الأعمال المســتحبة في الــصلاة، ففــي الركعــة الثانيــة تُُرفــع الأيــدي 
ُـؤدى القنــوت في معظــم الصلــوات  ــال الوجــه وتقــرأ الدعــاء، وي� إلى الــسماء حي
ــل  ــراءة الحمــد والســورة وقب ــة بعــد ق مــرة واحــدة فقــط، وهــي في الركعــة الثاني

الركــوع، ولا يــشترط في القنــوت ذكــر أو دعــاء خــاص.

والقنـوت يعنـي الإقـرار بالعبوديـة والخشـوع، وقـد ورد ذكـر كلمـة القنـوت 
ومشـتقاتها ثلاث عشرة مـرات في معـاني متعددة: كالطاعة، والخشـوع، والصلاة، 
والدعـاء، والعبـادة، والقيـام، وطول القيـام، والسـكوت.ويقال في الفقـه القُُنوتُُ 

ـلٍّّ مخصـوصٍٍ مـن القيـام()16(. لاةِِ في حمَح عـاءُُ في الـّصَّ اصطلاحًًـا: هـو )الّدُّ
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 :g أهمية دعاء القنوت وفضله للإمام الحسن العسكري

 قــال في مكيــال الـمكارم : )دعــاء القنــوت الـمرويّّ عــن مولانــا الزكــيّّ 
ـّذي ذكــره  الــرضي، الحســن بــن علّيّ العســكريّّ عليــهما الــصلاة والــسلام ال�
الشــيخ الطــوسي رحمــه الله في المصبــاح ومخــتصر المصبــاح في بــاب أدعيــة قنــوت 
صلاة الوتــر، وذكــره الســيّّد بــن طــاووس رحمــه الله في مهــج الدعــوات في 
ّـة الأطهــار b،  لكــنّّ الظاهــر مــن بعــض الروايــات عــدم  بــاب قنوتــات الأئم�
ــه في أفضــل  ــات، و إن كان الأفضــل أن يدعــى ب اختصاصــه بوقــت مــن الأوق
الأوق�ـات والحالات، ويظهــر مــن روايــة الســيّّد وغيره،  أنّّ لهـذا الدعــاء تــأثيراًً 
ـاًًّ في دفــع الظــالم، والإنتصــار منــه للمظلــوم، بــل يمكــن أن يســتفاد مــن  تام�
ذلــك أنّّ مــن جملــة فوائــد الدعــاء في فــرج صاحــب الزمــان g وطلــب ظهــوره 

ــطوته( )17(. ــه وس ــن بأس ــالم،  والخلاص م ــع الظ ــه دف ونصرت

قــال الســيّّد عنــد ذكــر الدعــاء المشــار إليــه : )ودعــا g، يعنــي الإمــام الزكــيّّ 
الحســن بــن علّيّ العســكريّّ في قنوتــه، وأمــر أهــل قــم بذلــك، لّمّا شــكوا مــن 

موســى بــن بغــي( )18(.

ــح البركات، وهــو شرح لمهــج الدعــوات، عــن  ــاب من حكــى صاحــب كت
ــن علّيّ  ــل ب ــعيد إسماعي ــف أبي س ــرى تألي ــمية الق ــورى في تس ــاب إعلام ال كت
الســمعانّيّ الحنفــيّّ : )أنّّ موســى بــن بغــي بــن كليــب بــن شــمر بــن مــروان بــن 
ــه، وكان عــاملًاً  ــاسّيّ  واُُمرائ ــوكّّل العب ــن غطــه كان مــن أصحــاب المت عمــرو ب
ــب قبر  ــوكّّل على تخري ّـذي كان يحــرّّض المت ــث ال� ــم، وهــو الخبي ــدة ق ــه على بل ل
ــه،  وكان  ــسلام وحرث ــوة وال ــه الصل ــدالله الحــسين علي ــوم أبي عب ــا المظل مولان
ــن عشر  ــر م ــه أكث ــاكمًاً على أهل ــم، ح ــاملًاً على ق ّـاكاًً، وكان ع ــفّّاكاًً هت� ــالماًً س ظ
ّـة الأمجــاد،   ّـه كان شــديد العنــاد للأئم� ســنين، وكان أهــل قــم خائــفين منــه؛ لأن�



148

وكان يلقــي الفســاد بينهــم،  ودّّيهدهــم بالقتــل،  وعــزم عليهــم،  فشــكوا 
ّـوا صلاة  ذلــك إلى مولانــا الحســن بــن علّيّ العســكريّّ g،  فأمرهــم بــأن يصل�
المظلــوم،  ويدعــوا عليــه بهـذا الدعــاء، فــلامّا فعلــوا ذلــك أخــذه الله في الحال أخــذ 

ــة عين( )19(. ــه طرف ــدر ولم يمهل ــز مقت عزي
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المبحث الثاني: الإطار التطبيقي:

التكرار:

ــات الأســلوبية في كلام العــرب، وهــو أســلوبٌٌ مــن  إَنَّ التكــرارََ مــن التقني
َـه يزيــد الــكلام بلاغــة إذا كان في  أســاليب البلاغــة يســتعملونه في خطاباتهـم؛ لأن�
محلــه وجــاء وفقــاًً لمقــتضى الحال، وأصلــه في  اللغــة مــن الكــرِِّ بمعنــى الرجــوع، 
ويــأتي بمعنــى الإعــادة والعطــف، فـــ)كــرر( الشيء وكــرره أي: أعــاده مــرة بعــد 
مــرة أخــرى فهــو دلالــة اللفــظ على المعنــى مــردداًً)20(، وقــد يــعربّر عــن التكــرار 

تـــــلفة مــن العمــــل الفنــي()21(. )الإتيــان بعنــاصر مُُتماثلــة في مواضــع خمُخ

ــا  ــصِِّ، ولا شــك أهنَّه ــارزة في الن ــر الب ــن الظواه ــدُُّ م ــرار تُُع ــرة التك وظاه
ترتبــط بعلاقــةٍٍ مــع مُُنشــئ النــصِِّ، فهــو مــن خلالــه يحــاول تأكيــد فكــرة مــا 
ــر  ــارة أكث ــه وشــعوره، عبر الإلحاح على جهــة مهمــة في العب تســيطر على خيال

ــه بســواها)22(. مــن عنايت

ويُُعََــدُُّ مــن المنبهــات النصيــة التــي توقــظ المتلقــي وتؤثــر فيــه، فهــو مــن 
الوســائل الموســيقية التــي ترســخ المعنــى وتعمقــه، وغالبــاًً مــا يــأتي لزيــادة التنغيم 
وتقويــة الجــرس ثــمّّ تقويــة المعنــى، والتكــرار مرتبــط بالشــكل والمضمــون 
ــردة، أو  ــتلزمه المف ــاع تس ــن الإيق ــاًً خاصــاًً م ــدث نوع َـه حيُح ــاًً إذ أن� ــاًً وثيق ارتباط
العبــارة، أو النــص فيمدهــا قــوّّة في الإيحــاء)23( فهــو يحمــل طاقــة وظيفيــة متميــزة 
ــؤرة  ــا في ب ــه عليه ــص، وإبقائ ــردات محــددة في الن ــدلالي لمف ــم ال ــل في الدع تتمث
التعــبير )24(، إذ )يعكــس جانبــاًً مــن الموقــف الشــعوري والانفعــالي()25( للمبــدع 
ويضفــي سمات )إيحائيــة موضوعيــة تنتــج دلالات مختلفــة في النــص()26(، وبهـذا 
يحافــظ التكــرار على المســتوى الصــوتي والمســتوى الــدلالي للنــص في الآن ذاتــه؛ 
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َـه يتصــل بالمعنــى والدلالــة)27(، شريطــة أن يســتمد توجيــه معانيــه بوســاطة الســياق  لأن�

الــذي يــرد فيــه وإلا ظهــرت النتائــج مكــررة ليــس لها قيمــة تذكــر، فـ)اللفظــة المـرددة، 

هــي إحــدى وســائل المحلــل الأدبي؛ لأنهــا تكشــف في الوقــت نفســه عــن دوافــع 

ــه()28(.  الســلوك وحيثيات

وللتكــرار أشــكال متعــددة، وهــذه الأشــكال)لا تقــوم بوظيفــة واحــدة، وإَنَّما تقــوم 

بوظائــف متعــددة، ومــن هــذه الوظائــف مــا يتصــل بالإيقــاع، ومــا يتصــل بالوصــف، 

ومــا يتصــل بالتوكيــد()29(.

والتكرار في خطاب الإمام الحسن العسكريg على مستويات منها: 

أولاًً : تكرار الحرف

لا يخفــى على المتتبــع أَنَّ تكــرار الحــرف في النــصِِّ يمنــح النــَصَّ جرســاًً ملائمًاً يضفي 
عليــه إيقاعــاًً خاصــاًً يــؤدي إلى إشــاعة النغــم الموســيقي، فتكــرار حــرف مــعين بذاتــه، 
وإعادتــه مــرات عديــدة في النــصِِّ، يُُشــكِِّل إثــارة نغــم موســيقي وتأكيــداًً للمعنــى )30(.

ــتاًًبر  ــناًًصر مع ــدُُّ ع ــو يُُع ــوي، وه ــل اللغ ــر الفع ــو مظه ــن إَنَّ الصــوت ه ــضلًاً ع ف
بعلاقتــه بالفاعــل، بمعنــى أَنَّ الفاعليــة في الفعــل اللغــوي هــي التــي تحــدد الفعــل 
اللغــوي صوتــاًً يعــود إمــكان تحديــد صلــة القــول بقائلــه)31(. ولا شــَكَّ في أَنَّ اســتعادة 

ــم )32(. ــن التنغي ــدٍٍ م ــارة بمزي ــري العب صــوت الحــرف يث

يُُثري  أن  استطاع  الكلم،  من جوامع  أوتي  بما   g العسكري  الحسن  الإمام  إَنَّ 
نصوصه بهندسةٍٍ تكراريةٍٍ لها وقع خاص تجعلُُ القارئ يحس بوقعها وتنقله إلى أجواء 
الاستمتاع،  منها  كثيرةٍٍ  بفوائدٍٍ  المتلقي  على  ينعكس  تأثيراًً  وتخلق  وروحية،  معرفية 
والتأمل وشد الانتباه بما يتناسب وغاية المنشئ الذي اتخذ من التكرار وسيلة لشحذ 

المتلقي، وتعميق فكرة ما في نفوس السامعين وتثبيتها حتى تتمكن وتستقر.
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ومن الأصوات التي وردت في دعائه :

صوت الدال:

ــأن  ــدال هو)صــوت أســناني لثــوي، شــديد مجهــور مرقــق ()33(، يتكــون ب ال
ــمّّ يأخــذ مجــراه في  يندفــعََ الهـواءُُ مــاراًً بالحنجــرة فيحــرك الوتريــن الصوتــيين، ث
ــاك فترة قــصيرة جــداًً  ــس هن ــى يصــل مخــرج الصــوت فينحب ــق والفــم حت الحل
ــن  ــان ع ــإذا انفصــل اللس ــا، ف ــا العلي ــع أصــول الثناي ــان م ــاء اللس ــبب التق بس

ــدال)34(. ــمِِع صــوت انفجــاري نســميه ال ــا سُُ ــا العلي أصــول الثناي

وقد ورد في دعاء الإمام الحسن العسكري g في قوله:

ــودُُهُُ،  ــتََحْْكََمََ عََمُُ َـهُُ، وََاسْْ ايََت� َـغََ هنِه ــلِِ، وََبََل� ــتََحْْصََدََ زََرْْعُُ الْْباطِِ دَِِ اسْْ مََُّ وََ�ق ﴿أََللََّه�
بََ بِجِِِراهِِِنــ . ِ ُ�ـعُهُُ، وََ�ضُرِ قَََ�ـسَ فََرْْ ذَْْ�ـرََفََ وََلدُُي�ـهُُ، وََبََ تََْ�ـسْجْْمََعََ طََردُُي�ـهُُ، وََخَ وََا

ــوقََهُُ،  ــمُُ سُُ شُُ ْ ــهُُ، وََتَهْ� ــدََعُُ قائِمََِ ــدََةًً تََصْْ َـداًً حاصِِ ــقِِّ ي� نََِ ا�لْحََ َـهُُ م� ِـحْْ ل� ــمََّ فََأََت� أََللََّهُُ
ــرََ  هِِِ، وََيََظْْهََ حِِْ صُُورََت� ــلُُ بِقُُِب� ــتََخْْفِِيََ الْْباطِِ ــهُُ، لِيََِسْْ ــدََعُُ مََراغِِمََ ْ ــنامََهُُ، وََ�تَجْ ــُبُّ سََ ُ وََ�تَجُ

هِِِ ﴾ )35(. ــُقُّ بِحُُِسْْــنِِ حُُلْْيََتـ� ا�لْحََ

فقــد كــرر الإمــام g صــوت )الــدال( تســع مــرات، وهــذا التكــرار لصــوت 
ــة  ــة المتمثل ــات الشــدة والصلاب ــائمًاً على صف ــق جــواًً موســيقياًً ق ــد خل ــدال ق ال
بـــــ) اســتحصد، عمــوده، طريــده، وخــذرف، وليــده، يــدًًا، حاصــدة، تصــدع، 

وتجــدع( حيــث أشــاع صــوت الــدال جــواًً مــن الصلابــة بســبب شــدته؛

 لأَنَّ الســياق هنــا هــو ســياق إظهــار قــوّّة الله تعــالى وإعلاءًً لصفــات الله تعــالى 
بعــد أن علا شــأن الباطــل، وطــال مكثــه، وهــذا الانتشــار لصــوت الــدال جعــل 
لت ملمحــاًً أســلوبياًً في اســتعمال  ــا شــَكَّ الموســيقى أكثــر متانــة وحــدِِّة، إذ أهنَّه
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الإمــام الحســن العســكري g لمســتويات العمليــة الاســتدلالية بين البــاث 
والمتلقــي، إذ إَنَّ وجــود أصــوات في نســق تعــبيري متصــل، يوحــي بوحــدة إيقــاع 
ــرار  ــد في التك ــم الصــوتّيّ يفي ــا للحــدث؛ لأَنَّ التراك ّـة في تمثيله ــة الصوتي� القيم
توكيــداًً ذا طاقــة تعبيريــة تكــون كالموســيقى التصويريــة تصاحــب الحــدث؛ 
ــه بارتفاعــه عــن  ــات الاســتعمال اللغــوي وتثري لترفــع طاقــة الأداء الفنــي جمالي

ــاشرة)36(. ــة والمب مســتوى الرتاب

صوت الكاف:

إَنَّ صــوت الــكاف هــو صــوت مهمــوس)37( )مــن أقصى اللســان والحنــك، 
ومــا يليــهما، أي مــا يلي أقصى اللســان والحنــك، يريــد أَنَّ مخــرج الــكاف أرفــع مــن 

مخــرج القــاف أي أقــرب منــه إلى مقــدم الفــم()38(.

ومن أمثلته في دعاء الإمام الحسن العسكري g قوله:

ت�ِـكََ،  َ َـقيُرُ إِلِى رََ�حْمَ نِْْ عِِبــادِِكََ، اََلْْف� ْـكََ، وََالْْقائ�مُُِ بِاِلْْقِِسْْــطِِ م� مََُّ وََالدََّاعــي إِلََِي� )أََللََّه�
ـْوابََ  أََث� وََأََلْْبََسْْــتََهُُ  ِكََ،  بِنِِعِْْمََتـ� ـَهُُ  ابْْتََدََأْْت� إِذِِِ  ِكََ،  طاعََتـ� عََلى  ِكََ  مََعُُونََتـ� إِلِى  اََحْْملْمتــاجُُ 
َبََّت�ِـكََ،  نِْْ �مَحَ ُـوبِِ م� َـهُُ يفِي الْْقُُل� تَََّ وََطْْأََت� ةَََ طاعََت�ِـكََ، وََثََب� َب� هِِْ �مَحَ تََْ عََلََي� كََرامََت�ِـكََ، وََأََلْْقََي�
ُـومِِ  َـهُُ مََفْْزََعــاًً �لِمََظْْل� رِِْكََ، وََجََعََلْْت� نِْْ أََم� لُُْ زََمان�هِِِ م� ضَََ فيــهِِ أََه� َـهُُ لِلِْْقِِيــامِِ بِمِا أََغْْم� وََوََفََّقْْت�
نِْْ أََحْْــكامِِ كِتِاب�ِـكََ،  َــدِِّداًً ملِما عُُط�لََِ م� كََ، وََمُجَ� َ اًًر غََ�يْرَ ـِـدُُ نــاصِر اًًر لَلِمَنَْْ لا�يَجِ عِِبــادِِكََ، وََنــاصِر
ُـكََ  ُـكََ وََصََلََوات� هِِِ سََلام� هِِْ وََآل� ِـكََ عََلََي� نِْْ أََعْْلامِِ دين�ِـكََ، وََسُُــنََنِِ نََبِي� وََمُُشََــيِِّداًً ملِما رُُدََّ م�

كُ( )39(. ُـكََ وََبََرََكات� ت� َ وََرََ�حْمَ

فنجــد تكــرار صــوت )الــكاف( لاثنــتين وعشريــن مــرةًً إذ شــكّّل ملمحــاًً فيــه 
القــوة والتعظيــم، فهــو صــوت انفجــاري شــديد القــدرة على منــح الــكلام قــوة 
وحزمــاًً مؤكــداًً شــدّّة التصــاق هــذه الصفــات والألفــاظ مــن )إليــك، عبــادك، 
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رحمـتـك، معونـتـك، طاعـتـك  ..إـلـخ( بالخاـلـق ـعـز وـجـل. 

إَنَّ هــذا التكــرار قــد زاد مــن درجــة الإنســجام الإيقاعــي بين ألفــاظ النــص 
ومعانيــه، )فالأصــوات لها فاعليــة جماليــة ومعنويــة تؤثــر في النشــاط الإيقاعــي،  
ــم على  ــدلالي القائ ــف ال ــادة التكثي ــن زي ــضلًاً ع ــيقي ()40(، ف ــاث الموس والانبع
صــدق التــوكل للبــاث وثباتــه بالخالــق تعــالى، فترديــد صــوت مــا أو لفــظ 
ـَه يضــع في أيدينــا وعقولنــا  وترجيحــه يحقــق إضافــات معنويــة للنــص؛ لأن�
ــة  ــن الهندس ــزءاًً م ــا ج ــئ بوصفه ــلطة على المنش ــرة المتس ــاًً للفك ــا مفتاح وقلوبن
النــفسي،  الســياق  يســتدعيه  حيــث  كلماتــه؛  تنتظــم  التــي  للعبــارة  اللفظيــة 

والعاطفــي، والجمالي، والشــكلي معــاًً)41(.

 وبوصــف لغــة الدعــاء تعــبيراًً ذاتيــاًً صادقــاًً؛ فــإَنَّ طاقتــه التعبيريــة 

تتناســب مــع عمــق الإنفعــال ودلالتــه؛ فيكــون الأثــر الإنطباعي هــو المعادل 
الموضوعــي للــذات)42(.  

ثانياًً: تكرار اللفظة:

ــة  ــات دلالي ــر مــن مــرة  لغاي يكــون التكــرار اللفظــي في تكــرار الكلمــة أكث
ونغميــة، عبر تأكيــد المعنــى وتقويــة النغــم حيــث يمتلــك تكــرار اللفظــة في 
النــصِِّ  أثــراًً عظــيمًاً في مََوسََــقََتهِِ، فالقيمــة الســمعية لهـذا التكــرار أكبر مــن قيمــة 
تكــرار الحــرف الواحــد في الكلمــة، ويكــون هــذا التكــرار ناتجــاًً عــن أهميــة هــذه 
ــض أو  ــد أو التحري ــرة لتأكي ــأتي م ــث ت ــى حي ــا في إيصــال المعن ــردة، وأثره المف
لكشــف اللبــس، إضافــة إلى مــا تقــوم بــه مــن إيقــاع صــوتي داخــل النــص )43(.

 g ويتضــح ذلــك مــثالًا مــن خلال تكــرار الإمــام الحســن العســكري
( بوصفــهما مــن لــوازم أســلوب  أداة النهــي)لا( مــع أداة الاســتثناء)إالّا
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لـه: لـقصر في قوـ اـ

ةًًَ إِالّا قََصََمْْتََهــا، وََلا جُُن�ةًًَ إِالّا هََتََكْْت�َـه، وََلا كََلِِمََةًً  دَََعْْ لِلِْْجََــوْْرِِ دِِعام� َمَُّ وََلا ت� )أََله�َلَّ
ٍوٍُّ إِالّا حََطََطْْتََهــا،  ةَََ عُُل� فَْْفَّتََهــا، وََلا قائِِم� لٍٍْ إِالّا خََ ةَََ ثِق� �ي ِ قَْْرَّتََهــا، وََلا �سَرِ ةًًَ إِالّا فََ تََْمِِع� �مُجْ

هـا( )44(. اءََ إِالّا أََبََرْْت� سَْْكَّــتََها، وََلا خََرضْر مٍٍَ إِالّا نََ ةَََ عََل� وََلا رافِع�

حيــث أســهم تكرارهمــا في تواشــج الجمــل وازديــاد فاعليتهــا الدلاليــة داخــل 
ـَدت انســجاماًً دلاليــاًً وإيقاعيــاًً بين الفقــرات، وهــذا يؤكــد)أَنَّ  النــص، وول�
التكــرار هــو الممثــل للبنيــة العميقــة التــي تحكــم حركــة المعنــى في مختلــف أنــواع 
ــة في  ــردات البديعي ــع المف ــة إالّا بتتب ــذه البني ــن ه ــف ع ــن الكش ــع ولايمك البدي

ــى()45(.  ــمّّ ربطهــا بحركــة المعن شــكلها الســطحي، ث

َت�كََِ،  َـقيُرُ إِلِى رََ�حْمَ نِْْ عِِبــادِِكََ، اََلْْف� اعــي إِلََِي�كََْ، وََالْْقائ�مُُِ بِاِلْْقِِسْْــطِِ م� َمَُّ وََالَدَّ )أََله�َلَّ
ـْوابََ  أََث� وََأََلْْبََسْْــتََهُُ  كََِ،  بِنِِعِْْمََتـ� ـهَُُ  ابْْتََدََأْْت� إِذِِِ  كََِ،  كََِ عََلى طاعََتـ� مََعُُونََتـ� إِلِى  اََ�لْمُُحْْتــاجُُ 
ت�َبَّكََِ،  نِْْ �مَحَ ُـوبِِ م� هَُُ يفِي الْْقُُل� ب�ةَََ طاعََت�كََِ، وََثََب�َتََّ وََطْْأََت� كََرامََت�كََِ، وََأََلْْقََي�تََْ عََلََي�هِِْ �مَحَ
ُـومِِ  رِِْكََ، وََجََعََلْْت�هَُُ مََفْْزََعــاًً �لِمََظْْل� نِْْ أََم� لُُْ زََمان�هِِِ م� ضَََ فيــهِِ أََه� قَْْفَّت�هَُُ لِلِْْقِِيــامِِ بِمِا أََغْْم� وََوََ
نِْْ أََحْْــكامِِ كِِتابِكََِ،  ـَـدِِّداًً ملِما عُُط�لََِ م� كََ، وََ�مُجَ َ اًًرصِر غََ�يْرَ ِــدُُ نــا اًًرصِر لَلِمَنَْْ لا�يَجِ عِِبــادِِكََ، وََنــا
كََُ  كََُ وََصََلََوات� نِْْ أََعْْلامِِ دين�كََِ، وََسُُــنَنَِِ نََبِي�كََِ عََلََي�هِِْ وََآل�هِِِ سََلام� وََمُُشََــيِِّداًً ملِما رَُُدَّ م�

ُـك( )46(.  كََُ وََبََرََكات� َت� وََرََ�حْمَ

ــؤدي  ــي ت ــاصًرًا( الت ــك، ن ــادك، طاعت ــكلمات )عب ــع  التكــرار في ال ــد وق فق
الفائــدة الصوتيــة مــن خلال انتشــار مجموعــة مــن التوافقــات الصوتيــة على نحــو 
لت مناخــاًً لــه القــدرة على اســتنفار الذائقــة الجماليــة وحثهــا على  تكــراري،  شــَكَّ
التوقــف بــأزاء هــذه المظاهــر الصوتيــة )47( فتكــرار هــذه الــكلمات يؤكــد دلالــة 
ــة في  ــدة الدلالي ــؤدي الفائ ــة، لت ــص التنغيمي ــة الن ــة وزاد في قيم الإحاطــة الإلهي
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التأكيــد على الإحاطــة فــكلّّ شيء محــط عنايتــه ســبحانه وتعــالى.

ثالثًًا: التكرار الاستهلالي:

ـة في بُُعْْـده  الفنـي للنـصِِّ الأدبي،  بأَنَّه الأسـاس  تعـدُُّ وظيفـة الاسـتهلال المهَمَّ
في اسـتقطاب ذهـن المتلقـي_ القـارئ أو السـامع_ وشـدّّ انتباهـه إلى الموضـوع 
ص، فمـن دون تحقـق انتباهـه به  ـه الَـنَّ ـز عامَّا يضَمَّ عبر الإشـارة إليـه بتكثيـف موَجَّ
تضيـع الغايـة وينتهي المطلـب)48(، فالتكرار الاسـتهلالي)وظيفة هـذا التكرار هو 

التأكيـد والتنبيـه، وإثـارة  التوقـع لـدى السـامع  للموقف الجديـد()49(.

:g ومنه قوله

ةَََ لِعِِِبــادِِكََ،  جاب� ِ رَْْتََ بِدُُِعائ�كََِ، وََضََمِِن�تََْ ا�لْإِ تََْ إِلِى فََضْْل�كََِ، وََأََم� كَََ نََدََب� َمَُّ إِن� )أََله�َلَّ
ْ تََرْْجِِــعْْ يََدٌٌ طالِب�ةٌٌَ صِِفْْراًً  زَََعََ إِلََِي�كََْ بِرََِغْْبََت�هِِِ، وََقََصََــدََ إِلََِي�كََْ بِحِاجََت�هِِِ، وََ�لَمْ نَْْ ف� ي�بِْْ م� َ ْ �تُخَ وََ�لَمْ
ــدْْكََ  ِ مَْْ �يَجِ كََْ فََل� كََِ، وََأََيُُّ راحِِــلٍٍ رََحََــلََ إِلََِي� نِْْ نََحْْــلِِ هِِبات� ةًًَ م� كََِ، وََلا خائِِب� نِْْ عََطائ� م�
نِْْ فََضْْلِِكََ  تََْفِِرٍٍ م� لَْْ أََيُُّ �مُحْ دَِِّرَّ دُُون�كَََ، ب� دَََ عََلََي�كََْ فََاقْْتََطََعََت�هُُْ عََوائ�قُُِ الــ قََريبــاًً، أََوْْ واف�دٍٍِ وََف�
ِـجالِِ عََطَِِيَّتكََِ.  تِْمِاحََةِِ ـسِ تََْنْبِْطٍٍِ �لِمََزـدِِيكََ أََكـْـدى دُُونََ اـسْ ُـودِِكََ، وََأََيُُّ مُُـسْ ْ يُُمْْهـهِِِ فََيـضُُْ ـجُ �لَمْ

ــأََلََتي،  دَُُ مََسْْ كََِ ي� ــابََ فََضْْل� ــتْْ ب ــي، وََقََرََعََ كََْ بِرََِغْْبََت ــدْْتُُ إِلََِي� دَْْ قََصََ َمَُّ وََق� أََله�َلَّ
تََْ  دَْْ عََلِِم� َ شََــفيعٍٍ لي إِلََِي�كََْ، وََق� كََُ خََ�يْرَ سْْــتِكِانََةِِ قََلْْبــي، وََوََجََدْْت� ِ وََناجــاكََ بِخُُِشُُــوعِِ ا�لْإِ

َـدي، فََصِِــلِِ. عَََ في خََل� ــرََ بِفِِِكْْــري، أََوْْ يََق� طُُ ْ لََْ أََنْْ �يَخْ ــي قََب� نِْْ طََلِِبََت ــدُُثُُ م� ْ مــا �يَحْ

اكََ بِإِِجِابََتي، وََاشْْفََعْْ مََسْْأََلََتي بِنُِجُْْحِِ طََلِِبََتي . الهَُُلََّمَّ دُُعائي إَِيَّ

َـا  ةِِ،  وََقارََعََن� َ َ�يْرَ نَِِ،  وََاسْْــتََوْْلََتْْ عََلََيْْنــا غََشْْــوََةُُ ا�لْحَ غُُْ الْْفِِت� َـد شََــمََلََنا زََي� َمَُّ وََق� أََله�َلَّ
ــا مََعــادِِنُُ  َزََّ اُُمُُورََن ُـونيَنَ في دين�كََِ، وََابْْت� ُ ا�لْمََأْْم� ــا غََ�يْرُ ــمََ عََلََيْْن ــذُُّلُُّ وََالصِِّغــارُُ، وََحََكََ ال

ــادِِكََ وََ إِفِْْســادِِ بِلِادِِكََ( )50(. ــكََ، وََسََــعى في إِتِْْلافِِ عِِب ــلََ حُُكْْمََ نَْْ عَََطَّ مَمِمَّ نَِِ  ب� ا�لْاُ
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فحقــق الإمــام الحســن العســكري g مــن خلال تكــرار لفظــة )اللهــم( في 
ّـه تنوعــاًً إيقاعيــاًً اســتطاع بــه أن يــكسر الرتابــة التــي قــد تتحصل  نــصّّ الدعــاء كل�
ــاًً  ــزاًً ذهني ــل محف ــص تمث ــة في الن ــذه اللفظ ــث أصبحــت ه ــص حي ــل الن في داخ
ــد المتلقــي أو القــارئ بما تفعلــه إلى الالتفــات إلى المضمــون الفكــري للفقــرة  عن

ــؤ للقــادم مــن الأفــكار)51(.  المقــروءة والتهي

الجناس:

َـه : إتفــاق اللفــظين في وجــه مــن الوجــوه مــع  يعــرّّف البلاغيــون الجنــاس بأن�
ــاصرون أيضــاًً)53(،إذ  ــون المع ــرّّه الباحث ــا أق ــذا م ــى)52(، وه ــتلاف في المعن الاخ
ــق  ــو نس ــف الحــرفي،  فه ــة التألي ــن ناحي ــتين م ــرار أصــوات كلم ــوم على تك يق
صــوتي،  وضرب مــن التكــرار يــراد بــه تقويــة الجــرس)54( ويعــد مــن المنبهــات 
الأســلوبية التــي ترتكــز على القيــم الصوتيــة الخالصــة التــي تفــرز إيقاعــات 
معينــة ذات تناســب صــوتي أو دلالي)55(.  ويتطلــب الجنــاس مــن الأديــب براعــة 
في التأليــف، وحسّّــاًً فنيــاًً، وذوقــاًً أدبيــاًً، يكســب الألفــاظ والمعــاني رونقــاًً، 
فالجنــاس بوصفــه بنية)صوتيــة دلاليــة( تــنماز بإنتاجهــا الإيقاعــي والــدلالي)56(، 

ــاء نصّّــه موســيقياًً)57(. ــاث لإغن ــي يتوســلها الب وأحــد المحســنات الت

أولاًً: الجناس الناقص: 

وفيــه يختلــف اللفظــان المتجانســان )في الهيئــة دون الصــورة()58(، أي أنهما 
ــتين  ــيء بكلم ــو أن تج ف )ه ــَرَّ ــذا يُُعََ ــط )59( وله ــروف فق ــداد الح ــان في أع يختلف
ــي الحــركات غير أنهما يختلفــان بحــرف()60(،  وســمي  متجانســتي اللفــظ متفقت
ناقصــاًً لأَنَّ أحــد الركــنين المتجانــسين ينقــص عــن الآخــر حرفــاًً أو حــرفين )61(.
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ومنه قوله g الذي جانس فيه بين)الساغبة، اللاغبة(:

ــاغِِبََةََ  صََامَا الَسَّ  ِ ةَََ وََ أََشْْــبِعِْْ ب�هِِِ ا�لْخِ حَْْــكََامََ اهْْملْممََل� ةَََ وََا�لْأَ ل�َطَّ ُــدُُودََ اعََملْم مِْْ ب�هِِِ ا�لْحُ )وََأََق�
دََْانََ اللاغِِب�ةَََ اتْْملْمعََب�َـة( )62(. ب� وََأََرِِحْْ ب�هِِِ ا�لْأَ

ثانياًً : الجناس الاشتقاقي:

ــهما على  ــة؛ إذ كل من ــاه في الأصــل، واختلفــا في  الهيئ وهــو ) مــا تجانــس ركن
ــة في  صــورة مــن صــور الاشــتقاق مــع المحافظــة على ترتيــب الحــروف الأصلي
ــي) أن يجــيء  ــذا يعن ــتقاق )64(، وه ــظين الاش ــع اللف ــه يجم ــنين( )63(. إذ في الرك

ــة()65( . ــاظ  يجمعــهما أصــل واحــد في اللغ بألف

ومــن الجنــاس الاشــتقاقي قولــه g الــذي جانــس فيــه بين)راحــل، رحــل(: 
ِــدْْكََ قََريبــاًً( )66(. مَْْ �يَجِ )وََأََيُُّ راحِِــلٍٍ رََحََــلََ إِلََِي�كََْ فََل�

، أعلامــه( و  وقولــه g الــذي جانــس فيــه بين)ســببًًا، أســبابه( و)عــلامًا
معاقــله(:  ، )مــعقالًا

)أََلهَُُلََّمَّ اجْْعََلْْنا سََبََباًً مِِنْْ أََسْْبابِهِِِ، وََعََلََمًاً مِِنْْ أََعْْلامِِهِِ، وََمََعْْقََلًاً مِِنْْ مََعاقِِلِِهِِ( )67(.

السجع:

فــه  يُُعــدُُّ الســجع أحــد القيــم الصوتيــة الأســلوبية الفاعلــة في النــص، فقــد عَرَّ
ابــن الأثير هــو ) تواطــؤ الفواصــل في الــكلام المنثــور على حــرف واحــد)68(.   
ــة  ــن الحال ــكلام م ــل ال ــدرة على نق ــك الق ــه يمتل ــن كون ــة الســجع م ــأتي أهمي وت
النثريــة التقريريــة إلى حالــة جديــدة مختلفــة ذات طابــع إيقاعــي متميــز )69(، 
فالنهايــات المتشــابهة التــي يعمــل الســجع على خلقهــا تعطــي للنــص دعمًاً صوتيــاًً 
يشــكل وســيلة قويــة للإقنــاع لا ســيما إذا كان بين الكلمــتين المســجوعتين علاقــة 



158

دلاليــة؛ ولا يغيــب عــن أذهاننــا التماثــل الصــوتي عــن تلــك النهايــات المتشــابهة 
ــا ؛  ــاًً عليه ؛لأنّّ فواصــل الأســجاع موضوعــة لتكــون ســاكنة الأعجــاز موقوف
ــجْْعََ منطقتــه النثــر، ولا  لأَنَّ الغــرض هــو المزاوجــة بينهــا)70( فــضلًاً عــن إَنَّ الَسَّ
يعنــي هــذا خلــوه مــن النــصِِّ الشــعري،  لكن�َـه يــكاد يكــون صفــة ملازمــة للنص 
ــاصر  ّـص الشــعري لوجــود عن ــي في الن� ــد يختف ــه الرئيســة، وق ــري وبضاعت النث
إيقاعي�ّـة أخــرى، ولكــنّّ الحال يــكاد يكــون منفــرداًً في وظيفتــه الإيقاعي�ّـة)71(، )كما 
تختلــف قواعــد القافيــة في السّّــجْْع عنهــا في الشــعر بانتهــاء الــكلمات الأخيرة في العبــارة 

المســجوعة بالســكون( )72(.

ورد في دعاء الإمام الحسن العسكري g السجع بأشكال مختلفة وهي:

أولاًً: السجع المرصع:

وهــو )مــا اتفقــت فيــه ألفــاظ إحــدى الفقــرتين أو أكثرهــا في الــوزن 
ــا )74(. ــا ورويه ــة على وزنه ــظ بلفظ ــة كل لف ــرف الأخير()73(. أي مقابل والح
وهــذا النــوع مــن الســجع نجــده وبســبب تقســيمه للعبــارات المســجوعة إلى 
وحــدات صوتيــة تلتــزم بتماثــل الحــرف الأخير في كل لفظــتين متقابلــتين منهــا 

ــراًً )75(. ــاًً مؤث صــار يمتلــك بعــداًً صوتي

ومن امثلته في دعائه g الذي لا يحتاج إلى كد في الذهن، وعسر في الفهم لإبانته: 

ـةًًَ  يَْْوَّتََ، وََلا حََلََق� هُُْ بََقِِ�يـةًًَ إِالّا أََفْْنَي�ـْت، وََلا بُُنْي�ـةًًَ إِالّا سََــ ـدَََعْْ مِِنـ� هَُُلَّــَمَّ وََلات� )أََل
 َ ـتََْ،  وََلا كُُراعــاًً إِ�لّاَ ـتََْ، وََلا حََــدّّاًً إِالّا فََلََل� إِالّا قََصََمْْــتََ، وََلا سِِلاحــاًً إِالّا أََكْْلََل�

ـمٍٍَ إِالّا نََكََسْْــتََ( )76(. ـةَََ عََل� اجْْتََحْْــتََ،  وََلا حامِِل�



159

 :g وقوله

راءََ  ـةَََ، وََاآلْآ هَْْــواءََ اتََملْمفََرِِّق� هِِِ ا�لْأَ َــعْْ بـ� ـُوبََ ايِِّملْمت�ـةَََ، وََا�جْمَ هِِِ الْْقُُل� هَُُلَّــَمَّ وََأََحْْــيِِ بـ� )أََل
ماصََ  ِ هِِِ ا�لْخِ ــبِعِْْ ب� ةَََ، وََأََشْْ ــكامََ اهْْملْممََل� حَْْ ةَََ، وََا�لْأَ ل�َطَّ ــدُُودََ اعََملْم ُ هِِِ ا�لْحُ مِْْ ب� ةَََ، وََأََق� اخْْملْمتََلِِف�

غِِالّاب�ـةَََ اتْْملْمعََب�ـةَََ( )77(. ـْدانََ ال ب� هِِِ ا�لْأَ ــاغِِبََةََ، وََأََرِِحْْ بـ� الَسَّ

ثانياًً: السجع المتوازي

وهــو اتفــاق الفاصلــتين في الــوزن والتقفيــة)78(، أي أن تتفــق الكلمتــان 
المســجوعتان في  الــوزن والــروي)79(. ويتطلــب هــذا النــوع مــن الســجع مهــارة 
في الانتقــاء وتفننــاًً في التركيــب، علاوة على مــا يعكســه مــن متانــة الرصيــد 
اللغــوي لصاحبــه)80(، إذ يعمــد المبــدع مــن خلالــه إلى اختيــار لفظــة تطابــق 
أختهــا المســجوعة معهــا وزنــاًً ورويــاًً وهــذا لا يــأتي عفــواًً في الــكلام وإَنَّما يقــع 

عــن قصــد وإدراك)81(.

لعبــادك(  )بدعائــك،  الــكلمات:  بين  فيــه  رصّّــع  الــذي   g قولــه  ومنــه 
بحاجتــه(: و)برغبتــه، 

ـةَََ  جاب� ِ تََْ ا�لْإِ ـرَْْتََ بِدُُِعائ�ـكََِ، وََضََمِِنـ� ـتََْ إِلِى فََضْْل�ـكََِ، وََأََم� ـكَََ نََدََب� هَُُلَّــَمَّ إِن� )أََل
هِِِ( )82(. كََْ بِحِاجََت� ــدََ إِلََِي� هِِِ،  وََقََصََ كََْ بِرََِغْْبََت� زَََعََ إِلََِي� نَْْ ف� بِْْ م� ي� َ ْ �تُخَ ــادِِكََ، وََ�لَمْ لِعِِِب

ثالثاًً : السجع المطرََّف

ــا في الــروي)83(. ــاه المســجوعتان في الــوزن واتفقت وهــو مــا اختلفــت فاصلت
ِــلُُّ التوافــق  وسُُــمِِّي بالمطــرف؛ لأَنَّ قيمتــه الإيقاعيــة تكمــنُُ عِِنــدََ الأطــراف، إذ �يَحِ
والانســجام الحرفي)84(.وهــذا الشــكل الســجعي يكــون أكثــر مرونــة من ســابقيه؛ 
َـه يتيــح للمنشــئين حريــة أكبر في الاختيــار لعــدم تقييــده بالزنــة الصرفيــة)85(. لأن�
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للأمــة،  المشــورة،  )القســمة،  بين:  فيــه  رصّّــع  الــذي   g قولــه  ومنــه 
الذمــة(: والارملــة، 

دََْ اشْْملْمــوََرََةِِ،   ةًًَ بََع� دََْ الْْقِِسْْــمََةِِ،  وََ إِمِارََتُُنــا غََلََب� ةًًَ بََع� دَْْ عــادََ فََيْْئُُنــا دََوْْل� َمَُّ وََق� )أََله�َلَّ
تَِِ ا�لْمََلاهــي وََاملْمعــازِِفُُ بِسََِــهْْمِِ الْْيََتيــمِِ  ي� ِ ةَِِ،  فََاشْْ�تُرِ ُم� خْْتِيِــارِِ لِ�لْاُ ِ دََْ ا�لْإِ وََعُُدْْنــا ميراثــاًً بََع�

ةَِِ( )86(. لُُْ الذِِّم� ِـنيَنَ أََه� ةَِِ،  وََحََكََــمََ في أََبْْشــارِِ اؤْْملْمم� رَْْمََل� وََا�لْأَ
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 المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

النــص * في  البدايــات  فــن  الاســتهلال 
الأدبي : ياســن النصــر، دار الشــوؤن 
العــراق،   بغــداد،   العامــة،  الثقافيــة 

. 1993م  )د.ط(،  
العــربي * النقــد  في  الجماليــة  الأســس 

)عــرض وتفســر ومقارنــة(، عــز الديــن 
إســاعيل،  دار الفكــر العــربي، القاهــرة،  

. 1992م  )د.ط(،  مــر،  
* gالحسين الإمام  نثر  في  الحجاج  أسلوبية 

ماجستير(،أحمد  أسلوبية)رسالة  دراسة 
الآداب،   الطوكي،كلية  سميسم علاوي 

الجامعة المستنصرية،  2016م.
في * الدلاليــة  ومثيراتــه  التكــرار  أســلوب 

ــة الســجادية)بحث( د.رســول  الصحيف
بــاوي، مجلــة آداب الكوفــة،  2016م.

النظريــة * في  الصوتيــة  الأســلوبية 
مهــدي  د.ماهــر  والتطبيق)بحــث( 
العــدد  عربيــة،   آفــاق  مجلــة  هــال، 
الثــاني عــر،  كانــون الأول،  1992،  

. عــرة  الســابعة  الســنة 
أنيــس،  * د.إبراهيــم  اللغويــة،  الأصــوات 

.)د.ط(،)د.ت(. مــر  نهضــة  مكتبــة 
الإعجــاز الفنــي في القــرآن،   د.عمــر محمــد *

بــن  الكريــم  عبــد  سلامي،منشــورات 
عبــد الله،  تونــس، ط1، 1980م.

النبويــة،  * والبلاغــة  القــرآن  إعجــاز 
الكتــاب،   دار  الرافعــي،   مصطفــى 

1973م. ط9،  بــروت، 

دراســة * القديمــة  الحضاريــة  الأمثــال 
د.أمــاني  حضاريــة،  سرديــة  أســلوبية 
العربيــة  المؤسســة  داوود،   ســليمان 
لبنــان،   بــروت،   للدراســات والنــر 

. 2009م  ط1، 
عــر،  * الأثنــي  الأئمــة  _ســرة  أئمتنــا 

ــل،  مؤسســة دار  عــي محمــد عــي دخي
الكتــاب الإســامي،  مطبعــة ســتار،  

. 2008م  ط3،  
بــن * الله  عبــد  العبــاس  أبــو  البديــع: 

وحققــه:  شرحــه  المعتز)ت296هـــ( 
الكتــب  مؤسســة  مطرجــي،  عرفــان 
ط1،   لبنــان،   بــروت،   الثقافيــة،  

. 2012م
عبــدة * د.  الاصطلاحيــة،  البلاغــة 

الفـــكر  دار  قلقيلــة،   العزيــز  عبــد 
ط3،،   لبنــان،   العـــربي،بيروت،  

1992م. ـ  1412هـــ  
ــة في ضــوء منهــج متكامــل * البلاغــة العربي

عــي،   أبــو  حمــدي  بــركات  محمــد  د. 
دار البشــر للنــر والتوزيــع،  عــان ـ 
ـ1992م. 1412هـــ  الأردن،ط1،  

البلاغــة و الأســلوبية، محمــد عبــد المطلــب،  *
مكتبــة لبنــان نــاشرون،  بــروت،  لبنــان،  

ط1،  1994م.
بنــاء الأســلوب في شــعر الحداثــة،  د.محمــد *

ــارف،  القاهــرة،   ــب،  دار المع ــد المطل عب
ــر،  ط1،  1995م. م

بلقيــس * مرثيــة  في  الأســلوبية  البنيــات 
لنــزار قبــاني )رســالة ماجســتير(، رشــيد 
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واللغــات،  الآداب  كليــة  بديــدة،  
جامعــة الحــاج لخضر_باتنــة، الجزائــر،  

. 2010م-2011م 
ــز،  * ــس هوك ــم الإشــارة،  ترن ــة وعل البنيوي

ترجمــة مجيــد الماشــطة،  مراجعــة د. نــاصر 
حــاوي،  سلســلة المائــة كتــاب،  تصــدر 
العامــة،   الثقافيــة  الشــؤون  دار  عــن 

بغــداد ـ العــراق،  ط1،  1986م.
البيــان والتبيــن،  عمــر بــن بحــر الجاحــظ *

الســام  عبــد  تحقيــق:  )ت255هـــ( 
القاهــرة،   هــارون،  مكتبــة الخانجــي 

. 1975م  ط4،  مــر، 
التحبــر في علــم التفســر، أبــو الفضــل *

جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 
الكتــب  دار  )ت911هـــ(،  الســيوطي 
ط1،  لبنــان،   بــروت،   العلميــة،  

1988م.
تحليــل الخطــاب الشــعري- اســراتيجية *

التنــاص، د. محمــد مفتــاح، دار التنويــر، 
بــروت، لبنــان، ط1،  1985.

تشريحيــة * مقاربــات  النــص  تشريــح 
لنصــوص شــعرية معــاصرة، د. عبــد الله 
محمــد الغذامــي ،  المركــز الثقــافي العــربي،  
2006م. البيضاء،المغــرب،ط2،   الــدار 

ــيّد قطــب، * ــرآن، س ــي في الق ــر الفنّ التصوي
دار الــروق، القاهــرة، ط1، 1989م.

ــي، د.موســى * ــرار في الشــعر الجاه التك
المجلــد5،    مؤتــة،  مجلــة  ربايعــة، 

1991م. العــدد1،  

التكويــن التكــراري في شــعر جميــل بــن *
مؤتــة،   مجلــة  القرعــان،  فايــز  معمــر، 

. 1996م    ،7 عــدد   ،11 مجلــد 
بنيوية * والتجلي)دراسات  الخفاء  جدلية 

العلم  دار  ديب،  أبو  كمال  للشعر( 
للملايين،  بيروت،  لبنان، ط1، 1979م.

ماهــر * د.  ودلالتهــا،  الألفــاظ  جــرس 
للنــر،  الرشــيد  دار  هــال،  مهــدي 
وزارة   ،)195( دراســات  سلســلة 
ــة  ــة والأعــام، بغــداد، دار الحري الثقاف

1980م. للطباعــة، 
الترســل،  * صناعــة  إلى  التوســل  حســن 

)ت  الحلبــي  محمــود  الديــن  شــهاب 
عثــان  أكــرم  تحقيــق:   ) 725هـــ 
ــداد،  ــة للطباعــة، بغ يوســف، دار الحري

1980م. ـ  )د.ط(،1400هـــ 
خزانــة الأدب وغايــة الأرب،أبــو بكــر بــن *

عــي بــن عبــد الله المعــروف بابــن حجــة 
كوكــب  الحموي)ت837هـ(،تحقيــق، 
لبنــان،  بــروت،  دار صــادر،  ديــاب، 

2001م. ط1، 
الخصائــص الأســلوبية في أدعيــة الأمــام *

g في الصحيفــة  بــن أبي طالــب  عــي 
ــة _دراســة أســلوبية_، أطروحــة  العلوي
كليــة  الجــوراني،  محمــد  دكتــوراه، 

2016م. المســتنصرية،  الآداب،  
خصائــص الأســلوب في شــعر الجواهــري، *

المطــولات انموذجــاً،  د.ســاهرة عدنــان 
للنــر  الفراهيــدي  دار  العنبكــي،  
بغــداد،  ط1،  2012م. والتوزيــع،  
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ــة * ــت b  بعــد واقع خطــب نســاء أهــل البي
ــدة السبي_دراســة أســلوبية،   الطــف _م
رســالة ماجســتير، خنســاء مهــدي حمــود، 
ــرة،  2011م. ــة الب ــة الآداب، جامع كلي

عبــد * د.  العربيــة،  البلاغــة  في  دراســات 
منشــورات  غــام،  غريــب  العاطــي 
1997م. تونــس،)د.ط(،  جامعــة 

ــة * ــوم عرف ــام الحســنg في ي ــاء الإم دع
ماجســتير(،   أسلوبية)رســالة  دراســة 
آمنــة حســن يوســف الشريفي،كليــة 
الإنســانية،  جامعــة  للعلــوم  التربيــة 

2015م. بابــل، 
الدعــاء و أثــره في تهذيــب النفــس، حســن *

ط1،  الهــادي،  مطبعــة  الشــاكري، 
)د.ت(.

أولمــان، * ســتيفن  اللغــة،  في  الكلمــة  دور 
ــال  ــه د. ك ــق علي ــه وعل ــدم ل ــة وق ترجم
محمــد بــر، المطبعــة العثمانيــة،  القاهــرة، 

1972م. ط3، 
للظواهــر * نقديــة  دراســة  المــاك-  ديــر 

المعــاصر:  العراقــي  الشــعر  في  الفنيــة 
ــة  ــؤون الثقافي ــش، دار الش ــن أطيم محس

1986م. ط2،  بغــداد،  العامــة، 
الرســائل المشرقيــة الفنيــة في القــرن الثامــن *

)اطروحــة  أســلوبية  دراســة  للهجــرة 
محمــد  نومــاس  كريمــة  دكتــوراه(، 
المــدني، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية،  

2013م. كربــاء،  جامعــة 
زهــر الربيــع في شــواهد البديــع،  نــاصر *

بــن قرمــاس ) ت 882  الديــن محمــد 

ــرار،   ــدي أســعد غ ــق : د. مه هـــ(. تحقي
دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

ـــــــــــ2007م. 1428هـــ  ط1، 
الســجع القرآني دراســة أســلوبية )رســالة *

ماجســتير(،  هــدى عطيــة عبــد الغفــار،  
جامعــة عــن شــمس، كليــة الآداب،  

2001م .
سر صناعــة الإعــراب ،  أبــو الفتــح عثــان *

ــد  ــق،  محم ــي )ت392هـــ( تحقي ــن جن ب
التحقيــق:  في  وشــارك  محمــد،  حســن 
دار  عامــر،  شــحاتة  رشــدي  أحمــد 
الكتــب العلميــة،  بــروت، لبنــان،  ط2،  

2007م.
شرح التبيــان في علــم البيــان، الشــيخ الإمــام *

أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الكريــم المغيلي 
أبــو  د.  وتحقيــق:  دراســة  )ت909هـــ( 
أزهــر بلخــر غانــم، دار الكتــب العلميــة،  

بــروت،  لبنــان،  ط1، 2010م .
البلاغــة، * علــوم  في  التلخيــص  شرح 

ــد  الرحمــن  ــن عب ــد ب ــن محم جــال الدي
دويــدري،  هاشــم  محمــد  القزوينــي، 
دمشــق،  الحكمــة،   دار  منشــورات 

. 1970م  ط1،  ســوريا، 
بــن * الحســن  بــن  أحمــد  الشــافية،  شرح 

يوســف الجاربردي)ت746هـــ( تحقيــق: 
محمــد عبــد الســام هــارون، دار الكتــب 
ط1،   لبنــان،  بــروت،   العلميــة،  

2014م.
مكليــش، * أرشــيبالد  والتجربــة،  الشــعر 

الجيــوسي،  الخــراء  ســلمى  ترجمــة 
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اليقظــة  صايــغ،دار  توفيــق  مراجعــة 
والنــر،  والترجمــة  للتأليــف  العربيــة 

لبنــان،1963م. بــروت، 
الشــيخ، * ابــن  الديــن  الشــعرية،جمال 

ــولي،  ــد ال ــون، محم ــارك حن ــة: مب ترجم
محمــد أوراغ،  دار توبقــال، المغــرب،  

1996م.  ط1،  
علــم الأصــوات اللغويــة، د.منــاف مهــدي *

الموســوي، دار الكتــب العلميــة، بغــداد، 
العــراق،  ط3،  2007م.

وفنيــة * تاريخيــة  دراســة  البديــع  علــم 
لأصــول البلاغــة ومســائل البديــع، د. 
ــار  ــاح، مؤسســة المخت ــد الفت بســيوني عب
ط2،   القاهــرة،  والتوزيــع،  للنــر 

2004م.   ـ  1425هـــ 
محمــد * نــوال  د.  اللغــوي،  النفــس  علــم 

المصريــة،  الأنجلــو  مكتبــة  عطيــة، 
1975م. ط1،  مــر،  القاهــرة،  

_المناجيات * السجادي  النص  أسلوبية  في 
طارق  ادريس  مثالاً_:  الأيام  وأدعية 
حسين،  مجلة العميد : مجلة فصلية محكمة،  
العتبة العباسية،  السنة الرابعة،  المجلد4،  

العدد13،  1436هـ_2015م.
النفــي، * والتحليــل  الأدبي  النقــد  في 

د.خريســتو نجــم، دار الجيــل للطباعــة 
لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــر 

ط1،)د.ت(.
الحديــث، * الشــعر  في  أســلوبية  قــراءات 

ــة  ــة المصري ــب، الهيئ ــد المطل ــد عب د. محم
1995م. القاهــرة،   للكتــاب،  العامــة 

الدلالــة * بــن  العربيــة الحديثــة  القصيــدة 
والبنيــة الإيقاعيــة، د.محمــد صابــر عبيــد، 
دار الشــؤون الثقافيــة،  بغــداد، العــراق،  

)د.ط(،2001م.
ــة، * ــازك الملائك ــاصر، ن ــعر المع ــا الش قضاي

بغــداد،  النهضــة،  مكتبــة  منشــورات 
1967م. ط3،   العــراق،  

ــاعر، * ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس المث
ضيــاء الديــن نــر الله بــن أبي الكرمــا 
بــن الأثــر الجزري)ت630هـــ(، تحقيق، 
كامــل محمــد محمــد عويضــة، دار الكتــب 
ط1،  لبنــان،   بــروت،   العلميــة،  

1998م. 
علــم * العربيّــة،  البلاغــة  إلى  مدخــل 

ــع،   ــم البدي ــان،  عل ــم البي ــاني،  عل المع
ــو العــدوس،دار المســرة  د. يوســف أب
الأردن،   عــان،   والتوزيــع،   للنــر 

2007م. ط1، 
المرشــد إلى فهــم  أشــعر العــرب وصناعتها، *

مصطفــى  مطبعــة  الطيــب،  الله  عبــد 
القاهــرة،   وأولاده،  الحلبــي  البــاب 

1955م. ط1،  مــر، 
البلاغــة، * نهــج  في  الجماليــة  المســتويات 

ــال  ــل ه ــر،  نوف ــعرية النث ــة في ش دراس
الثقافيــة  الشــؤون  دار  رغيــف،  أبــو 
ط2،  العــراق،  بغــداد،   العامــة،  

. 2011م
مستمســك العــروة الوثقــى، الســيّد محســن *

الطباطبائــي الحكيــم، منشــورات مكتبــة 
آيــة الله المرعــي قــم، إيــران 1404هـــ .
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اللغــة * في  العربيــة  المصطلحــات  معجــم 
وكامــل  وهبــة،  مجــدي   : والأدب 
المهنــدس،  مكتبــة لبنــان، بــروت، ط2،  

1984م.
مفتــاح العلــوم، أبــو يعقــوب بــن يوســف *

بــن أبــو بكــر محمــد بــن عــي الســكاكي 
زرزور،  نعيــم  تحقيــق   ) 626هـــ  )ت 
ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

. ط1، 1983م 
ــم * ــاء للقائ ــد الدع ــكارم في فوائ ــال الم مكي

الموســوي  تقــي  محمــد  مــرزا   ،g
عاشــور،  عــي  تحقيــق:  الأصفهــاني، 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات 
لبنــان  بــروت،  ط1،  للمطبوعــات، 

2001م.  ــــــ  1421هـــ 
الإمــام * عنــد  الأيــام  وأدعيــة  المناجيــات 

ــلوبية_  ــة أس ــن g_دراس ــن العابدي زي
طــارق  إدريــس  ماجســتير،   رســالة 
حســن، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية،  

جامعــة بابــل،  2006م  . 
منهــج الدعــاء عنــد أهــل البيت ونــاذج منه،  *

صبــاح عــي البيــاتي،  المعاونيــة الثقافيــة 
للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت، مطبعــة 

ليــى،  قــم،  إيــران،  ط1،  1427هـــ.

مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات، رضي *
الديــن أبي القاســم عــي بــن موســى بــن 
جعفــر بــن محمــد بــن طــاووس الحســيني 
)ت664هـــ( منشــورات دار الأعلمــي، 

ــان،ط1،  1994م . ــروت،  لبن ب
وإمــارة * التوابــن  ثــورة  في  الفنــي  النثــر 

المختــار الثقفــي دراســة لغويــة أســلوبية، 
هاشــم جبــار الــزرفي،  مؤسســة وارث 
المقدســة،   الحســينية  العتبــة  الأنبيــاء،  
العــراق،  ط1،  2016م. كربــاء،  

ــص الشــعري)بحث(: * ــة الن نحــو أجرومي
ــة  ــة فصــول الهيئ ــوح، مجل د. ســعد مصل
ــد10،   ــاب،  المجل ــة للكت ــة المصري العام

العــدد 2-1.
النــص القــراني مــن الجملــة إلى العــالم، وليد *

منــر، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي،  
القاهرة، ط1، 1997م.

النظريــة * بــن  والأســلوبية  النــص 
والتطبيــق، دراســة: عدنــان بــن ذريــل، 
دمشــق،  العــرب،   الكتــاب  اتحــاد 

2000م. )د.ط(، 
نظريــة علــم النــص رؤيــة منهجيــة في *

أحمــد  النثــري،  حســام  النــص  بنــاء 
القاهــرة،   الآداب،   مكتبــة  فــرج، 

. 2007م  ط1،  مــر،  
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المنهج التربويِِ الفقهيِِ عندََ الإمام الحسنْْ 
العسكريg وأثرهُُ في بناء الفكر الإنسايِِن

م.م وئام علي خميس القرغولي
جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلامية

الملخص

، كان لــه دورٌٌ في بلــورة  ًـا وعلمي�ًـا عظــيامًا إن سيرةََ الأئمــة b تحمــل تاريًخًــا تربوي�
الفكــر الإنســاني وتهيئــة الذهنيــة البشريــة، فأهل البيــت b هم امتــدادٌٌ للنبــوةِِ وولاة 
ــم، كما أنهـم عــدلُُ القــرآنِِ الكريــم،  الأمــر الذيــن أوجــبََ اللهُُ تعــالى ولايتََهــم ومودهتَه

.b ِـم هَُُ بولايتِه� فمــن نعــم ا�للَّهِِ تعــالى أن هدانــا للإسلام الــذي أكمل�

َـا، فقــد فقهــوا الأحــكام الشرعية  فكانــوا b سراجــاًً مضيئ�ًـا أنــارََ للامــةِِ طريقه�
دِِيــنِِ الله،  ء إىلَى  فعنهــم أخــذت، وعرفــوا الحََلال مــن الحَـَـرام، فكانــوا الِإِدالَا
لقــهِِ، فكانــت اقوالهـم أقــوال المـولى عــز وجــل،  والموضــحين لمنهجــهِِ، والمـربيَنَ خلِخ

ــهِِ ســبحانه. ــاتٌٌ لإرادت وأفعالهـم تجلي

ــد  ــو محم ــا الحادي عشر أب ــو إمامُُن ــة ه ــك السََلســلة المحمدي ــذاذ تل ــن أف وم
ــدي  ا يه ً ــا ن�يّرً ــالية كُُبرى، ونبراسًً ــةًً رِِس ــد كان مدرس ــكري g فََق ــن العس الحس
ــق  ، ســار على الطري ــلامًا ــالًمًا ومع ، وع ــهامًا ًـا مل ــقِِ الحــق، ومرب�ي الســائرين الى طري
الــذي أسســه آبــاؤه الكــرام، وهــو بنــاء الجَمَاعــة الصالحــة التــي تمثــل خــط أهــل 

ًـا. ًـا وســلوكيًًا، واخلاقي� ًـا، وعقدي� ــت b فكري� البي
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وكثــرة  التشــيع  رقعــة  باتســاع   b العســكري  إمََامِِنــا  اتســمََ عصر  وقــد 
أسســها  التــي  الفقهيــة   b البيــت  أهــل  مدرســة  معــالم  واكــتمال  العُُــلماء 
َا العََســكري g إلى تربيــة ثلــة مــن  ذََِا عََمــد إمامِِنـ� الإمامــان الصادقــانb، لـ�
الفقهــاء والعــلماء، وذلــك لأنّّ التربيــة الفقهيــة هــي المِنِهــاج ل�ِـدوام علــم الفقــه 
مــي، ولأن الفقهــاء هــم ورثــة وََحفظــة تــراث أََهــل البََيــت b، وََالأُمُنــاء  الِإِسالَا
ّـة الِإِسلامِِيــة بََعدََهــم، كذلــك ملِما لعلــمِِ الفقــهِِ مــن تــأثير على عقليــةِِ الفردِِ  عََلى الأم�
هَُُ دورهُُ الأســاس  واســتقامة تربيتــهِِ، فهــذا العلــم مُُهيمــن على المياديــن كافــة، فل�
زََِام الــذي لا يصلــح  لت� َـرد عََلى االِا ــد الف� ــاة بكافــة جوانبهــا وََتََعوِِي ــم الحي في تنظي

هِِِ. ــةًً إلا ب� ــرد خََاصََ ــةًً والف المجتمــع عََام

ــاء والعــلماء كان  ــل مــن الفقه ــام العســكري g لجي ــة الإم ــإَنَّ تربي ــه ف وََعلي
ِـن جََان�ِـب اخََــر،  هِِمتَميــدًًا ل�عََِصر الغََيبــة م� ِـن جََان�ِـب، وََ اســتجابةًً لضرورةِِ الحيــاة م�

ممـا يجعــل الفــرد قــادرًًا على مواجهــةِِ الأَحَــدََاث الُمُســتقبلية.

عصر  الفقهيــة،  التربيــة   ،g العســكري  الإمــام  المفتاحيــة:  الــكلمات 
الفقهــاء. الغيبــة، 
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Abstract

The biography of the Imams (peace be upon them) carries a 

great educational and scientific history , which played a role in 
crystallizing human thought and preparing the human mentality. 
The People of the House (peace be upon them) are an extension 
of the prophecy and the rulers whom God Almighty has enjoined 
on their guardianship and affection. They are also the justices of 
the Holy Qur’an. May God Almighty guide us to Islam, which He 
completed with their guardianship (peace be upon them).

They (peace be upon them) were a shining lamp that illumi-
nated the path of the nation. They understood the rulings and 
from them they were taken,and they knew what was permissible 
from what was forbidden. They were the guides to the religion 
of God, the clarifiers of His method , and the educators of His cre-
ation. Their words were the words of the Lord Almighty,and their 
actions were manifestations of His will , Glory be to Him.

One of the most distinguished of that series is our eleventh 
Imam , Abu Muhammad al-Hasan al-Askari (peace be upon 
him). He was a major missionary school , a shining beacon 
guiding those walking to the path of truth , an inspiring educa-
tor , a scholar and a teacher. He followed the path established 
by his honorable fathers , which is building a righteous com-
munity that follows In the line of Ahl al-Bayt (peace be upon 
them) , intellectually , ideologically , behaviorally , and morally.
The era of our Imam al-Askari (peace be upon them) was charac-
terized by the expansion of Shiism , the abundance of scholars, 
and the completion of the features of the Ahl al-Bayt school of 
jurisprudence , which was founded by the Imamis al-Sadiq (peace 
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be upon them). Therefore , Imam al-Askari (peace be upon them) 
had a great interest , like his fathers , in raising a group of jurists 
and scholars , because jurisprudential education is A platform for 
the continuity of the science of Islamic jurisprudence , and be-
cause scholars are the heirs of the prophets , in explaining and 
clarifying the legal rulings , and also because the science of juris-
prudence has an impact on the individual’s mentality and the 
integrity of his upbringing , this science dominates all fields of 
life , as it has its fundamental role in organizing life , raising the 
individual, building his thought , and accustoming him to com-
mitment. The one who does not improve society in general and 
the individual in particular.

Therefore , the upbringing of Imam Askari (peace be upon 
him) for a generation of jurists and scholars was a response to 
the necessity of life and a prelude to the era of occultation , 
which makes the individual , by resorting to them, able to face 
future events during the occultation of the Infallible One (peace 
be upon him).
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ـنِِ الرََّحِِيمِِ ﴾ َ ﴿ بِسِْْمِِ اللهََ الرََّ�حْمَ

الُمُقدمة

ــا  الحمــد لله ربّّ العــالمين والــصّّلاة والــسََلام على أشرف الخلــق أجمــعين نََبين
اطــه  ــم الله وجََعلهــم حُُجــة رصِر ــن اجتباهُُ ُـداة الَمَهــديين الذِِي ــه ال� ــد وعلى آل مّّحمُح
أََرضِِــهِِ  يفِي  ـَاء  خُُلََف� وََجََعََلََهُُــم  ه  لِرسِر وََاخْْتََارََهُُــمْْ  لغيبــه  وارتضاهــم  ِالُمُســتقيم 

ِـه. وََحُُجََجًًــا عََىلَى بََرِِيت�

وبعد:

فــإن الِإِنســان بِصِــورة عامــة لا يمكنــه أََن يبلــغ أََي مبلــغ مِِــن النضــوج 
ِـي  ــة الت� َـة الهَاَدِِف ــبل التربِي� هَُُ سُُ ــرََ ل� ِـن دونِِ أََن تََتوف الفََكــري أو التقــدم العلمــي م�
م عََلى تََربيــة  ذََِا حََــرصََ الِإِسالَا تعمََــل عََىلَى بِنِائــه وََتطوِِيــره وََتنَمَيــة فََكــرِِه،  لـ�
ًـا وســلوكيًًا، وهنــاك الكــثير  ًـا واخلاقي� ًـا وعقدي� َـرد مــن كافــة الجوانــب فكري� الف�
ــمِِ  ِـن أََهََ ــه م� ِـم الفق َـة، وََعل� بِرتَري� ــذه ال ــا يفِي ه ا أََثره ِـي هلَه ــة الت� عي ــوم الرشَر ــن العََل م
ــوم،  وََهــذا  ــاًً بين العََل َـة ومحلًاً رفيع ــة مََرموق� َـل مََكان ت�حتَح ِـي  ــة الت� ــوم الشرعِِي العُُل
ًـا متكامــل الَمَراحــل، وََطرِِيقــا مســتََقِِيما وََاضِِــح  َـد منهجًًــا تربوِِي� العلــم بوصفــه يع�
ــالى،  َـع الله تََع َـه م� ًـا، إذ ينظــم عََلاقت� ــا كُُلِِي� ــط بِاِلِإِنســان ارتباطًً ــو يََرتب ، فََه ــاملِم الَمَع
َـذا العلــم  ذََِا أََولى الأَئَمــة b ه� ــن، ل� َـع الاخََرِِي َـه م� َـع نََفســه، وََعََلاقت� َـه م� وعََلاقت�
َـرد وتََعويــده عََلى  َـبيًرًا لَمَا لــهُُ مــن دور اســاس في تنظيــم الحيــاة وتربيــة الف� ًـا ك� اهتِمِام�

ــهِِ. ــة إلا ب ــرد خاصًً ــةًً والف ــح المجتمــع عام ــذِِي لا يصل زََِام ال لت� االِا

 ل�ذََِا عََمــد إمامِِن�َـا العََســكري g إلى تربيــة ثلــة مــن الفقهــاء والعلماء اســتجابةًً 
ِـن جََان�ِـب اخــر، فالفقهــاء  َـة م� ِـن جََانــب، وََتمهِِيــدًًا ل�ِـعصر الغََيب� لضرورةِِ الحيــاةِِ م�
ــة  ّـة الِإِسلامِِي ــاء عََلى الأُم� ــت b،،  وََالأُمُن ــل البََي ــراث أََه ــة ت ــة وََحفظ ــم وََرث هُُ
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ــة  َـذهِِ الوظيف ــأََدََاء ه� ــض الفقهــاء في مدرســة أََهــل البََيــت b ب بََعدََهــم، وََقــد هنَه
الشرعيــة، وعملــوا عََلى نشر فقــه آل محمــد وبيــان وتوضيــح الأحــكام الشرعيــة، 
وقــد أمــر الإمــام العســكري g أوليــاءه وََشــيعته بِاِلرجــوع إليهِِــم وََالأَخَــذ 
هـذا يََكــون الإمــام العََســكري g قــد ثبــت قََواعــد الِإِسلام بََعــد وََفاتِهِِِ  عََنهــم، وََب�
ــة،  ــن جه ــاء نََفســه م ــادرًًا على بِنِ ــرد ق ــل الف ع ــا جيَج ــدِِي g، مم َـده المه ــة وََل� وََغََيب
ــهِِ فقــد  ومواجهــةِِ الأَحَــدََاث الُمُســتقبلية التــي تواجهــه مــن جهــة اخــرى، وعلي
اقتضــتْْ طبيعــةََ البحــث أن يكــونََ عََلى مبحــثين، تســبقهُُ مقدمــة وتعقبــهُُ خاتمـة 
ِـن  ذُُكــر فيهــا أهــم نتائــج البحــث، وََقــد جــاء المبحــث الأول بِعِنــوان شــذرات م�
بيــة الفقهيــة في  حيــاة الإمــام العََســكري g، يفِي حِِين تََنــاول الَمَبحــث الثــاني الرتَر

فكــر الإمــام العســكريg وأثرـهـا في بـنـاء الإنـسـان.         

وآخر دََعََوانا أََنْْ الحََمدُُ للهِِ ربِِ العََالميَنَ
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g المبحث الأول: شرذات مِِنْْ حياة الإمام الحسن العسكري

إنّّ مــن الأمــور المهمــة التــي ينبغــي التعــرض إليهــا في طيــات البحــث هو ذكر 
لمحــات مــن حيــاة مولانــا الإمــام العســكري g بشــكل موجــز وبحســب طبيعــة 
البحــث، وعليــه فقــد اختــص المطلــب الأول بذكــر الــسيرة الشــخصية للإمــام 
 .g في حين تنــاول المطلــب الثــاني عطــاؤه العلمــي واستشــهاده ،g العســكري

:g المطلب الأول: السيرة الشخصية للإمام العسكري

أولا: نسبه وولادته: 

ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــن موســى ب ــن علي ب ــد ب ــن محم ــن علي ب ــو الحســن ب ه
بــن علي بــن الحــسين بــن علي بــن أبي طالــبb )1(،  وََاختلــف في اســم والدتــه، 
فقيــل: اســمها الســليل، وهــي التــي قــال الإمــام في حقهــا: » الســليل مســلولة 
مــن الآفــات والعاهــات والأرجــاس والأنجــاس، ثــم قــال لها ســيهب اهللّه لــك 
ــة  ــة أو ريحان ــل: أســمها حربي يـملأ الأرض ـعـدلا« )2(،  وقي قـه ـ تـه على خلـ حجـ
رَََ أَََنَّ اســمها حديــث او حديثــة، وقيــل أُُمّّ ولــد )3(،  أو سوســن، وهنــاك مــن ذََك�

ــات الصــالحات« )4( . ــت مــن العارف »وكان

ولــد أبــو محمــد الحســن العســكري g في المدينــة المنــورة، وََاخْْتُُل�ـفََِ في 
هَُُ ولــد في يــوم الجمعــة، وقيــل في الاثــنين،  وقيــل في يــوم  تاريــخ ولادتــه فذكــر إن�
الاربعــاء، في شــهر رمضــان أو في شــهر ربيــع الأول أو الاخــر، في ســنه 231، او 

في، 232 او في ســنة 233هـــ )5( .
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ثانيا: كنيته وألقابه:

كنيتــه، أبــو محمــد، أمــا ألقابــه،  فقــد كان الحســن العســكري هــو وأبــوه 
وجــده يعــرف كل منهــم في زمانــه بـ)ابــن الرضــا(،  وكذلــك يلقــب بالعســكري، 
ومــر في سيرة أبيــه أََنــهُُ كََانََ يعــرف أََيْْضًًــا بالعســكري لســكناهما في محلــة تعــرف 
بالعســكر)6(، وََذكــر في  مناقــب ابــن شــهر آشــوب أن مــن ألقابــه g الصامــت، 
. )7( ُ ــايفِي الَلْمَرَْْ�ضِيُّ ءُُيضِي، الَشَّ اجُُ ا�لْمُُ َ ك�َزَّيُُِّ،  ال�سِّرَ الهادي الرفيــق، التقــي،  الخالــص،  ال

ثالثا: مََإامََتهُُ:

مــدّّة إمََامََتــهُُ g ســت ســنوات ) 254 ـــ 260 ‍ه‍ ( عــاصر فيهــا مــن سلاطين 
بنــي العبــاس المعتــز ) 251 ـــ 255 ‍ه‍ ( والمهتــدي ) 255 ـــ 256 ‍ه‍ ( والمعتمــد 
)256 ـــ 279 ‍ه‍ ( )8(،  وقــد »اخبر الإمــام الهادي g في ســنة وفاتــه عام 254هـ،  
ــة«)9(،  ــه لولــده الإمــام الحســن العســكري بإمامــة الشــيعة الاثنــي عشري بوصيت
ــن  ــه g فقــد جــاء عــن علي ب ــة على إمامت ــاك  الكــثير مــن النصــوص الدال وهن
ــال :  ــنبري ق ــار الق ــن يس ــى ب ــن يحي ــدي،  ع ــن أحمــد النه ــد ب ــن محم ــد،  ع محم
»أوصى أبــو الحســن  إلى ابنــهُُ الحســن قبــل مضيــه بأربعــة أشــهر،  وأشــهدني 
على ذلــك وجماعــة مــن المـوالي« )10(،  وكذلــك جــاء عــن بشــار بــن أحمــد، عــن 
عبــد الله بــن محمــد الأصفهــاني قــال: قــال أبــو الحســن g : »صاحبكــم بعــدي 
ــو  ــال: فخــرج أب ــك، ق ــل ذل ــد قب ــا محم ــرف أب ــال: ولم نع ــصلي علي،  ق ــذي ي ال

محمــد فــصلى عليــه« )11( .
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وجــاء أيضــا عــن محمــد بــن يعقــوب، عــن علي بــن محمــد، عــن جعفــر بــن 
محمــد الكــوفي، عــن يســار بــن أحمــد الــبصري عــن علي بــن عمــرو النــوفلي قــال:  
ــه فقلــت: جعلــت  ــا محمــد ابن كُُنــت مــع أبي الحســن g في صحــن داره فمــر بن

ــا بعــدك ؟ فقــال : »لا صاحبكــم بعــدي الحســن« )12( . فــداك،  هــذا صاحبن

وكذلــك ورد عــن علان الــكلابي، عــن إســحاق بــن إسماعيــل النيشــابوري، 
قــال: حدثنــي شــاهويه بــن عبــد الله الجلاب قــال : »كنــت رويــت دلائــل كــثيرة 
ــه محمــد فــلما مضى بقيــت متــحيراًً وخفــت ان اكتــب  عــن أبي الحســن g في ابن
في ذلــك فلا أدري مــا يكــون، فكتبــت اســأل الدعــاء،  فخــرج الجــواب بالدعــاء 
لي، وفي آخــر الكتــاب : أردت ان تســأل عــن الخلــف وقلقــت لذلــك، فلا تغتــم 
فــإنّّ الله عــز وجــل لا يضــلّّ قومــاًً بعــد ان هداهــم حتــى يــبين لهـم مــا يتقــون،  
وصاحبــك بعــدي أبــو محمــد ابنــي عنــده علــم مــا تحتاجــون إليــه، يقــدمّّ الله مــا 

يشــاء ويؤخّّــر مــا يشــاء، قــد كتبــت بما فيــه تبيــان لــذي لــب يقظــان« )13( .

ــن  ــر ب ــا الصق ــال : حدثن ــداني  ق ــر الهم ــن جعف ــاد ب ــن زي ــن أحمــد ب وع
أبي دلــف، قــال : ســمعت علي بــن محمــد بــن علي الرضــا g يقــول : »إن الإمــام 
ــملأ الأرض قســطاًً  ــذي ي ــم، ال ــه القائ ــي،  وبعــد الحســن ابن بعــدي الحســن ابن

وعــدلاًً كما ملئــت جــوراًً وظــلمًاً« )14( .

وجــاء أيضــاًً عــن ابــن أبي الخطــاب، عــن ابــن أبي الصهبــان قــال : »لما مــات 
ــن موســى، وضــع لأبي الحســن  ــن علي ب ــن محمــد ب ــن علي ب ــو جعفــر محمــد ب أب
علي بــن محمــد كــرسي فجلــس عليــه، وكان أبــو محمــد الحســن بــن علي قــائمًاً في 
ناحيــة، فــلما فــرغ مــن غســل أبي جعفــر، التفــت أبــو الحســن إلى أبي محمــد فقــال: 

يــا بنــي أحــدث لله شــكرا فقــد أحــدث فيــك أمــرا« )15( .
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رابعاًً: زوجته وأولاده: 

ــروم الســيدة نرجــس أو  ــدة قــيصر ال زوجــة الإمــام العســكري g هــي حفي
ــالى  ــا الله تع ــد أوصله ــا وصي عيســى c،  وق ــة شــمعون الصف ــن ذري ــة، م مليك
ــه إلى الإمــام العســكري g أسيرة مــن أرض الــروم )16(،  أمــا أولاده فلــم  بقدرت
يكــن لــه ســوى الإمــام المهــدي g، ويــدل على ذلــك مــا جــاء عــن الشــيخ المفيــد 
حيــث قــال: »أمــا الحســن بــن علي العســكري g فلــم يكــن لــه ولــد ســوى 
ــاًً« )17(، كما ذهــب إلى  ّـف ولــداًً غيره ظاهــراًً أو باطن صاحــب الزمــان f، ولم يخل�
ذلــك ابــن شــهر آشــوب حيــث قــال : »وولــده القائــم لا غيره« )18(، وهنــاك الكثير 
ًـا )19( . مــن النصــوص والروايــات الدالــة على ذلــك، لا يســع المقــام لذكرهــا جميع�

  :g ُُخامساًً: مََنزلته

ــة  ــة رفيع ــه المعصــومين b بمنزل ــائر آبائ ــكريg كس ــام العس ــي الإم حظ
ومكانــة اجتماعيــة مرموقــة،  تتمث�ـّل بوافــرٍٍ مــن مظاهــر التعظيــم والتبجيــل 
ــن خاصمــوه  ــب مــن عــاصره، بمــن فيهــم الذي ــه غال ــا ل ــي يكنّهّ والاحترام الت
ــالي  ــكمال ومع ــات ال ــن صف ــة م ــات العالي ــك للدرج ــجنوه،  وذل ــاوؤه وس ون
الأخلاق التــي يتــحىلّى بهــا، مــن العبــادة والعلــم والحلــم والزهــد والكــرم 
والشــجاعة وغيرهــا مــن مظاهــر العظمــة التــي ميــزت شــخصه الكريــم )20(،  وقد 
  ،اشــتهر الإمــام الحســن العســكري بــأن أخلاقــه كانــت »كأخلاق رســول الله
ــدن  حــدث الســن،   ــد الب ــل الوجــه،  جي ــة، جمي وكان رجلًاً أســمر حســن القام
لــه جلالــة وهيبــة وهيئــة حســنة،  يعظمــه العامــة والخاصــة اضطــراراًً، يعظمونــه 
ــه،   ــه واصلاح ــه وصلاح ــده وعبادت ــه وزه ــه وصيانت ــه لعفاف ــه، ويقدمون لفضل
وكان جلــيلًاً نبــيلًاً فــاضلًاً كــريمًاً يحمــل الأثقــال،  ولا يتضعضــع للنوائــب« )21( .
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وقــد ذُُكــر في مََناقبــهg  بأنــه » السري بــن السري، فلا يشــك في إمامتــه أحــد 
ــو  ــا وه ــواه بايعه ــت فس ــة أو اشتري ــت مكرم ــى بيع ــه مت ــم أن ولا تمتري، واعل
الـمشتري، يضرب في الســورة والفخــار بالقــداح الفائــزة، وإذا أجيــز كريــم 
لــلشرف والمجــد فــاز بالجايــزة، واحــد زمانــه غير  مدافــع، ونســيج وحــده 
غير منــازع، وســيد أهــل عصره وامــام أهــل دهــره،  فالســعيد مــن وقــف عنــد 
نهيــه وأمــره، فلــه الــعلاء الــذي علا على النجــوم الزاهــرة، والمحتــد الــذي قــرع 
العــظماء عنــد المنافــرة والمفاخــرة، والمنصــب الــذي ملــك بــه معــادتي الدنيــا 
ــا الظاهــر  ــذي يرجــو اللحــاق بهــذه الخلال الفاخــرة والمزاي والآخــرة، فمــن ال
والأخلاق الشريفــة الطاهــرة، أقوالــه ســديدة، وأفعالــه رشــيدة، سيرتــه حميــدة، 
وعهــوده في ذات الله وكيــدة، فــالخيرات منــه قريبــة والشرور عنــه بعيــدة« )22( .

وكان مولانــا العســكري g أنْْمُُوذََجًًــا عََظ�ِـيامًا يفِي طاعــة الله وعبادتــه،  فكان 
لا يشــغله شيء عــن عبــادة الله عــز وجــل، ومــن شــدة ورعــه وتقــواه ونقائــه 
كانــت تــلين لــه القلــوب وتجتــذب اليــه العقــول، وقــد تركــت عبادتــه  اثرهــا 
في الأشــخاص المنحــرفين البعيديــن عــن الديــن كُُل البعــد، فقــد ذُُكــر في أعلام 
الــورى أنــهُُ: عندمــا »دخــل العباســيون على صالــح بــن وصيــف عندمــا حبــس 
أبــو محمــد g فقال��وا هُُل��: ضّي��ق عليـ�ه، فقـ�ال لهـم صاـلـح : مــا أصنــع بــه وقــد 
وكلــت بــه رجــلين شر مــن قــدرت عليــه، فقــد صــارا مــن العبــادة والــصلاة 
والصـيـام على أمــر عظـيـم،  ثــم أمــر بإحضــار المـوكلين فقــال لهما: ويحــكما مــا 
شــأنكما في أمــر هــذا الرجــل ؟ فقــالا : مــا نقــول في رجــل يصــوم النهــار ويقــوم 
الليــل كلــه، لا يتكلــم ولا يتشــاغل بــغير العبــادة، وإذا نظرنــا، إليــه أرعــدت 

فرائصنــا وداخلنــا مــا لا نملكــه مــن أنفســنا« )23( .
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وجــاء كذلــك عــن محمــد بــن يعقــوب، عــن علي بــن محمــد، عــن محمــد 
بــن إسماعيــل العلــوي قــال: »حبــس أبــو محمد عنــد علي بــن أوتامــش،  وكان 
شــديد العــداوة لآل محمــد b،  غليظــاًً على آل أبي طالــب،  وقيــل لــه: إفعــل 
بــه وافعــل،  قــال: فما أقــام إلا يومــاًً حتــى وضــع خديــه لــه،  وكان لا يرفــع 
ــاس  ــو أحســن الن ــده وه ــن عن ــاًً،  وخــرج م ــه وإعظام ــه إجلالاًً ل بصره إلي

بــصيرة وأحســنهم فيــه قــولاًً« )24( .

َـكان g بســلوكه وتقــواه وورعــه وزهــده وســخائه مدرســة حيــة لأتباعــه  ف�
تنبــع بالــدروس الإسلاميــة العظيمــة، فقــد جــاء عــن علي بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــن  ــى ب ــن موس ــم ب ــن إبراهي ــن علي اب ــد ب ــن محم ــردي،  ع ــن الك ــروف باب المع
ــصير إلى هــذا  ــى ن ــا حت ــال لي أبي: »امــض بن ــر فق ــا الام ــال: ضــاق بن ــر، ق جعف
الرجــل يعنــي أبــا محمــد،  فإنــه قــد وصــف عنــه سماحــة،  فقلــت : تعرفــه ؟ فقال: 
مــا أعرفــه ولا رأيتــه قــط، قــال: فقصدنــاه فقــال لي ] أبي [ وهــو في طريقــه: مــا 
أحوجنــا إلى أن يأمــر لنــا بخمسمائــة درهــم مائتــا درهــم للكســوة ومائتــا درهــم 
ــة  ــم، مائ ــة دره ــر لي بثلاثمائ ــه أم ــفسي: ليت ــت في ن ــة،  فقل ــة للنفق ــن ومائ للدي
أشتري هب�ا حمم�اراًً ومائ�ة للنفقـ�ة، ومائــة للكس�وة، وأخ��رج إلى الجـبـل،  ـقـال :فــلما 
وافينــا البــاب خــرج إلينــا غلامــه فقــال: يدخــل علي بــن إبراهيــم ومحمــد ابنــه، 
فــلما دخلنــا عليــه وســلمنا قــال لأبي: يــا علي مــا خلفــك عنــا إلى هــذا الوقــت ؟ 
فقــال : يــا ســيدي اســتحييت أن ألقــاك على هــذه الحال،  فــلما خرجنــا مــن عنــده 
ــان للكســوة،  ــة درهــم، مائت ــاول أبي صرة فقــال : هــذه خمسمائ ــا غلامــه فن جاءن
ــة درهــم،  ــال : هــذه ثلاثمائ ــة، وأعطــاني صرة فق ــة للنفق ــن، ومائ ــان للدي ومائت
اجعــل مائــة في ثمــن حمــار، ومائــة للكســوة، ومائــة للنفقــة، ولا تخــرج إلى الجبــل، 

وصر إلى ســوراء فصــار إلى ســوراء .... « )25( .



182

يــة،  ِ َـة الســامِِيََة وََالهَيَب�َـة الِإِ�لَهِ َـت الَمَنزِِل� وََعلي�ِـه فتلــك الشََــخصية العظيمــة امْْتََلََك�
َـادََةِِ وََالزُُّهــد وََالكََــرََمِِ  نِْْ العِِلــمِِ وََالعِِب� َـا كُُل الِخِصََــال الرُُّوحََانِيِــة م� وََأََصبََحََــت فِيِه�

.b َِِـا أََهــلُُ البََيــت بَبِهَ َـاتِِ التــي اشــتهِِرََ  نِْْ الصِِّف� َـا م� وََنََحوِِه�

:g المطلب الثاني: عطاهؤ العلمي واستشهاده

أولا: عطاهؤ العلمي: 

ــه مظاهــر  ــدت علي ــد ب ــه،  وق ــم أهــل زمان كان الإمــام العســكري g أعل
الــذي لا  العلــم والمعرفــة منــذ حداثــة ســنّهّ، واســتطاع الإمام g بعلمــه 
يجــارى، وفكــره الثاقــب، ونظــره الصائــب، أن يكشــف الحقائــق ويظهــر 
الدقائــق)26(،  فقــد روى المؤرخــون » أنــه رآه بهلــول ، وهــو صبــي يبكــي 
والصبيــان يلعبــون،  فظــنّّ أنــه يتــحرسّر على مــا في أيديهـم،  فقــال : اشتري لــك 
م��ا تلعــب ب��ه ؟ فق��ال: مــا للعــب خُُلِِقنــا، فقــال لــه : فــلماذا خلقنــا ؟ قال: للعلم 
والعب��ادة، فقــال لــه : مــن أيــن لــك هــذا ؟ قــال : مــن قولــه تعالى:﴿أََ فََحََسِِــبْْتُُمْْ 
ُـونََ ﴾ )27(،   ثــمّّ وعظــه بأبيــات مــن  َـا لا تُُرْْجََع� ــاًً وََأََنََّكُُــمْْ إِلََِيْْن� مُْْ عََبََث أََنََّامَا خََلََقْْنََاك�

الشــعر حتــى خــرّّ مغشــياًً عليــه« )28( .

الريــادي  g عــن موقعــه  العســكري  الرغــم مــن إقصــاء الإمــام  وعلى 
أََنْْ ينهــض بمهمتــه الرســالية، فــكان لــه رصيــد  والقيــادي، فقــد اســتطاع 
علمــي وعطــاء معــرفي واســع على صعيــد ترســيخ أصــول الاعتقــاد والأحــكام 
والشرائــع، والتصــدي للدعــوات المنحرفــة والشــبهات الباطلــة )29(،  ومــن 
شــذرات علمــه g مــا ورد عــن أبي حمــزة نصر الخادم قــال: »ســمعت أبــا 
محمــد g غير مــرة يكل�ـّم غلمانــه بلغاتهــم، وفيهــم تــرك، وروم وصقالبــة،  
ــى مضى  ــر لأحــد حت ــة ولم يظه ــد بالمدين ــذا ول فتعجّّب��ت م��ن ذل��ك وقل��ت: ه
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ــذا ؟ ! احــدّّث  ــف ه ــام الهادي g - ولا رآه أحــد فكي ــو الحســن - أي الإم أب
نــفسي بذلــك، فأقبــل علّيّ وقــال : إن الله جــل اســمه بنيّن حجتــه مــن ســاير 
خلقــه وأعطــاه معرفــة بــكل شيء ويعطيــه اللغــات ومعرفــة الأســباب والآجــال 

والحــوادث: ولــولا ذلــك لم يكــن بين الحجــة والمحجــوج فــرق » )30( .

ــن محمــد،  ــر ب ــد، عــن أبي القاســم جعف ــة أخــرى عــن الشــيخ المفي وفي رواي
عــن محمــد بــن يعقــوب عــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن موســى بــن جعفــر، قــال: 
»كتــب أبــو محمــد g إلى أبي القاســم إســحاق بــن جعفــر الــزبيري قبــل مــوت 
المعتــز بنحــو عشريــن يومــاًً، الــزم بيتــك حتــى يحــدث الحادث، فــلما قتــل بريحــة، 
كتبــت إليــه: قــد حــدث الحادث،  فما تأمــرني ؟ فكتــب إليــه : ليــس هــذا الحادث،  
الحادث الآخــر . فــكان مــن المعتــز مــا كان« )31(، وهنــاك الكــثير مــن العطــاءات 

العلميــة  الــواردة حــول هــذا المضمــون لا يســع المقــام لذكرهــا )32(. 

ثانيا: استشهاده َ َوموضع هبرق:

ســقي الإمــام العســكري g الســم، ولــه مــن العمــر ثمانيــة وعشرون 
ســنة )33(، واستشــهد الإمــام الحســن العســكري g » بسر مــن رأى يــوم 
الجمعــة مــع صلاة الغــداة،  وقيــل يــوم الأربعــاء« )34(، و» قيــل يــوم 
ــرض  ــنة 260هـــ، م ــه س ــوم من ــل أول ي ــع الأول، وقي الأحــد في 8 ربي
في أولــه وبقــي مريضــاًً ثمانيــة أيــام، وتــوفي وعمــره 29 أو 28 ســنة أقــام 
منهــا مــع أبيــه 23 ســنة وأشــهراًً وبعــد أبيــه خمــس ســنين وشــهوراًً وقيــل 
ثمانيــة أشــهر و 13 يومــاًً، وقيــل ســت ســنين وهــي مــدة إمامتــه وخلافتــه 
ــدي 11 شــهراًً و 28  ــك المهت ــم مل ــز أشــهراًً،  ث ــك المعت ــة مل ــي بقي وه
يومــاًً وتــوفي بعــد مضي خمــس ســنين مــن ملــك المعتمــد، ودفــن في داره 

بســامراء إلى جنــب قبر أبيــه« )35( .
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ــا  ــكري g وأثره ــام العس ــر الإم ــة في فك ــة الفقهي ــاني: التربي ــث الث المبح
في بنــاء الإنســان  

  ــاؤه الكــرام ســار الإمــام الحســن العســكري g على الخــطّّ الي أسّّســه آب
ًـا وأخلاقي�ًـا  وهــو إنشــاء جماعــة صالحــة تمثــل خــط أهــل البيــت b فقهي�ًـا وفكري�
وســلوكيًًا، ومــن هــذا المنطلــق نتطــرق في المطلــب الأول إلى بيــان أثــر الفقــه في 
تربيــة الإنســان وبنــاء فكــره، في حين نََتنــاول في المطلــب الثــاني المنهــج التربــوي 

g الفقهــي في فكــر الإمــام الحســن العســكري

المطلب الأول: أثر الفقه في تربية الإنسان وبناء فكره:

يعــد الفقــه مجموعــة تربويــة متكاملــة يفِي بنــاء الإنســان وتطويــر فكــره، 
فالشريعــة الإسلاميــة جــاءت لبنــاء وتطويــر الفــرد، لكونهــا شريعــة إلهيــة 
ّـة، خاتمـة الشرائــع وأكملهــا وأوفقهــا في ســعادة الــبشر، وأجمعهــا لمصالحهــم  حق�
ــور والعصــور، لا  ــدى الده ــاء على م ــي صالحــة للبق ــم، فه ــم وآخرته في دنياه
تتــغريّر ولا تتبــدّّل، وجامعــة لجميــع مــا يحتاجــه الــبشر مــن كافــة النواحــي، ســواء 
ــة  ية،  ولــو طُُبّّقــت الشريعــة الإسلامي ــة أو الاجتماعي��ة أو السياسـ� كانـ�ت الفردي
ــبشر  ــسلام بين ال ــمّّ ال ــاًً لع ــاًً كامالًا صحيح ــة في الأرض تطبيق ــا الجامع بقوانينه
ــاه والســعة  ــه الإنســان مــن الرف وت�ّـت الســعادة لهـم، وبلغــوا أقصى مــا يحلــم ب
والعــزّّة،  ولــزال الفقــر والظلــم مــن صفحــة الوجــود، وســادت المحب�ّـة والإخــاء 

ًـا )36( . ــلمين جميع� بين المس

وعلــم الفقــه بــدوره منهــج تربــوي متكامــل المراحــل، وطريــق مســتقيم 
واضــح المعــالم، يعــدّّ هــو الأســاس لفهــم الشريعــة الإسلاميــة وتطبيقهــا للوصــول 
ــاًً  ــط بالإنســان ارتباط ــو مرتب ــاة، فه ــف شــؤون الحي ــكمال الإنســاني في مختل إلى ال
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كلي�ـًا، إذ مــن خلالــه يعــرف الإنســان أوامــر الله تعــالى ونواهيــه، وعبــادة الله 
ــردٍٍ  ــاة الإنســان كف ــق بحي ــي تتعل ــوس والممارســات الت ــحصر في الطق ــالى لا تن تع
مســتقٍلٍّ بذاتــه، بــل هــي تشــمل الحيــاة الفرديــة والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ونحوهــا، فالفقــه يُُنظــم علاقــة الفــرد مــع الله تعــالى وعلاقتــه مــع نفســه، وعلاقتــه 
ِـن عبــادات ومعــاملات وأحــكام، جميعهــا  مــع الاخريــن )37(، ومــا اشــتملََ عليــه م�
جــاءت لتزكيــةًً النفس والبــدن والمال والعــرض، وتنمية للروح وتطويــراًً للإرادة، 
فهــي بمثابــة معــراج تتــدرّّج بــه النفــس البشريــة نحــو الســمو والرفعــة، فــالإسلام 
ــاًً على صحّّــة الجســم وعلى النفــس وعلى  جعــل لــكلّّ فعــلٍٍ عبــادي أثــراًً إصلاحي
الأخلاق، فالطهــارة، والصــوم، والــصلاة، والــزكاة والخمــس، والحــج، والجهــاد 
والامــر بالمعــروف.. وغيرهــا، كلهــا عبــادات ذات مــردود إصلاحــي على الفــرد، 

جســداًً وروحــاًً، فــضلًاً عــن أثرهــا الإصلاحــي عََلى المجتمــع )38( . 

فقــد جعــل الإسلام الــصلاة تنزياًًه للإنســان مــن الكبريــاء والتعالي، وغرســاًً 
ــاء مــع الله تعــالى  ــك هــي لق ــة لذل ــن، إضاف ــة التواضــع والحــب للآخري لفضيل
ّـة النفــس وقيادتهــا  للاســتغفار والاســتقالة مــن الذنــوب والآثــام، وشــحذاًً لهم�
أي  الإسلام،  المحــدّّدة في  بهيئتهــا  فالــصلاة  والصعــود،  التســامي  في طريــق 
الحــركات والأذكار المخصوصــة تدعــو المـصيلّي بصــورة طبيعيــة إلى الابتعــاد عــن 
ــن  ــاذ أيّّ كان م ــدرة على إنق ــوة المســتمرة لها الق ــذه الدع ــة، وه ــب والرذيل الذن
يــي في المـصلي رُُوح العبوديــة والخضــوع أمــام  المســتنقعات المظلمــة، فالــصلاة حتُح
ســاحة البــاري وتــزرع في قلــب وروح المـصيلّي تلــك الســكينة وذلــك الاطمئنــان 
ــاة، وتبعــد  اللذيــن يعــتبران الشرطين الأســاسين للنجــاح في جميــع مياديــن الحي
ًـا كــبيًرًا في طريــق الســعي الجاد  عنــه التزلــزل والاضطــراب اللذيــن يعــتبران مانع�

في التربيــة الأخلاقيــة والســلوكية)39(. 
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أمــا العبــادات الأُخُــرى كالصــوم مــثلًاً فلهــا أثرهــا أيضــاًً في تزكيــة وتهذيــب 
ــة  ــة وبالكيفي ــه الخاص ــة إذا أدي بشروط ــة وقيّّم ــادة مهم ــوم عب ــس، فالص النف
ــة  ــر كــبير في مرحل ــه أث ــي المقــدس،  فالصــوم ل ــا الشــارع الإسلام ــي شرعه الت
تخليــة النفــس مــن الذنــوب والأخلاق الســيئة، وتجهيزهــا للتكامــل والتحليــة، 
ــن  ّـارة م ــروض نفســه الأم� ــم ي ــة، فالصائ ــات الإلهي ــن الإشراق والاســتفاضة م
خلال تــرك الذنــوب ويجعلهــا تحــت ســيطرته، وإضافــة إلى مــا يحصــل في هــذه 
ــن  ــاع ع ــه وبالامتن ــاصي، فإن ــوب والمع ــن الذن ــس م ــهير للنف ــن تط ــة م المرحل
اللذائــذ المشروعــة مثــل الأكل والشرب، ومــن خلال غــض البصر يعطي لنفســه 
الصفــاء والنورانيــة )40(، وأمــا في العبــادات الماليــة كالخمــس والــزكاة والتــي تعــدّّ 
نوعــاًً مــن الضرائــب على الإنتــاج والأربــاح وعلى الأمــوال الراكــدة، والتــي قــد 
ــد  ــادات، وق ّـه اعتبرهــا مــن أهــم العب ــى أن� ــاًً خاصــاًً حت أولاهــا الإسلام اهتمام
ّـه اعتبرهــا شرطــاًً  ذُُكــرت جنبــاًً إلى جنــب مــع الــصلاة في كــثير مــن المـوارد، بــل إن�
ــلٍٍ وشــاملٍٍ  ــونٍٍ كام ــنٍٍ وقان ــر إلى الوجــود كدي ــالإسلام ظه ــصلاة،  ف ــول ال لقب

ــة )41(. ــة والمعنوي ــه كل الحاجــات المادي عولجــت في

وحتــى يكــون لهـذه العبــادات أثرهــا على ذات الفــرد وعلى المجتمــع،  يجــب 
ــا  ــا وكيفيته ــم بشرائطه ــدون العل ــادة ب ــرة العب ــر، فكث ــل وتفك ــون بتعق أن تك
ــادة، وكذلــك بــدون التفكــر في معرفــة  وأحكامهــا وآثارهــا، فهــذه ليســت بعب
الله ومعرفــة رســوله ومعرفــة أئمــة الهـدى لاتعــد عبــادة صادقــة )42(، فالإنســان 
الــذي يعبــد الله تعــالى بعقلــه وفكــره ســيعرف الطريــق الصحيــح لهـذه العبادات 
التــي ســتؤتي نتائجهــا في ســلوكه وأخلاقــه وفي كافــة جوانــب حياتــه، فقــد ورد 
عــن مولانــا الإمــام العســكري g بقولــه:» ليســت العبــادة كثــرة الصيــام 

ــرة التفكــر في أمــر الله«  )43(.   ــادة كث والــصلاة وإنما العب
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وإضافــة إلى أحــكام العبــادات ومــا لها مــن أثــر في بنــاء الفــرد، كذلــك هنــاك 
ــي تهــدف إلى إقامــة العــدل  أحــكام المعــاملات مــن العقــود والايقاعــات، والت
ــة  ــرر وصيان ــن والغ ــش والغب ــن الغ ــاد ع ــاب، والابتع ــع الارتي ــط ومن والقس
ــن أن تحصــل هــذه الأثــار  ــواء كانــت ماديــة أو معنويــة، ولا يمك ــوق س الحق
العظيمــة، إلا مــن خلال التفقــه في الديــن، فالتفقــه في الديــن، ومعرفــة أحــكام 
ــرد المســلم)44(، لأنهــا الســبب في  ــة لشــخصية الف ــج المكمّّل ــن البرام ــة م الشريع
تنظيــم علاقاتــه الاجتماعيــة،  والســبب في تــوازن ســلوك الشــخص واســتقامته 
 g ًـا )45(، ومــن هــذا المنطلــق أكــد الإمــام العســكري ًـا وتربوي� ًـا وأخلاقي� فكري�
على ضرورة التفقــه في الديــن،  فقــد جــاء في نســخة توقيــع ورد عنــه g إلى علي 
ّـا بعــد أوصيــك بتقــوى الله، وإقــام الــصلاة،  ّـي: » أم� بــن الحــسين بــن بابويــه القم�
وإيتــاء الــزكاة، ومواســاة الإخــوان،  والســعي في حوائجهــم في الــعسر والــيسر، 
ّـد للقــرآن،   ّـه في الديــن، والتثب�ّـت في الأمــور،  والتعه� والحلــم عنــد الجهــل، والتفق�

وحســن الخلــق،  والأمــر بالمعــروف،  والنهــي عــن المنكــر..«  )46( .

:g المطلب الثاني: المنهج التربوي الفقهي في فكر الامام الحسن العسكري

أََكمــل الإمــام العســكري g الــدور المـوكل إليــه والمنــاط بــه في هــذه المرحلــة 
المهمــة مــن تاريــخ الرســالة الإسلاميــة، فقــد أنشــأ مدرســة علميــة كان  لها الــدور 
الأكبر في حفــظ ونقــل تــراث أهــل البيــت b ومــن ثــم كان لها دور في نشر فكــرة 
الغيبــة وتهيئــة الذهنيــة العامــة لتقبّّلهــا)47(،  كذلــك ســاهمت بتربيــة ثلــة مــن الفقهاء 
ــنشر  ــة ليقومــوا ب ــم الشريعــة الإسلامي ــة وفــق قي ــة علمي ــرواة والمحــدثين تربي وال
علــوم مدرســة أهــل البيــت b وتدريبهــم على مواجهــة الأحــداث المســتقبلية 
ــة المعصــوم، وتكــون بذلــك قــد اســتوفت  التــي ســتعصف بالشــيعة في زمــن غيب
كل متطلبــات المدرســة العلميــة ومســتلزمات التشريــع الإسلامــي لأتباعهــا مــن 
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الشــيعة خاصــة والمســلمين عامــة، وذلــك مــن حيــث وضــع المنهــج و تــوفير المادة 
ــة  ــشير إلى أهــم الخطــوات المنهجي ــا تقــدم ن ــن الرجــال )48(، وعلى ضــوء م وتكوي

التــي أتبعهــا الإمــام العســكري g في تربيــة أصحابــه وتلامذتــه:

1ـ تحديد معالم وصفات الفقهاء: 

بََين الإمــام العســكريg أهــم معــالم وصفــات الفقيــه الــذي يجــوز الرجــوع 
ــة  ــة والديني ــه في مدرســة أهــل البيــت b، فقــد ذََكــر g الصفــات الأخلاقي إلي
للفقيــه، إلى جانــب الصفــات العلميــة المفــروغ مــن توفرهــا فيــه كالفقاهــة 
والاجتهــاد ونحوهــا، فــعلى النــاس أن يتحــروا عــن هــذه الصفــات ولا يكتفــوا 
ــادة  ــؤولية قي ــل مس ــة تتحمّّ ــة الديني ــك لأنّّ المرجعي ــة)49(، وذل ــهرة العلمي بالش
المؤمــنين في شــؤونهم الدينيــة بالمعنــى الشــامل لما يتعلــق بالحيــاة الدنيــا ومــا 
يرتبــط بالآخــرة، وتعــد مرجعي�ّـة الفقهــاء مــن أهــم نقــاط القــوة والحيويــة لــدى 
ّـل للمرجعيــة يُُعــدّّ نائبــاًً عامــاًً عــن  أتبــاع مذهــب أهــل البيــت b، فالفقيــه المؤه�
ّـة التــي وضعهــا  ّـة المســؤوليات القياديــة العام� الإمــام المعصــوم، فتقــع عليــه كاف�
ــاًً بعيــداًً عــن  الله للإمامــة تجــاه النــاس، فــعلى الفقيــه أن يكــون عــادلاًً ورعــاًً تقي
ـّة، ولا يخضــع لضغــط الشــهوات والجبــت والطاغــوت،  الإغــراءات الدنيوي�
 ،b ــة المعصــومين ــوله والأئم ــن مرضــاة الله ورس ــو يبحــث دائمًاً ع ــك فه لِذِل
ويســعى لتحقيــق مصالــح النــاس وتــوفير الخير والأمــن والتقــدّّم لهـم)50(،  ومــن 
نََِ  نَْْ كََانََ م� َـا م� هنــا نذكــر مــا جــاء عــن الإمــام العســكري g بقولــه: » ... فََأََم�
هُُالَا  ـوَْْ ـرِِْ م� م� ـَـوََاهُُ،  مُُطِيِعــاًً �لِأَ اَلِفِــاًً �لِهَ هِِِ،  �مُخَ الْْفُُقََهََــاءِِ صََائِِنــاًً لِنَِفَْْسِِــهِِ،  حََافِظِــاًً لِدِِِينـ�
مِْْ،   يِعِِه� َـاءِِ الشِِّــيعََةِِ الَا �جَمِ ضِِْ فُُقََه� ُـونُُ إِالَّا  يفِي  بََع� فََلِِلْْعـوَََامِِّ أََنْْ يُُقََلـدُُِوه،  وََذََل�كََِ الَا يََك�
ةَِِ فََالَا  َـاءِِ الْْعََام� ــقََةِِ فُُقََه� بََِ فََسََ ــشِِ - مََرََاك� حِِِ وََالْْفََوََاحِِ نََِ الْْقََبََائ� بََِ م� نَْْ رََك� إََِنَّ م� ف�

مُْْ ...« )51( . لُلَهُ ةَََ  ــيْْئاًً،  وََالَا كََرََام� َـا شََ مُْْ عََن� ُـوا مِِنْه� تََقْْبََل�
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 g ــكري ــام العس ــا الإم ــار إليه ــة أش ــاط مهم ــف نق ــث الشري ــي الحدي فف
ــذ  ــن، ومخالفــة الهـوى شرط أســاس لتنفي ــة النفــس، والمحافظــة على الدي فصيان
ــن  ــغ،  ولم يك ــا بل ــم م ــن العل ــغ م ــو أن رجلًاً بل ــوى، ول ــل بالفت ــم والعم الحك
ــن على  ــوى ولا يؤتم ــه فت ــمع ل ــه قضــاء،  ولا تس ــذ ل ــذا الوصــف لا ينف على ه
فتيــل لقــاصر أو غائــب )52(، ونظــراًً لأهميــة المرجعيــة،  ومــا يكن�ّـه المســلمون مــن 
احترام وتقدي�ـر كبيري��ن للش��خص ال��ذي يـقـوم بأعب��اء ـهـذا المنص�ـب ولا يجــوز 
الرجــوع بالتقليــد إلى أولئــك الذيــن يتهافتــون على متــع الحيــاة،  ويتهالكــون على 
الزعام�ـة والش�ـهرة والظه�ـور متجاوزي�ـن في ذل�ـك الوس�ـائل والط�ـرق المشروع�ـة،  
فــإنّّ اختيــار أمثــال هــؤلاء لمثــل هــذه المســؤولية الإسلاميــة الخــطيرة قــد يــؤدي 

إلى تعريــض هــذا المنصــب لأخطــار الانــزلاق)53(.

 كذلــك على الفقيــه أن يكــون عارفــاًً بزمانــه، مواكب�ًـا  لــعصره، يفهــم مشــاكل 
النــاس وتعقيــدات الحيــاة، ويســتوعب كل متطلبــات الــعصر ومســتجداته، 
وأصــول  الوحــي  مبــادئ  مــن  مســتلهََم  حضــاريّّ  مشروع  لبنــاء  ويعمــل 
ّـارات الانحــراف الفكــري والعقائــدي في الأمــة،  الشريعــة،،  كذلــك يواجــه تي�
ــدة، أو  ــكار البائ ــدة بالاســتناد إلى الأف ــي تهاجــم الفكــر والعقي ــك الت ســواء تل

ــد )54(.  ــر المادي الجدي ــات الفك ــن منصّّ ــه ســهامها م ــي توجّّ ــك الت تل

َـة  وعليــه فــإن »الأســاس والمرتكــز الــذي تقــوم عليــه فكــرة إرجََــاع الأَم�
ــاج باســتمرار إلى المرشــد  ــال المســلمة تحت ــاء العــدول هــو أن الأجي إلى الفقه
والموجــه والمفكّّــر المدّّبــر كــي يعطيهــم تعاليــم دينهــم ويرتفــع بمســتوى 
إيمانهـم وعقيدتهـم ويشرح لهـم إسلامهــم ويوجههــم في ســلوكهم إلى العــدل 

ــز وجــل« )55( . ــصلاح ورضــا الله ع وال
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ًـا لذلــك فــإن كل مــا اتخــذه الإمــام العســكري g مــن مواقــف ايجابيــة  ووفق�
بالنســبة للعــلماء ورواة الحديــث الثقــاة المأمــونين على حلال الله وحرامــه وإرجاع 
شــيعته إليهــم يعــتبر تمهيــدًًا أساســيًًا ل�ِـعصر الََغيبــة، فعمــل g إلى جانــب بيــان 
الأحــكام الشرعيــة ومســائل الحلال والحــرام، على رســم خطــوط التعامــل مــع 
ــه،  ــيعته وموالي ــه ش ــسير علي ــلوكي لي ــاج س ــة منه ــك بمثاب ــن وكان ذل الآخري
ــون  ــذي يعيش ــع ال ــاء المجتم ــم وبين أبن ــيما بينه ــه ف ًـا ل ــم وفق� ــوا علاقاته ويقيم
 g ِِــه ــد جــاء في وصيت ــد)56(، فق ــوا معهــم في المذهــب أو المعتق ــه، وإن اختلف في
بقولــه: »أوصيكــم بتقــوى الله والــورع في دينكــم، والاجتهــاد لله، وصــدق 
ــر أو فاجــر، وطــول الســجود،  ــة إلى مــن ائتمنكــم مــن ب الحديــث، وأداء الأمان
ـّوا في عشــائركم، واشــهدوا  ، صل� فبهــذا جــاء محمــد  الجــوار،  وحســن 
جنائزهــم وعــودوا مرضاهــم، وأدّّوا حقوقهــم، فــإنّّ الرجــل منكــم إذا ورع في 
دينــه، وصــدق في حديثــه، وأدّّى الأمانــة، وحسّّــن خلقــه مــع النــاس قيــل: هــذا 

ــوا شــيئاًً...«)57(. ــاًً ولا تكون ــوا زين ــوا الله وكون ــك،  اتّّق ــيسّرّني ذل شــيعي ف

2ـ الاستناد لىإ المصادر الشرعية: 

 b ــم الجــواد والهادي والعســكري ــاء الرضــا g وه ِـن أبن ــة م� ــد الأئم ــز عََه ي متَم
بِاِكــتمال معــالم وأبعــاد المدرســة الفقهيــة التــي أسســها الإمــام الصــادق g، وبِذِلــك 
ــة التــي على الفقهــاء الــسير عليهــا، والتــي  وََضّّحــت هــذه المدرســة النقــاط الجوهري
تتمثــل باعــتماد الكتــاب الكريــم والســنّةّ المطهــرة كمصــادر أساســية في التشريــع 
الإسلامــي)58(، فالقــرآن الكريــم والســنة المطهــرة عمــدة المصــادر الشرعيــة التــي أكــد 
الائمــة b بِضِرورة الرجــوع إليهــا بشــكل أســاسي في عمليــة الاســتنباط، ليتضــح عند 
الفقيــه فهــم دلالات الآيــات القرآنيــة وكذلــك فهــم دلالات الروايــات الشريفــة، لذا 
كان أصحــاب الإمــام العســكريg يرجعــون إليــه لفهــم آيــات القــرآن الكريــم، فقــد 
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جــاء عــن علي بــن محمــد ومحمــد بــن أبي عبــد الله،  عــن إســحاق بن محمــد النخعــي قال: 
حدثنــي ســفيان بــن محمــد الضبعــي قــال: » كتبــت إلى أبي محمــد أســأله عــن الوليجــة،  
وهــو قــول الله  تعــالى: ﴿ولم يتخــذوا مــن دون الله ولا رســوله ولا المؤمنين وليجــة﴾ )59(، 
قل��ت في نــفسي- لا في كتــاب - مــن تــرى المؤمــنين ههنــا ؟ فرجــع الجــواب الوليجــة 
الــذي يقــام دون ولي الأمــر، وحدثتــك نفســك عــن المؤمــنين مــن هــم في هــذا الموضــع؟ 

.)60(  فهــم الأئمــة الذيــن يؤمنــون على الله فيجيــز أمانهـم

ّـم العلوم  كذلــك أكــدت مدرســة أهــل البيــت b على ضرورة الرجوع في تعل�
الشرعيــة وأخــذ الفتــوى إلى الإمــام المعصــوم إن أمكــن، وكان أصحــاب الإمــام 
العســكري g يرجعــون إليــه بأخــذ الفتــوى في الأحــكام الشرعيــة، وقــد وردت 
الكــثير مــن الروايــات الدالــة على ذلــك،  منهــا مــا جــاء عــن أحمــد بــن إدريــس، 
عــن محمــد بــن عبــد الجبــار قــال: »كتبــت إلى أبي محمــد g أســأله هــل يــصلي في 
قلنســوة حريــر محــض أو قلنســوة ديبــاج ؟ فكتــب g : لا تحــل الــصلاة في حريــر 
محــض« )61(، فــكان العــلماء في عصر الإمــام العســكري g يســألون ويراســلون 
الإمــام فــيما تأتيهــم مــن مســائل غامضــة، فيأتيهــم الجــواب المختــوم بتوقيعــه)62(، 
وإذا تعــذر الرجــوع إلى الأئمــة b يتــم الرجــوع إلى الفقهــاء الثقــاة، وقــد أشــار 
ــن  ــى،  عــن محمــد ب ــن يحي ــك الإمــام الصــادق g فقــد روي عــن حمــد ب الى ذل
الحــسين،  عــن محمــد بــن عيســى،  عــن صفــوان،  عــن داود بــن الحــصين،  عــن 
ــا  ــن أصحابن ــد الله g عــن رجــلين م ــا عب ــال : »ســألت أب ــة ق ــن حنظل ــر ب عم
ــاة  ــاكما إلى الســلطان أو إلى القض ــة في ديــن أو ميراث فتح ــهما منازع ــون بين يك
أيحــل ذلــك ؟ فقال:مــن تحاكــم إلى الطاغــوت فحكــم لــه فــإنما يأخــذ ســحتا وإن 
كان حقــه ثابتــا لأنــه أخــذ بحكــم الطاغــوت وقــد أمــر الله أن يكفــر بــه، قلــت: 
ــا ونظــر في  ــد روى حديثن ــن كان منكــم ق ــال: انظــروا إلى م ــان؟ ق ــف يصنع كي
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حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا فارضــوا بــه حــكمًاً فــإني قــد جعلتــه عليكــم 
ــت b يجــب أن  ــاط المهمــة في مدرســة أهــل البي ــن النق ــك م حــاكمًاً )63(،  كذل
يكــون الإفتــاء بنــصّّ الروايــة أو بتطبيــق القاعــدة المســتخلصة مــن الروايــة )64(.

3ـ الحرص على حماية شيعته وأتباعه:  

ــيعته  ــة على ش ــه يفِي المحافظ ــج آبائ ــكريg  نه ــن العس ــام الحس ــج الإم انته
ــد  ــون خــط الجماعــة الصالحــة في المجتمــع الاسلامــي، وق ــن يمثّّل وأتباعــه الذي
شــدّّد الإمــام العســكريg دعوتــه إلى الكــتمان وعــدم الإذاعــة والحــذر في 
التعامــل مــع الآخريــن، والتشــدد في نقــل الأخبــار والوصايــا عنــه ونقــل أوامــره 
إلى أصحابــه ونقــل أخبارهــم إليــه،  فــإنّّ أتباعــه قــد انــتشروا في أقطــار الدولــة 
الاسلاميــة في عصره g بعــد أن أخــذ التشــيع طابــع المعارضــة واتســعت دائرتــه 
تحــت رايــة أهــل البيــت b وكــثيراًً مــا كانــت تصــدر عنــه g التحذيــرات المهمــة 
لهـم تجــاه الفتــن والابــتلاءات المســتقبلية تجنيبــاًً لهـم مــن الوقــوع في شرك الســلطة 
ــال:  ــز البلخــي ق ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محم ــا )65(،  فع ــن مكائده ــم م ــاًً له وحفظ
ــه  ــن منزل ــل م ــد أقب ــأبي محمّّ ــإذا ب ــم ف ــاًً فجلســت في شــارع الغن »أصبحــت يوم
ــا النــاس هــذا حجــة  ّـة،  فقلــت في نــفسي: تــرى إن صحــت: أهيّه يريــد دار العام�
الله عليكــم فاعرفــوه،  يقتلــوني ؟ فــلامّا دنــا من�ّـي أومــأ بإصبعــه الســبّّابة على فيــه: 
ّـق الله  ــه تلــك الليلــة يقــول : إنما هــو الكــتمان أو القتــل،  فات� أن اســكت،  ورأيت
على نفســك« )66(، كذلــك جــاء عــن علي بــن جعفــر عــن أحــد أصحــاب الإمــام 
الحســن العســكري g فقــال: »اجتمعنــا بالعســكر - أي ســامراء - وقــد صرنــا 
لأبي محمــد g يــوم ركوبــه فخــرج توقيعــه : لا يســلمنّّ علّيّ أحــد،  ولا يــشير إلّيّ 

ــده،  ولا يومــئ،  فإنّّكــم لا تأمنــون على أنفســكم « )67( . بي
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ويتضــح مــن الروايــات المتقدمــة أن الإمــام g كشــف عــن ني�ـّة أحــد 
أصحابــه لمعرفتــه بما في دخيلــة نفســه،  ومنعــه مــن التحــدث بما عــزم عليــه مــن 
ــت  ــي كان ــك كشــف عــن حراجــة الظــروف الت ــام g، كذل ــر الإم ــار أم إظه
تحيــط بالإمــام g وأصحابــه ومحاولــة الســلطة للتعــرف عليهــم لتطويــق 
عملهــم، واتضــح لنــا مــن النــص المتقــدم أن اســتغلال الإمــام g للمناســبات 
ــم  ــار علاقته ــهم وإظه ــن أنفس ــن الإفصــاح ع ــه م ــر أصحاب ــة لتحذي المختلف

ــة )68(. ــة التام ــه المنظــم والمحــاط بالسري ــام، هــو أحــد أســاليب عمل بالإم

ــاه الى  ــره ووصاي ــدة في ايصــال أوام ــاليب جدي ــام g أس ــر الإم ــد  ابتك  وق

ــن الأســود قــال: »دعــاني  ــو هاشــم الجعفــري عــن داود ب شــيعته، فقــد روى أب
ســيدي أبــو محمــد الحســن العســكري g فدفــع لي خشــبة،  كأنهــا رجــل بــاب 
مــدوّّرة طويلــة مــلء الكــف فقــال g : صر بهـذه الخشــبة إلى العمــري  فمضيــت 
إلى بعــض الطريــق فعــرض لي ســقاء معــه بغــل،  فزاحمنــي البغــل على الطريــق ... 
ــب،   ــا كت ــإذا فيه ــا ف ــل فانشــقّّت - الخشــبة - فنظــرت إلى كسره ــت البغ فضرب
ّـي فجعــل الســقاء ينادينــي ويشــتمني،   فبــادرت سريعــاًً فــرددت الخشــبة إلى كم�
ويشــتم صاحبــي فــلامّا دنــوت مــن الــدار راجعــا اســتقبلني عيســى الخادم عنــد 
ــت البغــل وكسرت رجــل  ــولاي : لم ضرب ــك م ــول ل ــال: يق الب�ـاب الث�ـاني،  فق
البــاب؟ فقلــت: يــا ســيدي لم أعلــم مــا في رجــل البــاب،  فقــال g: ولم احتجــت 
ــا،  وإذا  ّـاك بعدهــا أن تعــود إلى مثله ــه، إي� ــذر من ــاج أن تعت أن تعمــل عــملًاً تحت
ــاك أن تجــاوب مــن  ــي أمــرت بهــا،  وإي ــا شــأناًً فامــض لســبيلك الت ســمعت لن
يشــتمنا،  أو تعرّّفــه مــن أنــت،  فإننــا في بلــد ســوء،  ومصر ســوء وامــض في 

ــا فاعلــم ذلــك« )69( . طريقــك فــإنّّ أخبــارك وأحوالــك تــرد إلين



194

ــة في مجــال العمــل المنظــم، كما  ــة دلالات كــثيرة ومهمّّ ــن الرواي ويتضــح م
ــرّّبين  ــه المق ــام وأصحاب ــة الإم ــن جه ــل م ــة في العم ــة التام ــس السري ّـه يعك أن�
مــن أجــل تجــاوز مــا يــثيره الظــرف مــن إشــكالات تجــاه العامــلين،  لــذا 
ــه أن  نجــد الإمــامg يمنــع رســوله مــن التعــرّّض لأيّّ أمــر يمكــن مــن خلال
تكشــف هويتــه وشــخصيته وصلتــه بالإمــام g حتــى لــو شــتمه أحــد أو ربما 
يســبّّ الإمــام g أمامــه،  فعليــه أن يغــضّّ الطــرف وكأنــه ليــس هــو المقصــود،  
ــي  ــرة الت ــة والقاه ــروف الصعب ــات  أن الظ ــذه الرواي ــن ه ــك م ويتضــح كذل
ــتمان  ــة والك ــاذ السري ــه إلى اتخ ــي ألجأت ــي الت ــه ه ــام g وأصحاب ــها الإم عاش
ــق الأصــوب  ــي الطري ــالي فه ــع قواعــده الشــعبية،  وبالت ــه م الشــديد في تعامل
إلى تربيــة شــيعته ومواليــه وتهيئــة قواعــده لــعصر الغيبــة الصغــرى والتــي 
ســوف يتــم اتصــال الشــيعة خلالها بالإمــام المهــديّّ g عــن طريــق وكيــل 
لــه،  حيــث لا يتــيرسّر الاتّّصــال المبــاشر بــه ولا يكــون الالتقــاء بــه ممكنــاًً وعملي�اًًّ 
وذلــك لما كانــت الســلطة العباســية قــد فرضتــه مــن رقابــة شــديدة على الشــيعة 

. )70( g ّّــام المهــدي ــاء الإم ــة محــلّّ اختف لمعرف

4ـ العمل بأسلوب المكاتبة والمراسلة:  

إن المتتبــع لحيــاة الإمــامين العســكريين b يــرى إن المكاتيــب والتواقيــع 
قــد اتخــذت حيــزاًً واســعاًً مــن مســاحة تراثــهما، كما يتــبين لــه دورهــا في تعميــق 
  ،b البيــت  أهــل  مدرســة  مبــادئ  وتعزيــز  الأصيــل،   الاسلامــي  الوعــي 
والتمهيــد لغيبــة ولــده الحجــة g مــن بعــده، فــضلًاً عــن المزيــد مــن المكاتبــات 
المتعلقــة بالأبــواب الفقهيــة والمســائل الشرعيــة المبثوثــة في كتــب الفقــه والمجاميع 
الحديثيــة، وكان للــوكلاء دور رئيــس في إيصــالها مــن وإلى الإمــام g، واســتطاع 
الإمــام العســكريg أن يــكسر بعــض حاجــز الحصــار والاحتجــاب الــقسري 
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ــي  ــة شــيعته ك ّـد ذهني ــذا الأســلوب أن يمه� ــه ه ــاح ل ــوكلاء،  وأت ــة وال بالمكاتب
ــولا  ــودة ل ــون غير محم ــد تك ــات ق ــات وتداعي ــة دون مضاعف ــر الغيب ــل أم تتقب

ــد )71( . هــذا التمهي

وبالمقابــل كان أصحابــه يتفانــون لأجــل اللقــاء به، فــإذا حظي أحدهــم بذلك، 
لم تطــب نفســه ان يفوتــه حديثــه ولــو أضنــاه العطــش، فقد روى ابن شــهر آشــوب 
عــن أبي العبــاس محمــد بــن القاســم قــال: » عطشــت عنــد أبي محمــد g،  ولم تطب 
نــفسي أن يفوتنــي حديثــه، وصبرت على العطــش وهــو يتحــدّّث، فقطــع الــكلام 

وق��ال :يــا غلام أســق أبــا العبــاس مــاءًً« )72( .

وكان أصحابــه يدقّّقــون في معرفــة خطّّه g لتفــادي حالــة الوضــع والتزويــر 
فيطلبــون منــه g أن يكتــب لهـم نموذجــاًً مــن خطّّــه،  ومنهــم أحمــد بــن إســحاق 
 g َـد القمــيين إلى الإمــام الأشــعري القمــي،  وكان مــن خاصتــه وثقاتــه،  ومُُوف�
خطّّــه  إلى  لأنظــر  يكتــب  أن  محمد g فســألته  أبي  على  »دخلــت  قــال:  فقــد 
فأعرفــه إذا ورد،  فقــال: نعــم،  ثــم قــال : يــا أحمــد،  إنّّ الخــطّّ ســيختلف عليــك مــا 

بين القلــم الغليــظ والقلــم الدقيــق فلا تشــكنّّ،  ثــمّّ دعــا بالــدواة..« )73( .

الــوكلاء  إلى  الأمــوال  مــن  عليهــم  يجــب  ومــا  كتبهــم  يدفعــون  وكانــوا 
الذيــن يغطّّــون على عملهــم بمختلــف الوســائل، فــكان أبــو عمــرو عــثمان 
بــن ســعيد العمــري يجعلهــا في جــراب الســمن وزقاقــه ويحملهــا إلى الإمــام 
ــه كان يتجــر في الســمن  ن لأن ــسامّا ــه ال ــل ل ــد قي ــاًً، وق العســكري g تقيةًً وخوف

.)74( تغطيــه على هــذا الأمــر

ــة  اص ــداد خلِخ ــه والأع ــة والتوجي ــام g دور التربي ــارس الإم ــد م ــه فق وعلي
أصحابــه وقاعدتــه المؤمنــة بمرجعيتــهُُ الفكريــة والروحيــة، لتحصينهــم والحفاظ 

عليهــم والحــرص على سلامتهــم في أداء هــذهِِ المهمــة الرســالية )75(.    
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5ـ تعزيز نظام الوكلاء: 

بــادر الأئمــة b الى تعــيين الــوكلاء المعتمديــن لهــم في مختلــف المناطــق، 
وأرجعــوا إليهــم أتباعهــم، وكانــت لهــم أدوار مختلفــة مثــل بيــان الأحــكام 
الشرعيــة والنصائــح والتوجيهــات الأخلاقيــة واســتلام الأمــوال والحقــوق 
الشرعيــة وحــل النزاعــات ونحوهــا مــن الوظائــف الأخــرى )76(،   وينبغــي 
ــام وانما  ــذا النظ ــنّّ ه ــن س ــس أول م ــكريg  لي ــام العس ــارة إلى أن الإم الإش
كان موجــوداًً في زمــان أبيــه الإمــام الهادي g ومــا قبلــه، وكان ذلــك أحــد 
الطــرق الرئيســية لاتصالهــم b بقواعدهــم الشــعبية وقضائهــم لحوائجهــم،  
واتصــال القواعــد الشــعبية بهــم،  وارســال الأمــوال،  والحقــوق الاسلاميــة 
إليهــم )77(، »وبفضــل هــذا النظــام والعنــاصر الفاعلــة فيــه أصبــح الانتقــال إلى 
ّـت المخاطــر الناشــئة مــن ظاهــرة  عصر غيبــة الإمــام المهــدي g ميســوراًً،  وقل�
الغيبــة للإمــام المعصــوم إلى حــدّّ كان نظــام الــوكلاء بــكل خصائصــه قــد تطــوّّر 
إلى نظــام النيابــة الخاصــة في عصر الغيبــة الصغــرى فــكان الســفير هــو النائــب 
الخاص الــذي يقــوم بــدور الإمــام الموجّّــه لمجموعــة الــوكلاء، وهــو الــذي 
ــام عبر  ــاع الإم ــام واتب ــوكلاء وبين الإم ــام وال ــاطة بين الإم ــدور الوس ــوم ب يق
هــؤلاء الــوكلاء« )78(، ومــن بين وكلاء الإمــام العســكري g إبراهيــم بــن 
عبــدة النيســابوري، وأيــوب بــن نــوح بــن دراج النخعــي،  وجعفــر بــن ســهيل 
ــر  ــن جعف ــالجمال، وعلي ب ــن عمــرو العمــري المعــروف ب ــل، وحفــص ب الصيق
ني البركمــي ومنهــم أيضــاًً محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر القمــي،  ومحمــد بــن  الهامّا

ــم )79( . ــد الهمــداني وغيره ــن محم ــح ب صال

وبذلــك يتضــح أنّّ عصر الإمــام العســكريg هــو نقطــة الانتقــال مــن عصر 
الحضــور إلى عصر الغيبــة، مما يســتدعي الاعتماد على الوكلاء، ويســتدعي إحكام 
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نظامهــم وكثــرة مهامهــم واتســاع دائــرة نشــاطهم ممـا يمهــد لهـذه الــفترة )80(، 
ويعــتبر نظــام الــوكلاء أحــد عوامــل التحــصين الأمنــي للجماعــة الصالحــة في 
ّـة  عصر الإمــام بالنســبة للإمــام وبالنســبة لأتباعــه أيضًًــا، وإضافــة لهـذه المهم�
ــي  ــوكلاء أيضــا في التحــصين الاقتصــادي والقضائ الكــبيرة يســاهم نظــام ال
والســياسي للجماعــة الصالحــة، فهــو جهــاز حسّّــاس ومهــمّّ للغايــة، وهــذا هــو 
ــره والســهر على  ــه وســعيهم المتواصــل لتطوي ــة b ب ــتمام الأئم الســبب في اه

صيانتــه مــن عوامــل الضعــف والانهـدام )81(.

6ـ العمل بمبدأ التوجيه والإرشاد ورد الانحرافات ومواجهتها:

الأمــة  أبنــاء  لتربيــة  الله ورســوله  أعدّّهــم   b البيــت  أهــل  مــن  الأئمــة 
وانتشــالهم مــن الانحــراف عبر التوجيــه والارشــاد، وتبقــى الاســتجابة لهدايتهــم 
ه��ي الس��بب الأعـمـق لتأثيرـهـا وفاعليتهـ�ا في كل ـفـرد،  وحين يصبــح الانحــراف 
اًًّ منــظمًاً وفــاعلًاً في المجتمــع الإسلامــي ينبغــي مواجهتــه بالإدانــة وبتفتيــت  خط�
عنــاصره وقــواه الفاعلــة ومحاولــة إرجــاع العنــاصر المضلّّلــة التــي تبغــي الحــق في 

عمــق وجودهــا وإن حــادت عنــه)82(.

 g ــه العلميــة، فــكان واســتطاع الإمــام العســكري g أن ينهــض بمهمت
ــي  ــكار الت ــق الأف ــكان يلاح ــة،  ف ــاحة الفكري ــري في الس ــا يج ــة م ــع بدق يُُتاب
ــاك في مواجهــة الفكــر الإسلامــي، فــكان يواجههــا بالحجــة  ــا وهن تطــرح هن
والأســلوب العلمــي والجــدل الموضوعــي )83(،  ومــن ذلــك مــا نقلــه ابن شــهر 
آشــوب عــن »أبــو القاســم الكــوفي ان إســحاق الكنــدي كان فيلســوف العراق 
في زمانــه أخــذ في تأليــف تناقــض القــرآن، وشــغل نفســه. بذلــك، وتفــرد بــه 
ــن العســكري  ــام الحس ًـا على الإم ــل يوم� ــه دخ ــض تلامذت ــه، وأن بع في منزل
ــردع أســتاذكم الكنــدي  ــو محمــد g: »أمــا فيكــم رجــل رشــيد ي ــه أب فقــال ل
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عما أخــذ فيــه مــن تشــاغله بالقــرآن؟  فقــال التلميــذ: نحــن مــن تلامذتــه كيــف 
 :g ّا الاعتراض عليــه في هــذا أو في غيره، فقــال لــه أبــو محمــد يجــوز منـ�
ــه وتلطــف في  ــال g: فصر إلي ــم، ق ــال: نع ــك؟ ق ــه إلي ــا ألقي ــه م ــؤدي إلي أت
مؤانســته ومعونتــه على مــا هــو بســبيله، فــإذا وقعــت الأُنُســة في ذلــك فقــل: قــد 
حضرتنــي مســألة أســألك عنهــا، فإنــه يســتدعي ذلــك منــك فقــل لــه: إن أتــاك 
هــذا المتكلــم بهـذا القــرآن هــل يجــوز أن يكــون مــراده بما تكلــم منــه غير المعــاني 
ّـك ذهبــت إليهــا؟ فإنــه ســيقول لــك أنــه مــن الجائــز لأنــه  التــي قــد ظننتهــا أن�
رجــل يفهــم إذا ســمع، فــإذا أوجــب ذلــك فقــل لــه: فما يدريــك لعلــه قــد أراد 
غير الــذي ذهبــت أنــت إليــه فيكــون واضعــاًً لــغير معانيــه، فصــار الرجــل إلى 
الكنــدي وتلطــف إلى أن ألقــى عليــه هــذه المســألة فقــال لــه: أعــد علّيّ، فأعــاد 
عليــه فتفكــر في نفســه ورأى ذلــك محتــملًاً في اللغــة وســائغاًً في النظــر فقــال: 
أقســمت إليــك إالّا أخبرتنــي مــن أيــن لــك؟ فقــال: إنــه شيء عــرض بقلبــي 
فأوردتــه عليــك، فقــال: كلا مــا مثلــك مــن اهتــدى إلى هــذا ولا مــن بلــغ هــذه 
المنزلــة، فعرّّفنــي مــن أيــن لــك هــذا؟ فقــال: أمــرني بــه أبــو محمــد g فقــال: 
الآن جئــت بــه ومــا كان ليخــرج مثــل هــذا إالّا مــن ذلــك البيــت؛ ثــم إنــه دعــا 

بالنــار وأحــرق جميــع مــا كان ألّّفــه« )84( .

ــا تريــد أن تحــاور  ــا، »أنــك عندم ــة عــدة دلالات منه ويتضــح مــن الرواي
إنســاناًً وتجادلــه، فلا يكــن العنــف ســبيلك إلى ذلــك، ولا يكــن القلــب القــاسي 
وســيلتك إلى الانفتــاح عليــه، بــل حــاول أن تتلط�ّـف بــه أولاًً وأن تؤانســه ثانيــاًً، 
ــاح على  ــو الانفت ــالم ه ــذا الع ــة ه ــام g في مخاطب ــه الإم ــذي اتبع والأســلوب ال
علمــه وتفــكيره، حيــث ألقــى إليــه الفكــرة على ســبيل الاحــتمال ليدفعــه إلى 
ّـل، وإن قــول الكنــدي: )لقــد علمــت أنــه لا يخــرج هــذا إالّا مــن أهــل هــذا  التأم�
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ــم  ــدي في عل ــا الكن ــي كان يحمله ــة الت ــة العالي ــة العلمي ــدلّّ على الثق ــت(، ي البي
ــى خضــع  ــم حت ــد بلغــوا القمــة في العل ــوا ق ــت، ممـا يوحــي أنهــم كان أهــل البي

ــة« )85(.  ــن الثقاف ــوا بهــذا المســتوى الكــبير م الآخــرون لعلمهــم، واعترف

ــة  ــف إرشــادية وتوجيهي ــه مواق ــام العســكريg ل ــدم فالإم ــة لما تق وإضاف
ّـة، فقــد نجــده صارمــاًً مــع رمــوز بعــض هــذه  كــثيرة لبعــض أتبــاع الفــرق الضال�
الفــرق، وجــادّّاًً في التحذيــر منهــم لعزلهـم والحيلولــة دون تأثيرهــم في القاعــدة 
الشــعبية التــي تديــن بالــولاء لأهــل البيــت b )86(، وهنــاك الكــثير مــن الروايات 
الــواردة حــول مواجهــة الإمــام لهـذه الفــرق مــن المفوضــة والواقفة ونحوهــا)87(،  
كذلــك ارشــاد المنحــرفين والمشــككين وإرجاعهــم الى الطريــق الصحيــح، فقــد 
روي عــن علي بــن جعفــر، عــن حلبــي قــال: »اجتمعنــا بالعســكر وترصدنــا لأبي 
ــشير  ــه : ألا لا يســلمن علي أحــد،  ولا ي ــه،  فخــرج توقيع ــوم ركوب محمــد g ي
إلي بيــده ولا يومــئ فإنكــم لا تؤمنــون على أنفســكم،  قــال : وإلى جانبــي شــاب 
ــال :  ــا ؟ ق ــع ههن ــا تصن ــت : م ــة،  قل ــن المدين ــال م ــت ؟ ق ــن أن ــن أي ــت : م فقل
ــة  ــه دلال ــه أو أرى من ــا في أبي محمــد g فجئــت لأراه وأســمع من اختلفــوا عندن
ــو  ــك إذ خــرج أب ــنما نحــن كذل اري، فبي ــد أبي ذر الغفـ� ليس��كن قلب��ي وإني لول
ــال :  ــي،  فق ــذي بجنب ــا نظــر إلى الشــاب ال ــلما حاذان ــه ف محمــد g مــع خــادم ل
أغفــاري أنــت ؟ قــال : نعــم،  قــال : مــا فعلــت أمــك حمدويــة،  فقــال : صالحــة،  
ومــر فقلــت للشــاب : أكنــت رأيتــه قــط وعرفتــه بوجهــه قبــل اليــوم ؟ قــال : لا، 

قلــت : فينفعــك هــذا ؟ قــال : ودون هــذا« )88( .

للإمــام  العمليــة  بالــسيرة  ـّر  التأث� إطــار  يدخــل في  فكــري  وهــذا عطــاء 
العســكري g المتمثلــة بســموّّ الاخلاق وحســن الســمت والهـدي والــصلاح، 
ممّـّـا لــه الأثــر في هدايــة واســتبصار المتردديــن والمخالــفين، وإخراجهــم مــن 

ــظلمات الجــهل، واــلضلال إلى ــنور العــلم وصراط الهداــية.
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7ـ تربيتهم على التأليف الفقهي والروائي:

ــة  ــة والأصــول الروائي ــب الفقهي ــة مــن الكت ــام العســكري g جمل ــد الإم أي
التــي جمعــت في عصره أو قبــل عصره، وشــكر مســاعي أصحابهــا، وبذلــك 
ًـا يــشير إلى الخــط الفقهائــي  يكــون قــد أعطــى للمدرســة الفقهي�ّـة تركيــزًًا واهتمام�
المســتقبلي الــذي يجــب على القاعدة الشــعبية أن تــسير عليه )89(،  ونــشير الى بعض 
الكتــب التــي أيدهــا الإمــام العســكري نحــو كتــاب يونــس بــن عبــد الرحمــن يــوم 
وليلــة، فقــد روي عــن أبي بــصير حمــاد بــن عبــد الله بــن أســيد الهـروي، عــن داود 
ّـذي  بــن القاســم، انّّ أبــا جعفــر الجعفــري قــال: »أدخلــت كتــاب يــوم وليلــة ال�
ألّّفــه يونــس بــن عبــد الرّّحمــن على أبي الحســن العســكري فنظــر فيــه وتصفحّّــه 
ّـه« )90(، وكذلــك كتــاب  ّـه ثــم قــال :هــذا دينــي وديــن آبائــي وهــو الحــق كل� كل�
ــه،  فقــد  روى الســيد بــن طــاوس، بســند صحيــح  أحمــد بــن عبــد الله بــن خانب
عــن ســعد بــن عبــد الله أنــه قــال : »عــرض أحمــد بــن عبــد الله بــن خانبــة كتابــه 
ــح  ــال : صحي ــرأه وق ــن علي العســكري g فق ــد الحســن ب ــا أبي محم على مولان

فاعملــوا بــه« )91( .

ًـا عظــيامًا  ًـا فقهي� ــام العســكري g تراث� ــرك الإم ــد ت ــدم، فق ــة لما تق واضاف
في أغلــب أبــواب الفقــه الإسلامــي، رغــم  قلــة الروايــات المنقولــة عنــه g؛ 
وذلــك يرجــع لأمريــن، همــا قصر عمــره الشريــف حيــث استشــهد وعمــره 
معــروف  هــو  كما  الشــديدة،  الرقابــة  إبقائــه تحــت  إلى  28عامــاًً، مضافــاًً 
ــة عظمــى  ــن أهمي ــادات بما لها م ــز على أحــكام العب ــكان التركي ــاًً)92(، ف تاريخي
ــب،  ــذا الجان ــتb به ــل البي ــتمام أه ــس اه ــا يعك ــلم مم ــرد المس ــة الف في تربي
فــكان لكتــاب الطهــارة تســع روايــات، وكتــاب الــصلاة ثلاث عشرة روايــة، 
وكتــاب الــزكاة روايتــان، وكتــاب الخمــس أربــع روايــات، وكتــاب الصــوم 
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الحــج ثلاث روايــات، وكتــاب الجهــاد روايــة  ثلاث روايــات، وكتــاب 
ــا  ــة، أم ــن رواي ــا تســعاًً وعشري ــكان عدده ــود ف ــات العق ــا رواي واحــدة،  أم
ــات  ــات، و رواي ــا ثلاث رواي ــكان عدده ــات ف ــات الايقاع ــا يخــص رواي م

ــة)93(.  ــن البحــث ثمان عشرة رواي ــا م ــد كان نصيبه الأحــكام فق

وبهــذا تكــون مدرســة الإمــام العســكري g قــد وفــرت كل متطلبــات 
إحيــاء الشريعــة الاسلاميــة وديمومتهــا واســتمرارها حتــى في عصر الغيبــة،  
ــي  ــري والاجتماع ــقلي والفك ــاء الع ــات البن ــلمين كل مقدّّم ّـأت للمس وهي�
ــافي، وأعطتهــم الزخــم اللازم للاســتمرار في مواجهــة  والاقتصــادي والثق
الباطــل الــذي يترصّّــد بالحــق في كل زمــان ومــكان، وذلــك مــن خلال 
ــام  ــذي رســم الإم ــج العلمــي المســتقيم ال ــاء على المنه ــاء الأمن ــة الفقه تربي
العســكريg معالمـه وتفاصيلــه بالتدريــج،  ليكــون منهجًًا واضحًًا لشــيعته 
للــسير عليــه، ليشــمل بذلــك كُُل مبــادئ وأحــكام الشريعــة الاسلاميــة ومــا 
ــوا  ــواء كان ــاس س ــع الن ــل م ــن تعام ــع،  وحس ــق رفي ــن خل ــه م ــو إلي تدع

ــفين لهـم )94(. ــدأ أو مخال موافــقين لشــيعته في المب
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الخاتمة

بعــد الوصــول إلى نهايــة المطــاف نذكــر أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 
البحــث، والتــي يمكــن إيجازهــا بــالآتي:

ــاًً مســتقيمًاً  ــاًً متكامــل المراحــل، وطريق ــاًً إسلامي 1ـــ يعــد الفقــه منهجــاًً تربوي
واضــح المعــالم، فالتفقــه في الديــن ومعرفــة أحــكام الشريعــة وتطبيقها مــن البرامج 

المكمّّلــة لشــخصية الفــرد والتــي تســمو بــه إلى الــكمال الإنســاني.

2ـــ شــكّّل عهــد الإمــام العســكري g حلقــة وصــل بين عصر حضــور 
المهدويــة. الغيبــة  عصر  وبين  المعصــوم 

3ـــ بالرغــم مــن كــون عصر الإمــام العســكري g مــن أقســى العصــور التــي 
مــرت، إلا أنــه g أكمــل الــدور المـوكل إليــه والمنــاط بــه في هــذه المرحلــة المهمــة 

مــن تاريــخ الرســالة الإسلاميــة.

4ـ  بََين الإمام العسكري g أهم معالم وصفات الفقيه الذي يجوز الرجوع إليه 
في مدرسة أهل البيت b، لأنّّ المرجعية الدينية تتحمّّل مسؤولية قيادة المؤمنين في 

شؤونهم الدينية بالمعنى الشامل لما يتعلق بالحياة الدنيا وما يرتبط بالآخرة.

ــاة  ــرواة الثق ــى الإمــام العســكري g جــيلًاً مــن الفقهــاء العــدول وال 5ـــ رب
الذيــن يمثلــون خــط الجماعــة الصالحــة، مــن خلال توجيهــم وتســليحهم بالفقــه 
ــه المجتمــع  ــة وتوجي ــة، ليقومــوا بتربي ــدًًا ل�ِـعصر الََغيب ــة، تمهي والمعــارف الإسلامي

يـة.  يـة والعقائدـ فـات الفكرـ تـه ـمـن الانحراـ وصيانـ

 g 6ــــ أخــذت المكاتيــب والتواقيــع حيــزاًً واســعاًً في عصر الإمــام العســكري
تمهيــدًًا لذهنيــة شــيعته في عصر الغيبــة.
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ــة معتمــداًً على  ــة المختلف ــارات الفكري ــام العســكري g التي 7ـــ واجــه الإم
الأســلوب العلمــي والجــدل الموضوعــي، م�ّـا كان لــه الأثــر في هدايــة واســتبصار 
ــور  ــل، والــضلال إلى ن ــن ظــلمات الجه ــم م ــن والمخالــفين، وإخراجه المترددي

يـة. العـلـم والهداـ

ــب  ــف الكت ــه على تألي ــه وتلامذت ــام العســكري g أصحاب 8ـــ شــجع الإم
الفقهيــة والأصــول الروائيــة وشــكر مســاعيهم، ويكــون بذلــك قــد أعطــى 
ًـا يــشير إلى الخــط الفقهائــي المســتقبلي الــذي  ــزًًا واهتمام� ــة تركي للمدرســة الفقهي

ــه. ــسير علي ــلمين ال يجــب على المس

9ـــ كان للإمــام العســكري g إســهامات فقهيــة عظيمــة في مختلــف أبــواب 
الفقــه بالرغــم مــن صعوبــة الــفترة التــي عاشــها وقصر عمــره الشريــف .

وََاخََر دََعوََانََا أََن الحَمَد ��لِلَّهِِ رََبِِّ العََالمِيَِنَ .
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سياســة الإمــام الحســن العســكري gللقيــادة وتربيــة 
الشــيعة

الشيخ محسن مظاهر شعبان
المعهد العالي للتراث/ النجف الأشرف

الملخص
لا ريــب أن عطــاءات الإمــام العســكري g والأدوار التــي قــام بهــا على 
مســتوى الرســالة، تمتــاز بالخصوصيــة والاســتثناء؛ نظــراًً للمقطــع الزمــاني 
ــة الســلطة وإمعانهــا في  ــل في شــدة رقاب ــذي يتمث ــذي عاشــه g، وال الخــطير ال
ــع  ــائل القم ــتّّى وس ــة إلى ش ــوة الحاكم ــع، ولجــوء الق ــن المجتم ــام ع ــزل الإم ع
والأذيــة للشــيعة والعلــويين عامــة والإمــام g خاصــة، وذلــك لأنــه والــد 
الإمــام الحجــة ، الــذي عرفــوا بما أثــر عندهــم مــن الأحاديــث والآثــار، انــه 
ــاء  ــف الخلف ــلمًاً. وضع ــوراًً وظ ــت ج ــا ملئ ــطاًً بعدم ــدلاًً وقس ــملأ الأرض ع ي
ّـة. كما أجهــد الإمــام  ّـد الفــرق الضال� والانحــراف وفســادهم الأخلاقــي، وتول�
غايــة الجهــد ونجحــت سياســته في مواجهــة هــذه التحديــات مــن خلال وكلائــه 
ــه  وخــواص شــيعته لمســاعدة الشــيعة وتعليــم الأحــكام لهـم، وأعلــن ولادة ابن
لهدايتهــم  الأخلاقيــة  بالتوصيــات  شــيعته  وأوصى  وإمامتــه  عليــه  الله  سلام 

ــار فرجــه. ــصبر وانتظ ــده، وال ــه بع ــام الحجــة سلام الله علي ــة الإم وتبعي
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Abstract

There is no doubt that the contributions of Imam Al-Askari 
(peace be upon him) and the roles he played at the level of his 
message are characterized by uniqueness and exceptionality. 
This is due to the dangerous time period he lived in, character-
ized by the intense scrutiny and isolation imposed on him by the 
ruling authority. The ruling power resorted to various means of 
oppression and harm against the Shia and the Alawites in gen-
eral, and particularly against the Imam, as he was the father of 
Imam Al-Mahdi (may Allah hasten his reappearance), who is 
known for the traditions and narrations attributed to him, prom-
ising to fill the earth with justice and equity after it had been 
filled with oppression and injustice. The weakness of the caliphs, 
their deviation, and moral corruption led to the emergence of 
misguided sects. The Imam exerted tremendous efforts, and his 
policies succeeded in facing these challenges through his depu-
ties and special Shia assistants to help and educate the Shia. He 
announced the birth of his son, Imam Al-Mahdi, and his Imam-
ate. He also advised his Shia followers with ethical recommen-
dations for their guidance, urging them to follow Imam Al-Mahdi 
after him, and to be patient and await his reappearance.
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المقدمة
إنّّ البحــث في سيرة أئمــة أهــل البيــت b وتاريخهــم يســهم في تأصيــل 
ــالات  ــن ح ــالة م ــار الرس ــح مس ّـة، وتصحي ــالي في ضــمير الاُم� ــي الرس الوع
المتميــزة  الحســنة  والقــدوة  الرســالة  قــادة  لأنهــم  الفكــري؛  الانحــراف 
النبــوة  بخصائــص العظمــة والاســتقامة، وهــم الامتــداد الواقعــي لنهــج 
وسيرتهــا المعطــاء، وهــم الحُمُاة والاُمُنــاء لمفاهيــم الرســالة وعقائدهــا مــن 

واــلضلال. والتحرــيف  التردي  حاــلة 
وضرورة الإمامــة تبــدو جليــة لمســك أمــور الأمــة في مجــالي التشريــع والقيادة، 
دت أسماءََهــم الســنة المطهــرة ونــَصَّ  ولــذا نراهــا تتــجلى في اثنــي عشر فــرداًً حــَدَّ
كل واحــد منهــم على الــذي يليــه فتكونــت المنظومــة القياديــة للشــيعة متكاملــة 
ــن  ــد الحس ــو محم ــام أب ــو الإم ــم وه ــدور إلى الحادي عشر منه ــغ ال ــى إذا بل حت
العســكري g، كان عليــه أن يواجــه أمــراًً هــو مــن أصعــب مــا مُُنــي بــه آبــاؤهُُ، 
ــن  ــم م ــه، وعلى رغ ــف عامّا قبل ــب يختل ــر صع ــم بأم ــد منه ــز كل واح ــم تمي رغ
ــاة  ــه g عــن التواصــل مــع حي إقصــاء وتغييــب رمــوز القــدوة الحســنة في زمان
ّـة السياســية والاجتماعيــة وملاحقتــه وعزلــه عــن قواعــده، فقــد تمســكت بــه  الاُم�
ّـة ومنحتــه مظاهــر الــودّّ والثقــة، لما لمســته مــن سيرتــه الغنيــة بالعطــاء  غالبيــة الاُم�

ــع المســتويات. ودوره المشرف في جمي
ــاة الإمــام العســكري g هــو  ــدو أن أهــم مــا يســتوقف الباحــث في حي ويب
كونــه آخــر إمــامٍٍ ختمــت بــه الإمامــة الظاهــرة، ليبــدأ بعــده عصر الغيبــة الــذي 
بــدأت تبــاشيره وأوشــك زمانــه، لذلــك وقــع على الإمــام العســكري g العــبء 
الأكبر في ترســيخ مبــدأ الغيبــة وتأصيلــه في نفــوس شــيعته للحفــاظ على خطهــم 
الرســالي مــن الضيــاع والانهيــار، وقــد اســتطاع الإمــام العســكري g أن ينجــز هذه 
المهمــة الخــطيرة بــكلّّ جــدارة وقــوة، وأن يحافــظ على حيــاة ولــده المهــدي g مــن 
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ملاحقــة الســلطة وأدوات قمعهــا، في وقــت عصيــب عُُزل فيــه الإمام عــن أصحابه 
وشــدّّدت الرقابــة عليــه. وفي هــذا الاتجــاه اســتطاع أن يهيــئ أذهــان شــيعته لتقبــل 
عصر الغيبــة باتبــاع عين الأســلوب الــذي ســيتّّخذه ولــده المهــدي g في عصر 
الغيبــة، وهــو الاحتجــاب عــن الناس واتخــاذ الــوكلاء الذيــن يختارهم مــن خاصته، 
والاتصــال بأصحابــه عــن طريــق المكاتبــات والتواقيــع التــي صارت ســمة بــارزة في 

. حيــاة الإمــامين العســكريين
ــاة  ــات حــول حي ــن المؤلف ــن البحــوث والكــثير م ــد م ــا العدي يوجــد بين أيدين
الأئمــة b، ومنهــم الإمــام الحســن العســكري g، إذ كُُتبــت عــن حياتــه وفضائلــه 
ومواقفــه مــع الخلفــاء وكذلــك الأحــداث والوقائــع التــي شــهدها المجتمــع 
الإسلامــي في تلــك الآونــة، لكــن الحاجــة لا تــزال قائمــة في هــذا المجــال؛ لأن كل 
باحــث ومتتبــع يأخــذ مــن أنوارهــم b على قــدر اســتعداده ووجهــة نظــره، ومــن 

ــرك الأول للآخــر. ــة مــن حياتهــم، وكــم ت ــة معين زاوي
نحــن في هــذا المقال ســلّّطنا الضوء على سياســة الإمــام g للإدارة والقيادة ومن 
خلالها تربيــة الشــيعة، فقسّّــمناه إلى مقدمــة، وأربعــة مباحــث، والنتائــج، وحاولنــا 
ــاة الإمــام الحســن العســكريg في  ــذة مخــتصرة عــن حي في هــذه الدراســة بعــد نب
ــة  ــا الظــروف الاجتماعي المبحــث الأول، نبحــث عــن الظــروف السياســية وبتبعه
ــاني، ومــن ثــم سياســة الإمــام g لمواجهــة هــذه الأوضــاع  ــرة في المبحــث الث المؤث
بتأســيس مجموعــة مــن ثقــات أصحابــه، وتعيينهــم كوُُكلائــه والمعتمديــن في المناطق 
الشــيعية، والاهــتمام بالوضــع المادي والاقتصــادي وجمــع الأمــوال وتوزيعهــا على 
ــة، وتمهيدهــم لإمامــة  فقــراء الشــيعة ومســتحقيهم، وتعليمهــم الأحــكام الشرعي
ابنــه وغيبتــه في المبحــث الثالــث، والتوجّّــه بالجانــب التربــوي للشــيعة بإرســال 
ــع ذِِكــر نماذج  ــاشرة، م ــي تخاطــب شــيعته مب ــا والتوقيعــات الت الرســائل والوصاي

مخــتصرة مــن تراثــه g في المبحــث الرابــع.
أســال الله ســبحانه وتعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاًً لوجهــه الكريــم 
ــه ســميع مجيــب والحمــد لله  وخدمــة للديــن الحنيــف ومذهــب أهــل البيــت b إن

ربّّ العــالمين.
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المبحث الأول: حياة الإمام الحسن العسكري في سطور
هــو الإمــام الحســن بــن علي بــن محمــد b، والإمــام الحادي عشر مــن أئمــة 
أهــل البيــت b ووالــد الإمــام صاحــب الــعصر والزمــان، وُُلــد في ســنة 
ـّب بالعســكري - بفتــح الــعين وســكون  231 مــن الهجــرة)1( بالمدينــة، ولُُق�
الــسين وفتــح الــكاف - نســبةًً إلى سّرّ مــن رأى، ولما بناهــا المعتصــم وانتقــل 
ــن  ــا عشري ــوكل فيه ــن المت ــام علي الهادي g في زم ــام الإم ــا بعســكره، وأق إليه
ســنة وتســعة أشــهر)2(، فنســب هــو وولــده إليهــا، لكــن اذا أُُطلــق هــذا اللقــب 

ــه. ــن لا إلى أبي ــام الحس ــنصرف إلى الإم ي
ويذكــر الراونــدي: »وأمــا الحســن بــن علي العســكري ، فقــد كانــت 
أخلاقــه كأخلاق رســول الله s، وكان رجلًاً أســمر، حســن القامــة، جميــل 
الوجــه، جيــد البــدن، حــدث الســن، لــه جلالــة وهيبــة وهيئــة حســنة، 
ــه  ــه لعفاف ــه، ويقدمون ــه لفضل يعظمــه العامــة والخاصــة اضطــراراًً، يعظمون
نبــيلًاً  جلــيلًاً  وكان  وإصلاحــه،  وصلاحــه  وعبادتــه  وزهــده  وصيانتــه 
فــاضلًاً كــريمًاً يحمــل الأثقــال، ولا يتضعضــع للنوائــب، أخلاقــه خارقــة 

للعــادة على طريقــة واحــدة«)3(.
ــاز خــاص،  ــة بجه ــه الخليف ــة، وكان يراقب ــة الجبري ــه الإقام ــد فرضــوا علي لق
ومــع ذلــك قــام بــأعمال، جعلــت بعــض شــخصيات الســلطة يؤمنــون بــه، وعندما 
ــه  ــوكّّل ب ــف، ف ــن وصي ــح ب ــى صال ــل يدع ــد رج ــاسي عن ــة العب ــجنه الخليف س
رجــلين مــن الأشرار بقصــد ايذائــه والتضييــق عليــه، فأصبحــا بمعــاشرة الإمــام 
مــن الصلحــاء الأبــرار، فقــال لهما صالــح: »ويحــكما مــا شــأنكما في هــذا الرجــل؟ 
قــالا: مــا نقــول في رجــل يصــوم نهـاره، ويقــوم ليلــه كلــه، لا يتكلــم ولا يتشــاغل 
ــن  ــا لا نملكــه م ــا م ــا)4(، ودخلن ــا ارتعــدت فرائصن ــادة، وإذا نظــر إلين ــغير العب ب
أنفســنا، أسير لا يملــك حــولاًً ولا قــوة، ينظــر إلى آسره فيرتعــد خوفــاًً وفزعــاًً« )5(. 
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ولا تفــسير لذلــك إالّا هيبــة الإمامــة، وإالّا الرياســة الحقــة التــي تفــرض نفســها 
ــاس أجمــعين)6(. على الن

التبديــل  الكــوفي في كتابــه  القاســم  ابــن شــهر آشــوب عــن أبي  وينقــل 
والتحريــف: »ان إســحاق الكنــدي كان فيلســوف العــراق في زمانــه أخــذ في 
ــه، وان بعــض  ــه في منزل تأليــف تناقــض القــرآن وشــغل نفســه بذلــك وتفــرد ب
تلامذتــه دخــل يومــاًً على الإمــام الحســن العســكري فقــال لــه الإمــام g: أمــا 
فيكــم رجــل رشــيد يــردع أســتاذكم الكنــدي عما أخــذ فيــه مــن تشــاغله القــرآن؟
ــه  ــا الاعتراض عليـ ــوز منـ ــه كيـــف يجـ ــن تلامذتـ ــن مـ ــذ: نحـ ــال التلميـ فقـ
في هـــذا أو فى غيره، فقـــال لـــه الإمـــام: أتـــؤدي إليـــه مـــا ألقيـــه إليـــك؟ قـــال: 
ــبيله  ــو بسـ ــا هـ ــه على مـ ــته ومعونتـ ــه وتلطـــف في مؤانسـ ــال: فصر إليـ ــم، قـ نعـ
ــا،  ــألة أســـألك عنهـ ــإذا وقعـــت الانســـة في ذلـــك فقـــل قـــد حضرتنـــي مسـ فـ
ـــاك هـــذا المتكلـــم بـــذا القـــرآن هـــل  ـــه: ان ات ـــه يســـتدعي ذلـــك منـــك، فقـــل ل فإن
يجـــوز أن يكـــون مـــراده بما تكلـــم منـــه غير المعـــاني التـــي قـــد ظننتهـــا انـــك ذهبـــت 
ـــإذا  ـــه رجـــل يفهـــم إذا ســـمع، ف ـــز؛ لأن ـــه مـــن الجائ ـــك: ان ـــه ســـيقول ل إليهـــا؟ فإن
أوجـــب ذلـــك، فقـــل لـــه: فما يدريـــك لعلـــه قـــد أراد غير الـــذي ذهبـــت أنـــت 

إليـــه فيكـــون واضعـــاًً لـــغير معانيـــه.
ــه هــذه المســألة فقــال  ــدي وتلطــف إلى أن القــى علي فصــار الرجــل إلى الكن
لــه: أعــد علي، فأعــاد عليــه فتفكــر في نفســه ورأى ذلــك محتــملًاً في اللغــة وســائغاًً 
في النظــر، فقــال: أقســمت عليــك إلا أخبرتنــي مــن أيــن لــك؟ فقــال: انــه شيء 
عــرض بقلبــي فأوردتــه عليــك، فقــال: كلا مــا مثلــك مــن اهتــدى إلى هــذا ولا 
مــن بلــغ هــذه المنزلــة فعرفنــي مــن أيــن لــك هــذا؟ فقــال: أمــرني بــه أبــو محمــد، 
فقــال: الآن جئــت بــه ومــا كان ليخــرج مثــل هــذا إلا مــن ذلــك البيــت، ثــم إنــه 

دعــا بالنــار وأحــرق جميــع مــا كان ألّّفــه)7(.
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لقـد حـاول الحكام العباسـيون قتـل الإمام الحسـن العسـكريg، حتى توىلّى 
المعتمـد الحكـم وكان كبقيـة الخلفـاء يعمـل للـخلاص مـن الأئمـةb بالحبـس 
والقتـل، كما عـن السـيد ابـن طـاووس، قـال: »اعلـم أن مولانـا الحسـن بـن علي 
العسـكري كان قـد أراد قتلـه ثلاثـة ملـوك الذيـن كانـوا في زمانه حيـث بلغهم 
الله عليـهما، وحبسـوه عـدة  مـن ظهـره صلـوات  يكـون   gالمهـدي أن مولانـا 

دفعـات، فدعـا على مـن دعـا عليـه منهـم، فهلـك في سريـع مـن الأوقـات«)8(.
ــدّّة  ــه مـ ــه حبََسـ ــد أنـ ــامg، ومـــن المؤكـ قـــد أقـــدم المعتمـــد على قتـــل الإمـ
ــن الســـجن  ــه مـ ــاتلًاً)10(، وأطلقـ ً قـ ــه س�مّاً ــدسّّ لـ ــهادته)9(، فـ ــل شـ قـــصيرة قبيـ
ــام ثماني  )11(. عـــاش الإمـ ــه حتـــى تـــوىفّى ــاء لمراقبتـ ــاًً وأطبـ ــه حرسـ وأرســـل معـ
وعشريـــن ســـنة)12(، واستشـــهد في ســـنة مائـــتين وســـتين ودُُفـــن في داره في البيـــت 

الـــذي دُُفـــن فيـــه أبـــوه)13(.
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المبحث الثاني: الوضع السياسي والاجتماعي في عصر الإمام
 المطلب الأول الوضع السياسي:

ــق  قــد عــاصر الإمــام الحســن العســكري كل مــن الحــكام العباســيين: الواث
ــه  ّـان إمامت ــده، وعــاصر أب� ــة وال ــز في إمام ــتصر والمســتعين والمعت ــوكل والمن والمت
ثلاثــة مــن الحــكام العباســيين هــم: المعتــز والمهتــدي والمعتمــد، وامتــاز الــعصر 
العبــاسي الثــاني الــذي بــدأ بحكــم المتــوكل مــن ســنة )232 هـــ( بالنفــوذ الواســع 
ــة،  ــام إدارة الدول ــوا الحــكام وســلبوهم زم ــن غلب ــراك الذي ــه الأت ــع ب ــذي تمت ال
وأســاءوا التعامــل مــع الأهــالي منــذ أيــام المعتصــم الــذي ســبق المتــوكّّل إلى 
الحكــم، وهــذا الوضــع قــد اضطــرّّ المعتصــم لنقــل مركــز حكمــه مــن بغــداد إلى 

ســامراء بســبب الســلوك التركــي الخشــن وشــكاية أهــالي بغــداد منهــم)14(.
كما اتّّســم بضعــف القــدرة المركزيــة للدولــة الإسلاميــة وفقدانهــا بالتدريــج 
لهيبتهــا التــي كانــت قــد ورثتهــا مــن الــعصر الأول، لأســباب عديــدة منهــا 
انشــغال الحــكّّام بملاذّّهــم وشــهواتهم، ومنهــا ســيطرة المـوالي ولا ســيّّما الأتــراك 
على مقاليــد السياســة العامــة بعــد انهماك الحــكّّام بالملاهــي. وكانــت ســيطرة 
الأتــراك وقوّّادهــم قــد بلغــت حــدّّا لا مثيــل لــه، إذ كان تنصيــب الحــكام وعزلهـم 
ــية  ــدّّد الإرادات السياس ــج تع ــراك، وأنت ــوّّاد الأت ــؤلاء الق ــب إرادة ه ــمّّ حس يت
وضعــف الخلفــاء ظاهــرة خــطيرة للغايــة، وهــي قصر أعمار حكوماتهـم وسرعــة 
ــة  ــلطة المركزي ّـل الس ــذي يمث� ــة ال ــز الخلاف ــتقرار مرك ــدم اس ــدّّل الحــكام وع تب

ــة. ــة الإسلامي للدول
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وأن التأريــخ يؤكــد ضعــف الخلافــة العباســية، ويذكــر لنا أن الأتــراك والموالي 
لم يكتفــوا بعــزل خليفــة وتنصيــب آخــر، بــل ســيطروا على دفــة السياســة العليــا 
وقامــوا بعــزل الخليفــة انعــزالاًً، يــكاد يكــون كليــاًً عــن ممارســة الحكــم والنظــر 

إلى شــؤون الدولــة وإلى هــذه الحقيقــة يــشير أحــد الشــعراء بقولــه:
       خليفة في قفصٍٍ                                         بين وصيف وبغا

       يقول ما قالا له                                          كما تقول الببغا)15(
كما أن الخليفة المعتمد قد اشار إلى ذلك بقوله)16(:

      أليس من العجائب أن مثلي                      يرى مــا قل ممتنــعا عليـــه
      وتؤخذ باسمه الدنيا جميعـا                       وما من ذاك شيء في يديــه
       إليـــه تحمــل الأمـوال طرا                       ويمنع بعض ما يجبى عليه

الشخصية؛  للمصالح  تابعة  كانت  الأتراك  القواد  سياسة  أن  المهم  ومن 
فيقاتلون الحاكم ويثورون ضده تارة ويدافعون عن الخليفة ويقاتلون أعداءه تارة 
أُُخرى، وذلك بحسب ما تملي لهم الظروف من المضار والفوائد العائدة إليهم. 
الفتن  انتشار  هي   العسكري الإمام  عاصرها  التي  والحوادث  الأُمُور  ومن 
والشغب والحروب في بغداد وسائر الأمصار بسبب ضعف الخلافة والحكومة 
المركزية وانشغالها عن العمال في أطراف البلاد، فانفكّّ الارتباط بين مركز الخلافة 

وأطرافها وأصبح كل عامل في الأطراف يصنع ما يحلو له.
ــغماس الملــوك العباســيين في اللهــو والفســاد  ومــن أحــداث هــذا الــعصر هــو ان
القــادة  وتنعــم  والشــعراء،  الجــواري  على  الطائلــة  الأمــوال  وصرف  والطــرب 
والمســؤولين بأمــوال ضخمــة وبنــاء القصــور، في حين يعيــش ســائر النــاس بالمســتوى 
المتوســط أو مــا دونــه إلى حالــة الفقــر المدقــع، مــن دون ضمان عيــش أو أمــل حيــاة، 
كما أن الكــثير مــن الأمــوال كانــت تصرف على ســيدات الــبلاط العبــاسي؛ فكانــت 

ــار)17(. ــاًً قيمتــه خمــسين ألــف دين زبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد مــثلًاً تلبــس ثوب
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ــا المقــام،  ــا اســتعراض شــواهد على ذلــك الترف واللهــو لطــال بن ــو أردن ول
ــصير. ــق وهــو لا يخفــى على كل ب ــك الحقائ ــخ مليء بتل والتأري

على رغـم ذلـك الضعـف الذي كان قـد أحاط بالدولة العباسـية في عصر الإمام، 
لكـن مواقـف الإمام الحسـن العسـكريg كانـت امتـداداًً لمواقف أبيـهg، بوصفه 
المرجـع الفكـري والروحي لأصحابـه وقواعده وراعياًً لمصالحهـم العقائدية 
المهـدي  الإمـام  ولـده  لغيبـة  وتمهيـده  تخطيطـه  إلى  بالإضافـة  والاجتماعيـة 
المنتظـرg، والسـلطة الحاكمـة كانـت تضاعـف اجراءاتهها المتشـددة في مواجهـة 
الإمـام الحسـن العسـكريg والجماعـة الصالححة المنقـادة لتعاليمـه وارشـاداته. 
فلم تضعف في مراقبته ولم تترك الشـدة في التعامل معه بسـجنه أو محاولة تسـفيره 
إلى الكوفـة خشـية منـه ومـن حركتـه الفاعلـة في الاُمُـة وتـأثيره الكـبير فيهـا. كما 
يظهـر مـن الروايـات أنهg كان أكثر أوقاته محبوسـاًً وممنوعاًً مـن المعاشرة، وكان 

مشـغولاًً بالعبـادة لله عـز وجل)18(.
المطلب الثاني الوضع الاجتماعي:

تحدثنــا فــيما ســبق عــن الوضــع الســياسي، وهــذا الوضــع دون شــك ينعكــس 
ســلبياًً على الظــروف الاجتماعيــة التــي كان يعيشــها أبنــاء الأمــة المســلمة ورعايــا 
ــن  ــة الســلطة بالشــعب، وكان م ّـر في علاق ــه توت� ــة فينجــم عن ــة الاسلامي الدول
البــؤس  الإسلاميــة  الشــعوب  مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  تعــاني  أن  الطبيعــي 
والحرمــان وعــدم اســتقرار الوضــع الاجتماعــي نتيجــة لذلــك، كما أن اخــتلال 
أو  الطبقيــة  وظهــور  الاجتماعــي  التفــاوت  في  يتســبب  السياســية  الظــروف 
ــاًً  ــات تبع ــوق والواجب ــة في الحق ــيشي والمتباين ــة في المســتوى المع ــات المتفاوت الفئ
ــاع  ــة وأتب ــاء الأم ــه، فانقســم أبن ــبلاط ورجال ــن ال ــا م ــا وقربهــا أو بُُعده لولائه
ّـز على الاخــوّّة الايمانيــة والمســاواة والعــدل والانصــاف،  الديــن الــذي كان يرك�
إلى جماعــة قليلــة مترفــة ومتمتعــة بقــوّّة الســلطان وأخــرى واســعة - تمثــل غالبيــة 
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أبنــاء الأمــة الاسلاميــة - وهــي معدمــة ومســحوقة أنهكهــا الصراع وزجّّهــا في 
ــة وتتســع  ــج الثاني ــى تتأجّّ ــا حت ــد إحداه ــا تخم ــي م ــات والحــروب والت النّزّاع

ــة)19(. ــة الاسلامي ــن أرض الدول لتشــمل مســاحة أوســع م
لقــد كان المجتمــع الإسلامــي في أواخــر الــعصر العبــاسي الأوّّل يتألــف مــن 
عــدة عنــاصر وهــي: العــرب والفــرس والمغاربــة وظََهــر العــنصر التركــي أيضــاًً 
ذهــم حرســاًً لــه، وأســند إليهــم  على مسرح السياســة في عهــد المعتصــم الــذي اختّخ
ــة وأهمــل العــرب والفــرس، ولما رأوا الخطــر المحــدق بهــم مــن  مناصــب الدول

قبــل الأتــراك اســتعانوا بالمغاربــة وغيرهــم مــن الجنــود المرتزقــة)20(.
كما نلاحــظ انقســام المســلمين في هــذا الــعصر إلى شــيع وطوائــف وكان 
احتجــاز الإمــام g في ســامراء قريبــاًً مــن أعين الســلطان وفصلــه عــن أواســط 
الأمــة، لــه أثــر كــبير في خلــوّّ الســاحة أمــام انتشــار الأفــكار والاعتقــادات 
الفاســدة، والمذاهــب الباطلــة والمنحرفــة، وتعــرّّض المجتمــع الاسلامــي إلى 
أنــواع الانحرافــات الفكريــة والب�ُـدع، والتنــازع المذهبــي المؤدي إلى التفــكّّك)21(.
ورغــم تلــك الظــروف السياســية والاجتماعيــة الحالكــة اســتطاع الإمــام 
أن يقــدّّم للأمــة عطــاءًً واســعاًً، ويمثــل دوراًً فــاعلًاً في إيصــال ســنن جــدّّه 
المصطفــى وآبائــه المعصــومين b، وتمكــن بــالإشراف على شــيعته عــن طريــق 
التواقيــع والـمراسلات والــوكلاء، وأن يخطــط لســلوكها ويحمــي وجودهــا 
وينمــي وعيهــا ويمدهــا بــكل الأســاليب التــي تســاعد على صمودهــا وارتقائهــا 
إلى مســتوى الحاجــة الإسلاميــة. وتمكــن الإمــام الحســن العســكري g مــن 
ّـر في مهــاوي الــضلال والتيــه، عــن طريــق مقاومــة  إنقــاذ الأمــة مــن حالــة التعث�

ــة)22(. ــة المنحرف ــارات الفكري التي
كما يــروي موســى بــن جعفــر بــن وهــب البغــدادي أنــه خــرج مــن أبي محمــد 
العســكري g توقيــع: »زعمــوا أنهــم يريــدون قــتلي ليقطعــوا هــذا النســل وقــد 
كــذّّب الله عــزّّ وجــل قولهـم والحمــد لله«)23(. لقــد ظنــوا أنهـم يســتطيعون النيــل 

مــن حجــة الله المـودع بــعين الله وحفظــه، فخيــب الله ظنّهّــم.
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المبحث الثالث: قيادة الشيعة عن طريق الوكلاء
لقــد دأب حــكام بنــي العبــاس على اســتدعاء أئمــة أهــل البيــت b مــن 
المدينــة المنــورة إلى بغــداد، وخراســان، وســامراء عواصــم الســلطات الحاكمــة؛ 
ليجعلوهــم تحــت المتابعــة والرقابــة الشــديدة، وليضيقــوا عليهــم ويعزلوهــم عــن 
ــة  ــم والدراي شــيعتهم، خاصــة الإمــام الحســن العســكري g؛ لأن لديهــم العل
بــأن المهــدي الموعــود سلام الله عليــه ابنــه، لذلــك الأئمــة b لجأوا إلى تأســيس 
نظــام الــوكلاء لقيــادة الأمــة الإسلاميــة عندمــا اتســعت الرقعــة الجغرافيــة 

ــة. ــك الظــروف الصعب ــت b في تل ــة لأهــل البي للقاعــدة الموالي
g أعدّّ بجهده الوافر جيلًاً من الثقات،  g كأبيه  والإمام الحسن العسكري 
البلاد واختارهم من  منتشرين في  رواة وطلاباًً وفقهاء ومؤلفين ووكلاء،  فكانوا 
بين أصحابه وأوكل إليهم جملة من المهام، كقبض الحقوق الشرعية، وتلقي الأسئلة 
والاستفتاءات، وتوزيع الأموال على مستحقيها بأمر الإمام، ويحرصون على تبليغ 
رسالته g وإيصال كتبه ورسائله في مختلف أطراف البلاد الشاسعة في ظلّّ الظروف 

الصعبة والتوترات الموجودة، والرقابة الشديدة على الإمام من قِِبل السلطة.
 g هــذا النظــام في الحقيقــة يُُعــد حلقــة الوصــل والوســيط بين الإمــام 
الإمــام  بابنــه  للارتبــاط  الوحيــد  الطريــق  أصبــح  بعــده  وحتــى  وأتباعــه، 

الصغــرى. الغيبــة  زمــن  في   المهــدي
وعندمــا نقــارن عــدد وكلاء الإمــام الحســن العســكري g بــوكلاء أبيــه الإمــام 
ــة مــن الإمــام،  ــدة ومســؤولياتهم المخوّّل الهادي g، وتواجدهــم في المناطــق العدي
ــاًً،  ــنوات تقريب ــت س ــي س ــصيرة، وه ــفترة الق ــذه ال ــبير في ه ــم الك ــهد دوره نش
واهــتمام الإمــام بشــؤونهم وأمورهــم، ومراقبــة أفعالهـم وكيفيــة تعاملهم مــع الناس 
ّـد العمــري وغيره مــن الــوكلاء،  كما كان الإمــام g يؤيدهــم قــولاًً ومكاتبــة، كما أي�
ّـد علي بــن جعفــر بصرف الأموال في موســم الحــجّّ)24(. ّـد أفعالهـم، كما أي� وكذلــك أي�
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ــم  ــام g، وحذفهـ ــل الإمـ ــن قِِبـ ــراف بعـــض الـــوكلاء مـ وان كشـــف انحـ
ـــة  ـــدى متابع ـــم وم ـــة المســـتمرة ل ـــل على المراقب ـــم، دلي ـــاع بانحرافه ـــار الأتب وإخب
 ،g لأوضاعهـــم ونشـــاطاتهم. كما لعـــن الإمـــام الحســـن العســـكري g الإمـــام
عـــروة بـــن يحيـــى المعـــروف بالدهقـــان وتبّرّأ منـــه، وأمـــر شـــيعته بلعنـــه بعـــد 
ـــم انحـــرف  ـــد الشـــيعة في بغـــداد، ث ـــه عن ـــه والمعتمـــد علي أن كان مـــن جملـــة وكلائ
واقتطـــع   ، العســـكري  الحســـن  والإمـــام  الهادي  الإمـــام  على  وكـــذب 
ـــلم  ـــذي سُُ ـــه وغيظـــه، أحـــرق بيـــت المال ال الأمـــوال لنفســـه، ومـــن شـــدّّة انحراف

ـــداد)25(. ـــد في بغ ـــن راش ـــد اب ـــن بع ـــه م إلي
g المطلب الأول: بعض وكلاء الإمام العسكري

هنا نتعرض لأسماء بعض وكلاء الإمام g كما ورد في المصادر:
.١.)26(g إبراهيم بن عبدة النيسابوري، الذي كان وكيلاً في نيسابور بنصّ منه
ــام ٢. ــادي والإم ــام اله ــاً للإم ــي، كان وكي ــن درّاج النخع ــوح ب ــن ن ــوب ب أي

الحســن العســكري )27(. وكان مــن الممدوحــن حيــث قــال الإمــام g لعمــرو 
بــن ســعيد المدائنــي في حقــه: »يــا عمــرو إن أحببــت أن تنظــر إلى رجــل مــن أهــل 

الجنــة، فانظــر إلى هــذا«)28(.
ــن ٣. ــام الحس ــادي والإم ــام اله ــاً للإم ــل، كان وكي ــهيل الصيق ــن س ــر ب جعف

.)29( العســكري 
أحمد بن اسحاق بن سعد الأشعري القمي، الذي كان وكيلًا للإمام g بقم)30(.٤.
.٥ g ــه ــذي كتب ــام g بنصــه ال ــاً للإم ــرازي، كان وكي ــحاق ال ــن اس ــد ب أحم

إلى اســحاق بــن اســاعيل)31(.
أيوب بن الباب، كان وكيلًا للإمام g بنيسابور)32(.٦.
عثــان بــن ســعيد العمــري)33(، كان وكيــاً للإمــام الهــادي والإمــام الحســن ٧.

العســكري، وكان مــن الممدوحــن، حيــث حــدّث أحمــد بــن اســحاق القمــي، 
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قــال: »وصلــت إلى أبي محمــد الحســن العســكري ذات يــوم، فقلــت لــه: يــا 
ســيدي أنــا أغيــب وأشــهد، ولا يتهيّــأ لي الوصــول إليــك اذا شــهدت في كل 
ــو عمــرو الثقــة  ــل؟ فقــال g: هــذا اب ــن نمتث ــل وأمــر مَ ــن نقب وقــت، فقــول مَ
الأمــن، ثقــة المــاضي وثقتــي في المحيــا والمــات، فــا قالــه لكــم فعنـّـي يقولــه، ومــا 

ــه الثقــة والمأمــون«)34(. ــه وأطــع، فان ــي يقــول، فاســمع ل أدّى إليكــم فعنّ
ن؛ لأنــه يتّّجــر في الســمن تغطيــة  وذكــر المامقــاني في ترجمتــه، يقــال لــه: الــسامّا
على الأمــر، وكان الشــيعة اذا حملــوا إلى أبي محمــد g مــا يجــب عليهــم حملــه 
مــن الأمــوال، أنفــذوا إليــه، فجعلــه في جــراب الســمن وزقاقــه ويحملــه إلى 

الإمــام g تقيــة وخوفــاًً)35(.
الحســن ٨. والإمــام  الهــادي  للإمــام  وكيــاً  كان  الهــاني،  جعفــر  بــن  عــي 

.)36(  العســكري
الحســن ٩. الإمــام  ووكيــل  أذربيجــان  أهــالي  مــن  العــاء،  بــن  القاســم 

عليــه  الله  الحجــة ســام  رأى  الناحيــة، وممــن  ومــن وكلاء   g العســكري 
معجزتــه)37(. عــى  ووقــف 

محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر العطــار القمّــي، كان وكيــاً للإمــام g، وأدرك ٠.١
.)38( gأبــا الحســن

محمــد بــن صالــح بــن محمــد الهمــداني، كان وكيــاً للإمــام g بنصــه الــذي ١.١
كتبــه g إلى اســحاق بــن اســاعيل)39(.
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المطلب الثاني: تمهيد الأمة لإمامة المهدي عجّّل الله وغيبته
خطّّــط الإمــام الحســن العســكري g لمســتقبل الإمامــة والتحــضير لزمــان 
الغيبــة بتــدارك المقدمــات للانتقــال إلى إمامــة ابنــه، ومرحلــة الغيبــة، وتعويــد 
 g ــام ــي عاشــها الإم ــك الظــروف الت ــة في تل ــذه المهم ــك، وه الشــيعة على ذل
ــف  ــم تعري ــة، ث ــدأ الغيب ــه العــبء الأكبر لترســيخ مب ــة، ويقــع علي ــة للغاي صعب
ــلطة  ــم الس ــدم عل ــت ع ــس الوق ــده، وفي نف ــوه بع ــى لا يكذب ــيعة حت ــه للش ابن

ــة الشــديدة. ــه الرقاب الحاكمــة التــي فرضــت علي
ــام  ــج الإم ــبيهاًً بمنه ــلوبا ش ــكري g أس ــن العس ــام الحس ــذ الإم ــد اتخ فق
المهــدي سلام الله عليــه، كما قــال المســعودي في إثبــات الوصيــة: »روي أنّّ 
ــن  ــيعة إالّا ع ــن الش ــثير م ــن ك ــكر g احتجــب ع ــا الحســن صاحــب العس أب
عــددٍٍ يــسير مــن خواصّّــه، فــلما أفضى الأمــر إلى أبي محمــد g، كان يكلــم 
شــيعته الخــواص وغيرهــم مــن وراء الــستر إالّا في الأوقــات التــي يركــب 
ــة  ــةًً لغيب ــه مقدم ــه قبل ــه ومــن أبي فيهــا إلى دار الســلطان، وإن ذلــك إنما كان من
صاحــب الزمــان g لتألــف الشــيعة ذلــك، ولا تنكــر الغيبــة، وتجــري العــادة 

والاســتتار«)40(. بالاحتجــاب 
 ،g ــا ان نقــول: وكالــة عــثمان بــن ســعيد للإمــام العســكري وحتــى يمكنن
كأنما كانــت خطــة مدروســة مــن الإمــامين وهــي بمثابــة التمهيــد للســفارة 
المهدويــة؛ لأنّّ عــثمان بــن ســعيد كان الســفير الأول للإمــام الحجــة g، وتعيينــه 
ــه  ــه وأمانت ــه منصــوص على ثقت ــيما ان ــه، لاس ــيعة ب ــة الش ــن ثق ــد م ــة يزي للوكال
وعدالتــه وصلاحــه لهـذا الأمــر مــن قبــل الإمــامين العســكريين  كما مــرّّ آنفــاًً 

ــوكلاء. ــر أسماء ال في ذك
وقــد كتــم الإمــام g ولادة ولــده الحجــة سلام الله عليــه؛ خوفــاًً عليــه 
ــولادة ضمــن  مــن الأعــداء والســلطة الحاكمــة، وبرشّر خــواص شــيعته بهــذه ال
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ــه إلى  ــه g بخطّّ ــابٍٍ ل ــي كت ــده g، فف ــم عن ــم أو حين حضوره ــه إليه مكاتبات
أحمــد بــن اســحاق بــن ســعد الأشــعري، يقــول g: »ولــد لنــا مولــود، فليكــن 

ــاًً«)41(. ــاس مكتوم ــع الن ــن جمي ــدك مســتوراًً، وع عن
وحتــى لم يعــقّّ عــن ابنــه g في داره، كما روي أنــه g وجّّــه إلى إبراهيــم بــن 
إدريــس بكبــشين، وكتــب إليــه: »عــقّّ هذيــن الكبــشين عــن مــولاك، وكُُل هنــأك 

الله، وأطعــم إخوانــك«)42(.
وقــد أعلــن الإمــام الحســن العســكري إمامــة ابنــه سلام الله عليــه وعــرض 
ــن  ــا أحمــد ب ــه: »ي ــه g، من ــل عن ــه على خــواصّّ شــيعته، كما في حديــث طوي ابن
إســحاق، لــولا كرامتــك على الله عــزّّ وجــل وعلى حججــه، مــا عرضــت عليــك 
ّـه ســمي باســم رســول الله وكنيتــه، الــذي يــملأ الأرض قســطاًً  ابنــي هــذا إن�

وعــدلاًً كما ملئــت جــوراًً وظــلمًاً«)43(.
وقــد اســتطاع الإمــام الحســن العســكري g أن ينهــض بهــذه المهمــة بــكل 
جــدارة وقــوّّة، وحافــظ على التشــيع مــن الانحــراف، والانهيــار، والضيــاع، 

ــة. ــور إلى الغيب ــن الظه ــة م ــفترة الانتقالي والاخــتلاف في ال
المبحث الرابع: تراث الإمام الحسن العسكري ووصاياه للشيعة

قــد تعــرض التراث الفكــري للإمــام العســكري g لما تعــرّّض إليــه تــراث 
الأئمــة b مــن الإخفــاء والضيــاع والتلــف والتحريــف في النصــوص لغايــات 
ــم بقــى  ــب الشــيعية، ث ــذي طــال كــثير مــن الكت سياســية، والنهــب والحــرق ال
ووصــل إلينــا مــا حفظــه وجمعــه خــواص الشــيعة. ومــن هــذا التراث العظيــم مــا 

ســنذكره في المطلــب الآتي.



226

:g المطلب الأول: بعض تراث الإمام العسكري
ـّه يشــبه الرســائل العمليــة في أحــكام العبــادات  1-كتــاب عمــل، ولعل�
والمعــاملات. روى النجــاشي في ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن مهــران 
بــن خانبــه الكرخــي، بالإســناد عــن الصفــواني، قــال: »حدّّثنــا الحســن بــن 
محمــد بــن الوجنــاء، أبــو محمــد النصيبــي، قــال: كتبنــا إلى أبي محمــد g، نســأله 
ــال  ــل. ق ــاب عم ــا كت ــرج إلين ــه، فأخ ــل ب ــاًً نعم ــا كتاب ــرج إلين ــب أو يخ أن يكت
ــادة حــروف أو نقصــان  ــه زي ــن خانب ــاب اب ــه كت ــل ب ــخْْتُُهُُ، فقاب ــواني: نََسََ الصف

حــروف يــسيرة«)44(.
2-كتــاب المقنعــة، قــال ابــن شــهر آشــوب: »خــرج مــن عنــد أبي محمــد g في 
ســنة خمــس وخمــسين ومائــتين كتــاب ترجمــة في جهــة رســالة المقنعــة، يشــتمل على 
أكثــر علــم الحلال والحــرام، وذكــر الحــميري في كتــاب سماه مكاتبــات الرجــال 

عــن العســكريين  مــن قطعــه ومــن أحــكام الديــن«)45(.
ــة اختصــاراًً، وهــو دعــاء  ــر الأدعي ــد ذكــره إســناد أكث ــال الأعمال عن وفي إقب
ــن  ــال: »علي ب ــل شــهر رمضــان، ق ــن نواف ــه بين كل ركعــتين م وجــده يُُدعــى ب
ــا مــن  ــد الواحــد بإســناده إلى رجــاء بــن يحيــى بــن ســامان، قــال: خــرج إلين عب
ــن علي صاحــب العســكر ســنة خمــس وخمــسين  ــد الحســن ب دار ســيدنا أبي محم

ــا...«)46(. ــة بأسره ــر الرســالة المقنع ــتين، فذك ومائ
وذكرهــا النجــاشي بنفــس العنــوان في ترجمــة رجــاء بــن يحيــى، غير أنــه 
ــا للإمــام الهادي g، قــال: »رجــاء بــن يحيــى بــن ســامان، أبــو  يوحــي أهنّه
الحــسين العبرتائــي الكاتــب، وروى عــن أبي الحســن علي بــن محمــد صاحــب 
ــة«)47(. ــواب الشريع ــة في أب ــالة تســمّّى المقنع العســكر g، وروى رجــاء رس
ــاب  ــال: »كت ــث ق ــة، حي ــاب المنقب ــزرك الطهــراني بكت ــا ب وسماه الشــيخ آق
المنقبــة، المشــتمل على أكثــر الأحــكام ومســائل الحلال والحــرام، عــن مناقــب 
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ابــن شــهر آشــوب، والصراط المســتقيم للبيــاضي أنــه تصنيــف الإمــام أبي 
.)48(»g محمــد العســكري

 gنُُسِِــبََ إلى الإمــام أبي محمــد ،g 3-التفــسير المنســوب إلى الإمــام العســكري
التفــسير المعــروف بتفــسير الإمــام الحســن العســكري g، وهــو يحتــوي على تفــسير 
ون  ســورتي الحمــد والبقــرة مــع اســتطرادات كــثيرة، وقــد اختلــف المحدّّثون والمـفرسّر
والفقهــاء وأصحــاب كتــب الرجــال منــذ القــرن الرابــع الهجــري إلى عصرنــا هــذا في 

نســبته إليــه g إلى فريــقين)49(، وهمــا:
الفريــق الأول: ذهــب بعــض العــلماء إلى القــول بصــدوره عــن الإمــام g، وهــو 
كســائر الكتــب الروائيــة المعــتبرة، مصــدرٌٌ لتفــسير آيــات القــرآن الكريــم ومــن الكنــوز 
الصــادرة عــن أئمة أهل البيت b، منهم: الشــيخ الصــدوق)50(، وابن شهرآشــوب)51(، 

والــطبرسي)52(، والحــر العــاملي)53(، الفيــض الكاشــاني)54(.
 الفريــق الثــاني: وذهــب الآخــرون إلى عــدم اعتبــار هــذا الكتــاب، وانــه 
لا يليــق أن يصــدر عــن الإمــام g، ولا يشــك انــه موضــوع، منهــم: ابــن 

الخويــي)58(. والســيد  والبلاغــي)57(،  الحلي)56(،  والعلامــة  الغضائــري)55(، 
وأما البحث عن صحة هذه النسبة مطول ولا يسع هذا المقال. 

4-والكــثير مــن الرســائل والوصايــا والمواعــظ والحكــم والأحاديــث نقلهــا 
 gــه ــات، رواهــا عن ــه)59(: مســائل وجواب ــون، كما أورد النجــاشي في كتاب المحدث
ُـكير بــن أعين الــزراري، ومســائل  محمــد بــن ســليمان بــن الحســن بــن الجهــم بــن ب�
رواهــا عنــه g محمــد بــن علي بــن عيســى القمــي، ومســائل لــه g على يــد محمــد 
ــن جعفــر الحــميري، مســائل وتوقيعــات  ــد الله ب ــن عــثمان العمــري، جمعهــا عب ب
 g ــه ــه g، جمعهــا أيضــاًً عبــد الله بــن جعفــر الحــميري، مســائل كتــب بهــا إلي ل

محمــد بــن الحســن الصفــار القمــي)60(.
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المطلب الثاني: من وصاياه g لشيعته:
اًًّ بشــيعته والقيــام بشــؤونهم،  اهتــمّّ الإمــام الحســن العســكري g اهتمامــاًً تام�
ــة جمــع  ــيعته بوصي ــام g ش ــد أوصى الإم ــه، وق ــذي كان علي ــق ال ــم التضيي رغ
فيهــا مــكارمََ الأخلاق وأُُســس التقــوى والــصلاح، قــال  :gأُُوصيكــم بتقــوى 
الله، والــورع في دينكــم، والاجتهــاد لله، وصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة إلى مــن 
 ،ائتمنكــم مــن بــر وفاجــر، وطول الســجود وحســن الجــوار، فبهــذا جــاء محمد
صلــوا في عشــائرهم واشــهدوا جنائزهــم وعــودوا مرضاهــم وأدوا حقوقهــم، فإن 
ــن خلقه  الرجــل منكــم إذا ورع في دينــه، وصــدق في حديثــه، وأدّّى الأمانــة، وحَسَّ

مــع النــاس، قيــل: هــذا شــيعي فــيسّرّني ذلــك.
اتقــوا الله وكونــوا زينــاًً ولا تكونــوا شــيناًً، جــرّّوا إلينــا كل مــودة وادفعــوا عنــا 
كل قبيــح، فإنــه مــا قيــل فينــا مــن حســن فنحــن أهلــه، ومــا قيــل فينــا مــن ســوء 
فما نحــن كذلــك. لنــا حــق في كتــاب الله وقرابــة مــن رســول الله وتطــهير مــن الله 
لا يدّّعيــه أحــد غيرنــا إالّا كــذّّاب. أكثــروا ذكــر الله وذكــر المـوت وتلاوة القــرآن 
والــصلاة على النبــي، فــإن الــصلاة على رســول الله عشر حســنات. احفظــوا 

.)61(مــا وصيّّتُُكــم بــه واســتودعكم الله وأقــرأ عليكــم الــسلام
وفي توقيــع كتبــه الإمــام الحســن العســكري g إلى أحــد أصحابــه وهــو 
ــل الله. بســم  ــت بحب ــه g: »اعتصم ــي، قول ــه القم ــن بابوي ــن الحــسين ب علي ب
والجنــة  للمتــقين،  والعاقبــة  العــالمين  ربِِّ  والحمــد لله  الرحيــم،  الرحمــن  الله 
للموحديــن، والنــار للملحديــن، ولا عــدوان إالّا على الظــالمين، ولا إلــه إالّا الله 

أحســن الخالــقين، والــصلاة على خير خلقــه محمــد وعترتــه الطاهريــن.
عليـك بالـصبر وانتظـار الفرج، فـان النبي قال: أفضـل أعمال أمتي انتظار 
الفـرج، ولا تـزال شـيعتنا في حـزن حتـى يظهـر ولـدي الـذي برشّر به النبـي، يملأ 
الأرض قسـطاًً وعـدلاًً كما ملئـت ظـلمًاً وجـوراًً. فـاصبر يـا شـيخي يـا أبا الحسـن 
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علي، وأمُُـر جميـع شـيعتي بالـصبر، فـانّّ الأرض لله يورثهـا مـن يشـاء مـن عبـاده 
والعاقبـة للمتـقين، والـسلام عليك وعلى جميع شـيعتنا، ورحممة الله وبركاته«)62(.
ثــم رُُوي عنــه g قــال للرجــل الــذي قــال إنــه مــن شــيعة علي g: »يــا عبــد 
الله لســت مــن شــيعة علي g إنما أنــت مــن محبيــه، إنما شــيعة علي g الذيــن قــال 
ِـك أََصحــابُُ  ات أُُولئ� ــاحلِح ُـوا الصّّ ُـوا وََعََمل� ــنََ آمََن� ــم: )والّّذي ــز وجــل فيه الله ع
دُُِون()63(، هــم الذيــن آمنــوا بــالله، ووصفــوه بصفاتــه،  ةَِِ هُُــم فيهــا خالـ� الجنـ�
ــه،  ــوه في أفعال ــه وصوب ــوا محمــداًً في أقوال ــه، وصدق ونزهــوه عــن خلاف صفات
ورأوا عليــاًً بعــده ســيداًً إمامــاًً وقرمــاًً همامــاًً، لا يعدلــه مــن أمــة محمــد أحــد، ولا 
ــه بــل يرجــح عليهــم كما يرجــح الــسماء  كلهــم لــو جمعــوا في كفــة يوزنــون بوزن
على الأرض، والأرض على الــذرة، وشــيعة علي g هــم الذيــن لا يبالــون في 
ســبيل الله أوقــع الـموت عليهــم أو وقعــوا على الـموت، وشــيعة علي g هــم 
الذيــن يؤثــرون إخوانهـم على أنفســهم ولــو كان بهـم خصاصــة، وهــم الذيــن لا 
يراهــم الله حيــث نهاهــم، ولا يفقدهــم حيــث أمرهــم، وشــيعة علي هــم الذيــن 

ــعلي g في إكــرام إخوانهــم المؤمــنين«)64(. ــدون ب يقت
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النتائج
ــج  ــه الأربعــة بحمــد الله، وتوصلــت إلى النتائ ــمّّ البحــث بمباحث ــد ت ــا وق إلى هن

يـة: الآتـ
قــام الإمــام الحســن العســكري g بــأعمال سياســية كــبيرة للوصــول إلى 
ع الديــن الإسلامــي في الظــروف الحرجــة  ّ الأهــداف العظيمــة التــي لأجلهــا �شُرّ

ــي عايشــها. والخــطيرة الت
ــوكلاء  ــات شــيعته، كما كان نظــام ال ــوكلاء مــن ثق ــا: تأســيس شــبكة ال منه
b، لكــن قــد تطــوّّر هــذا النظــام  معهــوداًً ومعروفــاًً حتــى في زمــن آبائــه 
b، وســجنهم واحتجازهــم  بتوســعة الــبلاد وتضييــق الدائــرة على الأئمــة 
ــام  ــن الإم ــل في زم ــن التكام ــة م ــة متقدم ــغ درج ــى بل ــة حت ــة الجبري في الإقام

ـّد الــشيعة للغيــبة الصــغرى. العــسكري ليمـهّ
ومنهــا: إخبــار شــيعته بالقائــم مــن بعــده وتعيينــه إمامــاًً لهـم مــن خلال بعض 

التوقيـعـات واللـقـاءات ـمـع خواص ـشـيعته.
ومــن خلالها  وكلائــه  إلى  أرســلها  التــي  والتوقيعــات  الرســائل  ومنهــا: 

الشرعيــة. والأحــكام  الأخلاقيــة  بالوصايــا  شــيعته  خاطــب 
الكريــم  القــرآن  وتفــسير  المأثــورة  والأدعيــة  الروائــي  التراث  ومنهــا: 

.g إليــه  المنســوب 
وربما هنــاك جوانــب أخــرى مــررت بهــا سريعــاًً في اثنــاء هــذه الدراســة 
المتواضعــة، وختامــاًً أســأل الله أن يغفــر لي مــا فيــه مــن الخطــأ والزلــل, وأســتغفر 
الله مــن ذلــك وأســأله عــلمًاً نافعــاًً صــالحاًً خالصــاًً متقــبلًاً، إنــه ولي ذلــك والقــادر 
لـه وـلّّسم، والحـمـد لله ربّّ الـعـالمين. نـا محـمـد وعلى آـ يـه. وصلى الله على نبيـ علـ
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التوقيعــات  فــي   f المهــدي  الإمــام  ولادة  إثبــات 
يفة لشــر ا

السيد أحمد زيد الموسوي
 الكويت / الحوزة العلمية/ النجف الاشرف

ملخص البحث:

إنّّ مــن المســائل التــي تشــكل أساســاًً في عقيــدة الشــيعة الإماميــة مســألة 
ولادة الإمــام الثــاني عشر الحجــة بــن الحســن g قبــل وفــاة أبيــه الإمــام الحســن 
بــن علي العســكري g، وهــذه العقيــدة مــن العقائــد التــي تمثــل التئامــاًً تامــاًً بين 
ــة في  ــدة الشــيعة الإمامي ــت صحــة عقي ــي تثب ــة الت ــن الأدل مضــامين مجموعــة م
انحصــار حــق الحكــم بعــد رســول الله s بأئمتهــم الاثنــي عشر عليهــم الــصلاة 
ــة أولي الأمــر، وحديــث الســفينة، وحديــث الاثنــي عشر إمامــاًً،  والــسلام، كآي

وحديــث لــزوم وجــود إمــام في كل زمــان، وغيرهــا.

ــارة الشــبهة والتشــكيك والإنــكار منــذ  وقــد وقعــت هــذه المســألة موقــع إث
الزمــن الأول للغيبــة، مــا ســبب في وقــوع حالــة مــن الحيرة عنــد البعــض في 
ــن أعلام  ــة م ــض مجموع ــه، فنه ــاني عشر، وولادت ــام الث ــود الإم ــاد بوج الاعتق

ــة. ــألة الغيب ــف في مس ــف والتصني ــتين للتألي ــان الغيب ــة في زم الطائف

هــذا، ووضــوح الحجــة على هــذه المســألة بالدليــل التــام والمـدرك البالــغ قطــع 
تشــكيك المشــككين، فــكان لله عــز وجــل في ذلــك الحجــة البالغــة على خلقــه مــع 

وفــور الحجــج البالغــة على أصــول الديــن ومعالمـه.
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إلا أنهـا كغيرهــا مــن المســائل حرفهــا بعــض المخالــفين عــن المســار الصحيــح 
لــدى  والمتداولــة  الطائفــة  عنــد  المعروفــة  بالطريقــة  عليهــا  الاســتدلال  في 

الأصــحاب، ــما يــستدعي تنبيــاًًه على ذــلك.

ومــن هنــا ســلطت الضــوء على الاســتدلال عليهــا بالمقــدار الــوارد في بعــض 
التوقيعــات الشريفــة الــواردة عــن الناحيــة المقدســة، وبيــان مــدى انســجامه مــع 
مــا ورد في الأحاديــث الشريفــة بشــكل عــام، ومــا ورد في كلمات الأعلام في هــذه 

.f المســألة، وقــد انبلــج صبــح الحجــة والدليــل منــذ الزمــن الأول لولادتــه
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المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على رســول الله وآلــه الطاهريــن 
لا ســيما إمامنــا الثــاني عشر والحجــة المنتظــر

ــة أئمتهــم  ــة عقيدتهــم بإمام ــدة الشــيعة الإمامي إنّّ مــن أهــم المســائل في عقي
الاثنــي عشر عليهــم الــصلاة والــسلام بعــد رســول الله s، وكــون هــذه العقيدة 

مــن شرائــط النجــاة يــوم الجــزاء ودخــول الجن�ّـة.

ــألة  ــوم مس ــة إلى الي ــان الغيب ــذ زم ــبهات من ــن ش ــد أثير م ــا ق ــمّّ م ــن أه وم
ــدم  ــه؛ لع ــان f وولادت ــاني عشر صاحــب الزم ــام الث ــود الإم ــكيك بوج التش
كونــه ظاهــراًً بين النــاس، يرونهــم ويراهــم، ويعرفونــه بهويتــه الشــخصية، 
ــة  ــان الغيب ــى ســمي زم ــة، حت ــة الغيب ــة لأوّّل أزمن ــبهة مقارن ــذه الش ــت ه وكان

الحيرة. بزمــان  الأوّّل 

وقــد وردت بعــض التوقيعــات في مقــام الجــواب عــن هــذه الشــبهة، أحببنــا 
ــل على  ــن دلي ــا م ــا ورد فيه ــان أن م ــمّّ بي ــيسر، ث ــا بما ت ــق عليه ــا والتعلي سرده
وجــوده f وولادتــه بعــد أبيــه الإمــام العســكري g هــو مــا كان عليــه تركيــز 

ــة. ــات زمــان الغيب العــلماء الذيــن عــاصروا بداي

ــن  ــوّّ الأرض م ــدم خل ــت ع ــي تثب ّـة الت ــك الأدل� ــل في ذل ــدة الدلي وكان عم
حجــة، وهــي أدلــة متعــددة متكثــرة، اكتفــي في التوقيــع الشريــف بالتــذكير بهــا، 
وأنهــا ممـا يجــب التمســك بــه لدفــع مثــل هــذه الشــبهة المذكــورة، فلــم يســتدلّّ في 
توقيــع مــن التوقيعــات، ولا في بيانــات العــلماء، على ولادته f، باشــتهار الولادة 
ــاًً واضحــاًً، وإنما كان الاســتدلال بما عرفــت. بين المســلمين، وكــون ذلــك معلن
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ّـة أخــرى متعــددة على وجــوده f غير روايــات عــدم خلــوّّ  نعــم، هنــاك أدل�
الأرض مــن حجّّــة، وقــد وردت تلــك الأدلــة موزّّعــة في كتب الحديــث والكلام 
وغيرهــا، إالّا أنّّ المقصــود في هــذا البحــث على اختصــاره بيــان أنّّ مــا ســلّّط عليــه 

الضــوء في بعــض التوقيعــات دليــل عــدم خلــوّّ الأرض مــن حجــة لله تعــالى.

ونحــن في هــذا المقــام لســنا بصــدد البيــان التفصــيلي لقاعــدة عــدم خلــوّّ 
ــوب  ــرى، وإنّّما المطل ــة أخ ــة خاصّّ ــتضي وقف ــذا يق ــإنّّ ه ــة، ف ــن حجّّ الأرض م
ــه  ــه في التوقيــع الشريــف على ولادت ــان أنّّ هــذا ممـا اســتدلّّ ب في هــذا البحــث بي
صلــوات الله وسلامــه وعليــه، وعلى هــذا جــرى بعــض العــلماء مــن المتقــدمين في 

.f ــة على وجــوده ــان الأدل ــام بي مق

وعليه فالبحث يقع في مقامين:

المقام الأول: في ذكر بعض التوقيعات الشريفة.

المقام الثاني: في بيانات العلماء.

المقام الأول: في ذكر التوقيعات الشريفة:

التوقيع الأول: 

مــا رواه الشــيخ الطــوسي 6 في كتــاب الغيبــة: أخبرني جماعــة، عــن أبي 
محمــد التلعــكبري، عــن أحمــد بــن علي الــرازي، عــن الحــسين بــن علي القمــي، 
قــال: حدثنــي محمــد بــن علي بــن بنــان الطلحــي الآبي، عــن علي بــن محمــد بــن 
عبــدة النيســابوري، قــال: حدثنــي علي بــن إبراهيــم الــرازي، قــال: حدثنــي 
ــي  ــم القزوين ــن أبي غان ــة الــسلام قــال: تشــاجر اب ــه بمدين ــوق ب الشــيخ الموث
وجماعــة مــن الشــيعة في الخلــف، فذكــر ابــن أبي غانــم أن أبــا محمــد g مضى 
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ولا خلــف لــه، ثــم إنهـم كتبــوا في ذلــك كتابــا وأنفــذوه إلى الناحيــة، وأعلمــوه 
ــسلام:  ــه ال ــه وعلى آبائ ــورد جــواب كتابهــم بخطــه علي ــه، ف بما تشــاجروا في
بســم الله الرحمــن الرحيــم عافانــا الله وإياكــم مــن الضلالــة والفتــن، ووهــب 
ــه أنهــي إلي  ــب أن ــا وإياكــم مــن ســوء المنقل ــقين، وأجارن ــا ولكــم روح الي لن
ــن الشــك والحيرة في ولاة  ــا دخلهــم م ــن، وم ــاب جماعــة منكــم في الدي ارتي
أمورهــم، فغمنــا ذلــك لكــم لا لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأنّّ الله معنــا ولا 
فاقــة بنــا إلى غيره، والحــق معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنــا، ونحــن صنائــع 

ربنــا، والخلــق بعــد صنائعنــا. 

ــا  ــب تترددون، وفي الحيرة تنعكســون؟ أو م ــا لكــم في الري ــا هــؤلاء! م ي
ــا أيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا  ســمعتم الله عــز وجــل يقــول: ﴿ي
الرســول وأولي الأمــر منكــم﴾؟ أومــا علمتــم مــا جــاءت بــه الآثــار ممـا يكــون 
ويحــدث في أئمتكــم عــن الماضين والبــاقين منهــم؟ أومــا رأيتــم كيــف جعــل 
الله لكم معـاقـــل تـــأوون إلـيها، وأعلاما تهـتـدون بهـا مـن لــدن آدم g إلى أن 
ظـهـــر المـــاضي g، كلما غــاب علــم بــدا علــم، وإذا أفــل نجم طلع نجــم؟ فلما 
قبضــه الله إليــه ظننتــم أن الله تعــالى أبطــل دينــه، وقطــع الســبب بينــه وبين خلقــه، 
كلا مــا كان ذلــك ولا يكــون حتــى تقــوم الســاعة، ويظهــر أمــر الله ســبحانه وهــم 
كارهــون. وإن الماضي g مضى ســعيدا فقيــدا على منهــاج آبائــهb حــذو النعــل 
بالنعــل، وفينــا وصيتــه وعلمــه، ومــن هــو خلفــه ومــن هــو يســد مســده، لا 
ينازعنــا موضعــه إلا ظــالم آثــم، ولا يدعيــه دوننــا إلا جاحــد كافــر، ولــولا أن 
ــا  أمــر الله تعــالى لا يغلــب، وسره لا يظهــر ولا يعلــن، لظهــر لكــم مــن حقن
ــه مــا شــاء الله كان، ولــكل  ــه عقولكــم، ويزيــل شــكوككم، لكن ــبين من مــا ت
أجــل كتــاب. فاتقــوا الله وســلموا لنــا، وردوا الامــر إلينــا، فعلينــا الاصــدار 
ــوا عــن  ــا غطــي عنكــم ولا تميل ــوا كشــف م ــراد، ولا تحاول ــا الاي كما كان من
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ــنة  مـودة على الس ــا بال ــم إلين ــوا قصدك ــشمال، واجعل ــوا إلى ال ــمين، وتعدل الي
الواضحــة، فقــد نصحــت لكــم، والله شــاهد علي وعليكــم، ولــولا مــا عندنــا 
مــن محبــة صلاحكــم ورحمتكــم، والاشــفاق عليكــم، لكنــا عــن مخاطبتكــم في 
شــغل فــيما قــد امتحنــا بــه مــن منازعــة الظــالم العتــل الضــال المتتابــع في غيــه، 
ــه،  ــه، الجاحــد حــق مــن افترض الله طاعت ــس ل ــا لي ــه، الداعــي م المضــاد لرب

الظــالم الغاصــب. 

وفي ابنــة رســول الله s لي أســوة حســنة وسيردي الجاهــل رداءة عملــه، 
وســيعلم الكافــر لمـن عقبــى الــدار، عصمنــا الله وإياكــم مــن المهالــك والأســواء، 
والآفــات والعاهــات كلهــا برحمتــه، فإنــه ولي ذلــك والقــادر على مــا يشــاء، وكان 
ــنين  ــاء والمؤم ــاء والأولي ــع الأوصي ــسلام على جمي ــا وحافظــا، وال ــا ولكــم ولي لن

ــه وســلم تســليما.1  ــه، وصلى الله على محمــد وآل ورحمــة الله وبركات

وفي هذا التوقيع الشريف عدة مطالب:

ـّه مســوق لبيــان مــا بــه اندفــاع الشــبهة حــول إمامــة  المطلــب الأوّّل: أن�
ّـه هــل للإمــام  الإمــام الثــاني عشر f، حيــث وقــع التشــاجر بين البعــض في أن�
العســكري g خلــف أم لا، وهــذا يعنــي وقــوع التنــازع والتشــكيك في وجــود 
الإمــام بعــد الإمــام العســكري g، ومثــل هــذه الشــبهة مــن شــأنها أن تشــكك 

المبــتلى بهــا في مذهبــه ككلّّ؛ لأن مذهــب الإماميــة مبنــي على اثنــي عشر إمامــاًً 
لا أحــد عشر، فــإذا شــك في الثــاني عشر منهــم عليهــم الــصلاة والــسلام سرى 

الشــك إلى جميعهــم، فتلاشــت عقيدتــه. 

المطلــب الثــاني: بيــان كــون تفاعــل الأئمــة b في مثــل هــذه المطالــب -أعنــي 
رفــع الشــبهات وبيــان الأدلــة- مــع شــيعتهم وأوليائهــم إنما هــو لأجــل مصلحــة 
الشــيعة أنفســهم، لا لمصلحــة الأئمــة عليهــم الــصلاة والــسلام؛ فــإنّّ كل إمــام 
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منهــم عليهــم الــصلاة الــسلام لا يحتــاج إلى غير الله عــزّّ وجــلّّ، فعلمــه مــن الله 
تعــالى عــن طريــق رســوله، وفهمــه منــه تعــالى بالتســديد والتأييــد، وإنّّما المحتــاج 
إلى الأئمــة هــم الشــيعة أنفســهم، احتاجــوا إليهــم في التعليــم والتفهيــم والتربيــة 
والعنايــة بعــد أن اعتقــدوا بعصمتهــم وأذعنــوا بإمامتهــم، فــكلّّ تصــدّّ مــن هــذا 
القبيــل فيــه تفضــل بنيّن لهـم عليهــم الــصلاة والــسلام على شــيعتهم وأوليائهــم.

وقد ورد هذا المطلب بشكل واضح في صدر التوقيع وذيله أيضاًً.

المطلــب الثالــث: أنّّ قولــه f كما في هــذا التوقيــع: نحــن صنائــع ربنــا، 
والخلــق بعــد صنائعنــا. في ســياق بيــان التفضــل برفــع الشــبهات ونحــو ذلــك 
يكــون دالاًً بوضــوح على أنّّ المـراد مــن الصنيعــة العنايــة والتأديــب والتربيــة في 

ديــن الله عــز وجــل.

 f ــان ــدم ولادة صاحــب الزم ــن شــبهة ع ــع: أنّّ الجــواب ع ــب الراب المطل
وعــدم وجــود خلــف للإمــام العســكري g والــصلاة وانقطــاع سلســلة الأئمــة 
ــذا  ــل ه ــق مث ــدم تحق ــك بع ــى يشــكل على ذل ــولادة حت ــر ال ــان توات ــن ببي لم يك
التواتــر، وإنما كان بالتــذكير بعــدة أدلــة هــي بنفســها تثبــت ضرورة وجــود إمــام 
ّـة المذكــورة في  في كل زمــان، أو تنفــي الشــبهة عــن المطلــب، وإليــك هــذه الأدل�

هــذا التوقيــع مــع وجــود غيرهــا في غيره:

ــوا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى: ي ــه تع ــي قول ــر، وه ــل الأوّّل: آيــة أولي الأم الدلي
أطيــعوا الله وأطيــعوا الرــسول وأولي الأــمر منــكم.

وتقريــب الاســتدلال بهـا على المطلــوب قــد لا يخلــو مــن خفــاء، وربّّما يكــون 
ذلــك مــن بــاب أنّّ الــدول والحكومــات مســتمرة مــا اســتمر النــاس المكلّّفــون، 
والحــكّّام الذيــن هــم أولــوا الأمــر مســتمرون مــا اســتمرّّت الــدول والحكومات، 



247

ــة  ــة آي ّـه مــن دلال ــاًً؛ لما تقــرّّر في محل� ويــشترط في الحاكــم دائمًاً أن يكــون معصوم
أولي الأمــر على اشتراط العصمــة في الحــكام المـعبر عنهــم بــأولي الأمــر، فلا بــد في 
كل زمــان تكــون فيــه حكومــات ودول أن يكــون الحاكــم معصومــاًً، ففــي زمــان 
الإمــام العســكري كان الحاكــم المعصــوم هــو g، وبعــد زمانــه لا احــتمال غير أن 

.f يكــون الحاكــم المعصــوم هــو ولــده أعنــي الإمــام الثــاني عشر

ــان  ــسلام في بي ــصلاة وال ــم ال ــا ورد عــن الأئمــة عليه ــاني: م ــل الث الدلي
مــا ســيحصل على الأئمــة البــاقين، ولعــلّّ ذلــك إشــارة إلى الأخبــار المتكثــرة 
عنهــم عليهــم الــصلاة والــسلام في أنّّ الإمــام الثــاني عشر g ســيغيب 
غيبــة، وفي بعضهــا تفصيــل الغيبــة بغيبــتين، ولــن يكــون ظاهــراًً في أول 
ــك  ــصّّ على ذل ــة كما ن ــدّّة غيب ــل تطــول م ــنين، ب ــاس والمؤم ــة الن ــره لعام أم
لكانــت  ظاهــراًً  أمــره  أوّّل  مــن   f كان  فلــو  الروايــات)2(،  بعــض  في 
ــع، وهــذا يدعــو  ــة للواق ــه  b أجمــعين مخالف ــوال الأئمــة المتقــدمين علي أق
للشــك في إمامتهــم؛ لعــدم صــدق إخبارهــم والعيــاذ بــالله تعــالى، ولكــن لّمّا 
وقعــت الغيبــة، واتضــح أن الأخبــار الصــادرة مــن الأئمــة المتقــدمين كانــت 
ــا  ــك لصــدق م ــاًً كذل ــة المذهــب، ومثبت ــك دالاًً على حقاني ــة، كان ذل صادق
ــه دليــل  ــه b، وهــذا المطلــب هــو بحــدّّ ذات ــه الأئمــة المتقدمــون علي أخبر ب
ــم حيــنما أخبروا بــأنّّ الغيبــة واقعــة لا محالــة، قالــوا  إثبــات إمامتــه f؛ فإهنّه
لشــيعتهم إنّّ إمامكــم الثــاني عشر ســيغيب غيبــة طويلــة، فــلامّا صــدق 

ــذل. ــه f ك ــم في إمامت ــة، صــدق إخباره ــم في الغيب إخباره

الدليــل الثالــث: روايــات عــدم خلــو الأرض مــن حجــة، واســتمرار ذلــك 
منــذ نشــأة الخليقــة إلى زمــن الإمــام العســكري g، أي مــن زمــن آدم فما دونــه 
ــت ضرورة  ــاًً، يثب ــام العســكري g قطعي ــون مضّيّ الإم ــع ك ــان، وم ــن أزم م
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وجــود إمــام في ذلــك الزمــان الــذي أثير فيــه التشــكيك، وهــو زمــان مــا بعــد 
مضّيّ الإمــام العســكري عليــه الــصلام والــسلام، ولا احــتمال لإمامــة غير 

.f فيثبــت وجــود الإمــام الثــاني عشر ،g ولــده

وهــذه الروايــات مبثوثــة في كتــب الحديــث، ويمكــن تقســيمها إلى طوائــف 
ــر  ــد ذك ــاني عن ــام الث ــيأتي في المق ــا س ــض المحــدثين على م ــع بع ــددة كما صن متع

ــم. ــالى عليه ــلماء رضــوان الله تع ــات الع بيان

التوقيع الثاني: 

مــا رواه الشــيخ الصــدوق رحمــه الله تعــالى في كمال الديــن، وإليــك نــصّّ مــا 
ذكــره رحمــه الله تعــالى: حدثنــا محمــد بــن الحســن ، عــن ســعد بــن عبــد الله ، 
عــن علي بــن محمــد الــرازي المعــروف بــعلان الكلينــي، قــال : حدثنــي محمــد بــن 
جبرئيــل الأهــوازي ، عــن إبراهيــم ومحمــد ابنــي الفــرج ، عــن محمــد بــن إبراهيــم 
بــن مهزيــار أنــه ورد العــراق شــاكا مرتــادا ، فخــرج إليــه:» قــل للمهزيــاري قــد 
فهمنــا مــا حكيتــه عــن موالينــا بناحيتكــم« فقــل لهــم : أمــا ســمعتم الله عــز 
وجــل يقــول: }يــا أيهـا الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر 
منكــم{ هــل أمــر إلا بما هــو كائــن إلى يــوم القيامــة ، أو لم تــروا أن الله عــز وجــل 
جعــل لكــم معاقــل تــأوون إليهــا وأعلامــا تهتــدون بهــا مــن لــدن آدم g إلى أن 
ظهــر الماضي ) أبــو محمــد ( g ، كلما غــاب علــم بــدا علــم ، وإذا أفــل نجــم طلــع 
نجــم ، فــلما قبضــه الله إليــه ظننتــم أن الله عــز وجــل قــد قطــع الســبب بينــه وبين 
ــز  ــر الله ع ــر أم ــوم الســاعة ويظه ــى تق ــك ولا يكــون حت ــا كان ذل ــه كلا م خلق
وجــل وهــم كارهــون، أليــس قــال لــك أبــوك قبــل وفاتــه: أحضر الســاعة مــن 
ــه وخــاف الشــيخ على  ــك علي ــلما أبطــئ ذل ــدي: ف ــي عن ــانير الت ــعير هــذه الدن ي
نفســه الوحــا قــال لــك: عيرهــا على نفســك وأخــرج إليــك كيســا كــبيرا وعنــدك 
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بــالحضرة ثلاثــة أكيــاس وصرة فيهــا دنــانير مختلفــة النقــد فعيرتهـا وختــم الشــيخ 
ــا أحــق بهــا، وإن أمــت  ــإن أعــش فأن ــم مــع خاتمـي، ف ــك: اخت ــال ل بخاتمـة وق
فاتــق الله في نفســك وأولا ثــم في، فخلصنــي وكــن عنــد ظنــي بــك. أخــرج 
رحمــك الله الدنــانير التــي اســتفضلتها مــن بين النقديــن مــن حســابنا وهــي 
بضعــة عشر دينــارا واسترد مــن قبلــك فــإن الزمــان أصعــب ممـا كان، وحســبنا 
الله ونعــم الوكيــل. قــال محمــد بــن إبراهيــم: وقدمــت العســكر زائــرا فقصــدت 
الناحيــة فلقيتنــي امــرأة وقالــت: أنــت محمــد بــن إبراهيــم؟ فقلــت: نعــم، فقالــت 
لي: انصرف فإنــك لا تصــل في هــذا الوقــت و ارجــع الليلــة فــإن البــاب مفتــوح 
لــك فادخــل الــدار واقصــد البيــت الــذي فيــه السراج، ففعلــت وقصــدت البــاب 
فــإذا هــو مفتــوح فدخلــت الــدار وقصــدت البيــت الــذي وصفتــه فبينــا أنــا بين 
القبريــن أنتحــب وأبكــي إذ ســمعت صوتــا وهــو يقــول: يــا محمــد اتــق الله وتــب 

مــن كل مــا أنــت عليــه فقــد قلــدت أمــرا عظــيما.3

ــل على  ــث الدلي ــن حي ــة م ــف كســابقه في الجمل ــع الشري ــذا التوقي ــول: ه أق
ّـه، وأنــه الإمــام بعــده f، إالّا  وجــود الخلــف للإمــام العســكري g بعــد مضي�
 g ــه ــة أولي الأمــر على المطلــوب، وهــو قول ــة آي ــان وجــه دلال ــادة بي ــه زي أنّّ في
ــه  حســب مــا ورد فيــه: )هــل أمــر إلا بما هــو كائــن إلى يــوم القيامــة(، ولعــلّّ في
إشــارة إلى مــا ذكرنــاه ضمــن التعليــق على التوقيــع الســابق مــن فكــرة اســتمرار 
ــر  ــتضي اســتمرار وجــود ولاة الأم ــوا، وهــذا يق ــاس وبق ــا اســتمر الن ــدول م ال

ــر. ــة العصمــة في أولي الأم ــشترط الآي والحــكام عليهــم، فت

والمهــم في هــذا التوقيــع الشريــف وســابقه هــو دليــل عــدم خلــوّّ الأرض مــن 
حجــة، فقــد تكــرر ذكــره وورد هنــا أيضــاًً.
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الحاصل:

ــاني  ــام الث ــة وجــود الإم ــن أدل ــل م ــا تحصّّ ــدة م ــأنّّ عم ــول ب ويمكــن الق
عشر f في هذيــن التوقيــعين عــدم خلــوّّ الأرض مــن حجّّــة، ولــزوم وجــود 

 .g ــام أبي محمــد العســكري ــان، بضميمــة مضي الإم ــام في كلّّ زم إم

المقام الثاني: في بيانات العلماء:

أ الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي )المتوفى سنة ٣٢٩هـ(:	-

ــة  ــاب الإمام ــالى كت ــه رحمــه الله تع ــن بابوي ــن الحــسين ب ــب الشــيخ علي ب كت
والتــبصرة مــن الحيرة، وكان كتابــه هــذا مخصصــاًً لإثبــات وجود صاحــب الزمان 
الإمــام الثــاني عشر f وولادتــه، فقــد قــال رحمــه الله تعــالى في بيــان الحيرة التــي 
ــت  ــاني عشر f: )ورأي ــام الث ــة الإم ــألة إمام ــبة إلى مس ــه بالنس ــت في زمان وقع
كــثيرا ممـن صــح عقــده، وثبتــت على ديــن الله وطأتــه، وظهــرت في الله خشــيته، 
قــد أحادتــه الغيبــة، وطــال عليــه الأمد حتــى دخلتــه الوحشــة، وأفكرتــه  الأخبار 
ــة  ــارا تكشــف الحيرة وتجســم النعم ــواردة، فجمعــت أخب ــار ال ــة، والآث المختلف
وتنبــئ عــن العــدد، وتؤنــس مــن وحشــة طــول الأمــد. وبــالله للصــواب أرتشــد، 
وعلى صالــح القــول أســتعين، وإيــاه أســأل أن يحــرس الحــق ويحفظــه على أهلــه، 

ويصــون مســتقره ومســتودعه(4. 

أقــول: هــذه الحالــة التــي أشــار إليهــا الشــيخ علي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي 
رحمــه الله تعــالى قــد أشــار إليــه غير واحــد مــن الأصحــاب، منهــم الشــيخ الصــدوق 
ــت  ــال رحمــه الله تعــالى: )لما قضي ــن، ق ــاب كمال الدي ــة كت رحمــه الله تعــالى في مقدم
وطــري مــن زيــارة علي بــن موســى الرضــا g رجعــت إلى نيســابور وأقمــت بهــا، 
فوجــدت أكثــر المختلــفين إلي مــن الشــيعة قــد حيرتهــم الغيبــة، ودخلــت عليهــم في 
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أمــر القائــم f الشــبهة، وعدلــوا عن طريــق التســليم إلى الآراء والمقائيس، فجعلت 
أبــذل مجهــودي في إرشــادهم إلى الحــق وردهــم إلى الصــواب بالأخبــار الــواردة في 

.5)b ذلــك عــن النبــي والأئمــة

وفيه نحو ما في كلام والده رضوان الله تعالى عليهما.

وقــد اســتدل ضمــن الأحاديــث التــي ســاقها على المطلــب بروايــات أن 
الأرض لا تخلــو مــن حجــة6.

 الشيخ محمد بن ابراهيم النعماني )المتوفى سنة ٣٦٠هـ(:	-ب

للشيخ محمد بن ابراهيم النعماني رحمه الله تعالى بيانان في المقام:

ــل  ــذا الدلي ــث أشــار إلى ه ــاب، حي ــة الكت ــره في مقدم ــا ذك ــان الأوّّل: م البي
بقولــه: )وإن الله تعــالى نهـى الشــيعة عــن الشــك في حجــة الله تعــالى، أو أن يظنــوا 
أن الله تعــالى يخلي أرضــه منهــا طرفــة عين، كما قــال أمير المؤمــنين g في كلامــه 
لكميــل بــن زيــاد: بلى اللهــم لا تخلــو الأرض مــن حجــة لله إمــا ظاهــر معلــوم، 
أو خائــف مغمــور، لــئلا تبطــل حجــج الله وبيناتــه، وحذرهــم مــن أن يشــكوا أو 

يرتابــوا فيطــول عليهــم الأمــد فتقســوا قلوبهـم(7. 

البيــان الثــاني: مــا ذكــره مــن روايــات تــدلّّ على أنّّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة 
ــاب الأوّّل: مــا روي في أن الله لا  ــي تثبــت وجــوده f، الب ــة الت في ســياق الأدل

يخلي أرضــه بــغير حجــة8.

البــاب الثــاني: لــو أن الإمــام رفــع مــن الأرض ســاعة لســاخت بأهلهــا 
وماجــت كما يمــوج البحــر بأهلــه9.

البــاب الثالــث: مــا روي في أنــه لــو لم يبــق في الأرض إلا اثنــان لــكان 
أحدهمــا الحجــة10.
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ج- الشيخ محمد بن علي بن بابويه المعروف بالصدوق )المتوفى سنة ٣٨١هـ(:

هناك بيانان للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في المقام:

 ،f ــاني عشر ــة حــول الإمــام الث ــه المفصل ــان الأوّّل: مــا ذكــره في مقدمت البي
وقــد قــال ضمنهــا: )ولقولــه عــز وجــل: "وإذ قــال ربــك للملائكــة - الآيــة" في 
الخطــاب الــذي خاطــب الله عــز وجــل بــه نبيــه s لما قــال: “ربــك“ مــن أصــح 
ــان  ــة، ف ــوم القيام ــه إلى ي ــى في أمت ــذا المعن ــه ســبحانه يســتعمل ه ــل على أن الدلي
ــك"  ــه: "رب ــك لما كان لقول ــولا ذل ــم، ول ــه عليه ــة ل ــن حج ــو م الأرض لا تخل
حكمــة وكان يجــب أن يقــول: "ربهــم" وحكمــة الله في الســلف كحكمتــه في 
ــز وجــل عــدل  ــه ع ــك أن ــوام، وذل ــر الأع ــام وك ــر الأي ــف في م ــف لا يختل الخل

حكيــم لا يجمعــه وأحــد مــن خلقــه نســب، جــل الله عــن ذلــك(11. 

البيــان الثــاني: مــا ذكــره رحمــه الله تعــالى مــن روايــات دالــة على عدم خلــوّّ الأرض 
 .f مــن حجّّــة في ســياق إثبــات وجــود صاحــب الزمان الإمــام الثــاني عشر

د- الشيخ محمد بن الحسن الطوسي )المتوفى سنة ٤٦٠هـ(:

قــال رحمــه الله تعــالى: )وأمــا مــن قــال: إن الامــر مشــتبه فلا يــدري هــل 
ــه،  ــق ولادة ابن ــى يتحق ــالأول حت ــو مستمســك ب ــد أم لا؟ وه ــن g ول للحس
فقولــه أيضــا يبطــل بما قلنــاه: مــن أن الزمــان لا يخلــو مــن إمــام لان مــوت 
ــل  ــده فيبط ــنبين ولادة ول ــوت غيره، وس ــا م ــاه كما علمن ــد علمن ــن g ق الحس
ــه باطــل بما  ــد الحســن g، فقول ــام بع ــه لا إم ــال: إن ــن ق ــا م ــم أيضــا. وأم قوله
دللنــا عليــه مــن أن الزمــان لا يخلــو مــن حجــة لله عــقلا وشرعــا. وأمــا مــن قــال: 
ــه  ــاه، لأن ــا محمــد g مــات ويحيــى بعــد موتــه، فقولــه باطــل بمثــل مــا قلن إن أب
يــؤدي إلى خلــو الخلــق مــن إمــام مــن وقــت وفاتــه g إلى حين يحييــه الله تعــالى(12
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وقــال رحمــه الله تعــالى في موضــع آخــر: )ومــا دللنــا عليــه مــن أن الزمــان لا 
يخلــو مــن إمــام عــقلا وشرعــا يفســد هــذا القــول أيضــا(13.

 g قــال رحمــه الله تعــالى في مقــام الــردّّ: )وأمــا مــن قــال بإمامــة الحســن
وقالــوا: انقطعــت الإمامــة كما انقطعــت النبــوة. فقولهـم باطــل بما دللنــا عليــه مــن 
أن الزمــان لا يخلــو عــن إمــام عــقلا وشرعــا وبما بينــاه مــن أن الأئمــة اثنــا عشر، 
ــم f بعــده، فســقط قولهـم مــن كل وجــه، على أن  وســنبين صحــة ولادة القائ

هــؤلاء قــد انقرضــوا بحمــد الله(14. 

وتلاحــظ بعــد هــذا العــرض لــكلمات الشــيخ الطــوسي رحمــه الله تعــالى 
ــة على وجــود  ــن حجّّ ــوّّ الأرض م ــن الاســتدلال بقاعــدة عــدم خل ــر م ّـه أكث أن�

.fصاحــب الــعصر والزمــان الإمــام الثــاني عشر

الخلاصة في كلمات العلماء:

ــات  ــاصر بداي ــن ع ــة مم ــا لأعلام الطائف ــكلمات وغيره ــذه ال ــدت في ه وج
زمــان الغيبــة الاســتدلال بمثــل مــا ورد في التوقيــعين الشريــفين على وجــود 
ّـة أنّّ الأرض لا تخلــو مــن حجّّــة، وقــد وردت بأكثــر  صاحــب الزمــان f بأدل�

ــار. ــة مــن الأخب ــر مــن طائف مــن صياغــة، وفيهــا أكث

ــصلاة  ــالمين وال ــذا البحــث والحمــد لله رب الع ــن ه ــاه م ــا أردن مـام م ــذا ت ه
ــن ــبين الطاهري ــه الطي ــول الله وآل ــسلام على رس وال
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الهوامش:
1-الغيبة للشيخ الطوسي: ١\٣٠٨. 

2-المصدر
3-كمال الدين وتمام النعمة: ١\٤٨٧. 

4-الإمامة والتبصرة من الحيرة ٩. 
5-كمال الدين وتمام النعمة: ١\٣٠. 

6-لاحظ: الإمامة والتبصرة من الحيرة: ٢٥. 
7-غيبة النعماني: ١\٣٠.

8-غيبة النعماني: ١\١٣٤. 
9-غيبة النعماني: ١\١٣٨. 

10-غيبة النعماني: ١\١٣٩. 
11-كمال الدين: ١\٣٨.

12-الغيبة للشيخ الطوسي: ١\١٠٨. 
13-الغيبة للشيخ الطوسي :١\٢٤٨. 
14-الغيبة للشيخ الطوسي:  ١\٢٤٩. 
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إضاءات تربويّّة في جملةٍٍ من التواقيع المهدويّّة

ضياء الشيخ علاء الكربلايّّئ
الحوزة العلميّّة/ كربلاء المقدّّسة

الملخّّص

هِِِ نََفْْسُُــهُُ وََنََحْْــنُُ  َـا تُُوََسْْــوِِسُُ ب� مَُُ م� نْْسََــانََ وََنََعْْل� ِ َـا ا�لْإِ دَْْ خََلََقْْن� قــال تعــالى: وََلََق�
ــدِِ)1(، لا شــكّّ ولا ريــب أنّّ الله تعــالى هــو العــالم  لِِْ الْْوََرِِي نِْْ حََب� هِِْ م� رََْبُُ إِلََِي� أََ�ق
زم هــو علــمٌٌ بالمنفعــة والمضّرّة؛ فهــو الخالق  بمصالــح الإنســان ومفاســده، وبــالالّا
لــه والعــالم بحالــه، وأوصــل جــلّّ وعلا هــذا العلــم إلى الــبشر كلّّهــم عــن طريــق 

بعــث الأنبيــاء والأوصيــاء.

ــالبّرّ والإحســان، ويدعونهــم إلى  ــاس ب ــون b يوصــون الن فما زال المعصوم
مــكارم الأخلاق ونبــذ رذائلهــا؛ وذلــك بــكلّّ الطــرق والوســائل، فتــارةًً البيــان، 
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــه، وم ــدى ب ــل المقت ــة العم ــارة، وثالث ــة والإش ــرى الكناي وأخ

لطائــف الطــرق.

وكان لإمامنــا الغائــب عــن الأنظــار f طريقتــه في إيصــال تلــك العلــوم 
إلى العــالم؛ وذلــك عــن طريــق التواقيــع التــي كانــت تصــدر مــن ناحيتــه 
التوجيــه  مــن  الكــثير  ونوّّابــه، فحملــت في طيّّاتهــا  إلى ســفرائه  الشريفــة 

والإرشــاد الدينــيّّ والتربــويّّ.
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وفي هــذه الورقــة البحثي�ّـة نبرز ذلــك التوجيــه والإرشــاد الــذي وقفنــا عليــه، 
مصنّفّيــه على ثلاث إضــاءات:

الأولى: الدلالات التربويّّة العقائديّّة.

الثانية: الدلالات التربويّّة الفقهيّّة.

الثالثة: الدلالات التربويّّة الأخلاقيّّة.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّّمة:

مـن  أكّّـدت على مجموعـة  عامّّـة والإسلاميّّـة خاصّّـة  السماويّّـة  التعاليـم  إنّّ 
والقيـم  بالــمُُثل  الإنسـان  تخلّّـق  إلى  والتـي تههدف  الرفيعـة،  والتعاليـم  المبـادئ 
السـامية، ممّـّا يحفظ حرمة الإنسـان وكرامته، كما ورسـمت طريقاًً واضحـاًً وجليّّاًً 
إلى تطبيـق ذلـك كلّّـه على أكمـل وجـهٍٍ وأتمّـّه، بحيـث لم يبـقََ عـذرٌٌ يعتـذر بـه الممرء 
مـن عـدم الانقيـاد والانصيـاع إلى الحقّّ سـوى تعـدّّي الظلمـة وتجهيلهـم الناس.

مِْْ)2( إلى  ُـورََ اللهِ بِأََِفْْوََاهِِه� ُـوا ن� ولذلــك ســعى الذيــن يُُرِِيــدُُونََ لِيُُِطْْفِِئ�
وَْْ  ُـورََهُُ وََل� مََِّ ن� َـى اللهُ إِالَّا أََنْْ يُُت� ــور الإليّّه، ولكــن يََأْْب� ــك الن ــس ذل تطمي

.)3(ََرُُِون ــرِِهََ الْْكََاف� كََ

ّـانّيّ كان كفــيلًاً في صــدّّ كلّّ المحــاولات والطــرق الشــيطانيّّة  وهــذا الوعــد الرب�
التــي جــرت على يــد بعــض فســقة الإنــس، والتــي كان هدفهــا النيــل مــن الحنيفيّّة 
ــارََةٌٌ  َ مِْْ �تِجَ ــم: رِِجََــالٌٌ الَا تُُلْْهِِيه� البيضــاء؛ وذلــك عــن طريــق أنــاسٍٍ وُُصفــوا بأهنّه
ًـا  ُـونََ يََوْْم� اف� َ ًـا يَخَ� ُـونََ يََوْْم� اف� َ َـاءِِ الــزََّكََاةِِ يَخَ� ةِِالَا وََإِيِت� َـامِِ الــصََّ رِِْ الِله وََإِِ�ق نَْْ ذِِك� عٌٌْ ع� وََالَا بََي�

.)4(ُُبَْْصََــار ُـوبُُ وََا�لْأَ بَُُ فِيِــهِِ الْْقُُل� تََتََقََل�
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ــة الهـدى،  ــل أئمّّ ــة مــن قِِب ــة مــن الغواي ــل نهــج الهداي فــكان تأســيس وتأصي
وآلــه  محمّّــد  أجمــعين،  الخلــق  ســادات  التقــى،  وأعلام  الدجــى،  ومصابيــح 
ــن  ــد ع ــار والبعي ــن الأنظ َـب ع ــم المغ�ي ــة إلى قائمه ــت النوب ــن، ووصل الطاهري

.f الأوطــان، مولانــا صاحــب الــعصر والزمــان المهــديّّ المنتظــر

فبرز مــن ناحيتــه المقدّّســة تواقيــع فيهــا بعــض تكاليــف شــيعته، وتعــدّّ هــذه 
التواقيــع مــن أهــمّّ الوثائــق الديني�ّـة والتاريخي�ّـة التــي تُُلقــي الضــوء على شــخصيّّة 
هـا تحتــوي على العديــد مــن الدلالات  الإمــام المهــديّّ ورســالته المباركــة؛ حيــث إن�
التــي تُُســهم في تنميــة  القيّّمــة  ـّة  ـّة، والتربوي� ـّة، والفقهي�ـّة، والفكري� العقائدي�
شــخصيّّة الفــرد المســلم وتوجيهــه نحــو الســلوكيّّات الإيجابي�ّـة، كما وتحــذّّره مــن 
ــات إلى  ــك التوجيه ــث تل ّـف البح ــات صن� ــذه الوريق ــا، وفي ه ــلبيّّات منه الس

ــالي: ثلاث إضــاءات، وذلــك على النحــو الت

الإضاءة الأولى: الدلالات التربويّّة العقائديّّة

ّـة  ّـة الحق� لم يكــن الهـدف مــن هــذه الإضــاءة إثبــات بعــض المفاهيــم العقائدي�
ــا  ــذا م ــا، وه ــد ثبوته ــا بع ــان اللازم منه ــرض بي ــل الغ ــا، ب والبحــث في كبرياته
قصــد في العنــوان، فهنــا نقتنــص الهيــأة الخاصّّــة التــي يوضّّحهــا المعصــوم g في 

، ومــن أمثلــة ذلــك  في التواقيــع الشريفــة: مســلك مــعنيّن

اذ الوسيلة لىإ الله تعالى اتّخخ

ّـه  ــه أن� ــان في حيات ــا الإنس ــل به ــي يعم ّـة الت ّـة الضروري� ــور الفطري� ــن الأم م
اًًّ،  َـن هــو أعلى منــه شــأناًً أو حظ� يتّّخــذ الذرائــع ويقــدّّم المقدّّمــات للوصــول إلى م�
ّـه أو جدّّتــه أو غيرهمــا  ــه التجــأ إلى أم� فترى الطفــل مــثلًاً إذا أراد حاجــة مــن أبي
م�َـن لهـم الأثــر على أبيــه كــي يلب�ّـي حاجتــه، وكــذا العــقلاء عندمــا تكــون غايتهــم 

عنــد أمير أو ســلطان تراهــم بــالحال نفســه.
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ّـه، وذلــك بقولــه  وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى أن يتّّخــذ المـرء وســيلةًً إلى رب�
.)5(ََُـوا إِلََِي�هِِْ الْْوََسِِــيلََة ُـوا الَله وََابْْتََغ� َـا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا اتََّق� يَ َـا أََيُّهَ تعــالى: ي�

ــز  ــكلّّ عزي ــه ب ــل إلي ــالى والتوسّّ ــه إلى الله تع ــى- أي التوجّّ ــذا المعن ونجــد ه
ّـد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحميريّّ؛  وكــذا التشــفّّع - في التوقيــع المـرويّّ عــن محم�
فلقــد قــال g في جملــة كلامــه: »لا لأمــر الله تعقلــون، ولا مــن أوليائــه تقبلــون، 
ــا وعلى  ــون، الــسلام علين ذُُُرُُ)6( عــن قــوم لا يؤمن نِِْ الن� ةٌٌَ فََامَا تُُغ� ــةٌٌ بََالِغ� حِِكْْمََ

عبــاد الله الصــالحين.

مٌٌالَا عََىلَى  إذا أردتــم التوجّّــه بنــا إلى الله وإلينــا فقولــوا كما قــال الله تعــالى: سََ
.)8(»..)7(ََـاسِِيَن إِلِْْ ي�

ويمكن أن نستفيد من كلامه g منطوقاًً أو مفهوماًً ما يلي:

أن تكــون الوســيلة إلى الله تعــالى عظيمــة جليلــة؛ لتزيــد نســبة اســتجابة -١	
ــزّ  ــقّ ع ــد الح ــم عن ــود أعظ ــد في الوج ــة، ولا يوج ــاء الحاج ــوة وقض الدع

.b ــه ــن آل ــلّ م وج
أن يكــون الطلــب ذا أهّميّــة بالغــة، ولا شيء في الدنيــا كلّهــا أكثــر أهّميّــة -٢	

ــده. ــه ومعتق ــى دين ــاظ ع ــن الحف ــرء م للم
	٣ أنّ الوسيلة أمرٌ اختياريّ يلوذ به المؤمن ولا يكره عليه.-
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الإضاءة الثانية: الدلالات التربويّّة الفقهيّّة

البحــث هنــا أيضــاًً عــن اللازم كما ســبق بيــان المـراد منــه في الإضــاءة الأولى، 
والــذي وقفنــا عليــه حســب التتب�ّـع هــو:

ظإهار البراءة من أعداء الدِِّين

المنكــر  النهــي عــن  لواجــب  العنــوان مصداقــاًً  هــذا  يكــون  أن  يمكــن 
ــد أنّّ  ــة b يج ــسيرة الأئمّّ ــع ل ــان، والمتاب ــيير باللس ــه الوســطى، أي التغ بمرتبت
الحــركات الضلالي�ّـة كانــت في زمــن كلّّ إمــامٍٍ معصــومٍٍ تقريبــاًً، بــدءاًً بالمخمّّســة 
ــكبرى مــن ادّّعــاءات  ــة الصغــرى وال ــي الغيب وانتهــاءًً بما ظهــر ويظهــر في زمن

كاذبــة وافتراءات.

ــوات الله  ــة صل ــل الأئمّّ ويلاحــظ أيضــاًً التصــدّّي القــويّّ والشــديد مــن قِِب
عليهــم لتلــك الأراجيــف والأباطيــل ولـــمََن تبنّاّهــا وروّّج لها، وهــذا كان نهــج 
ــه  ــال غيبت ــرت ح ــة ضلال ظه ــع كلّّ حرك ــداء م ــه الف ــي ل ــان روح ــام الزم إم
الصغــرى، فكانــت التواقيــع تــأتي بلعــن أصحابهــا والتحذيــر منهــم، ســواء 
ِـرق ابتدعــت أمرهــا في زمــان الإمــام أو في ســابقه ولكــن في  كانــت هــذه الف�
ّـة يعمــل بهـا  زمانــه تــمّّ الترويــج لها والعمــل بآرائهــا، كما وأسّّــس g قواعــد عام�
ّـات  الشــيعة بعــد انقطــاع الســفارة الخاصّّــة؛ وذلــك بوضــع منهــجٍٍ وإثبــات كلّّي�

ــه والعمــى. تنجــي المؤمــن مــن الَتَّي

وقد صدر من ناحيته الشريفة في هذا الأمر ما يلي: 

حــذّر الإمــام مــن فكــر ورأي محمّــد بــن أبي زينــب مقــاص، أبــو الخطّــاب -١	
 ،)9(g الأســديّ الكــوفّي، والــذي كان مــن أصحــاب الإمــام الصــادق
فجــاء التوقيــع فيــه وفي أصحابــه: »وأمّــا أبــو الخطّــاب محمّــد بــن أبي زينــب 
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ــإنّّي  ــس أهــل مقالتهــم؛ ف ــا تجال ــون ف ــه ملعون الأجــدع ملعــون، وأصحاب
ــراء«)10(. ــي b منهــم ب ــريء وآبائ منهــم ب

	٢ وقــد قــال g في جــواب كتــاب محمّــد بــن عــيّ بــن هــال الكرخــيّ ردّاً عــى -
مقولــة الغــاة: »وأُشــهدك وأُشــهد كلّ مَــن ســمع كتــابي هــذا، أنّّي بــرئ إلى 
ــا نعلــم الغيــب، أو نشــارك الله في ملكــه، أو  الله وإلى رســوله ممَّــن يقــول: إنّ

يحلّنــا محــّاًا ســوى المحــلّ الــذي رضيــه الله لنــا وخلقنــا لــه..«)11(.
ــن أبي -٣	 ــن الشــلمغانّي اب ــراءة م ــداه في ال ــال روحــي ف ــد ق ــا ق ــة م ــن جمل وم

العزاقــر: »وإنّــا برئنــا إلى الله تعــالى وإلى رســوله -صلــوات الله عليه وســامه 
ــا  ــر منّ ــرى، في الظاه ــن الله ت ــه لعائ ــاه، علي ــه، ولعنّ ــه- من ــه وبركات ورحمت
والباطــن، في الــرّ والجهــر، وفي كلّ وقــت وعــى كلّ حــال، وعــى كلّ مَــن 

ــا فأقــام عــى تــولاه بعــده. شــايعه وبلغــه هــذا القــول منّ

ّـي والمحــاذرة منــه على مثــل مــا كن�ّـا عليــه  ك الله- أنّّنــا في التوق� ُـم -تــوالّا أعْْلِِمْْه�
م�َـن تقدّّمــه مــن نظرائــه«)12(.

والدلالات التي يمكن أن تستشفّّ من ههذ الكلمات النورانيّّة هي:

يــن مهــا -١	 عــدم التهــاون والمســامحة في البــدع والضــال التــي تدخــل الدِّ
ــه أوّلاً  ــه تضلّ ــدع ومســتواه المعــرفّي والاجتماعــيّ؛ لأنّ بدعت كان شــأن المبت

ــاً. وتضــلّ غــره ثاني
ــي لا -٢	 ــن؛ ك ي ــدع في الدِّ ــن أصحــاب الب ــة م ــراءة اللفظيّ ــار ال وجــوب إظه

ينغــرّ الضعفــاء بمغالطاتهــم، فضــاً عــن إظهــار الــراءة العمليّــة التــي 
ــم. ــل بفكره ــرار إلى العم ــدم الانج ــال ع ــن خ ــون م تك
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ــؤال  ــن س ــب م ــتنكر أو تعجّّ ــام الصــادق g اس ــذا الصــدد نجــد الإم وبه
ســائل ســأله عــن وقــت صلاة المغــرب، فقــال: »أؤخّّــر المغــرب حتــى 
 sّـد ّـة؟! إنّّ جبرئيــل g نــزل بهــا على محم� تســتبين النجــوم؟ فقــال: خطّّابي�

حين ســقط القــرص«)13(.

وقصد بالخطّّابيّّة رأي أبي الخطّّاب محمّّد بن أبي زينب الأجدع.

الضــال -٣	 أصحــاب  عــن  الابتعــاد  في  والتذاكــر  التــواصي  لــزوم 
والتمسّــك بالحــقّ، وأشــار إلى ذلــك القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: 

.)14( ــِّق باِلْْحَ وَتَوَاصَــوْا 

الإضاءة الثالثة: الدلالات التربويّّة الأخلايّّقة

مــادّّة هــذا العنــوان في التواقيــع الشريفــة هــي الأكثــر مــن قســيمََيْْه المتقــدّّمين؛ 
ّـا سنقســم مطالبــه إلى  ّـة، وعليــه فإن� للــتلازم الجلي بين الأمــور الأخلاقي�ّـة والتربوي�

النقــاط التاليــة:

أوّّلاًً: الاهتمام بالجانب الغيبيّّ -الدعاء إنموذجاًً-

ــق العمــل لأتباعهــم وتوضيحــه ســواء  ــد طري ــة b -بعــد تعبي ســعى الأئمّّ
المعــاشّيّ منــه أو المعــاديّّ- إلى الاهــتمام بدفــع النــاس إلى التوسّّــل بجانــبٍٍ 
ــاء  ّـل بالدع ــب تمث� ــك الجان ــب المادّّي، وذل ــم الجان ــه لدع ــيّّ يلجــؤون إلي روح
ــا  ــا طلبه َـن رامه ــثيرة م� ــث ك ــه أحادي ــد وردت في ــالى، وق ــتضّرّع إلى الله تع وال
هـا)15(، ونتيجــة الدعــاء تتّّفــق في الواقــع الخارجــيّّ بما يتلائــم ومقــتضى  مــن مظان�

الأســباب والمســبّّبات.
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ّـذان  ّـه لــه هــو قبــول عملــه وحســن عاقبتــه الل� ولعــلّّ أهــمّّ أمــرٍٍ يدعــو المـرء رب�
يضمنــان لــه حيــاة كريمــة مطمئن�ّـة وفي الآخــرة أجــراًً عظــيمًاً، بــل همــا مفتــاح كلّّ 
صلاح، فلا يمكــن أن يعتمــد المؤمــن كلّّ الاعــتماد على نفســه في ذينــك الأمريــن؛ 
فــصلاح الحال والثبــات على المعتقــد الســويّّ، لا يمكــن أن يكــون بمعــزلٍٍ عــن 
الدعــاء لبلــوغ تلــك الغايــة؛ فهــذا القــرآن والتاريــخ ذكــرا لنــا مصاديــق كان لها 
ــن  ــا اب ــت، ودونن ــت وأهلك ــا فهلك ــا اغتّرّت بما عنده ــأن لكنّهّ ــن الش ــا لها م م

باعــورا والشــلمغانّيّ وســواهما عبرة وعظــة في ذلــك.

 g ّـة التــي خرجــت فيهــا تواقيــع إمامنــا المهــدي وحين ملاحظــة الــفترة الزماني�
ــاس عــن النهــج  ّـت الن ــد رافقتهــا أو ســبقتها ادّّعــاءات وأكاذيــب أضل� ّـه ق نجــد أن�
زم بمــكان تنبيــه النــاس على أنّّ الجانــب الغيبــيّّ أحــد أســباب  القويــم، فــكان مــن الالّا
ــة في الخصــوص  ــك وردت أدعي ــان، ولذل ــة والبره ــه، علاوة على الحجّّ ــظ دين حف

أبرزهــا وأشــهرها دعــاء الغريــق)16(.

ــة  ــع المبارك ــح بعــض التواقي ــام g في مفتت ــن الإم ــاء م ــد ورد الدع هــذا وق
ــة على ذلــك: ــام بعضهــا، أو في طيّّاتهــا، نذكــر أمثل ــة، وكــذا في خت ــغ مختلف بصي

	١ ورد في جوابــه g عــى كتــاب ابــن أبي غانــم القزوينــي: »عافانــا الله .
ــا وإيّاكــم  ــا ولكــم روح اليقــن، وأجارن وإيّاكــم مــن الفتــن، ووهــب لن

ــب«)17(. ــن ســوء المنقل م
	٢ وقــال في آخــر جوابــه الســابق: »عصمنــا الله وإيّاكــم مــن المهالــك والأســواء .

والآفــات والعاهــات كلّهــا برحمتــه، فإنّــه ولّي ذلــك والقــادر عــى مــا يشــاء، 
وكان لنــا ولكــم وليّــاً وحافظــاً«)18(.

	٣ وأجــاب أحمــدَ بــن إســحاق الأشــعريّ: »أتــاني كتابــك أبقــاك الله... حفــظ .
الله الحــقّ عــى أهلــه، وأقــرّه في مســتقرّه«)19(.
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	٤ وبــدأ جــواب إســحاق بــن يعقــوب بقولــه: »أمّــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله .
وثبّتــك ووقــاك من أمــر المنكريــن لي..«)20(.

	٥ وخــرج توقيــعٌ بلعــن المذمومــن والــراءة منهــم مخاطبــاً الســفير المــولى .
ف -أطــال الله بقــاك، وعرّفــك الله الخــر  الحســن بــن روح النوبختــي: »عــرِّ

ــه..«)21(. ــق بدين ــن تث ــه عملــك- مَ ــم ب ــه وخت كلّ
	٦ وكتــب للشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح في التحذيــر والتنبيــه مــن .

أنّنــا..«)22(. أصحــاب الانحــراف: »أعْلمْهُــم -تولّّاكــم الله- 
ثانياًً : التأكيد على التعلّّم وأهّمّيّّة العلم

ّـم  لا يختلــف عــاقلان أنّّ العلــم هــو المســلك الوحيــد الــذي يضمــن للمتعل�
ـّة والعملي�ـّة، ولذلــك جــاء  الوصــول إلى كلّّ مــا يحتاجــه مــن المعرفــة العقدي�
مِِْ الديــن الإسلامــيّّ ومبادئــه، وأنّّ معرفــة الــربّّ أوّّل  التأكيــد على أهّمّيّّتــه في فََه�
ــا أراد  ــل إلى م ــمّّ التوصّّ ــث)24(، ولا يت ــرضٌٌ في الأحادي ــه ف ــن)23(، وأنّّ طلب الدي
الخالــق مــن المخلــوق مــن أفعــال وتــروك  إالّا بالعلــم، فــإذا لم يســعََ الإنســان إلى 
الحصــول على العلــم والمعرفــة كان جــاهلًاً ومعرّّضــاًً نفســه للمهالــك وكلّّ بلي�ّـة 
ّـى الإمــام الصــادق g ضرب  ــذا فقــد تمن� ــة، ول ــة؛ فالجهــل أصــل كلّّ رذيل وآف

ــن)25(. ــى يتفقّّهــوا في الدِِّي ــه بالســياط حت رؤوس أصحاب

ونجــد هــذا النهــج في سيرة مولانــا المنتظــر f؛ فقــد نهـى في بعــض تواقيعــه 
عــن الجهــل وحــثّّ على التعل�ّـم، وشــكا مــن الجــهلاء، وذلك في:

.١ :g جوابه مَن شـكّ في إمامته وأنّه الخلف بعد أبيه الإمام الحسـن العسـكري
»مـا لكـم في الريـب ترتدّدون، وفي الحرية تنعكسـون... أو مـا علمتـم مـا جـاءت 

بـه الآثـار ممـّا يكـون ويحـدث في أئمّتكم على الماضني والباقين منهـم b؟«)26(.
ــه ٢. ــن دين ــا جهــاء الشــيعة وحمقاؤهــم ومَ ــد آذان ــع: »ق وورد في أحــد التواقي

ــه«)27(. ــاح البعوضــة أرجــح من جن
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ثالثاًً : التسليم لـمََن فُُرض التسليم لهم

مــن الخصــال التــي لابــدّّ أن يتّّصــف المؤمــن بهــا المتابعــةُُ المطلقــة لأولي 
ّـنين مــن قِِبــل الله تعــالى؛ ليوصلــوه بالأخــرة إلى بــرّّ الأمــان والنجــاة،  الأمــر المعي�
ــم الحبــل المتّّصــل بين الــسماء والأرض،  فســعادته وهدايتــه مقرونــة بذلــك؛ لأهنّه
ــاب  ــزّّ وجــلّّ في الكت ــذا أورد ع ــمّّ، ول ــث ويكشــف الله اله ــزل الله الغي وبهــم ين
ُـوا عََلََي�هِِْ  َـا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا صََل� يَ َـا أََيُّهَ ُـونََ عََىلَى النََّب�يِِِّ ي� ئِالَاكََِت�َـهُُ يُُصََل� الحكيــم: إِنََِّ اللهَ وََمََ

.)28( ــلِيِامًا ــلِِّمُُوا تََسْْ وََسََ

وعلى نــور هــذه الآيــة قــال f: »فاتّّقــوا الله وســلّّموا لنــا وردّّوا الأمــر إلينــا 
ّـا الإيــراد«)29(. فعلينــا الإصــدار كما كان من�

رابعاًً: التواصي بالحقّّ

ــه،  ــدم كتمان ــاع الحــقّّ وع ــم بعضــاًً باتّّب ــاس بعضه ــوصي الن الحــثّّ على أن ي
وإشــاعة الإحســان والخير، وهــذا مبــدأ قــرآنّيّ أوصى الله تعــالى بــه عبــاده، ونفــى 
ٍ * إِالَّا  ـِي خُُ�سْرٍ نْْسََــانََ لََف� ِ عــن المتلب�ـّس بــه الخسران، فقــال جــلّّ وعلا: إِنََِّ ا�لْإِ
)30(، ثــمّّ  ِ ــقِِّ وََتََوََاصََــوْْا بِاِلــصََّ�بْرِ اتِِ وََتََوََاصََــوْْا بِاِ�لْحََ ُـوا الصََّــا�لِحََ الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا وََعََمِِل�
ّـة والنعيــم المقيــم،  ــه مــن أصحــاب اليــمين الذيــن لهـم الجن� َـن يعمــل ب جعــل م�
ِ وََتََوََاصََــوْْا  ُـوا وََتََوََاصََــوْْا بِاِلــصََّ�بْرِ نََِ الََّذِِيــنََ آََمََن� مََُّ كََانََ م� فقــال عــزّّ مــن قائــل: ث�
ِكََ أََصْْحََــابُُ ايْْملْممََن�ـةَِِ)31(، وممّـّـا يــدلّّ على هــذا المضمــون في  ــةِِ * أُُولََئـ� َ بِاِرْْملْمحَمَ�

:f ــان ــع صاحــب الزم تواقي

	١ مــا جــاء ردّاً عــى الغــاة بقولــه g: »وجعلــت هــذا التوقيــع الــذي في هــذا .
ــن  ــدٍ م ــن أح ــه م ــن ســمعه أن لا يكتم ــق مَ ــك وعن ــةً في عنق ــاب أمان الكت
مــواليَّ وشــيعتي حتّــى يظهــر عــى هــذا التوقيــع الــكلّ مــن المــوالي لعــلّ الله 
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عــزّ وجــلّ يتلافاهــم فيرجعــون إلى ديــن الله الحــقّ وينتهــون عــاّ لا يعلمــون 
منتهــى أمــره ولا يبلــغ منتهــاه«)32(.

	٢ وكذلــك مــا أمــر بــه الحســن بــن روح النوبختــيّ رضــوان الله تعــالى عليــه .
فــك الله الخــر كلّــه  ف -أطــال الله بقــاك، وعرَّ بقولــه جعلنــي الله فــداه: »عــرِّ
ــا أدام  ــن إخوانن ــه م ــكن إلى نيّت ــه وتس ــق بدين ــن تث ــك- مَ ــه عمل ــم ب وخت
الله ســعادتهم بــأنّ محمّــد بــن عــيّ المعــروف بـ)الشــلمغانّي( -عجّــل الله لــه 

ــه..«)33(. ــدّ عــن الإســام وفارق ــد ارت ــه- ق النقمــة ولا أمهل

خامساًً : عدم التدخّّل في شؤون الغير

ــن  ــضلًاً ع ــه، ف ــا يعني ــل، وإدراك م مـام العق ــه ت ــا لا يعني إنّّ بترك الإنســان م
الراحــة النفســيّّة التــي ســيحظى بهــا، وقــد وردت في هــذه المعــاني وغيرهــا 
روايــات عــدّّة)34(، كما نهـى أولــو الأمــر والنهــي عــن إشــغال المـرء نفســه في مــا لا 

يخصّّــه ومــا لا علاقــة لــه بــه)35(.

ــي  ــا والرق ــا وســدّّ ثغراته مـرء بنفســه صلاحه ــرة إشــغال ال ــى أنّّ ثم ولا يخف
ــا بما  ّـا إذا كان منشــغلًاً عنه ــب النفــس، وأم� ــكمال وتهذي ــدارج ال بهــا إلى أعلى م
لا ينفعــه فســيضّرّه هــذا الانشــغال ويســتدرجه إلى مــا لا أجــر لــه فيــه ولا ثنــاء.

ّـد علينــا إمــام زماننــا g وأمرنــا بأن نبقــي أنفســنا منشــغلة بما تعنيها،  ومــن هنــا أك�
فقــال صلــوات الله وسلامــه عليه: »فأغلقوا أبــواب الســؤال عامّا لا يعنيكم«)36(.
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سادساًً: المواساة

ــب  ــم ويذه ــوّّن مصابه ــليتهم بما يه ــب وتس ــوان في المصائ ــاة الإخ إنّّ مواس
شــيئاًً مــن حزنهــم لها الأجــر العظيــم والثــواب الجزيــل، فــضلًاً عــن دلالتــه على 

ــاس. ّـة بين الن أواصر الأخــوّّة والمحب�

ـّة  وقــد ورد في الأجــر للمعــزّّي بــأنّّ الله تعــالى يكســوه يــوم القيامــة بحل�
خضراء، كما ويكســى بــرداًً في الجن�ّـة، ولــه مثــل أجــر صاحــب المصــاب، إلى غير 

ــيّّ)37(. ــن الكــرم الإله ــك م ذل

وقــد عــزّّى الإمــام المهــديّّ f ســفيره الثــاني الشــيخ محمّّــد بــن عــثمان 
ـّا إليــه راجعــون، تســليمًاً لأمــره، ورضــاًً  ـّا لله وإن� العمــريّّ بوفــاة أبيــه: »إن�
بقضائــه، عــاش أبــوك ســعيداًً ومــات حميــداًً، فرحمــه الله وألحقــه بأوليائــه 
ومواليــه b، فلــم يــزل مجتهــداًً في أمرهــم، ســاعياًً فــيما يقرّّبــه إلى الله عــزّّ وجــلّّ، 

نرضّر الله وجهــه، وأقالــه عثرتــه«.

ــت  ــزاء، رزي ــك الع ــواب، وأحســن ل ــك الث وفي فصــل آخــر: »أجــزل الله ل
ورزينــا وأوحشــك فراقــه وأوحشــنا، فسّرّه الله في منقلبــه، كما كان مــن كمال 
ســعادته أن رزقــه الله ولــداًً مثلــك يخلفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه بأمــره، 

ويترحّّــم عليــه..«)38(.
سابعاًً : النهي عن الريب والشكّّ في الدِِّين

ّـه يحبــط الإيمان،  منشــأ الشــكّّ هــو الجهــل وعــدم المعرفــة والتردّّد، ونتيجتــه أن�
ويطفــئ نــور القلــب، ويــورث الحيرة، وبالتــالي قــد يوصــل إلى الشرك، وقــد قــال 

َـن كثــر شــكّّه فســد دينــه«)39(. مولانــا علٌيٌّ g: »م�
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ــكّّ في  َـن ش ــل م� ــر f فع ــديّّ المنتظ ــاني عشر المه ــام الث ــتنكر الإم ــد اس ولق
ــد  ــره ق ــام العســكريّّ g، عــلمًاً أنّّ أم ــه الإم ــام بعــد أبي ــره وأنكــر وجــود إم أم
 :g صــدح بــه آبــاؤه وأجــداده الطاهريــن صلــوات الله عليهــم أجمــعين، فقــال
ّـه أُُنهـي إلّيّ ارتيــاب جماعــةٍٍ منكــم في الدِِّيــن، ومــا دخلهــم مــن الشــكّّ والحيرة  »إن�
في ولاة أمرهــم، فغمّّنــا ذلــك لكــم لا لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا؛ لأنّّ الله معنــا 
َـن قعــد عن�ّـا، ونحــن صنايــع  فلا فاقــة بنــا لي غيره، والحــقّّ معنــا فلــن يوحشــنا م�

ربّّنــا والخلــق بعــد صنايعنــا.
يا هؤلاء، ما لكم في الريب تتردّّدون ، وفي الحيرة تنعكسون..«)40(.

ومن خلال هذه النقاط يمكن أن نستخلص ما يلي:
الحــرص الشــديد مــن الإمــام g عــى أن يتحــىّ شــيعته وأتباعــه بأفضــل -١	

الصفات وأحســنها.
	٢ ألم ولوعة الإمام g من تردّي أحوال شيعته المعرفيّة وجهلهم.-
	٣ السعادة السرمديّة منحصرة عند محمّد وآله عليهم الصلاة والسلام.-
	٤ تقويــة الجانــب الغيبــيّ والمعنــويّ في طلــب الحصــول عــى الهدايــة والصــاح -

وانضمامــه إلى الجانــب العمــيّ.

ّي وأن  وفي ختــام هــذه الورقــة البحثي�ـّة أبتهــل إلى الله تعــالى أن يتقب�ـّل منـ�
يكــون إعــداد هــذه الــكلمات جُُن�ّـة واقيــة لي يــوم المعــاد، والحمــد لله أوّّلاًً وآخــراًً، 

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــاًً، وصىلّى الله على محمّّ ــراًً وباطن وظاه
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1424هـــ.
الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الاخبــار:  *

الطــوسّيّ  الحســن  بــن  محمّّــد  للشــيخ 
حســن  الســيّّد  تحقيــق:  )ت460هـــ(، 
الكتــب  النــاشر: دار  الموســويّّ الخرســان، 
1363ش. ط4،  طهــران،  الإسلامي�ـّة- 

الأمــالي: للشــيخ محمّــد بــن عــيّ بــن بابويــه  *
القمّّيّّ )ت381هـ(، تحقيق ونشـــر: مؤسّّســة 

البعثــة- قــم، ط1، 1417هـ.
أخبــار  * لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 

باقــر  محمّّــد  للشــيخ  الأطهــار:  الأئمّّــة 
المجلســـيّّ )ت1111هـــ(، النــاشر: مؤسّّســة 

1403هـــ. ط2،  بيروت،  الوفــاء- 
*  :s الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف 

الحــسين  بــن  علي  بــن  الحســن  محمّّــد  لأبي 
بــن شــعبة الحــرّّانّيّ )ق4هـــ(، تحقيــق: علي 
الــنشر  مؤسّّســة  النــاشر:  الغفــاريّّ،  أكبر 
ــم،  مـدرّّسين بق ــة ال ــة لجماع ــيّّ التّّابع الإسلام

1404هـــ. ط2، 
تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ  *

محمّّــد  للشــيخ  عليــه:  الله  رضــوان  المفيــد 
ــق  ــن الحســن الطــوسّيّ )ت460هـــ(، تحقي ب
وتعليــق: الســيّّد حســن الموســويّّ الخرســان، 

النــاشر: دار الكتــب الإسلامي�ـّة- طهــران، 
1364ش. ط3، 

الرجــال:  * معرفــة  في  الأقــوال  خلاصــة 
المطهّّــر  بــن  يوســف  بــن  الحســن  للشــيخ 
)ت726هـــ(،  الحلّيّ(  مــة  )العالّا الأســديّّ 
تحقيــق: الشــيخ جــواد القيّّومــيّّ، النــاشر: 
1417هـــ. ط1،  الفقاهــة،  نشـــر  مؤسّّســة 

بــن  * محمّــد  للشــيخ  الطــوسّي:  رجــال 
تحقيــق:  )ت460هـــ(،  الطــوسّيّ  الحســن 
النــاشر:  الأصفهــانّيّ،  القيّّومــيّّ  جــواد 
مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة 

1415هـــ. ط1،  بقــمّّ،  الـمدرّّسين 
علــل الشرائــع: للشــيخ محمّــد بــن عــيّ بــن  *

يّّّ )ت381هـــ(، تقديــم: الســيّّد  بابويــه القم�
النــاشر:  العلــوم،  بحــر  آل  صــادق  محمّّــد 
النجــف  ـّة-  الحيدري� المكتبــة  منشــورات 

1385هـــ. ط/  الأشرف، 
عيــون الحكــم والمواعــظ: للشــيخ عــيّ بــن  *

ــق:  ــيّّ الواســطيّّ )ق 6هـــ(، تحقي ــد اللّّيث محمّّ
البيرجنــديّّ،  الحســنيّّ  حــسين  الشــيخ 

قــمّّ، ط1. دار الحديــث-  النــاشر: 
الــكافي: للشــيخ محمّــد بــن يعقــوب بــن  *

أو  الــرازيّّ )ت328هـــ  الكلينــيّّ  إســحاق 
الغفــاريّّ،  أكبر  علي  تحقيــق:  329هـــ‍(‍، 
النــاشر: دار الكتــب الإسلامي�ـّة- طهــران، 

1388هـــ. ط3، 
يــن وتمــام النعمــة: للشــيخ محمّــد  * كــال الدِّ

القمّّــيّّ )ت381هـــ(،  بابويــه  بــن  بــن علّيّ 
النــاشر:  الغفــاريّّ،  أكبر  علّيّ  تحقيــق: 
مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة 
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المدرّّسين بقمّّ، ط/1405هـ.
المحاســن: للشــيخ أحمــد بــن محمّــد بــن  *

خالــد البرقــيّ )ت274هـــ(، تحقيــق: الســيّد 
يــن الحســينيّ، النــاشر: دار الكتــب  جــال الدِّ

الإســاميّة- طهــران، ط/1370هـــ.
مَــنْ لا يحــره الفقيــه: للشــيخ محمّــد بــن  *

ــق:  ــيّ )ت381هـــ(، تحقي ــه القمّ ــن بابوي عــيّ ب
ــر  ــة الن ــاشر: مؤسّس ــاريّ، الن ــر الغف ــيّ أك ع
الإســاميّ التّابعــة لجماعة المدرّســن بقــم، ط2.

اختــاره  * مــا  مجمــوع  البلاغــة:  نهــج 
بــن  الــرضّي  أبــو الحســن محمّــد  الشريــف 
كلام  مِــنْ  الموســويّ )ت406هـــ(  الحســن 
أبي  بــن  عــيّ  الحســن  أبي  المؤمنــن  أمــر 
محمّــد  الشــيخ  شرح:  )ت40هـــ(،  طالــب 
عبــده، النــاشر: دار المعرفــة- بــروت، ط1، 

1412هـــ.
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f التوجيهات الإجتماعية في توقيعات الإمام الحجّّة

الشيخ منتظر الواعظ الخراساني
الحوزة العلمية

ّـی الله علــی ســیّّدنا  بســم الله الرحمــن الرحیــم والحمــدلله ربّّ العــالمین وصل�
ّـد وآلــه الطاهریــن واللعــن الدائــم علــی أعدائهــم أجمــعین. محم�

 مقدّّمة

ــات  ــان f في الروای ــعصر والزم ــرت لصاحــب ال ــي ذك ــات الت ــن الصف م
َـر بین النــاس،  يََِ ذِِكــرُُه فلــم یُُعــرََف ولم یُُذك� ْـراًً« أي أُُخْْف� الشریفــة هــو: »أخملنــا ذِِك�
َـا  ْـراًً وََأََحْْدََثِن� َـا ذِِك� َلِِن� رُُْ إِالَّا يفِي أََ�خْمَ م� ذَََا ا�لْأَ كما قــال الإمــام الباقــر g: »الَا يََكُُــونُُ ه�
سِِــنّاًًّ«)1( ، فالإمــام المهــدي f بمقتضــی غیبتــه g لم یُُعــرََف بشــخصه، ولا 
یعــرف حجــم الجهــود التــي قــام بهـا g ولا زال یقــوم بهـا g في الحفــاظ علــی 
ّـة فهــو الســبب المتّّصــل بین الأرض  الإسلام والتشــیّّع ســواء في ولایتــه التكوینی�
ــر« أي صاحــب كلّّ  ــف »صاحــب الأم ــسماء كما هــو مقتضــی إســمه الشری وال
أمــر ولــولاه f لســاخت الأرض بأهلهــا أو رعایتــه f لشــیعته وموالیــه وقــد 
َـاسِِيَنَ  مُْْ وََالَا ن� لَِِيَنَ �لِمُُرََاعََاتِك� ُ مُُهْْم� َـا غََ�يْرُ خــرج عنــه g الــی الشــیخ المفیــد : »إِن�
ــةًً  ــه ملاذاًً وعصم ــه، وكون ــیعته وموالی ــاؤه f لش ُـم ...«)2( ، وأیضــاًً دع لِذِِِكْْرِِك�
رِِِ  كََِ، ا�لْمُُذََك� ُـونََ إِىلَى وََلِي� ــدُُكََ الَتَّائِِق� ــنُُ عََبِيِ َمَُّ وََنََحْْ ــبلاء عنهــم: »الله� ــع ال لهــم یدف
ذاًً...«)3( وغیرهــا مــن العنایــات، وســواء  ةًًَ ومََالَا ب�كََِ وََبِنَِبَِي�كََِ، خََلََقْْت�هَُُ لََن�َـا عِِصْْم�
ــث  ــن حی ــلماء م ــي، وإرشــاد الع ــار الطبیع ــا حســب المنظ ــن والبلای في درء الفت
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یعلمــون ومــن حیــث لا یعلمــون وجََعــلِِ الإسلام علــی المســار الصحیــح الحــقّّ 
ــه لا تحصــی. وعنایات

f دورٌٌ فعّّــال وفي الوقــت نفســه »خفــيٌٌّ« في  وكان للإمــام المهــدي 
ــه المقدّّســة  ــة وتوقیعات ــك مــن خلال الســفراء الأربع ــة الصغــری وذل الغیب
وقــد أشرف f علــی حركــة المجتمــع الشــیعي في عــدّّة محــاور ومــن أهــمّّ 

ــك المحــاور:  تل

1-إرجاع الناس الی السفراء لأخذ معالم الدین عنهم

 2-فضــح المنحــرفین والدّّمعین للبابی�ّـة والنیابــة كذبــاًً وزوراًً، والأمــر بلعنهم 
وطردهــم مــن المجتمع الشــیعي.

وقبل الدخول في المحورین:

 1( إرجاع الناس الی السفراء أو الثقات.

 2( وفضح المنحرفین.

.g لابدّّ من ذكر تمهید ینفع في فهم جملة ما فعله الإمام 
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تمهید:
تسيير المجتمع الدیني بالمنظار الطبیعي

ّـق مــا وعــده الله عــز وجــل بالأســباب الطبیعی�ّـة  إنّّ الــسیرة الإلهی�ّـة تقــتضي تحق�
ّـة إالّا مــا اقتضت الیــه الضرورة. والعادی�

ــع  ــون تاب ــذا الكََ ــون وه ــذا الكََ ــق ه ــل خل ــز وج ــری: إنّّ الله ع ــارة أخ بعب
ــباب  ــيّّ )الأس ــام الطبیع ــذا النظ ــات، وه ــلٍٍ وغای ــباب وعل ــع لأس ــامٍٍ، تاب لنظ
ّـا،  والمســبّّبات( لا یتخل�ّـف االّا في حــالات نــادرة كالمعجــزة مــثلًاً وذلــك لفائــدةٍٍ م�
ّـق لكــن في ضمــن  واذا أوعــد الله عــز وجــل وعــداًً فــإنّّ هــذا الوعــد الإليّّه یتحق�

ــه الضرورة. ّـة االّا مــا اقتضــت الی ّـة والعادی� هــذه المنظومــة الطبیعی�

بــل تــری أنّّ عــدم خــرق النظــام الطبیعــيّّ مــن قبــل الأنبیــاء في الأمــم 
الســابقة في حیاتهـم العادیــة صــار محــَطَّ ســؤالٍٍ وشــبهة مــن قبــل المشركین آنــذاك 
ّـرون بالعوامــل الطبیعی�ّـة یأكلــون ویشربــون ویمرضــون  وأنّّ الأنبیــاء b لماذا یتأث�

ــة؟ ــون ملائك ویمشــون في الأســواق؟ ولماذا لا یكون

هـذََا  ُـوا مــا ل� ــم الــی ذلــك حيــث قــال تعالــی:﴿وََ قال� وقــد أشــار القــرآن الكری
َـهُُ  كٌٌَ فََيََكُُــونََ مََع� هِِْ مََل� زِِْلََ إِلََِي� وَْْ لا أُُن� ــواقِِ ل� سَْْ مَْْشي  يفِي ا�لْأَ أَْْكُُلُُ الطََّعــامََ وََي� الرََّسُُــولِِ ي�
ّـه لأجــل الحفــاظ علــی النظــام الطبیعــيّّ والعــاديّّ إذ أنّّ هدایة  نََذيــرا﴾)4( ، وهــذا كل�

ّـه موافــق لحكمــة الله تعالــی الحكیــم. الــبشر هكــذا تكــون أتــمّّ وأكمــل كما أن�

وغیبــة صاحــب الزمــان f هــي مــن الوعــود الإلهی�ّـة وتحقّّقــت في ضمــن منظــارٍٍ 
.f طبیعــيّّ وعــاديّّ، وقــد كانــت إجــراءات مســبقة للحفــاظ علــی حیاتــه المباركــة

بــل قــد یكــون خفــاء الــولادة لصاحــب الزمــان f أیضاًً ســببه هــذا أي الحفاظ 
 g علــی حیاتــه المباركــة، وتعویــد النــاس علــی غیبتــه مــع النظــام العــادي، فهــو
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موجــود لكــن لا یمكــن الوصــول الیــه، غایــة مــا هنالــك یعرفــون مكانــه.

كما وقــد یكــون منــع النــاس عــن ذكــره f باســمه في الغیبــة الصغــری 
أیضــاًً مــن هــذا البــاب، وللحفــاظ علــی حیاتــه f في ضمــن النظــام 
ّـه إن ذُُك�رََِ الإســمُُ فسیُُنسََــب إلــی أبیــه العســكري g وحینئــذٍٍ  الطبیعــي، فإن�
یكــون مشــخّّصاًً معیّّنــاًً بعــد أن »صــار عنــد القــوم أنّّ هــذا النســل قــد 
ــذٍٍ مــن كسر النظــام  ــدّّ حینئ َـق علــی دار الإمــام g ولا ب انقطــع«)5( ، فیُُضََی�
الطبیعــيّّ للحفــاظ علیــه g وهــذا بــخلاف مــا لــو أشیر الیــه بلقبــه المبــارك 
ّـه لا ضیر في ذلــك ولا تشــخّّص معــه بعــد أن كانــت العقیــدة  -المهــديّّ- فإن�

ّـة المســلمین. ّـة مجمعــاًً علیهــا عنــد عام� المهدوی�

 السفراء الأربعة والتوقيعات

ثــمّّ تمهیــداًً للغیبــة الــكبری والفتنــة العظمــی للشــیعة تــری أنّّ الله تعالــی 
ــب  ــری لصاح ــة الصغ ــلََ الغیب ــاس جََعََ ــی الن ــه عل ــه ورحمت بمقتضــی لطف
الزمــان f حتــی یعــوّّد النــاس علــی غیبتــه f والإبتعــاد عنــه، فــإنّّ الغیبــة 
الصغــری تختلــف عــن الغیبــة الــكبری في كیفی�ـّة تواجــد الإمــام f في 
ّـة ارتبــاط النــاس معــه وذلــك عبر الســفراء رضي الله عنهــم  المجتمــع وكیفی�
بــخلاف الغیبــة الــكبری حيــث لا ارتبــاط مبــاشر او غير مبــاشر مــع الامــام 
ولإنهـا الانقطــاع التــامّّ كما ســتّّیضح إن شــاء الله تعالــی، وقــد یكــون التعــبیر 
ــة الــكبری كما  ــة التامــة« وهــي الغیب ــال »الغیب ــة الناقصــة« أنســب قب بـ»الغیب

ــارك f. )6(‏ ــه المب ورد في توقیع

ــام  ــوّّاب للإم ــفراء ون ــل س ــد جع ّـه ق ــری أن� ــة الصغ ــص الغیب ــن خصائ وم
المهــدي f وهــم الســفراء الأربعــة یكــون الإرتبــاط مــع الإمــام f بواســطتهم 
مــن خلال التوقیعــات لصاحــب الزمــان f التــي كانــت تخــرج علــی أیدیهــم.
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السفراء الأربعة
) تنصیب السفیر الأوّّل: )عثمان بن سعید العمري 

فقــد قــام الإمــام الهادي والعســكري بعــدّّة إجــراءات في توثیــق العمــري 
ــه(،  ــن قول ــة م ــام لشــخصٍٍ یوجــب الطمأنین ــق الإم ــعید )وتوثی ــن س ــثمان ب ع
وكــذا الأمــر بإرجــاع النــاس الیــه في حیــاتهما المباركــة وهــذه إشــارة واضحــة الــی 

عظمتــه وأمانتــه ووثاقتــه.

َـارُُونََ  دٍٍَ ه� م� نَْْ أََيبِي �مُحَ ةٌٌَ ع� َاع� ينِي �جَمَ َ قــال الشــیخ الطــوسي  في الغیبــة: »أََخْْ�بَرَ
نُُْ  ثَََدَّن�َـا عََب�دُُْ اللهِِ ب� َـالََ: حََ ، ق� ِ سْْــكََا�فِيِّ ِ ــامٍٍ ا�لْإِ َ�هَمَّ نِِْ  دَِِ ب� م� ٍ�لِيٍّ �مُحَ نَْْ أََيبِي عََ نِِْ مُُوسََــى، ع� ب�
َـالََ:  ــيُُّ، ق� ــعْْدٍٍ الْْقُُمِِّ نِِْ سََ ــحََاقََ ب� نُُْ إِسِْْ ــدُُ ب� َ َـا أََ�حْمَ ثَََدَّن� َـالََ: حََ يُُّ، ق� ِ ــمْْ�يَرِ ِ رٍٍَ ا�لْحِ جََعْْف�
َـامِِ  َ�ي نََِ ا�لْأَ وَْْمٍٍ م� هِِْ يفِي ي� وَََاتُُ اللهِِ عََلََي� ــدٍٍ صََل� َمَّ نِِْ �مُحَ ِ ب� ــنِِ عََ�لِيِّ َسََ تُُْ عََىلَى أََيبِي ا�لْحَ دََخََل�
َ الْْوُُصُُــولُُ إِلََِي�كََْ إِذََِا شََــهِِدْْتُُ  َـا أََغِِيــبُُ وََأََشْْــهََدُُ وََالَا يََتََهََ�يأَُُ �لِيَ َـا سََــيِِّدِِي أََن� فََقُُل�تُُْ: ي�
هِِْ:  وَََاتُُ اللهِِ عََلََي� َـالََ يلِي صََل� نَْْ نََمْْتََث�لُُِ؟ فََق� رََْ م� لَُُ وََأََم� نَْْ نََقْْب� وَْْلََ م� تٍٍْ فََق� يفِي كُُلِِّ وََق�
ــمْْ  اهُُ إِلََِيْْكُُ َـا أَََدَّ هُُُ وََم� ِـي يََقُُول� ــمْْ فََعََن� هَُُ لََكُُ َـا قََال� مَِِيُنُ م� ةَُُ ا�لْأَ ــرٍٍو الثِِّق� ُـو عََمْْ ــذََا أََب� )هََ
ــنِِ  َسََ هِِِ ا�لْحَ ــدٍٍ ابْْن� َمَّ تُُْ إِىلَى أََيبِي �مُحَ ــنِِ g وََصََل� َسََ ُـو ا�لْحَ لَََامَّا مََىضَى أََب� ــهِِ(، ف� ِـي يُُؤََدِِّي فََعََن�
ُـو  ذَََا أََب� : )ه� َـالََ يلِي ــهِِ، فََق� بَِيِ وَْْيلِي �لِأَ لََْ ق� هَُُ g مِِث� تُُْ ل� وَْْمٍٍ فََقُُل� الْْعََسْْــكََرِِيِِّ g ذََاتََ ي�
ِـي  ــمْْ فََعََن� َـه  لََكُُ تِِامَا فََامَا قََال� َـا وََا�لْمََ ِـي يفِي ا�لْمََحْْي� ةَُُ ا�لْمََايضِي وََثِقََِت� مَِِيُنُ ثِق� ةَُُ ا�لْأَ ــرٍٍو الثِِّق� عََمْْ

ــهُُ(. ِـي يُُؤََدِِّي ــمْْ فََعََن� َـا أَََدَّى  إِلََِيْْكُُ هُُُ وََم� يََقُُول�

وَْْلََ وََنََتََوََاصََــفُُ  ذَََا الْْق� رَُُ ه� َـا نََتََذََاك� ثَِيِراًً م� يُُّ: فََكُُن�َـا ك� ِ ــمْْ�يَرِ ِ ُـو الْْعََب�َـاسِِ ا�لْحِ َـالََ أََب� ق�
رٍٍْو«)7(. ـَـلِِّ أََيبِي عََم� ةَََ �مَحَ ل�الَا جََ
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ـّق  ـّه f قــد وث� وهــذا التعــبیر جمیــلٌٌ: »ثقتــي في الحیــاة والممات« فإن�
العمــري  الــی آخــر لحظــة مــن حیــاة العمــري وقــلّّما تجــد هكــذا تعــبیر 

للأئمّّــة الأطهــار b بالنســبة الــی أولیائهــم وشــیعتهم.

واســتمرّّت التوثیقــات مــن قبــل الإمــام العســكري g للعمــري عــثمان 
ــر الحــمیري،  ــن جعف ــدالله ب ــن عب ــثمان، فع ــن ع ــد ب ــه محم ــذا ابن ــن ســعید وك ب
ــهُُ  َ رٍٍْو )أي عــثمان بــن ســعید العمــري( رََ�حِمَ ُـو عََم� ــيْْخُُ أََب� َـا وََالَشَّ تُُْ أََن� قال:»اجْْتََمََع�
نُُْ  ــدُُ ب� َ ٍ�لِيٍّ أََ�حْمَ ُـو عََ ينِي أََب� َ دَْْ أََخْْ�بَرَ تُُْ )للعمــري(: ق� ــحََاقََ فََقُُل� نِِْ إِسِْْ ــدََ ب� َ دََْ أََ�حْمَ اللهُُ عِِن�
ــذُُ  ــنْْ آخُُ لُُِ أََوْْ عَََمَّ نَْْ أُُعََام� تُُْ م� ــأََلْْتُُهُُ وََقُُل� َـالََ: سََ ــنِِ g ق� َسََ ــنْْ أََيبِي ا�لْحَ ــحََاقََ عََ إِسِْْ
ؤََُدِِّي  كََْ عََن�ِـي فََعََن�ِـي ي� رِِْيُُّ ثِقََِت�ِـي فََامَا أَََدَّى إِلََِي� هَُُ: »الْْعََم� َـالََ ل� لَُُ؟ فََق� نَْْ أََقْْب� وَْْلََ م� وََق�
ينِي  َ ُـونُُ«. وََأََخْْ�بَرَ ةَُُ ا�لْمََأْْم� هَُُ الثِِّق� هَُُ وََأََط�عِْْ فََإِن� كَََ عََن�ِـي فََعََن�ِـي يََقُُولُُ فََاسْْــمََعْْ ل� َـالََ ل� َـا ق� وََم�
رِِْيُُّ وََابْْن�هُُُ ثِقََِت�َـانِِ  هَُُ: »الْْعََم� َـالََ ل� نَْْ مِِث�لِِْ ذََل�كََِ فََق� دٍٍَ g ع� م� َـا �مُحَ هَُُ سََــأََلََ أََب� ٍ�لِيٍّ أََن� ُـو عََ أََب�
امَا  ــمََعْْ �لَهُ نِِالَا فََاسْْ ُـو ِـي يََق� كَََ فََعََن� َـالا ل� َـا ق� َـانِِ وََم� ِـي يُُؤََدِِّي� ِـي فََعََن� كََْ عََن� َـا إِلََِي� ي�َدَّ فََامَا أََ
َـالََ:  ــكََ. ق� َـا فِيِ دَْْ مََضََي� ِ ق� َـامََ�يْنِ وَْْلُُ إِم� ذَََا ق� َـانِِ«، فََه� َـانِِ ا�لْمََأْْمُُون� امَا الثِِّقََت� إَِ�نَّهُ هُُْامَا ف� وََأََطِِع�

رٍٍْو سََــاجِِداًً وََبََكََــى  «)8(. ُـو عََم� فََخََــَرَّ أََب�

وقــد أعلــن الإمــام الحســن العســكري g مكانــة العمــري مــراراًً وتكــراراًً 
ْرُُجََــَنَّ مِِــنََ  للشــیعة، فقــال g في كتابــه الــی اســحاق بــن اسماعیــل: »فََالَا �تَخْ
هَُُ  هِِْ وََتََعْْرِِف� هُُْ وََتُُسََــلِِّمََ عََلََي� هُُْ بِرِِِضََــايََ عََن� َ اللهُُ عََن� رَِِْيَّ رََ�ضِيَ َـى الْْعََم� َـى تََلْْق� دَِِ حََت� الْْبََل�
لَُُ إِلََِيْْن�َـا  ْم� َـا �يُحْ كَُُلُُّ م� مَِِيُنُ الْْعََفِِيــفُُ الْْقََرِِيــبُُ مِِن�َـا وََإِلََِيْْن�َـا ف� رُُِ ا�لْأَ هَُُ الَطَّاه� كَََ فََإِن� وََيََعْْرِِف�

َـا «)9(. كََِ إِلََِيْْن� رِِْهِِ لِيُُِوصِِــلََ ذََل� ــرُُ أََم� صَِِيُرُ آخِِ هِِْ ي� نََِ الوَََنَّاحِِــي فََإِلََِي� ءٍٍ م� ْ نِْْ �شَيْ م�

قــال الســید الخوئــي  بعــد ذكــر التوقیــع: ســند التوقیــع قــويٌٌّ وفیــه 
تیصرــح بجلالــة العمــري وعظمتــه فــضلًاً عــن وثاقتــه. )10(
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هم  وبعــد أن ولــد المهــدي f كان عــثمان بــن ســعید من الخــواصّّ الذیــن برشّر
الإمــام العســكري g بــولادة المهــدي f بــل أمــره الإمــام g فعــقّّ عــن 
 g ُُــيِِّد المولــود الجدیــد، عــن أبي جعفــر بــن عــثمان العمــري، قــال:»َ�لَمَّا وُُل�دََِ الَسَّ
ثََِ  رٍٍْو )عــثمان بــن ســعید العمــري( فََبُُع� ُـوا إِىلَى أََيبِي عََم� دٍٍَ g: ابْْعََث� م� ُـو �مُحَ َـالََ أََب� ق�
ــلِِ  فِِالَا رِِطْْ ةََ آ َ زٍٍْ وََعََ�شَرَ ــلِِ خُُب� فِِالَا رِِطْْ ةََ آ َ ِ عََ�شَرَ هَُُ: اشْْ�تَرِ َـالََ ل� هِِْ فََق� ــارََ إِلََِي� هِِْ فََصََ إِلََِي�
ــاة «)11(.  ذَََا شََ ــذََا وََك� هُُْ بِكََِ ــَقَّ عََن� ــمٍٍ وََعُُ ِـي هََاشِِ َـالََ: عََىلَى بََن� ــبُُهُُ ق� هُُْ أََحْْسََ ــمٍٍ وََفََرِِّق� ْ �لَحْ

وفیــه دلالــة علــی شــدّّة قربــه وموالاتــه.

وقــد عقــد الإمــام العســكري g مجلســاًً عظــمًاًی قریــب وفاتــه g وجمــع 
أربــعین مــن وجهــاء الشــیعة وأراهــم الإمــام المهــدي f وكان وجهــه f كفلقــة 
ُـوهُُ وََالَا  ــمْْ أََطِِيع� ِـي عََلََيْْكُُ دِِْي وََخََلِِيفََت� نِْْ بََع� ــمْْ م� ــذََا إِمََِامُُكُُ ــال g: »هََ ــم ق ــر ث قم
دِِْ يََوْْمِِكُُــمْْ  نِْْ بََع� هَُُ م� كَُُنَّــمْْ الَا تََرََوْْن� دِِْي فََتََهْْلِِكُُــوا يفِي أََدْْيََانِكُُِــمْْ أََالَا وََإِ نِْْ بََع� ُـوا م� ق�َرَّ تََتََفََ
َـا  نََامَا )أي عــثمان بــن ســعید العمــري( م� ثُْْ نِْْ ع� ُـوا م� رٌٌُ فََاقْْبََل� هَُُ عُُم� ذَََا حََت�َـى يََت�َمَِّ ل� ه�

ْـه  «)12(. رُُْ إِلََِي� م� ةَُُ إِمََِامِِكُُــمْْ وََا�لْأَ وََُ خََلِِيف� هَُُ فََه� ُـوا قََوْْل� رِِْهِِ وََاقْْبََل� ُـوا إِىلَى أََم� هُُُ وََانْْتََه� يََقُُول�

وتعــبیر الإمــام g عظیــم جــدّّاًً »خلیفــة إمامكــم«، ولعــلّّ هــذا التعــبیر دعــا 
ــن  ــال :»وكان عــثمان ب ــم f ق ــب القائ ــه بنائ ــعربّر عن ــج أن ی صاحــب الخرائ

.)13(»f ثــم نائــب القائــم g ســعید وكیــل العســكري

لّمّا مــات الإمــام  ـّه  أن� یــدلّّ علــی عظمتــه وقربــه مــن دار الإمامــة  وممّـّـا 
ــع أمــره في  ّـی جمی ــن ســعید العمــري وتول� العســكري g حضر غســله عــثمان ب

تكفینــه وتحنیطــه وتقــبیره مأمــوراًً بذلــك للظاهــر مــن الحال)14(.

ـتَْْ تََوْْقِِيعََــاتُُ صََاحِِــبِِ  قــال الشــیخ الطــوسي  في جلالتــه: »وََ كََان�
نِِْ  ــدِِ ب� َمَّ رٍٍَ �مُحَ هِِِ أََيبِي جََعْْف� ــعِِيدٍٍ وََابْْن� نِِْ سََ نََامَا ب� ــثْْ دَََيْْ عُُ ــرُُجُُ عََىلَى ي� ْ رِِْ f �تَخْ م� ا�لْأَ
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ةَِِ عََامَّا  جَْْوِِب� يِِْ وََا�لْأَ رِِْ وََاله�َنَّ م� دٍٍَ g بِاِ�لْأَ م� نََامَا إِىلَى شِِــيعََتِهِِِ وََخََــوََاصِِّ أََبِيِــهِِ أََيبِي �مُحَ ثُْْ ع�
ــرُُجُُ يفِي  ْ ذَِِي كََانََ �يَخْ ـَـطِِّ ال� يََسْْــأََلُُ الشِِّــيعََةُُ عََن�هُُْ إِذََِا احْْتََاجََــتْْ إِىلَى السُُّــؤََالِِ فِيِــهِِ بِاِ�لْخَ
نُُامَا  ثُْْ َ ع� وُُُ�فِّيَ ةًًَ عََىلَى عََدََالََت�هِِِامَا إِىلَى أََنْْ ت� زَََلِِ الشِِّــيعََةُُ مُُقِِيم� مَْْ ت� َسََــنِِ g فََل� َـاةِِ ا�لْحَ حََي�
ـوَََىلَّى الْْقِِي�ـَامََ  ـرٍٍَ وََت� ـُو جََعْْف� هُُُ أََب� هُُْ وََغََسََــلََهُُ ابْْنـ� َ عََنـ� َــهُُ اللهُُ وََرََ�ضِيَ ـنُُْ سََــعِِيدٍٍ رََ�حِمَ ب�
هِِِ  هِِِ وََثِقََِت� ةٌٌَ عََىلَى عََدََالََت� تََْمِِع� ــيعََةُُ �مُجْ هِِْ وََالشِِّ رَْْدُُوداًً إِلََِي� هُُُ م� رُُْ كُُل� م� ــلََ ا�لْأَ هِِِ وََحََصََ ب�
رِِْ بِاِلرُُّجُُــوعِِ  م� ةَِِ وََا�لْأَ ةَِِ وََالْْعََدََال� مَََان� هِِْ بِاِ�لْأَ صَِِّ عََلََي� نََِ الن� هَُُ م� م  ل� َدََّ هِِِ �لِمََا تََق� وََأََمََانََت�

ن  «)15(. ــثْْامَا ــهِِ عُُ َـاةِِ أََبِيِ هِِِ يفِي حََي� دََْ مََوْْت� َسََــن g وََبََع� َـاةِِ ا�لْحَ هِِْ يفِي حََي� إِلََِي�

 تثقیف الشیعة بالمعارف الحقّّة

ّـال وبعــد هــذه التوثیقــات العظیمــة  وكان لعــثمان بــن ســعید العمــري دورٌٌ فع�
في إخبــار النــاس عــن صاحــب الزمــان f ونقــل أوامــره المباركــة الیهــم وكانــت 
تطمئــنّّ الشــیعة بما یقولــه لجلالتــه وعظمتــه وإرجــاع الأئمّّة النــاس الیــه، »قد حضر 
عبــدالله بــن جعفــر الحــمیري عنــد الشــیخ العمــريّّ وبحضــور أحمــد بــن اســحاق 
 القمــي وأخبره عــن ســؤال أحمــد بــن اســحاق مــن الإمــامین الهادي والعســكري
َـالََ  َمَُّ ق� رٍٍْو )العمــري( سََــاجِِداًً وََبََكََــى ث� ُـو عََم� وتوثیقــهما الشــیخ العمــري: فََخََــَرَّ أََب�
دٍٍَمَّ g؟   دِِْ أََيبِي �مُحَ نِْْ بََع� لَََفََ م� تََْ ا�لْخَ تََْ رََأََي� هَُُ: أََن� تُُْ ل� )العمــري(: سََــلْْ حََاجََت�كَََ. فََقُُل�
 : َـالََ يلِي هَُُ: فََبََقِِي�تَْْ وََاحِِــدََةٌٌ. فََق� تُُْ ل� دَِِهِِ. فََقُُل� أَََ بِي� هُُُ مِِث�لُُْ ذََا وََأََوْْم� َـالََ: إِيِ وََاللهِِ وََرََقََبََت� فََق�
ذَََا  ُـولُُ ه� نَْْ ذََل�كََِ وََالَا أََق� مٌٌَرَّ عََلََيْْكُُــمْْ أََنْْ تََسْْــأََلُُوا ع� َــ َـالََ: �مُحَ تُُْ: فََالاسْْــمُُ. ق� َـاتِِ. قُُل� ه�
رََْ عِِنْدََْ السُُّــلْْطََانِِ  م� إََِنَّ ا�لْأَ لََِ وََالَا أُُحََــرِِّمََ وََلََك�نِْْ عََن�هُُْ g ف� نِْْ عِِن�دِِْي فََلََي�سََْ يلِي أََنْْ أُُحََل� م�
نَْْ الَا حََــَقَّ لََهُُ فِيِــهِِ وََهُُوََ ذََا  هَُُ وََأََخََــذََهُُ م� ــمََ مِِيَرَاث� َـداًً وََقَََسَّ ل�فِْْ وََل� َ ْ �يُخَ دٍٍَ مََىضَى وََ�لَمْ م� َـا �مُحَ أَََنَّ أََب�
سْْالِاــمُُ  مُْْ شََــيْْئاًً وََإِذََِا وََقََعََ ا مِْْ أََوْْ يُُنِيِلََه� فَََرََّ إِلََِيْْه�  ُ أََنْْ يََتََع� ْ�سُرُ ُـونََ لََي�سََْ أََحََــدٌٌ �يَجْ ُول� هُُُ �يَجُ عِِيََال�

نَْْ ذََل�ِـك  «)16(. ُـوا اللهََ وََأََمْْسِِــكُُوا ع� ق�َتَّ ل�َطَّبَُُ فََا عَََ ال وََق�
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وهذه الروایة تدلّّ علی أمور: 

هُُُ مِِث�لُُْ ذََا« إشــارة الــی أنّّ الإمــام f رجــلٌٌ كــغیره  منهــا: قولــه : »وََ رََقََبََت�
یــأكل الطعــام ویــمشي في الأســواق وهــذا لــدرء شــبهةٍٍ یمكــن قــد تحصــل عنــد 
ــل  ــود بشــخصه ب ــه وج ــس ل ــامf لی ــان وأنّّ الإم ــرور الزم ــاس بم ــض الن بع
ّـة یســدّّد النــاس، وذلــك بســبب غیبــة الإمــام f وعــدم رؤیتــه،  هــو قــوّّة معنوی�
ّـة الســابقین  ــأنّّ الإمــام شــخص كالأئم� فــكان العمــري  یرسّّــخ في الذهــن ب

ّـه غائــب عــن الكــثیر مــن النــاس. إالّا أن�

ـلََِ وََالَا  دِِْي فََلََي�ـسََْ يلِي أََنْْ أُُحََل� ـنِْْ عِِنـ� ـُولُُ هََــذََا م� منهــا: قولــه : »وََالَا أََق�
أُُحََــرِِّمََ وََلََك�نِْْ عََن�ْـه f« إذ یــدلّّ علــی أنّّ مــا ینقلــه الســفراء الأربعــة مــن روایــة 
f ومــا  وتوقیــعٍٍ وغیره في أمــر الدیــن فــإنّّما هــو عــن صاحــب الزمــان 
كانــوا یفتــون كالفقهــاء بــل بریخون عامّا یقولــه الإمــام f، ســواء أســندوه الــی 
 f ّـه مــن صاحــب الزمــان الإمــام f بتیصرــح أو كونــه في توقیــعٍٍ أم لا، كل�

ّـل ویحــرّّم«. ّـه »لیــس لــه أن ل�یح فإن�

.f یرشدهم الی منعهم عن ذكر إسم المهدي  منها: أنّّه

ّـة في ذلــك ومــا هــو الفــرق بین ذكــر إســمه  وقــد یســئل ســائلٌٌ عــن وجــه العل�
المبــارك g وذكــر لقبــه الشریــف »المهــدي«؟

بَُُ«؛  عَََ الل�َطَّ ــمُُ وََق� سْْالِا عَََ ا ــه العمــري : »إِذََِا وََق� والجــواب: كما أشــار الی
ــر  ــكري g أي یذك ــده العس ــی وال ــب ال ــدّّ وأن ینس ــم لا ب ــر الإس ــد ذك إذ بع
إســمه فیكــون معیّّنــاًً مشــخّّصاًً وهــذا بــخلاف إذا ذكــر بعنــوانٍٍ آخــر كـ»المهــدي« 
فلیــس فیــه تعــینی وتشــخّّص، كما أنّّ الإعتقــاد بالمهــدي لا ینــحصر بالشــیعة بــل 

إجماعــيٌٌّ عنــد المســلمین.
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ـّه  فــإذا ذُُكِِــر الإســم یقــع الطلــب وتكــون المضایقــة علــی أهــل بیتــه »أم�
وجدّّتــه وأهــل الــدار« والحال أنّّ عنــد القــوم أنّّ هــذا النســل قــد انقطــع. وهــذا 
ّـه حفاظــاًً علــی حیــاة صاحــب الزمــان f وعــدم المضایقــة علیــه وعلــی أهــل  كل�

.f بأمــرٍٍ مــن الإمــام  الــدار وقــد حثّّهــم علــی ذلــك العمــري

وتأمــل كیــف قــد جلــس هــؤلاء الفحــول )أحمــد بــن اســحاق القمــي 
ــتفسرون  ــري  ویس ــیخ العم ــدي الش ــر الحــمیري( بین ی ــن جعف ــدالله ب وعب

ــم. ــالم دینه ــن مع ع

فأحمــد بــن إســحاق القمــي  مــن خــواص أبي محمــد العســكري وكان 
ــن جعفــر الحــمیري  كذلــك شــیخ  ــدالله ب ــینی ووافدهــم، وعب شــیخ القمّّ
ــم مــع جلالتهــم وعظــم شــأنهم یجلســون بین یــدي  ینیّ ووجههــم إالّا أهنّه القم�
الشــیخ العمــري  ویســألونه عامّا یعلــم، ویرشــدهم ویعلّّمهــم بــل ویأمرهــم 
بالتقــوی وعــدم الفحــص عــن أمــور توجــب مضایقــات علــی صاحــب 
الزمــان f، كلّّ هــذا یــدلّّ علــی وجاهــة الشــیخ العمــري  واعتبــاره 
ــر  ــن جعف ــدالله ب ّـف عب ــد أل� ــرواة وق ــلماء وال ــن الع ــد الفحــول م ــه عن وقبول
ّـا  ــن ســعید العمــري« م� ــن عــثمان ب ــد ب ــاًً في مســائله عــن »محمّّ الحــمیري كتاب

یؤكــد علــی هــذا المعنــی.
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 وفاته

وقــد خــرج توقیــعٌٌ مــن صاحــب الزمــان f یعــزّّي إبنــه أبــا جعفــر محمــد بــن 
عــثمان بــن ســعید العمــري بوفــاة أبیــه، وهــذا التوقیــع یــدلّّ علــی عظمــة عــثمان 

.f بــن ســعید ومنزلتــه عنــد الإمــام

ــيْْخِِ أََيبِي  يُُّ  قــال: خََــرََجََ الوَْْتَّقِِيــعُُ إِىلَى الَشَّ ِ ــمْْ�يَرِ ِ رٍٍَ ا�لْحِ نُُْ جََعْْف� »عــن عََب�دُُْ اللهِِ ب�
هُُْامَا يفِي فََصْْــلٍٍ  َ اللهُُ عََن� ــهِِ رََ�ضِيَ ةَِِ بِأََِبِيِ ــرِِيِِّ يفِي العَْْتَّزِِي� نََامَا الْْعََمْْ ــثْْ نِِْ عُُ ــدِِ ب� َمَّ رٍٍَ �مُحَ جََعْْف�

نََِ الْْكِِت�َـابِِ: م�

ُـوكََ  ــاشََ أََب� هِِِ عََ ــاءًً بِقََِضََائ� رِِْهِِ وََرِِضََ م� ــلِِيمًاً �لِأَ ــونََ تََسْْ هِِْ راجِِعُُ َـا إِلََِي� َـا للهِِ وََإِن� »إِن�
زَََلْْ  مَْْ ي� ــهِِ b فََل� هِِِ وََمََوََالِيِ هَُُ بِأََِوْْلِيََِائ� َق� ــهُُ اللهُُ وََأََ�لْحَ َ ــداًً )1( فََرََ�حِمَ يِ َـاتََ �حَمِ ــعِِيداًً وََم� سََ
هَُُ  َ اللهُُ وََجْْه� مِْْ )2( نََ�ضَّرَ وَََزَّجََــَلَّ وََإِلََِيْْه� هُُُ إِىلَى اللهِِ عََ مِْْ سََــاعِِياًً ف�ِـيامَا يُُقََرِِّب� ِـداًً يفِي أََمْْرِِه� تََْه� �مُجْ
زَََاءََ  كَََ الْْع� وَََابََ وََأََحْْسََــنََ ل� كَََ الث� هَُُ )وََيفِي فََصْْــلٍٍ آخََــرََ(: أََجْْــزََلََ اللهُُ ل� هَُُ عََثْْرََت� وََأََقََال�
نِْْ  هِِِ وََكََانََ م� هَُُ�سَرَّ اللهُُ يفِي مُُنْقََْلََب�  هُُُ وََأََوْْحََشََــنَاَ )3( فََ َـا وََأََوْْحََشََــكََ فِرََِاق� تََْ وََرُُزِِئْْن� رُُزِِئ�
ُـومُُ  دِِْهِِ )4( وََيََق� نِْْ بََع� هُُُ م� لُُف� ْ كَََ �يَخْ َـداًً مِِثْْل� وَََزَّجََــَلَّ وََل� هَُُ اللهُُ عََ لِِامَا سََــعََادََتِهِِِ أََنْْ رََزََق� كََ
سََُ طََيِِّب�ةٌٌَ بِمََِكََان�كََِ  نَْْف� إََِنَّ ا�لْأَ دُُْ للهِِ ف� َم� ُـولُُ ا�لْحَ ــمُُ عََلََي�هِِْ وََأََق� َحَّ َ رِِْهِِ )5( وََيََ�تَرَ هَُُ بِأََِم� مََقََام�
كَََ  ق�َفَّ اكََ وََعََضََــدََكََ وََوََ َوََّ كَََ اللهُُ وََق� دََْكََ أََعََان� ــكََ وََعِِن� وَََزَّجََــَلَّ فِيِ هَُُ اللهُُ عََ َـا جََعََل� وََم�

ــا «)17(. ــاًً وََمُُعِِين ــاًً )6( وََكََافِيِ ــاًً وََرََاعِِي اًًّ وََحََافِظِ كَََ وََلِي� وََكََانََ اللهُُ ل�

والیك تبینی بعض فقراتها:

يِداًً«.   قوله f: »عََاشََ أََبُُوكََ سََعِِيداًً وََمََاتََ �حَمِ

ــوداًً وإنّّما یكــون  ــه محم ــات حــال كون ــول أي م ــی مفع ــل بمعن ــد( فعی )حمی
َــدََه الإمــام المعصــوم g وكان  الإنســان محمــوداًً بــتمام معنــی الكلمــة إذا �حَمَ
ـهَُُ بِأََِوْْلِيََِائ�ـهِِِ  َق� َــهُُ اللهُُ وََأََ�لْحَ كذلــك عــثمان بــن ســعید، ولــذاك قــال g: »فََرََ�حِمَ

یــردّّ. لا   g الإمــام  ودعــاء   »b وََمََوََالِيِــهِِ 
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اللهِِ  إِِىلَى  ـهُُُ  يُُقََرِِّب� ِيامَا  فـ� سََــاعِِياًً  أََمْْرِِهِِــمْْ  تََْهِِــداًً يفِي  �مُجْ ـزَََلْْ  ي� ـمَْْ  »فََل�  :g قولــه   
وََإِِلََيْْهِِــمْْ«. وَََزَّجََــَلَّ  عََ

 g ــم ــاده في خدمته ــه( واجته ــدّّة ســعیه )رضــوان الله علي ــی ش ــدلّّ عل ی
وتحصیــل رضاهــم ودوام ذلــك مــن أوّّل حیاتــه مــع الأئمّّــة الســابقین إذ 
ــی  ــه ال ــذا یقرّّب ــه وأنّّ ه ــی آخــر حیات ــره إحــدی عشرة ســنة ال ــم وعم خدمه

. والــی الله b الأئمّّــة

قوله g: »وََأََوْْحََشََكََ فِرََِاقُُهُُ وََأََوْْحََشََنََا«.

ــث أنّّ  ــة مــن صاحــب الزمــان f بحی ــه العظیمــة والقریب ــدلّّ علــی منزلت ی
موتــه یوحــش الإمــام المهــدي f كما فیــه دلالــة علــی أنّّ عــثمان بــن ســعید 
كان یــتشّرّف دائمًاً برؤیــة صاحــب الزمــان f ویأنــس الإمــام f بحضــوره 

ُـه. ــان f فراق� ــبََ الزم ــك أوحــش صاح ــته ولذل ومجالس

هُُُ  لُُف� ْ َـداًً مِِثْْل�كَََ �يَخْ وَََزَّجََــَلَّ وََل� هَُُ اللهُُ عََ لِِامَا سََــعََادََتِهِِِ أََنْْ رََزََق� نِْْ كََ قولــه f: »وََكََانََ م�
دِِْهِِ«. مِِنْْ بََع�

  َـده الســفیر الثــاني محمــد بــن عــثمان بــن ســعید فیــه دلالــة علــی عظمــة وََل�
وهــو تنصیــب لمحمــد بــن عــثمان بعــد أبیــه أیضــاًً.

قوله f: »وََيََقُُومُُ مََقََامََهُُ بِأََِمْْرِِهِِ«.

هَُُ اللهُُ  َـا جََعََل� ــده »وََم� ــا بع ــة م ــك بقرین ــز وجــل وذل ــر الله ع رِِْهِِ« أي بأم »بِأََِم�
وَََزَّجََــَلَّ فِيِــكََ وََعِِن�دََْكََ« وفیــه دلالــة بیّّنــة علــی أنّّ تنصیــب الســفراء كان بأمــرٍٍ  عََ
مــن الله عــز وجــل فهنــاك عنایــة خاصّّــة مــن الله عــز وجــل شــملتهم ونصّّبهــم 
كََِ«. ةٌٌَ بِمََِكََان� سََُ طََيِِّب� نَْْف� إََِنَّ ا�لْأَ ــال f: »ف� ــة، ولذلــك ق الإمــام f لهـذه المهمّّ
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  قوله g: »وََكََانََ اللهُُ لََكََ وََلِيِّّاًً وََحََافِظِاًً وََرََاعِِياًً«.

الإمــام المعصــوم g الــذي دعــاؤه لا یــردّّ یدعــو لمحمــد بــن عــثمان )رضــوان 
الله عليــه( لحفظــه وتقویتــه وتوفیقــه لأداء هــذه المهمّّــة، ومــن هــذه الأدعیــة 
ــن  ــه الســفراء الأربعــة وبالخصــوص محمــد ب ــام ب ــذي ق ــمّّ ال ــدور المه نعــرف ال

بـة الصـغـری. يـه( في الغـی ـعـثمان العـمـري )رـضـوان الله علـ

 السفراء الثلاثة الآخرون رضوان الله عليهم

وبعــد وفاتــه وكما ورد في التوقیــع المبــارك الســابقة قــد نصّّــب الإمــام 
المهــدي f محمّّــد بــن عــثمان العمــري نائبــاًً ثانیــاًً عنــه f، ویكفینــا في 
 f ــام ــذي كان بخــطّّ الإم ــارك ال ــع المب ــذا التوقی ــه ه ــة نیابت ــه وصحّّ جلالت
وكــذا التوثیقــات التــي ذكرناهــا فــیما ســبق في عظمتــه وجلالتــه ولذلــك قــد 

ــه. ــیعیّّة علی ــة الش ــت الطائف اجتمع

قــال الشــیخ الطــوسي : »والشــيعة مجتمعــة على عدالتــه وثقتــه وأمانته 
لما تقــدم لــه مــن النــصّّ عليــه بالأمانــة والعدالــة والأمــر بالرجــوع إليــه في 
حيــاة الحســن g وبعــد موتــه في حيــاة أبيــه عــثمان بــن ســعيد  لا يختلــف 
ــده إلى الشــيعة في  ــه والتوقيعــات تخــرج على ي ــاب بأمانت ــه ولا يرت في عدالت
ت طــول حياتــه بالخــطّّ الــذي كانــت تخــرج في حيــاة أبيــه عــثمان، لا  المـهامّا
يعــرف الشــيعة في هــذا الأمــر غيره ولا يرجــع إلى أحــد ســواه، وقــد نقلــت 
ــده وأمــور أخبرهــم  ــل كــثيرة ومعجــزات الإمــام ظهــرت على ي ــه دلائ عن
بهــا عنــه زادتهــم في هــذا الأمــر بــصيرة، وهــي مشــهورة عنــد الشــيعة وقــد 
ــة للمنصــف إن  ــإن في ذلــك كفاي ــاًً منهــا فلا نطــول بإعادتهــا ف ــا طرف قدمن

شــاء الله عــز وجــل« )18(.
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ــرٍٍ مــن  ّـه كان بأم ــي  فإن� ــن روح النوبخت ــب الحــسین ب وهكــذا كان تنصی
ــه. ــة الشــیعیّّة علی ــام المهــدي f واجتمعــت الطائف الإم

ــرَِِيَّ َ�لَمَّا  ــثمان( الْْعََمْْ ــن ع ــد ب رٍٍَ )محم َـا جََعْْف� ــة للطــوسي : »أَََنَّ أََب� في الغیب
ــامٍٍ  َ�هَمَّ نُُْ  ِ ب� ُـو عََ�لِيِّ مُْْ أََب� ــيعََةِِ مِِنْه� ــوهِِ الشِِّ نِْْ وُُجُُ ــةٌٌ م� َاعََ ــعََ �جَمَ هُُُ اجْْتََمََ تَْْدَّ حََال� ــتََ اشْْ
ـُو سََــهْْلٍٍ  ُ وََأََب� ـُو عََب�ـدِِْ اللهِِ الْْبََاقََطََــا�نِيُّ بُُِ وََأََب� ــدٍٍ الْْكََاتـ� َمَّ ـنُُْ �مُحَ ـُو عََب�ـدِِْ اللهِِ ب� وََأََب�
نََِ  ــمْْ)19( م� هُُ ُ َـاءُُ وََغََ�يْرُ نُُْ الْْوََجْْن� دِِْ اللهِِ ب� ُـو عََب� يُُِّ وََأََب� ٍ�لِيٍّ الوَْْنَّبََخْْت� نُُْ عََ ــلُُ ب� عِِامَاي إِسِْْ
ـهَُُ: إِنِْْ  ـُوا ل� هُُْ فََقََال� َ اللهُُ عََنـ� ـرٍٍَ رََ�ضِيَ ـُوا عََىلَى أََيبِي جََعْْف� رِِِ فََدََخََل� كَََابـ� الْْوُُجُُــوهِِ وََا�لْأَ
نُُْ  ُ ب� ــسََ�يْنُ ُ ُـو الْْقََاسِِــمِِ ا�لْحُ ذَََا أََب� لُلَهُمُْْ: ه� َـالََ  كَََ فََق� نَْْ يََكُُــونُُ مََكََان� رٌٌْ فََم� حََــدََثََ أََم�
َ صََاحِِــبِِ  ــمْْ وََبََ�يْنَ ــفِِيُرُ بََيْْنَكَُُ ِـي وََالَسَّ مُُِ مََقََام� يُُِّ الْْقََائ� نِِْ أََيبِي بََحْْــرٍٍ الوَْْنَّبََخْْت� رََوْْحِِ ب�
ُـوا  مُْْ وََعََوِِّل� هِِْ يفِي أُُمُُورِِك� ُـوا إِلََِي� مَِِيُنُ فََارْْجِِع� ةَُُ ا�لْأَ هَُُ [ وََالثِِّق� رِِْ f وََالْْوََكِِيــلُُ ]ل� م� ا�لْأَ

ْـت  «)20(. دَْْ بََغ�َلَّ رِْْتُُ وََق� كََِ أُُم� ــمْْ فََبِذََِل� تِامَّاكُُِ ْـه  يفِي مُُهِِ عََلََي�

ّـه كان بأمــر مــن الإمــام f وتنصیــب  وكــذا كان الأمــر في الســفیر الرابــع فإن�
مــن النوبختــي  واجتمعــت الطائفة علیه.

 دور السفراء الأربعة في الغیبة الصغری
وقد قام السفراء الأربعة بدورٍٍ فعّّال في الغیبة الصغری، منها:

1- إظهارهــم المعاجــز والخــوارق الكــثیرة التــي نقلهــا فحــول علمائنــا 
الأخبــار  بذكــر  تقیّّدهــم  مــع  وغیرهــم  والــطبرسي  والطــوسي  كالصــدوق 
یـن: لـی أمرـ تـدلّّ عـ جـز ـ هـذه المعاـ هـم وـ تـة عندـ حـة والثابـ یـات الصحـی والرواـ

ــی  ــوا كاذبین لا معن ــو كان ــم ل ــك فإهنّه ــم في ذل ــم وصدقه ــة نیابته أوّّلاًً: صحّّ
ــی  ــحٌٌ مــن الله تعال ّـه إغــراءٌٌ بالجهــل وقبی لإعطائهــم هــذه المعاجــز والخــوارق فإن�

ــوّّاًً كــباًًیر. عــن ذلــك عل
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وثانیــاًً: صحّّــة إمامــة مــن نابــوا عنــه f فــإنّّ الخــوارق والمعاجــز علــی أیدیهم 
تــدلّّ علــی صحّّــة إمامــة المهــدي f إذا شــك أحــدٌٌ مــن ضعــاف النفــوس، هــذا 

ّـه مــع الحفــاظ علــی حیاتــه المباركــة. كل�

قــال الشــیخ الطــوسي :»وفي ثبــوت وكالتهــم وظهــور المعجــزات علــی 
أیدیهــم دلیــلٌٌ واضــح علــی إمامــة مــن انتمــوا الیــه«)21(.

2- خــروج توقیعــات صاحــب الزمــان f علــی أیدیهـم، وهــذه التوقیعــات 
ـقـد امـتـازت بخصاـئـص منـهـا:

ّـه المبــارك هــو كخــطّّ أبیــه الحســن  هـا بخــطّّ صاحــب الزمــان المبــارك، وخط� أن�
ّـة النــاس. العســكري g والــذي كان معروفــاًً عنــد عام�

ّـة عنــد الشــیعة تســكن الیــه   وهــذا الأمــر -تشــابه الخــطّّین- كان أمــارة قوی�
ّـه توقیــع الناحیــة المقدّّســة دون الســفراء الأربعــة م�ّـا  حتــی نفــوس الضعفــاء، بأن�
یوجــب الطمأنینــة والیــقین عــادةًً. وهــذا التطابــق بین الخــطّّین أشیر الیــه حتــی 
بعــد مضّيّ الســفیر الأول فكانــت التوقیعــات تخــرج بالخــطّّ الســابق، كما اشــار لــه 

الحــميري فــيما نقــل عنــه:

ُـو  ــر الحــمیري: » َ�لَمَّا مََىضَى أََب� ــن جعف ــدالله ب ــال لي عب ــن همــام: ق عــن محمــد ب
ــطِِّ  َ بُُُ بِاِ�لْخَ َـا الْْكُُت� هُُْ أََتََتْْن� َـاىلَى عََن� َ اللهُُ تََع� ــن ســعید العمــري( رََ�ضِيَ رٍٍْو )عــثمان ب عََم�
هُُْ  َ اللهُُ عََنـ� ـرٍٍَ )العمــري الثــاني( رََ�ضِيَ هِِِ، بِإِِقََِامََــةِِ أََيبِي جََعْْف� ـبَُُ بـ� َا نُُكََات� ـذَِِي كُُنـ� ال�

ــق الخــطّّین. ــی تطاب ــن الحــمیري عل ــة م ــهادة بیّّن ــذه ش َـه «)22(، وه مََقََام�

 f ِِْر م� َـاتُُ صََاحِِــبِِ ا�لْأَ تَْْ تََوْْقِِيع� قــال الشــیخ الطــوسي  في الغیبــة: »وََكََان�
نََامَا إِىلَى شِِــيعََتِهِِِ  ثُْْ نِِْ ع� دَِِ ب� م� رٍٍَ �مُحَ نِِْ سََــعِِيدٍٍ وََابْْن�هِِِ أََيبِي جََعْْف� نََامَا ب� ثُْْ دَََيْْ ع� ــرُُجُُ عََىلَى ي� ْ �تَخْ
هُُْ  ةَِِ عََامَّا يََسْْــأََلُُ الشِِّــيعََةُُ عََن� جَْْوِِب� يِِْ وََا�لْأَ رِِْ وََاله�َنَّ م� دٍٍَ g بِاِ�لْأَ م� وََخََــوََاصِِّ أََبِيِــهِِ أََيبِي �مُحَ
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ــن«)23(،  َسََ َـاةِِ ا�لْحَ ــرُُجُُ يفِي حََي� ْ ذَِِي كََانََ �يَخْ ــطِِّ ال� َ ــهِِ بِاِ�لْخَ ــؤََالِِ فِيِ ــتْْ إِىلَى السُُّ إِذََِا احْْتََاجََ
وقــال  في محــٍلٍّ آخــر في أحــوال الســفراء الأربعــة: »ینقلــون الــی الشــیعة معــالم 

الدیــن ویخرجــون الیهــم أجوبتــه f في مســائلهم فیــه«.)24(

وكان لهــذه التوقیعــات المقدّّســة دورٌٌ مهــمّّ في درء الفتــن والشــبهات وردّّ 
ــع  ــاس والتعاطــي م ــاء للن ّـة والدع ــئلة الشرعی� ــن الأس ــة ع المنحــرفین والإجاب
الحــوادث الواقعــة وكانــت أیضــاًً مشــحونة بالمعاجــز والخــوارق، والــكلام عــن 

ــی بحــث آخــر مفصّّــل. ــاج ال التوقیعــات یحت

3- كانــوا بریخون عــن حــالات صاحــب الزمــان f وتواجــده وغیر ذلــك 
مــن أحوالــه f ممّـّـا یقــوی قلــوب الشــیعة، عــن الشــیخ الصــدوق في كمال 
رِِْيِِّ  نََامَا الْْعََم� ثُْْ نِِْ ع� دَِِ ب� تُُْ �لِمُُحََم� الدیــن عــن ابــن الولیــد عــن الحــمیري قــال: »قُُل�
هَُُ:}رََبِِّ  َـالََ ل� هُُُ حِِيَنَ ق� ل�الَا هَُُ جََــَلَّ جََ َ اللهُُ عََن�هُُْ إِينِّي أََسْْــأََلُُكََ سُُــؤََالََ إِبِْْرََاهِِيــمََ رََب� رََ�ضِيَ
ِـي{)25(  َنَِّ قََلْْبـ نِْْ لِيََِطْْمََئـ قـالََ بََلى  وََلـكِ نِْْ ـ ْ تُُؤْْمـ قـالََ أََ وََ�لَمْ تـى  ـ يِِْ ا�لْمََوْْـ ـ�تُحْ فََْ  أََرِِينِي كََيـ
لُُْ ذِِي  ةٌٌَ مِِث� هَُُ رََقََب� مَْْ وََل� َـالََ: نََع� هَُُ؟ ق� لَْْ رََأََيْْت� رِِْ ه� م� ذَََا ا�لْأَ نَْْ صََاحِِــبِِ ه� ينِي ع� ْ أَََخْْ�بِرْ ف�

ِـه  «)26(. دَِِهِِ إِىلَى عُُنُق� وََأََشََــارََ بِي�

نََْ  دَََ ب� م� ــأََلْْتُُ �مُحَ ّـه قــال: »سََ  وكــذا عــن عبــدالله بــن جعفــر الحــمیري أن�
رِِْ؟  م� ــذََا ا�لْأَ ــبََ هََ تََْ صََاحِِ هَُُ: رََأََي� تُُْ ل� هُُْ فََقُُل� َ اللهُُ عََن� ــرَِِيَّ رََ�ضِيَ نََامَا الْْعََمْْ ــثْْ عُُ
َمَُّ أََنْْجِِــزْْ  ُـولُُ الله� وََُ يََق� َــرََامِِ وََه� دِِْي ب�هِِِ عِِن�دََْ بََي�تِِْ اللهِِ ا�لْحَ مَْْ وََآخِِــرُُ عََه� َـالََ: نََع� فََق�

ِـي  «)27(. َـا وََعََدْْتََن� يلِي م�

 وقــال الصــدوق  في »مــن لا ضریحه الفقیــه«، قــال محمــد بــن عــثمان رضي 
الله عنــه وأرضــاه: »وََرََأََيْْت�هُُُ )أي المهــدي f( مُُتََعََلِِّقــاًً بِأََِسْْــتََارِِ الْْكََعْْبََةِِ يفِي اسْْملْمــتََجََارِِ 

نِْْ أََعْْدََائ�ِـك  «)28(. مِْْ يلِي م� َمَُّ انْْتََق� ُـولُُ- الله� وََُ يََق� وََه�
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 وعــن عبــدالله بــن جعفــر الحــمیري، عــن محمــد بــن عــثمان العمــري رضي 
ُ ا�لْمََوْْسِِــمََ كَُُلَّ  رِِْ لََي�حَْْ�ضُرُ م� ذَََا ا�لْأَ الله عنــه قــال ســمعته یقــول: »وََ اللهِِ إَِنَّ صََاحِِــبََ ه�

َـه  «)29(. هَُُ وََالَا يََعْْرِِفُُون� مُْْ وََيََرََوْْن� َـاسََ وََيََعْْرِِفُُه� رَََى الن� سََــنَةٍٍَ ي�

سفراء أو وكلاء

مــن الخطــأ الفــادح أن یجعــل أحــدٌٌ هــؤلاء الســفراء الأربعــة رحمــة الله علیهــم 
ّـه  ّـة b الســابقین فیجعلهــم في عــداد البطائنــي وغیره، فإن� في سلســلة وكلاء الأئم�
ّـة b وكلاء في أمــور الوقــف وغیره إالّا أنّّ مجــرد الوكالــة لا تــدلّّ  وإن كان للأئم�
ّـة المصرف  ــی وثاقتهــم إذ یكفــي أمانتهــم وعلمهــم بكیفی� ــل حت ــی إیمانهــم ب عل
إالّا إذا ورد توثیــقٌٌ خــاصّّ في حقّّهــم كشــهادة الشــیخ الطــوسي الســابقة، وهــذا 
بــخلاف الســفراء الأربعــة رحمــة الله علیهــم فــإنّّ لهـم مقــام لیــس لغیرهــم )مــن 

الــوكلاء( وهــو مقــام الســفارة والنیابــة بتعــینی خــاصّّ.

والــذي یــدلّّ علیــه ظهــور المعجــزات والخــوارق الكــثیرة علــی أیدیهـم والتــي 
ــی وجــود صاحــب  ــلًاًی عل ــلماء دل ــا الع ــد جعله ــي ق ــر والت ــا إالّا مكاب لا ینكره
الزمــان f قــال الشــیخ الطــوسي : »وفي ثبــوت وكالتهــم وظهــور المعجــزات 
ّـد هــذا مــا  ّـا یؤی� ــه «)30(. وم� على أيديهــم دليــل واضــح على إمامــة مــن انتمــوا إلي
  في تنصیــب عــثمان بــن ســعید العمــري g ــه الامــام الحســن العســكري قال
نََامَا  ــثْْ نِْْ عُُ ُـوا م� ــه g فقــال g: »فََاقْْبََل� ــده المهــدي f وعن ــاًً عــن ول ســفاًًیر ونائب
رُُْ إِلََِي�ْـه‏«)31(،  م� مُْْ وََا�لْأَ ةَُُ إِمََِامِِك� وََُ خََلِِيف� هَُُ فََه� ُـوا قََوْْل� رِِْهِِ وََاقْْبََل� ُـوا إِىلَى أََم� هُُُ وََانْْتََه� َـا يََقُُول� م�
فــإنّّ هــذا التعــبیر وتعــابیر أخــری تــدلّّ علــی أنّّ للأربعــة )رحمــة الله علیهــم( مقــام 

الســفارة والنیابــة وهــم لیســوا بعــداد باقــي الــوكلاء في عصر الغیبــة وقبلهــا.

ـّه لهــم مقــام الإمامــة أو  ولیــس الـمراد مــن »الســفارة والنیابــة« هــو أن�
ــم  ــی لأوامره ــد أعط ــوم f ق ــام المعص مـراد أنّّ الإم ــل ال ــك ب ــابه ذل ــا ش م
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ــاس  ّـة وأمــر الن ــصّّ بأمــر الســفارة( صبغــة الحجّّی� ــیما یخت ــل وتصّرّفاتهــم )ف ب
باتّّباعهــم، علــی أنّّ أوامرهــم وتصّرّفاتهــم تكشــف عــن إرادة المعصــوم 

ذلــك، كما صرح النــواب بذلــك أیضــاًً.

ــد  ــب« كالكفعمــي في البل ــظ »النائ ــم بلف ــلماء عنه ــن الع ــد عربّر الكــثیر م وق
الأمین والراونــدي في الخرائــج)32( وغیره.

ولــذا فــإنّّ الشــیعة كانــوا یلعنــون مــن یتوق�ّـف في اتّّباعهــم كما مضــی في »أحمد 
بــن هلال العبرتائيّّ«)33(.

والحاصل: أنّّ هناك فرق بین السفارة والنیابة الخاصّّة والوكالة.

دِِْ  نِِْ عََب� ــنِِ ب� َسََ ــنِِ ا�لْحَ ــة: »عََ ــذه الروای ــر ه ــد ذك ــي  بع ــید الخوئ ــال الس ق
ــكََرِِ  تُُ إِىلَى الْْعََسْْ ْ َمَُّ �صِرْ ــيْْئاًً ث� تُُْ شََ ــزٍٍ فََجََمََع� رِِْ حََاجِِ ــكََكْْتُُ يفِي أََم� َـالََ: شََ ــدِِ ق� َمِِي ا�لْحَ
ــكََ إِىلَى  َـا مََعََ َـا رَُُدَّ م� َـا بِأََِمْْرِِن� ُـومُُ مََقََامََن� ــنْْ يََق� ــكٌٌّ وََالَا فِيِمََ َـا شََ سََْ فِيِن� َ�لَيَّ لََي� ــرََجََ إِ فََخََ
ــن  ــلًاًی م ــن كان وك ــار كلّّ م ــی اعتب ــدلّّ عل ــال : )لا ت ــد« ق نِِْ يََزِِي ــزِِ ب� حََاجِِ
قبلهــم b في أمــرٍٍ مــن الأمــور وإنّّما تــدلّّ علــی جلالــة مــن قــام مقامهــم بأمرهــم 

.)34()b ــم ــن قبله ــفراء م ــواب والس ــك بالن ــصّّ ذل فیخت

ــع  ــة الصغــری أیضــاًً لهـم مقــام عــالٍٍ ورفی نعــم الــوكلاء بالواســطة في الغیب
لََْ  َـانِِ f: إَِنَّ أََه� م�َزَّ عــن محمــد بــن صالــح الهمــداني، قــال: »كََتََب�تُُْ إِىلَى صََاحِِــبِِ ال
ُـوا:  ــمْْ قََال� ُ كََِ b أََ�نَّهُ نَْْ آبََائ� ذَِِي رُُوِِيََ ع� َدِِيــثِِ ال� ِـي يُُؤْْذُُونََن�ِـي وََيُُقََرِِّعُُونََن�ِـي بِاِ�لْحَ بََيْْت�
َـا  رََْؤُُونََ م� َـا تََق� مُْْ أََم� َك� قِِْ اللهِِ«. فََكََت�َـب الإمــام f: وََ�يْحَ ارُُ خََل� َ امُُن�َـا �شِرَ امُُن�َـا وََخَُُدَّ »قَُُوَّ
رََِة()35(،  ُـریًً ظاه� ت�َلَِّـي بارََكْْنــا فِيِهــا ق� رََُى ا َ الْْق� مُْْ وََبََ�يْنَ :)وََجََعََلْْنــا بََيْْنَه� وَََزَّجَََلَّ َـالََ عََ ق�

رََِة.)36( رََُى الَظَّاه� َـا وََ أََنْْت�مُُُ الْْق� َـارََكََ اللهُُ فِيِه� ت�َلَِّـي ب� رََُى ا وََ نََحْْــنُُ وََ اللهِِ الْْق�
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 الوكلاء بالواسطة
ــوام  ــن أق ــن الســفراء المحمودي ــد كان في زم ــال الشــیخ الطــوسي :»وق ق

ــفارة«)37( . ــل المنصــوبين للَسَّ ــرد عليهــم التوقيعــات مــن قب ثقــات ت

رََِاقِِ كََانََ  نََِ الْْع� تُُْ م� ف� َ ن�َنَِّـي َ�لَمَّا انْْ�صَرَ مثــلما روي محمــد بــن یوســف الشــاشي أََ
َـاالًا  َــعََ م� ـدَْْ �جَمَ بُُِ وََق� ِ الْْكََاتـ� ُــصََ�يْنِ نُُْ ا�لْحُ ــدُُ ب� َمَّ هَُُ: �مُحَ ـَالُُ ل� ــلٌٌ بِمََِــرْْوََ يُُق� َـا رََجُُ عِِنْدََْن�
َـالََ:  لِِِ. فََق� ئ�الَاَدَّ  نََِ ال هُُُ م� هُُُ بِامَا رََأََيْْت� ت� ْ رِِْهِِ فََأََخْْ�بَرْ ــنْْ أََم� ــأََلََنِيِ عََ َـالََ: فََسََ ــمِِ)38( ق� لِلِْْغََرِِي
وَْْقََ  : ف� َـالََ يلِي ــزٍٍ)39(. فََق� ــهْْ إِىلَى حََاجِِ تُُْ: وََجِِّ ؟ فََقُُل� رُُُينِي ــمِِ فََامَا تََأْْم� َـالٌٌ لِلِْْغََرِِي دِِْي م� عِِن�

ــري( . )40( ــیخ العم ــيْْخ )أي الش مَْْ الَشَّ تُُْ: نََع� ــدٌٌ؟ فََقُُل� ــزٍٍ أََحََ حََاجِِ

ــة المقدّّســة  وكما ورد في أحــوال القاســم بــن الــعلاء )وكان وكــلًاًی للناحی
ــا صاحــب  ــات مولان ــه توقیع ــع علی ــت لا تنقط ّـه كان ــن أن� ــان( م في آذربایج
ّـد بــن عــثمان العمــري  وبعــده علــی  الزمــان f علــی یــد أبي جعفــر محم�
یــد الحــسین بــن روح النوبختــي  فانقطعــت عنــه المكاتبــة نحــواًً مــن 
ــة لكــن  ــل الناحی ــعلاء وكی ــن ال ــی آخــر الخبر)41(، فالقاســم ب شــهرین... ال

ــر الســفراء الأربعــة. یعمــل تحــت أم

 وثاقة الوكلاء بالواسطة

قــد ذكرنــا فــیما ســبق أنّّ التوقیعــات المقدّّســة كانــت تخــرج علــی یــد الســفراء 
الأربعــة ثــم ترســل الــی غیرهــم مــن الــوكلاء بالواســطة كالأســدي والقاســم 
بــن الــعلاء والحاجــز الوشــاء وغیره لكــن الســؤال الــذي قــد یطــرح هــو هــل أنّّ 
مجــرّّد »وكالتهــم« وخــروج التوقیعــات علــی یدیهـم یــدلّّ علــی وثاقتهــم أم لا؟!

الجــواب: قــال الشــیخ الطــوسي : »وقــد كان في زمــن السُُّــفراء المحمودين 
ــفارة«)42(، وهــذه  أقــوام ثقــات تــرد عليهــم التوقيعــات مــن قبــل المنصــوبين للَسَّ
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الشــهادة مــن الشــیخ الطــوسي  تُُثْْبــت وثاقــة الــوكلاء بالواســطة كالأســدي 
ــات  ــم توقیع ــی یده ــرج عل ــن خ ــم ممّّ ــز وغیره ــعلاء والحاج ــن ال ــم ب والقاس
صاحــب الزمــان f وكانــوا وكلاء بالواســطة بعــد الســفراء الأربعــة، فالظاهــر 

مــن عبارتــه أنّّ كلّّ مــن خــرج علــی یــده توقیــع فهــو ثقــة.

وقــد أشــكل بعــض بــأنّّ هــذه الفقــرة مــن كلام الشــیخ الطــوسي  لا 
تــدلّّ علــی وثاقــة الــوكلاء بالواســطة بــل المـراد أنّّ هنــاك أقــوام ثقــات خرجــت 
توقیعــات )الــی غیرهــم( في بیــان شــأنهم ومقامهــم ووثاقتهــم أي »وردت 
ــل  ــه مث ــأنه ووثاقت ــع في ش ــن ورد توقی ــم« فلا یشــمل إالّا م ــات في حقّّه التوقیع
الأســدي وأحمــد بــن إســحاق وغیره، ولیــس مــراد الشــیخ الطــوسي  توثیــق 
كلّّ مــن خرجــت علــی یــده توقیعــات وكان وكــلًاًی، وجعــل الشــاهد علــی بیانــه 
مــا ذكــره الشــیخ الطــوسي  بعــد هــذه العبــارة في توقیعــات خرجــت في 

ــن إســحاق. ــة الأســدي وأحمــد ب وثاق

ّـه  وفیــه: أنّّ هــذا خلاف مــا هــو الظاهــر مــن شــهادة الشــیخ الطــوسي  فإن�
ــول  ــه أن یق ــكان علی ــره المستشــكل ل ــیخ الطــوسي  كما ذك ــراد الش ــو كان م ل
ــدل »علیهــم«، ومــا ادّّعــاه مــن الشــاهد  ــرد فیهــم التوقیعــات« ب »أقــوام ثقــات ت
علــی بیانــه غیر صحیــح بــل إنّّ الشــیخ الطــوسي  إنّّما ذكــر التوقیعــات في وثاقــة 
الأســدي )بعــد عبارتــه هــذه( تأییــداًً لشــهادته بوثاقــة أمثــال الأســدي، والظاهــر 
أنّّ الشــیخ الطــوسي  قــد ثبتــت لــه وثاقــة أمثــال الأســدي مــن طــرق أخــری 
وجعــل هــذه التوقیعــات تأییــداًً لشــهادته بوثاقــة أمثال الأســدي، ومجــرّّد الإحتمال 
  یكفــي في ذلــك فلا وجــه لصرف النظــر عــن ظهــور شــهادة الشــیخ الطــوسي
وحملهــا علــی خلاف ظاهرهــا فــإنّّ الظاهــر مــن عبارتــه »أقــوام ثقــات تــرد علیهــم 

التوقیعــات«، أنّّ التوقیعــات تــرد علیهــم لا فیهــم، كما هــو واضــح.
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بــل هــذه الشــهادة »أقــوام ثقــات تــرد علیهــم التوقیعــات« تشــمل كلّّ 
ــه f ولا تشــمل فقــط  ــع من ــه توقی ــان f وورد علی مــن كاتــب صاحــب الزم
الــوكلاء بالواســطة، ولا قصــور للعبــارة عــن شــمولها لــغیر الــوكلاء، فــإن تعــبیر 
»تــرد علیهــم التوقیعــات« عــامٌٌّ یشــمل الوكیــل الــذي ورد علیــه التوقیــع وغیر 
الوكیــل م�ّـن كاتــب صاحــب الزمــان f مثــل »اســحاق بــن یعقــوب«)43(  وكــذا 
ــدالله  ــن عب ــد ب ــق »محم ــد توثی ــاشي  بع ــال النج ــه، ق ــل اخوت »الحــمیري« ب
ــواب الشريعــة،  ــر f، وســأله مســائل في أب الحــمیري« :»كاتــب صاحــب الأم

ــة«)44( . ــه مكاتب ــر والحــسين وأحمــد كلهــم كان ل ــه إخــوة، جعف وكان ل

ــم أنّّ مطلــق خــروجِِ توقیــعٍٍ علــی یــدِِ أحــدٍٍ في تلــك الظــروف الصعبــة  ث
لازمــه العــاديّّ وثاقــة ذلــك الرجــل وإالّا یلزمــه نقــض الغــرض؛ إذ لــو كان غیر 

ــدة. ــع عــن الفائ ــه یســقط التوقی ــاس علی ثقــة لایعتمــد الن

ــن  ــب الســؤال ممّّ ــق طال ــم، شــهادة الشــیخ الطــوسي  لا تشــمل مطل نع
ــع. ــه التوقی ــرد علی ــد غیره ولم ی ــی ی أرســله عل

ــة  ــا ورد في توب ــد م ــةٌٌ معتم ــل ثق ــی وأنّّ الوكی ــذا المعن ــی ه ــا یســتأنس ال وممّّ
»ابــن القاســم بــن الــعلاء« قبــل توكیلــه وأنّّ أبــاه  أمــره بالتوبــة حتــی 
ـّد  ـّق للوكالــة، وكــذا مــا ورد في أمــر »بــن مهزیــار« بالتوبــة قبــل أن یقل� یوف�
َـزلِِ مــن شرب الخمــر مــن الوســائط وغیرهــا  الأمــر العظیــم، وكــذا مــا ورد في ع�
ّـه وإن كان قــد یناقــش في واحــدٍٍ واحــدٍٍ مــن هــذه وأنّّ مــثلًاً  ّـدات، فإن� مــن المؤی�
التوبــة مــن شرب الخمــر )وهــو ذنــبٌٌ عظیــم( لا تــدلّّ علــی العدالــة فــضلًاً عــن 
ّـه  ــاره بنفســه دوريٌٌّ  إالّا أن� ّـه إخب ــار مــن أن� ــن مهزی ــا ورد في اب ــة، وكــذا م الوثاق
ــو مرجــع وملاذ  ــارٌٌ وه ــامٌٌ واعتب ــه مق ــأنّّ الواســطة كان ل ــتئناس ب ــن الإس یمك
للنــاس في الغیبــة الصغــری، فــإنّّ ضمیمــة بعضهــا بالآخــر یســتأنس منــه وثاقــة 

ــه. ــل بالواســطة وعظمت الوكی
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 جملة من الوكلاء بالواسطة

 أبــو الحــسین محمــد بــن جعفــر الأســدي بالــرّّيّّ، قــال الشــیخ الطــوسي 
مُُِ  رَِِدُُ عََلََيْْه� َـاتٌٌ ت� وََْامٌٌ ثِق� ــنََ أََق� ــفََرََاءِِ ا�لْمََحْْمُُودِِي َـانِِ السُُّ دَْْ كََانََ يفِي زََم� في رجاله:»وق�
رٍٍَ  نُُْ جََعْْف� دَُُ ب� م� ِ �مُحَ ــسََ�يْنِ ُ ُـو ا�لْحُ مُْْ أََب� ــفََارََةِِ مِِنْه� لَِِ ا�لْمََنْصُُْــوبِيَِنَ لِلَِسَّ نِْْ قِِب� َـاتُُ م� الوَْْتَّقِِيع�
َـالََ: سََــأََلََنِيِ بََعْْضُُ الَنَّاسِِ يفِي سََــنََةِِ  نَْْ صََال�حِِِ ب�نِِْ أََيبِي صََال�حٍٍِ ق� سَََــدِِيُُّ   .... ع� ا�لْأَ
َـاينِي  أَْْرَّيََ فََأََت� نِْْ ذََل�كََِ وََكََتََب�تُُْ أََسْْــتََطْْلِِعُُ الــ تُُْ م� ءٍٍ فََامْْتََنَع� ْ ِ قََب�ضََْ �شَيْ تَََ�يْنِ تِسِْْــعِِيَنَ وََمِِائ�

َـا«)45(. نِْْ ثِقََِاتِن� هَُُ م� هِِْ فََإِن� عَْْ إِلََِي� ُ فََلْْيُُدْْف� رَََ�بِيُّ رٍٍَ الْْع� نُُْ جََعْْف� دَُُ ب� م� يَِِّرَّ �مُحَ ــوََابُُ: بِاِلــ َ ا�لْجَ

ّـة  ــن المســائل الفقهی� ــروع م ــده في ف ــی ی ــثیرة عل ــات ك ــد خرجــت توقیع وق
والحــوادث الواقعــة وكان بعضهــا مشــحونة بالمعاجــز.

 القاسم بن العلاء وابنه في آرذبایجان

 ،g ــة ــن وكلاء الناحي ــان، م ــل آذربايج ــن أه ــي : »م ــید الخوئ ــال الس ق
وممــن رأى الحجــة f، ووقــف على معجزتــه g، ذكــره الصــدوق في كمال 
الديــن: الجــزء 2، البــاب 47، في ذكــر مــن شــاهد القائــم f، الحديــث 17«)46(.

ــاًً علیــه.)47(  وكان القاســم بــن الــعلاء مــن مشــایخ الكلینــي وقــد ذكــره مترمحّم
وقــد خرجــت علــی یــده توقیعــات مختلفــة، وم�ّـن روی عنــه الصفــواني، ومــن 
ــه  ــان f الی ــة صاحــب الزم ــن رقع ــروفٌٌ م ــا هــو مســطورٌٌ مع ــا رواه م ــه م جمل
ــم شــأنه وهــي  ــعلاء« وعظی ــن ال ــة قــدر »القاســم ب ــدلّّ علــی جلال ــا ی وفیهــا م
ـَا  ن�الَا مشــحونة بالمعاجــز والخــوارق)48( وفیهــا )وََكََانََ الَا تََنْقََْطِِــعُُ تََوْْقِِيعََــاتُُ مََوْْ
دََْهُُ عََىلَى أََيبِي  رِِْيِِّ وََبََع� نََامَا الْْعََم� ثُْْ نِِْ ع� دَِِ ب� م� رٍٍَ �مُحَ دَِِ أََيبِي جََعْْف� َـانِِ f عََىلَى ي� م�َزَّ صََاحِِــبِِ ال
سَََدََّ الله روحــهما( م�ّـا یؤكــد مــا ذكرنــاه مــراراًً مــن   نِِْ رََوْْحٍٍ ق� ِ  ب� ــسََ�يْنِ ُ الْْقََاسِِــمِِ ا�لْحُ
ــون  ــة المقدّّســة لكــن یعمل ــه هــم وكلاء الناحی ــعلاء« وأمثال ــن ال أنّّ »القاســم ب

تحــت أمــر الســفراء الأربعــة )رحمــة الله علیهــم(.
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وهنــاك وكلاء آخــرون مثــل ابراهیــم بــن مهزیــار)49( وابنــه في الأهــواز 
والحاجــز الوشّّــاء في الحجــاز وغیرهــم.

 الثقات المعتمدین

كما كان هنــاك ثقــات معتمدیــن علــی اتّّصــال دائــم مــع الســفراء الأربعــة بــل 
بعضهــم یعملــون تحــت أیدیهــم وكانــت توقیعــات صاحــب الزمــان f تخــرج 
ــینی  ّـه كان شــیخ القمّّ ــي فإن� ــن إســحاق القمّّ ــل أحمــد ب ــم مث ــن الســفراء الیه م
ووافدهــم وقــد رأی صاحــب الزمــان f وكان علــی اتّّصــال بالســفراء الأربعــة 
ــدالله بــن جعفــر  ــه، وكــذا عب وتخــرج التوقیعــات بواســطة الســفراء الأربعــة الی
الحــمیري )أبــو العبــاس الحــمیري( وقــد كان علــی اتصــال مــع العمــري الإبــن 
وقــد خرجــت توقیعــات صاحــب الزمــان f الیــه أیضــاًً بتوسّّــط الســفراء 
ّـد بــن عبــدالله بــن جعفــر الحــمیري قــال النجــاشي في  الأربعــة، وكــذا ابنــه محم�
َـب صاحــبََ الأمــر f وســأله  ّـه: »أبــو جعفــر القمــي، كان ثقــة وجهــا كََات� حق�
ــن الحــسين: وقعــت هــذه المســائل إلي في  ــا أحمــد ب ــال لن ــة، ق مســائل في الشريع
أصلهــا والتوقيعــات بين الســطور. وكان لــه إخــوة جعفــر والحــسين وأحمــد وكل 
بَََ صاحــب الزمــان f بواســطة الحــسین  منهــم كان لــه مكاتبــة«)50(، وقــد كات�
ــات كــثیرة في جــواب مســائله  ــه توقیع ــي  وخرجــت الی بــن روح النوبخت

ــارة آل یــس المعروفــة. وكــذا توقیعــات في الأدعیــة والزیــارات ومنهــا زی

وكــذا أبــو علي بــن همــام وقــد قــال النجــاشي في حقّّه:»شــیخ أصحابنــا 
ومتقدّّمهــم لــه منزلــة عظیمــة«)51(، وكان هــذا الشــیخ الجلیــل خصّّیصــاًً 
عــثمان  بــن  علیهــم( خصوصــاًً محمــد  الله  الأربعــة )رحمــة  بالســفراء 
تحــت  یعمــل  بــل    النوبختــي  روح  بــن  والحــسین    العمــري 
أمــره، وقــد روی عــن العمــري  دعــاء معرفــة الإمــام الــذي یقــرأ في 
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الغیبــة، وذكــر أنّّ الشــیخ العمــري  أملاه علیــه وأمــره أن یدعــو بــه، 
ــی  ــه ال ــه ووصیّّت ــري  حین موت ــر العم ــد أبي جعف ــاضراًً عن وكان ح
النوبختــي ، كما أنّّ النوبختــي  قــد بعــث خلفــه وأخــرج علــی یــده 
التوقیــع الشریــف في لعــن الشــلمغاني، وقــد نقــل الكــثیر مــن التفاصیــل 

ــة الصغــری وأحــوال الســفراء وغیرهــا. عــن الغیب

ّـي، قــال النجــاشي:» شــيخ القمــيين  وأیضــاًً علي بــن الحــسین بــن بابویــه القم�
في عصره، ومتقدمهــم، وفقيههــم، وثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع أبي 
القاســم الحــسين بــن روح  وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك على يــد علي 
بــن جعفــر بــن الأســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إلى الصاحــب f ويســأله 
ولديــن  بذلــك، وسترزق  لــك  دعونــا  قــد  إليــه:   f فكتــب  الولــد،  فيهــا 
ــد الله مــن  ــو عب ــر )الشــیخ الصــدوق( وأب ــو جعف ــه أب ــد ل ــن. فول ــن خيري ذكري
ــر  ــا جعف ــول: ســمعت أب ــد الله يق ــن عبي ــد الله الحــسين ب ــو عب ــد. وكان أب أم ول
)الصــدوق( يقــول: أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الأمــر f، ويفتخــر بذلــك«.

ــن الحــسين ســنة 329،  ــات علي ب ــال: » وم ــه وق ــدّّ النجــاشي  كتب ــمّّ ع ث
وهــي الســنة التــي تناثــرت فيهــا النجــوم. وقــال جماعــة: مــن أصحابنــا: ســمعنا 
ــال:  ــد الســمري  فق ــن محم ــد أبي الحســن علي ب ــا عن ــون: كن ــا يقول أصحابن
رحــم الله علي بــن الحــسين بــن بابويــه. فقيــل لــه: هــو حــي، فقــال: إنــه مــات في 

ّـه مــات فيــه «)52(. يومنــا هــذا. فكتــب اليــوم، فجــاء الخبر بأن�

ن الكلینــي الثقــة الــعین وهــو خــال الكلینــي محمــد بــن یعقــوب ولــه  وكــذا عالّا
ــار القائــم قــال النجــاشي في ترجمتــه: »وقتــل علان بطريــق مكــة، وكان  كتــاب أخب
اســتأذن الصاحــب g في الحــج فخــرج )توقــف عنــه في هذه الســنة(، فخالــف«)53(. 

وغیرهم كثیرون.
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أهل الدار المقدّّسة

ــلماء  ــا الع ــي نقله ــار الت ــة والأخب ــات الشریف ــن الروای ــتفاد م ــر المس الظاه
الله«  رحمهــم  والطــوسّيّ  والصــدوق  »كالكلینــيّّ  وثاقتهــم  علــی  المجمــع 
المعاصریــن لــعصر الغیبــة الصغــری أو بعــده بزمــن قلیــل: أنّّ دار الإمــام 
المهــدي g التــي قــد ورثهــا مــن أبیــه العســكري g والتــي قــد وُُل�ِـد g فیهــا 
كانــت عامــرة بأهلهــا وكان یطلــق علیهــا »دار إبــن الرضــا g«)54( ، فیهــا 

البــوّّاب والخادم والوكیــل وغیرهــم.

وبســبب التمهیــدات الإلهی�ـّة آنــذاك مــن حرمــة تســمیته g باســمه 
وغیبتــه g حتــی في زمــن حیــاة أبیــه العســكري g وظــروف أخــری 
ــة  ــت محــلّّ المراقب ــدار المقدّّســة بعــد أن كان ّـت المضایقــات علــی هــذه ال قل�
وبعــد أن هجمــوا علیهــا مــرّّات عدیــدة وكسروا بابــه وأخــذوا خدمــه 

ــدّّة. ــفٍٍ وش ــكلّّ عن ب

ــم  ــداًً وقُُسِِّ ِـف ول ــد مضى ولم يخل� ــا محم ــلطان أنّّ أب ــد الس ــر عن فصــار »الأم
ميراثــه وأخــذه مــن لا حــق لــه وصبر على ذلــك وهــو )أي المهــدي g( ذا، 
ُـه يجولــون وليــس أحــد يجسر أن يتعــرف إليهــم أو ينيلهــم شــيئا، وإذا وقــع  عيال�

ــب «)55(. ــع الطل الاســم وق

وهــذه الــدار المقدّّســة كانــت عامــرة بأهلهــا)56( فمــن كان في الــدار المقدّّســة 
ــر الحضــور فیهــا: الجــدّّة أمّّ أبي محمــد العســكري g، والســیدة نرجــس  أو یكث
ّـة الإمــام العســكري g، والخــدم  أمّّ الإمــام المهــدي f، والســیدة حكیمــة عم�

والبــواب وغیرهــم، والیــك نبــذة مــن أحوالهـم:
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 الجدّّة

هــي أمّّ أبي محمــد العســكري g واســمها »ســلیل«، ویكفــي في فضلهــا 
ــصلاح  ــورع وال ــة ال ــت في غای ــام العســكري g وكان ــاءاًً للإم ــت وع ــا كان أهنّه

والتقــوی وكانــت مــن العارفــات الصــالحات. )57(

 g ّـال بعــد شــهادة الإمــام الحســن العســكري وكان لهـذه المـرأة المكرّّمــة دورٌٌ فع�
في دفاعهــا عــن حریــم أهــل هــذا البیــت فقــد نازعهــا جعفــر )عــمّّ الإمــام g( في 
میراث أبي محمــد g وهــذه الــدار، فتنازعــا عنــد الســلطان العب�ّـاسي وهــو لا یفقــه 

ّـه مــع حیــاة الأمّّ لا تصــلّّ النوبــة في المیراث الــی الأخ. )58( أن�

وأیضــاًً كانــت الجــدّّة  هــي الواســطة بین النــاس وبین المهــدي g في الغیبــة 
الصغــری فكانــت وصیّّتــه g تفــزع الشــیعة الیهــا فتجیبهــم عــن مســائلهم 

ــه. )59( ظاهــراًً وهــو مــن صاحــب الزمــان f ستراًً وحفاظــاًً علی

ٍ�لِيٍّ  نِِْ عََ دَِِ ب� م� تِِْ �مُحَ ةَََ بِن� تُُْ عََىلَى حََكِِيم� - عــن أحمــد بــن إبراهیــم قــال: » دََخََل�
تَْْ:  ــيعََةُُ؟ فََقََال� زََْعُُ الشِِّ نَْْ تََف� ــكََرِِي  فقلــت: إِىلَى م� ــنِِ الْْعََسْْ َسََ الرِِّضََــا أُُخْْــتِِ أََيبِي ا�لْحَ
تَِِ:  رََْأََةٍٍ؟ فََقََال� هُُُ إِىلَى ام� نَْْ وََصِِت�َيَّ دَِِي بِم� اَ: أََقْْت� تُُْ �لَهَ دٍٍَ . فََقُُل� م� ةَِِدَّ أُُمِِّ أََيبِي �مُحَ ــ َ إِىلَى ا�لْجَ
تِِْ  بَََ بِن� هِِِ زََيْْن�  أََوْْىصَى إِىلَى أُُخْْت� ٍ�لِيٍّ نُُْ عََ ُ ب� ــسََ�يْنُ ُ  وََا�لْحُ ٍ�لِيٍّ نِِْ عََ ِ ب� ــسََ�يْنِ ُ دََِاءًً بِاِ�لْحُ اقْْت�
ــبُُ إِىلَى  مٍٍْ يُُنْسََْ نِْْ عِِل�  م� ِ ــسََ�يْنِ ُ نِِْ ا�لْحُ ِ ب� ــنْْ عََ�لِيِّ ــرُُجُُ عََ ْ َـا �يَخْ ــرِِ وََكََانََ م� ٍ�لِيٍّ يفِي الَظَّاهِِ عََ

.)60(» ِ ــسََ�يْنِ ُ نِِْ ا�لْحُ ِ ب� اًًرتْر عََىلَى عََ�لِيِّ َـب سََ زََيْْن�

ه  وأوصــت الجــدّّة  أن تدفــن في الــدار المقدّّســة فنــازع جعفــر في الأمــر ورََّدَّ
صاحــب الزمــان f، فدفــن g جدّّتــه في الــدار المقدّّســة. )61(
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 السیّّدة نرجس

الــكلام حــول الســیدة نرجــس  وأحــوالها وعظمتهــا یطــول وخــارج عــن 
هــذا المخــتصر ویكفــي في فضلهــا مــا قالــه أمیرالمؤمــنین g في حقّّهــا: »بــأبي ابــن 

خیرة الإمــاء«)62(.

ــا بعــد أن علمــت  ــة أهنّه ــوال في زمــن وفاتهــا: ففــي روای ــد اختلفــت الأق وق
وفــاة  بعــد  المقدّّســة  الــدار  هــذه  علــی  ســتجري  التــي  المؤلـمة  بالأحــداث 
العســكري g، طلبــت منــه g أن یدعــو الله عزوجــل بــأن یجعــل منیّّتهــا قبــل 
ــی  ــدار )وعل ــت في هــذه ال ــام العســكري g ودفن ــل الإم ــت قب ــه g فمات وفات

ــد( )63(. ــذا قبر أمّّ محمّّ ــوب: ه ــه مكت ــوح علی ــا ل قبره

ــنما  ــكري g وحی ــن العس ــام الحس ــد الإم ــت بع ــا عاش ــار بأهنّه ــاك أخب وهن
هجمــوا علــی الــدار ادّّعــت الحمل تقی�ةًًّ وحفظاًً لصاحــب الزمــان f فََأُُخْْرِِجََت 
مــن الــدار بعنــفٍٍ وشراســة وأشــخصوها الــی الســلطان العب�ّـاسي لعنــة الله علیــه 
فكانــت عنــده ســنین مراقبــة مــن قبــل النســوان الــی أن حدثــت فتــنٌٌ في الدولــة 
ــد ورد  ــج فتركوهــا والحمــدلله)64(، وق ــورة صاحــب الزن العباســیّّة وشــغلتهم ث
ّـاس g وفي داره یحافــظ علیهــا. ــا كانــت عنــد بعــض ذرّّیــة أبي الفضــل العب� أهنّه

.g ا دفنت في الدار المقدّّسة بجوار الإمام العسكري وعلی أيّّ حال فإهنّه

h السیّّدة حكیمة 

ّـة الإمــام الحســن  هــي بنــت الإمــام الجــواد g وأخــت الإمــام الهادي g وعم�
زیــارة الإمــامین الهمامین  بــاب   في  المجــلسي  مــة  العالّا قــال   ،g العســكري 

:b العســكریّّین
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مـة  ــة العال ــة الكريم ــوباًً إلى النجيب ــة قاًًبر منس ــة الشريف ــم أن في القب ــم اعل »ث
 َ �لِمَ g ولا أدري  بنــت أبي جعفــر الجــواد  الرضيــة حكيمــة  التقيــة  الفاضلــة 
لم يتعرضــوا لزيارتهــا مــع ظهــور فضلهــا وجلالتهــا وأنهــا كانــت مخصوصــة 
بالأئمــة b ومودعــة أسرارهــم وكانــت أم القائــم f عندهــا وكانــت حــاضرة 
 g وكانــت تــراه حينــاًً بعــد حين في حيــاة أبي محمــد العســكري g عنــد ولادتــه
  وكانــت مــن الســفراء والأبــواب بعــد وفاتــه فينبغــي زيارتهــا بما أجــرى الله

ــق «)65(. ــا وشــأنها والله الموف ــا يناســب فضله على اللســان مم
رَََاهُُ صََبََاحاًً  ّـري: »وََ اللهِِ إِينِّي �لَأَ ّـد بــن عبــدالله المطه� قالــت الســیدة حكیمــة لمحم�
نَِِ  رُِِيــدُُ أََنْْ أََسْْــأََلََهُُ ع� مُْْ وََوََ اللهِِ إِينِّي �لَأُ ك� ُ هَُُ لََيُُنْبِْئُُِن�ِـي عََامَّا تََسْْــأََلُُونََ عََن�هُُْ فََأُُخْْ�بِرُ وََمََسََــاءًً وََإِن�
نِْْ  نِْْ سََــاعََتِهِِِ م� هُُُ م� َ�لَيَّ مِِن�هُُْ جََوََاب� رََْ فََيََخْْــرُُجُُ إِ م� َ�لَيَّ ا�لْأَ دُُّ عََ ُ هَُُ لََ�يَرُ دََْأُُينِي ب�هِِِ وََإِن� ءِِ فََيََب� ْ ال�شَّيْ

مََسْْأََلََتِيِ «)66(.  ِ غََ�يْرِ

والحاصــل: أنّّ الإمــام المهــدي f أدار المجتمــع الشــیعي مــن خلال الســفراء 
الأربعــة، وكــذا الــوكلاء بالواســطة، وكــذا الثقــات والمعتمدیــن، وكانــت أوامــر 
الإمــام المهــدي f ومــن خلال التوقیعــات تخــرج الــی الســفراء الأربعــة ومنهــم 
الــی الــوكلاء الآخریــن والثقــات والمعتمدیــن في مختلــف البلــدان، كما أنّّ لأهــل 
ــن والشــبهات، كلّّ ذلــك  ــدار المقدّّســة دورٌٌ مهــمّّ في ســامراء لدفــع الفت هــذه ال

.f بتوجیــه وإرشــاد مــن صاحــب الزمــان
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المحور الثاني: فضح المنحرفین
ّـة والبراهین  إنّّ الإمــام المهــدي f كما ربــط النــاس بالســفراء الأربعــة بالأدل�
القاطعــة ومــن خلالهــم بالــوكلاء والثقــات والعــلماء، كذلــك حــذّّر النــاس 
ّـة  ومــن خلال الســفراء الأربعــة والتوقیعــات المقدّّســة مــن بعــض مدّّعــي البابی�
فضحهــم  في  كــثیرة  توقیعــات  فخرجــت  وغیرهــم  الصوفــیّّین  والمنحــرفین 

ــؤلاء المنحــرفین: ــن ه ــة م ــك جمل ــم والی ــم والبراءة منه ولعنه

أحمد بن هلال العبرتائي

لٍٍالَا  نُُْ هِِ ــدُُ ب� َ ــامٍٍ: كََانََ أََ�حْمَ َ�هَمَّ نُُْ  ِ ب� ُـو عََ�لِيِّ َـالََ أََب� ــال الشــیخ الطــوسي : »ق� ق
دَِِ  م� ةَِِ �مُحَ تَِِ الشِِّــيعََةُُ عََىلَى وََكََال� دٍٍَ g فََاجْْتََمََع� م� نِْْ أََصْْحََــابِِ أََيبِي �مُحَ )العبرتائــي( م�
ـتَِِ  قََال�  g َسََــنُُ  ا�لْحَ مََىضَى  وَََ�لَمَّا  هِِِ  حََيََاتـ� يفِي   g َسََــنِِ  ا�لْحَ صَِِّ  بِنـ�   نََامَا  عُُــثْْ ـنِِْ  ب�
هِِْ  ــعُُ إِلََِي� نََامَا وََتََرْْجِِ ــثْْ نِِْ عُُ ــدِِ ب� َمَّ رٍٍَ �مُحَ رََْ أََيبِي جََعْْف� لَُُ أََم� هَُُ: أََالَا تََقْْب� ــةُُ ل� عََامَا َ ــيعََةُُ ا�لْجَ الشِِّ
هِِْ  صُُُّ عََلََي� ــمََعْْهُُ يََن� ْ أََسْْ لُلَهُمُْْ: �لَمْ َـالََ  ةَُُ؟ فََق� ضُُ الَطَّاع� َ فْْم�تَرَ َـامُُ ال� م� ِ هِِْ ا�لْإِ َصََّ عََلََي� دَْْ ن� وََق�
رٍٍَ  َـا جََعْْف� عَََ أَََنَّ أََب� َـا أََنْْ أََقْْط� نََْ سََــعِِيدٍٍ فََأََم� نََامَا ب� ثُْْ َـاهُُ يََعْْن�ِـي ع� ةَِِ وََلََي�سََْ أُُنْْك�رُُِ أََب� بِاِلْْوََكََال�
مُْْ  َـالََ: أََنْْت� كََ فََق� ُ دَْْ سََــمِِعََهُُ غََ�يْرُ ُـوا: ق� هِِْ، فََقََال� ُ عََلََي� َـانِِ فََالَا أََجْْ�سُرُ م�َزَّ وََكِِيــلُُ صََاحِِــبِِ ال

هُُْ«)67(. ءَُُ�بَرَّوا مِِن�  ُـوهُُ وََتََ رٍٍَ فََلََعََن� فَََ عََىلَى أََيبِي جََعْْف� ــمِِعْْتُُمْْ، وََوََق� َـا سََ وََم�

رِِْيِِّ  يفِي تََوْْقِِيعٍٍ  وقــد روی محمــد بن یعقــوب الكلیني  قال: خََــرََجََ إِىلَى الْْعََم�
مَمِمَّنَْْ الَا  ــهُُ اللهُُ وََ َ لٍٍالَا الَا رََ�حِمَ نِِْ هِِ نِِِ اب� َـاىلَى م� أُُ إِىلَى اللهِِ تََع� َ َـاهُُ: »وََنََحْْــنُُ نََ�بْرَ ن� ْ طََوِِيــلٍٍ اخْْتَ�صَرْ
يِعِِ  ذَََا الْْفََاجِِــرِِ وََ�جَمِ نِْْ حََــالِِ ه� مَمِمََّـا أََعْْلََمْْن�َـاكََ م� دَِِهِِ  لََْ بََل� سْْــحََاقَِِيَّ وََأََه� ِ أُُ مِِن�هُُْ فََأََعْْل�مِِِ ا�لْإِ َ يََ�بْرَ

مََنْْ كََانََ سََــأََلََكََ وََيََسْْــأََلُُكََ عََن�ْـه  «)68(.

وقــد اســتثقل بعض الناس ذلــك لكثرة روایاتــه وإظهــاره الصلاح)نفاقــاًً وخداعاًً( 
ّـه.)69( فعــاودوا الواســطة في توقیــع آخــر، فخرج توقیــع آخر منــه g في لعنه وذم�
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هَُُ اللهُُ  لٍٍالَا لََعََنـ� ـنِِْ هِِ عــن محمــد بــن صالــح الهمــداني قــال: وَََ�لَمَّا وََرََدََ نََعْْــيُُ اب�
دََْكََ. فََأََخْْرََجْْت�ـهُُُ إِلََِي�ـهِِْ  ـذَِِي عِِنـ� : أََخْْــرِِجِِ الْْكِِيــسََ ال� ـَالََ يلِي ــيْْخُُ)70( فََق� جََــاءََينِي الَشَّ
ِـي  عِِِ -يََعْْن� ِ اتََملْمصََن� رِِْ الصُُّــو�فِيِّ نِْْ أََم� رَْْتََ م� َـا ذََك� َـا م� َـا: »وََأََم� ةًًَ فِيِه� َ�لَيَّ رُُقْْع� ــرََجََ إِ فََأََخْْ
َـا  ن� ْ َـا فََصََ�بَرْ دَْْ قََصََدََن� هِِِ »فََق� دِِْ مََوْْت� نِْْ بََع� ــرََجََ م� َمَُّ خََ ــرََهُُ« ث� َ اللهُُ عُُمُُ بَََ�تَرَ )71(- ف� َ�لِيَّالَا   ِ ا�لْهِ

َـا«)72(. ــرََهُُ بِدََِعْْوََتِن� ــاىلَى عُُمُُ َ اللهُُ تََعََ بَََ�تَرَ هِِْ ف� عََلََي�

ولابدّّ من التمّّأل في عدّّة النقاط:

1- عظمــة الســفراء الأربعــة واجــتماع الطائفــة الشــیعیّّة علیهــم بحیــث لعنــوا 
ــم  ــك، لكنّهّ ــاني ولم ینكــر ذل ــط في ســفارة الســفیر الث ّـف فق ــن توق� )وبحــقّّ( م
ــه لأنّّ الأمــر كان واضحــاًً كالشــمس في رابعــة النهــار وهــذا  ــوه وتبّرّؤوا من لعن
ــذا  ــه أیضــاًً وه ــارك في لعن ــع المب ــه وخــرج التوقی یكشــف عــن تدلیســه وتصنّعّ
م�ّـا یكشــف لنــا عظمــة الســفراء الأربعــة في المجتمــع الشــیعي والرجــوع الیهــم 

ــال لأمرهــم. والإمتث

2- كان أحمــد بــن هلال صوفی�اًًّ متّّصنّعّــاًً ینافــق ویظهر التعبّّد والخشــوع 
ــد اســتند  ــاس وق ــدي وانحــراف الن ــن المحمّّ ــث في الدی وكان قصــده العب
ــه  ــن یجامل ــاس فل ــوي الن ــی یُُغ ّـة حت ــبه عقلائی� ــد ش ــی قواع ــه ال في تدلیس
الإمــام f ولــن تجاملــه الشــیعة فلعنــوه قبــل أن یلعنــه الإمــام f وتبّرّؤوا 
ــل أن یأمرهــم الإمــام f بذلــك عــملًاً بوظیفتهــم وحرصــاًً علــی  ــه قب من
ّـسین  دینهــم، فینبغــي أن یكــون هــذا درســاًً لنــا في مواجهــة المنحــرفین المدل�

ّـة والنیابــة. ولا نتعاطــف معهــم أيّّ تعاطــف خصوصــاًً مدّّعــي البابی�

3- أنّّ مــن دّّیعــي النیابــة كذبــاًً وزوراًً سرعــان مــا یفضحــه الإمــام g »فقــد 
ــل الله  ــد یمه ــا« فق ــره بدعوتن ــل عم ــز وج ــبتر الله ع ــه ف ــا علی ــا فصبرن قصدن
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 f الكافریــن والمنافــقین لكن�ّـه لــن یمهــل مــن یریــد العبــث في صاحــب الزمــان
ودّّیعــي نیابتــه كذبــاًً وزوراًً فسرعــان مــا یمــوت أو ینفضــح أمــام الملاء.

 الشلمغاني
ــلمغاني  ــن علي الش ــد ب ــو »محم ــقّّ ه ــن الح ــوا ع ــن انحرف ــؤلاء الذی ــن ه وم
ــات  ــه عــدّّة مؤلّّف ــاء ول ــن الفقه ــاًً م ّـه كان فقیه ــر« فإن� ــن أبي العزاق المعــروف باب
ــی ســوء  ــة ال ــي  إضاف ــن روح النوبخت ــه الحســد علــی الحــسین ب ّـه حمل إالّا أن�
سریرتــه، فانحــرف عــن طریــق الحــقّّ فما كان ذلــك رادعــاًً عــن لعنــه والبراءة منــه 

مــن قبــل النوبختــي وغیره مــن الشــیعة.

ّـه كان الواســطة بین الحــسین  واختلــف في حالــه قبــل انحرافــه فقــال بعــض أن�
  بــن روح وبین النــاس وكان یحمــل الكتــب الــی الحــسین بــن روح النوبختــي
ّـه لم یكــن الواســطة  ّـه كان مســتتراًً عــن النــاس)73(، وأنكــر آخــرون ذلــك وأن� لأن�

للنوبختــي قــطّّ ولم ینصبــه النوبختــي أبــداًً.

طَُُّ بََابــاًً  نُْْ ق� ْ يََك� َ�نِيَّ �لَمْ ــلْْمََغََا ٍ�لِيٍّ الَشَّ نََْ عََ دَََ ب� م� قــال أبوعلــی محمــد بــن همــام: »إَنَّ �مُحَ
نِْْ ذََل�كََِ عََىلَى وََجْْــهٍٍ  ءٍٍ م� ْ ُـو الْْقََاسِِــمِِ لِ�شَيْ هَُُ وََالَا نََصََب�هَُُ أََب� إِىلَى أََيبِي الْْقََاسِِــمِِ وََالَا طََرِِيقــاًً ل�
طَََ  َـا وََخََل� نِْْ فُُقََهََائِِن� ــلََ، وََإِامَاَنَّ كََانََ فََقِِيهــاًً م� دَْْ أََبْْطََ كََِ فََق� َـالََ بِذََِل� نَْْ ق� ــبََبٍٍ وََم� وََالَا سََ

َادُُ عََن�ْـه  «)74(. �لْحَ ِ رُُْ وََا�لْإِ َ الْْكُُف� تََْ�شَرَ رَََ وََان� َـا ظََه� رَََ عََن�هُُْ م� وََظََه�

ــار  ــل إظه ــث والإفســاد في المذهــب الحــقّّ قب ّـه كان بصــدد العب والظاهــر أن�
انحرافــه فــكان یســعی الــی ســلب الحجی�ـّة عــن التوقیعــات الصــادرة عــن 
 ،g ـّه بعضهــا جــواب النوبختــي ورأیــه ولیــس رأي الإمــام الإمــام g وأن�
فقــال لعنــه الله )في جــواب مــن كتــب حاجــةًً الــی صاحــب الزمــان f وینتظــر 
الجــواب وقــد ســاءه تأخّّــر الجــواب لأنّّ جــواب شــخص دلیــل إیمانــه ومــا كان 
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كَََ  َ�لَيَّ ل� ــبُُّ إِ هَُُ أََحََ ــوؤُُكََ فََإِن� ــرفین(: »الَا يََسُُ ــة المنح ــن حاج ــام g ع ــب الإم ییج
َ اللهُُ عََن�هُُْ  نِِْ رََوْْحٍٍ رََ�ضِيَ ِ ب� ُــسََ�يْنِ ةَِِ ا�لْحُ نِْْ جِِه� رَُُبََ كََانََ م� ـَـوََابََ إِنِْْ ق� َ�لَيَّ أََنََ  ا�لْجَ َـى إِ وََأََوْْم�

.)75(» f  احِِــب ةَِِ الَصَّ نِْْ جِِه� ــرََ كََانََ م� وََإِنِْْ تََأَََخَّ

ــت  ــان f وكان ــن صاحــب الزم ــا ع ــة كلّّه ــل لأنّّ الأجوب ــاء باط ــذا ادّّع وه
الشــیعة تعــرف خــطّّ إمامهــا g وكانــت تظهــر المعاجــز والخــوارق مــن التوقیعات 
ّـه:  ــك وصّرّح بأن� ــر ذل ــد أنك ــي  ق ــن روح النوبخت ــی أنّّ الحــسین ب ــة ال إضاف
ــحِِيقٍٍ  كَََانٍٍ سََ نِْْ م� ــحُُ م� َ الرِِّي ــوِِي �بِيَ ْ ُ أََوْْ �تَهْ ــ�يْرَُطَّ ِـي ال ءِِامَاَسَّ فََتََخْْطََفََن�  ــ نََِ ال ــَرَّ م� نَْْ أََخِِ »�لَأَ
يسِي«)76(. فَْْ دِِْ ن� نِْْ عِِن� ِـي وََم� ــَزَّ وََجََــَلَّ بِرََِأْْي� ــنِِ اللهِِ عََ ُـولََ يفِي دِِي نِْْ ]أََنْْ [ أََق� َ�لَيَّ م� أََحََــبُُّ إِ

ــأنّّ بعــض  ــه( قــد أشــاع بعــد انحرافــه ب ــة الله علی كما أنّّ الشــلمغاني )لعن
التوقیعــات التــي خرجــت كان ییجبهــا هــو بنفســه حتــی یقــدح في توقیعــات 
صاحــب الزمــان f فخــرج الجــواب مــن صاحــب الزمــان f في ردّّه: 
ــطِِّ  ــدْْتُُ بِخََِ َـالََ: وََجََ ــيِِّ ق� نِِْ دََاوُُدََ الْْقُُمِِّ ــدََ ب� َ نِِْ أََ�حْمَ ــدِِ ب� َمَّ ــنِِ �مُحَ َسََ ــنْْ أََيبِي ا�لْحَ ٌ»ٌ عََ
َ اللهُُ  نِِْ رََوْْحٍٍ رََ�ضِيَ ِ ب� ُــسََ�يْنِ ءِِالَا أََيبِي الْْقََاسِِــمِِ ا�لْحُ نِِْ إِبِْْرََاهِِيــمََ الوَْْنَّبََخْْت�يِِِّ وََإِمِْْ ــدََ ب� َ أََ�حْمَ
َـا  َمَُّ يََسْْــأََلُُ عََنْه� نِْْ ق� ذََِتْْ م� َـاتٌٌ وََمََسََــائِِلُُ أُُنْْف� ــهِِ جََوََاب� َـابٍٍ فِيِ رِِْ كِِت� هُُْ عََىلَى ظََه� عََن�
هَُُ  ن� ِ �لِأَ ــلْْمََغََا�نِيِّ ٍ�لِيٍّ الَشَّ نِِْ عََ دَِِ ب� م� َـاتُُ �مُحَ ــهِِ g أََوْْ جََوََاب� َـاتُُ الْْفََقِِي يََِ جََوََاب� لَْْ ه� ه�
مِْْ عََىلَى ظََهْْرِِ  َـا، فََكََت�بَََ إِلََِيْْه� َـا أََجََب�تُُْ عََنْه� ذَِِهِِ ا�لْمََسََــائِِلُُ أََن� َـالََ: ه� هَُُ ق� حُُك�يََِ عََن�هُُْ أََن�
نََمَّت�هُُْ  َـا تََضََ ةَِِ وََم� ذَِِهِِ الرُُّقْْع� دَْْ وََقََفْْن�َـا عََىلَى ه� حَِِرَّيــمِِ ق� ــنِِ ال محْمَرَّ كِِتََابِِهِبمِْْ: بِسِْْــمِِ اللهِِ ال
ــالِِّ ا�لْمُُضِِــلِِّ  َا ]عََــنِِ ا�لْمََسََــائِِلِ‏ِ[ وََالَا مََدْْخََــلََ لِلِْْمََخْْــذُُولِِ الَضَّ فََجََمِِيعُُــهُُ جََوََابُُنـ�

ْـه  «)77(. ــرْْفٍٍ مِِن� هَُُ اللهُُ يفِي حََ رِِِيِِّ لََعََن� رُُْوفِِ بِاِلْْعََزََاق� ا�لْمََع�

ّـة  ــع الشــیعي في كیفی� ــه حصــل اخــتلاف آخــر في المجتم ــد انحراف ّـه بع ــمّّ إن� ث
ــن  ــاب التكلیــف« فســئلوا الحــسین ب ــه المعروفــة »كت ــه ومــن كتب التعامــل مــع كتب

روح  في ذلــك.
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نِِْ  ِ ب� ــسََ�يْنِ ُ ــيْْخِِ ا�لْحُ ــادِِمُُ الَشَّ ُ خََ ــو�فِيُّ ْـد اللهِِ الْْكُُ ــن عََب� ــوسي : »ع ــة الط الغیب
نَْْ  هُُْ ع� َ اللهُُ عََن� َـا الْْقََاسِِــمِِ رََ�ضِيَ ــيْْخُُ يََعْْن�ِـي أََب� َـالََ: سُُــئِِلََ الَشَّ هُُْ ق� َ اللهُُ عََن� رََوْْحٍٍ رََ�ضِيَ
فََْ  هَُُ فََكََي� ــلََ ل� ةَُُ فََقِِي عَْْلَّن� ــهِِ ال ــتْْ فِيِ َـا ذَُُمَّ وََخََرََجََ ــدََ م� رِِِ بََعْْ نِِْ أََيبِي الْْعََزََاق� بُِِ اب� كُُت�
دٍٍَ  م� ُـو �مُحَ هَُُ أََب� َـا قََال� َـا م� ُـولُُ فِيِه� َـالََ : أََق� َى؟ فََق� َـا مََ�لْأَ َـا مِِنْه� هِِِ وََبُُيُُوتُُن� لَُُ بِكُُِتُُب� نََعْْم�
ُـوا:  ــالٍٍ فََقََال� نَْْ كُُت�بُِِ بََن�ِـي فَََضَّ دَْْ سُُــئِِلََ ع� وَََاتُُ اللهِِ عََلََي�هِِْامَا وََق� ٍ�لِيٍّ صََل� نُُْ عََ َسََــنُُ ب� ا�لْحَ
وَََاتُُ اللهِِ عََلََي�هِِْ(: خُُــذُُوا  َـالََ )صََل� َى؟ فََق� َـا مََ�لْأَ مِْْ وََبُُيُُوتُُن�َـا مِِنْه� لَُُ بِكُُِتُُبِه� كََي�فََْ نََعْْم�

بِامَا رََوََوْْا وََذََرُُوا مََــا رََأََوْْا «)78(.

وقــد راجــع الحــسین بــن روح  كتــاب التكلیــف بعــد انحراف الشــلمغاني 
 b ّـة الأطهــار لــدرء الشــبهة عــن المجتمــع الشــیعي وللدفــاع عــن تــراث الأئم�

وإن كانــت الروایــات في كتــاب ضــاٍلٍّ كالشــلمغاني.

لََِ  الغیبــة الطــوسي عــن روح)79( بــن أبي القاســم بــن روح النوبختــي: »ملَما عََم�
ــمِِ  َـا الْْقََاسِِ ِـي أََب� ــيْْخُُ [ يََعْْن� َـالََ ]الَشَّ ــفِِ ق� َـابََ الكَْْتَّلِِي ُ كِِت� ــلْْمََغََا�نِيُّ ٍ�لِيٍّ الَشَّ نُُْ عََ ــدُُ ب� َمَّ �مُحَ
هِِِ  ــاءُُوا ب� ــرََهُُ فََجََ نَْْظُُ َ�لَيَّ �لِأَ ُـوهُُ إِ هُُْ اطْْلُُب� َ اللهُُ عََن� ــي( رََ�ضِيَ ــن روح النوبخت )الحــسین ب
ــةِِ إِالَّا  ئََِِمَّ ــنِِ ا�لْأَ دَْْ رََوََى عََ ءٌٌ إِالَّا وََق� ْ ــهِِ �شَيْ َـا فِيِ َـالََ م� ــرِِهِِ فََق� هِِِ إِىلَى آخِِ ل�َوَّ نِْْ أََ رَََأََهُُ م� فََق�

هَُُ الله  «)80(. َـا لََعََن� مِْْ يفِي رِِوََايََتِه� ذَََبََ عََلََيْْه� هَُُ ك� ةًًَ فََإِن� ث�الَا ِ أََوْْ ثََ ــعََ�يْنِ مََوْْضِِ

ــن روح  في  ّـع الحــسین ب ــدی تضل� ــرف م ــل تع ــذا النق ــن خلال ه وم
ّـة الأطهــار b وحرصــه علــی الحفــاظ علــی تراثهــم b وكــذا  روایــات الأئم�
ــا  ــة م ــی صحّّ ــالمهم عل ــه وتس ــا كلام ــول فحــول علمائن ــه وقب ــرف عظمت تع
ــن  ــان f وم ــل صاحــب الزم ــن قب ّـه المنصــوب م ــك لأن� ــو كذل ــه وه یقول

ــأ في كلامــه. هــو كذلــك لا طّّیخ
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ــن  ــسین ب ــد للح ــك الحس ــی ذل ــه عل ــلمغانّيّ وحمل ــرف الش ــی كٍلٍّ انح وعل
ــن روح أیضــاًً  ــاب للمهــدي f كما أنّّ الحــسین ب ّـه ب روح النوبختــي فادعــی أن�
ج وهــذا شــأن مــن  ــه الحالّا ــه فادّّعــی الحلــول كما قــال ب ــمّّ تمـادی في كذب ــاب ث ب
  ــي ــی الحلــول والكفــر، فكتــب النوبخت ــه ال ّـه ینتهــي كذب ّـة فإن� دّّیعــي البابی�
ه ورضي بقولــه أو كلّّمــه فــضلًاً عــن  بلعــن الشــلمغاني والبراءة منــه ومــن یتــوالّا
موالاتــه ثــم ظهــر التوقیــع مــن صاحــب الزمــان f بلعــن أبي جعفــر محمــد بــن 
ــی  ــام عل ــه وأق ــایعه ورضي بقول ــه وش ــن تابع ــه وممّّ ــلمغاني والبراءة من علي الش

ــه بعــد المعرفــة بهــذا التوقیــع. )81( تولّّی

ــه إنحــراف الشــلمغاني  والملفــت للنظــر أنّّ النوبختــي  بعــد أن ثبــت ل
ــل  ــن قب ــه م ــدی صلاحیّّات ــی م ــدلّّ عل ــذا ی ــه وه ــاس بلعن ــب الن َـه وكات لََعََن�
مــن  التوقیــع  ذلــك  بعــد  ثــمّّ خــرج  المجتمــع  علــی  وتــأثیره   f الحجّّــة 

صاحــب الزمــان f بلعنــه والبراءة منــه.

نِِْ رََوْْحٍٍ  ِ ب� ُــسََ�يْنِ ــيْْخِِ أََيبِي الْْقََاسِِــمِِ ا�لْحُ دَِِ الَشَّ - قــال محمــد بــن همــام: »خََــرََجََ عََىلَى ي�
 ْ لِلْمِدََِادُُ رََطْْــبٌٌ �لَمْ رِِِ وََا نِِْ أََيبِي الْْعََزََاق� ةٍٍَ يفِي اب� ئ�امِا ثِالَا ةََ وََثََ َ يَْْ عََ�شْرَ ــةِِ سََــنَةَََ اثْْنَت� َجَّ يفِي ذِِي ا�لْحِِ
وَْْمِِ  دَِِ الْْق� هَُُ يفِي ي� َـارِِهِِ فََإِن� رَْْكِِ إِظِْْه� َ اللهُُ عََن�هُُْ رََاجََــعََ يفِي ت� َـا الْْقََاسِِــمِِ رََ�ضِيَ ُــف، وأَََنَّ أََب� �يَجُ
َب�سِِْ  نََِ ا�لْحَ صَََ وََخََــرََجََ م� نَََ، فََتََخََل� ْشََــى وََيََأْْم� َـارِِهِِ وََأََنْْ الَا �يَخْ رََِ بِإِِظِْْه� وََحََبْْسِِــهِِمْْ، فََأُُم�

دُُْ ه�لِلَّه«)82(. َم� سَِِيَرَةٍٍ وََا�لْحَ ةٍٍَدَُّ ي�  دََْ ذََل�كََِ بِم� بََع�

- التویقع المباكر

قُُِ  نَْْ تََث� كَََ م� هِِِ عََمََل� مَََ ب� هَُُ وََخََت� َ كُُل� �يْرَ كَََ ا�لْخَ ف�َرَّ َـاءََكََ وََعََ ــالََ اللهُُ بََق� ــرِِّف أََطََ »عََ
رُُْوفََ  ٍ�لِيٍّ ا�لْمََع� نََْ عََ دَََ ب� م� َـا أََسْْــعََدََكُُمُُ اللهُُ ب�أَََِنَّ �مُحَ نِْْ إِخِْْوََانِن� بِدِِِين�هِِِ وََتََسْْــكُُنُُ إِىلَى نِت�َيَّهِِِ م�
مِِالَا  سْْ ِ نَِِ ا�لْإِ َدََّ ع� دَِِ ارْْت� هَُُ ق� ةَََ وََالَا أََمْْهََل� هَُُ القَِِنَّم� ــلََ اللهُُ ل� مَمِمَّنَْْ عَََجَّ وََُ  ِ وََه� ــلْْمََغََا�نِيِّ بِاِلَشَّ
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ى  َ َـاىلَى وََافْْ�تَرَ اَل�قِِِ جََــَلَّ وََتََع� هَُُ بِاِ�لْخَ رَََ مََع� َـا كََف� َـى م� ع�َدَّ ــدََ يفِي دِِيــنِِ اللهِِ وََا َ هَُُ وََأََ�لْحَ وََفََارََق�
ُـوا ضََلاالًا بََعِِيداًً  ُـونََ ب�ِـاللهِِ وََضََل� ذَََبََ الْْعََادِِل� تََانــاًً وََإِثِْْمًاً عََظ�ِـيمًاً ك� ْ َـالََ �بُهْ كََذِِبــاًً وََزُُوراًً وََق�
وَََاتُُ  َـاىلَى وََإِىلَى رََسُُــولِهِِِ وََآل�هِِِ صََل� دَْْ بََرِِئْْن�َـا إِىلَى اللهِِ تََع� ن�َنََّـا ق� انــاًً مُُبِيِنــاًً وََإِ وا خُُرسْر ُ وََخََ�سِرُ
َى يفِي  نُُِ اللهِِ تََ�تْرَ هِِْ لََعََائ� َـاهُُ )عََلََي� هُُْ وََلََعََن� مِْْ، مِِن� هُُُ عََلََيْْه� هُُُ وََبََرََكََات� َت� هُُُ وََرََ�حْمَ م�الَا اللهِِ وََسََ
ـتٍٍْ وََعََىلَى كُُلِِّ حََــالٍٍ( )1(  َهْْــرِِ وََيفِي كُُلِِّ وََق� ِ وََا�لْجَ َا وََالْْبََاطِِــنِِ يفِي ال�سِّرِّ الَظَّاهِِــرِِ مِِنـ�
دََْهُُ )2(  ــهِِ بََع� َـامََ عََىلَى تََوََلِِّي َـا وََأََق� وَْْلُُ مِِن� ذَََا الْْق� هَُُ ه� هَُُ أََوْْ بََلََغ� ــايََعََهُُ وََبََايََع� نَْْ شََ وََعََىلَى م�
مَمِمَّنَْْ  َـا كُُن�َـا عََلََي�هِِْ  ِـي وََاحََملْمــاذََرََةِِ مِِن�هُُْ )3( عََىلَى م� ن�َنََّـا يفِي الوَََتَّق� مُُُ اللهُُ أََ ك�الَّا مُْْ تََوََ وََأََعْْلِِمْْه�
َـادََةُُ  مِْْ وََع� ه� ِ ِ وََغََ�يْرِ �لِيِّالَا بِْ ِ وََال� �لِيِّالَا  ِ يِِّ وََا�لْهِ ِ يِِِّ وََالن�مََُ�يْرِ يع� ِ نََِ ال�شَّرِ نِْْ نُُظََرََائ�هِِِ م� هَُُ م� م�َدَّ تََقََ
وََُ  َـاهُُ نََسْْــتََعِِيُنُ وََه� ةٌٌَ وََب�هِِِ نََث�قُُِ وََإِِ�ي يِل� َـا �جَمِ دََْهُُ عِِنْدََْن� هَُُ وََبََع� عَََ ذََل�كََِ قََبْْل� اللهِِ جََــَلَّ ثََن�َـاؤُُهُُ م�

مََْ الْْوََكِِيــل  «)83(. َـا وََنِع� ــبُُنَاَ يفِي كُُلِِّ أُُمُُورِِن� حََسْْ

ولا بأس بالوقوف عند بعض فقرات هذا التوقیع المبارك:

ــنِِ يفِي  َـا وََالْْبََاطِِ رِِِ مِِن� َى يفِي الَظَّاه� نُُِ اللهِِ تََ�تْرَ هِِْ لََعََائ� َـاهُُ )عََلََي� ــه g: »وََلََعََن� )1( قول
ــالٍٍ(«. تٍٍْ وََعََىلَى كُُلِِّ حََ رِِْ وََيفِي كُُلِِّ وََق� َه� ِ وََا�لْجَ ال�سِّرِّ

ّـة كذبــاًً وافترائــاًً وقــد  هــذه الفقــرة تــدلّّ علــی لــزوم لعــن مــن دّّیعــي البابی�
لََعََن�َـه صاحــب الزمــان f بعبــارات وتأكیــدات شــتّّی م�ّـا یــدلّّ علــی اســتحقاق 
ــه وإذا كان  ــه ولأمثال ــان f ل ــب الزم ــض صاح ــدّّة بغ ــك وش ــلمغاني ذل الش
ــك  ــن الزمــن وهل ــدّّةٍٍ م ــاًً اتعــب الشــیعة في م المهــدي f هكــذا یلعــن منحرف
ــاس  ــل الن َ ــره فكیــف یلعــن مــن أسّّــس أســاس الظلــم والجــور و�حَمَ ــر أث واندث
علــی أعنــاق آل محمــد b وأثــره لا یندثــر إالّا بعــد ظهــور صاحــب الزمان f؟!

ـَامََ  َا وََأََق� ـوَْْلُُ مِِنـ� )2( قولــه g: »وََعََىلَى مََــنْْ شََــايََعََهُُ وََبََايََعََــهُُ أََوْْ بََلََغََــهُُ هََــذََا الْْق�
ــال  ــایع أمث ــن ش ــن م ــل یلع ــه ب ــي بلعن ــام g لا یكتف ــل الإم ــدََهُُ«. ب ــهِِ بََعْْ عََىلَى تََوََلِِّي
الشــلمغاني وســایرهم وفََت�حَََ لهـم المجــال في العبــث في المذهــب الحــقّّ ولم یــتبّرّأ منهم.



309

هَُُ  م�َدَّ مَمِمَّنَْْ تََقََ َـا كُُن�َـا عََلََي�هِِْ  ِـي وََاحََملْمــاذََرََةِِ مِِن�هُُْ عََىلَى م� ن�َنََّـا يفِي الوَََتَّق� )3( قولــه g: »أََ
مِْْ«. ه� ِ ِ وََغََ�يْرِ �لِيِّالَا بِْ ِ وََال� �لِيِّالَا  ِ يِِّ وََا�لْهِ ِ يِِِّ وََالن�مََُ�يْرِ يع� ِ نََِ ال�شَّرِ نِْْ نُُظََرََائ�هِِِ م� م�

ّـة  ــی المهدوی� ــن ادّّع ــابقیه ممّّ ــد جــرت في س ــدة ق ــام g قاع ــی الإم ــم أعط ث
ـّه g »في  كالشریعــيّّ والهلالي وغیره وتجــري في غیرهــم ممّـّـن هــو بعدهــم بأن�
ّـی منهــم بــأن لا یعبثوا  التوقــي والمحــاذرة منــه« وأنّّ الإمــام g یترصّّدهــم ویتوق�
بالمذهــب الحــقّّ بــل یفضحهــم الإمــام g ویكشــف أمرهــم كما كان كذلــك فــیما 
ــة »وعــادة الله  ــع مكــر هــؤلاء الدجل ــی دف ــالله عــز وجــل یســتعین عل ســبق وب

ــا جمیلــه«. والحمــدلله ربّّ العــالمین. ــاؤه مــع ذلــك قبلــه وبعــده عندن جــلّّ ثن

 لا تخالط مدّّعي المهدویّّة 

ّـة بــل  ثــمّّ إنّّ الحــسین بــن روح النوبختــي  مــا اكتفــی بلعــن مدّّعــي المهدوی�
نهـی الشــیعة عــن مخالطتهــم ومحادثتهــم وهــذا یــدلّّ علــی عقلــه وفقهــه.

تُُ  ْ دَْْ كُُن�تُُْ أََخْْ�بَرْ قالــت أم كلثــوم بنــت محمــد بــن عــثمان العمــري : »وََ ق�
دَْْ  تَْْ يلِي يََوْْمــاًً وََق� نِِْ بِسِْْــطََامََ قََال� رَِِ ب� َـا الْْقََاسِِــمِِ )النوبختــيّّ( أَََنَّ أَُُمَّ أََيبِي جََعْْف� ــيْْخََ أََب� الَشَّ
ـِي حََت�ـَى انْْكََب�ـتَْْ عََىلَى  ِي وََزََادََتْْ يفِي إِعِْْظََام� َا إِلََِيْْهََــا فََاسْْــتََقْْبََلََتْْنِيِ وََأََعْْظََمََتْْنـ� دََخََلْْنـ�
ــمٌٌ  رٌٌْ عََظِيِ ــذََا أََم� إََِنَّ هََ ــتِِّي ف� َـا سِِ هَْْالًا ي� اَ م� تُُْ �لَهَ كََِ وََقُُل� ــرْْتُُ ذََل� َـا فََأََنْْكََ رِِجْْيلِي تُُقََبِِّلُُه�
يتِيالَا  وَْْ تِِْ م� ذَََا وََأََن� لَُُ ب�كِِِ ه� تَْْ: كََي�فََْ الَا أََفْْع� َمَُّ قََال� تَْْ ث� َـا فََبََك� وََانْْكََبََب�تُُْ عََىلَى يََدِِه�
دَََ  م� رٍٍَ �مُحَ َـا جََعْْف� ــيْْخََ أََب� : إَِنَّ الَشَّ تَْْ يلِي َـا سِِــتِِّي؟ فََقََال� اَ: وََكََي�فََْ ذََاكِِ ي� ةَُُ فََقُُل�تُُْ �لَهَ فََاطِِم�
تَْْ:  ؟ قََال� ُ َـا ال�سِّرُّ اَ: وََم� تُُْ �لَهَ تَْْ: فََقُُل� ِ قََال� ٍ�لِيٍّ )الشــلمغاني( خََــرََجََ إِلََِيْْن�َـا ب�ِـال�سِّرِّ نََْ عََ ب�
ــاًً  َـا مََوْْثِقِ تَْْ: وََأََعْْطََيْْتُُه� تُُْ. قََال� هُُُ عُُوقِِب� َـا أََذََعْْت� زََْعُُ إِنِْْ أََن� هَُُ وََأََف� ن�امَا َـا كِِتْْ دَْْ أََخََــذََ عََلََيْْن� ق�
َ اللهُُ عََن�هُُْ يََعْْن�ِـي  ــيْْخِِ رََ�ضِيَ سْْالِاــتِثِْْنَاَءََ بِاِلَشَّ دَْْتُُ يفِي ن�فَْْيسِي ا حَََــدٍٍ وََاعْْتََق� أََينِّي الَا أََكْْشِِــفُُهُُ �لِأَ
َـا  ــيْْخََ أََب� تَْْ )أمّّ أبي جعفــر بــن بســطام(: إَِنَّ الَشَّ نََْ رََوْْحٍٍ. قََال� َ ب� ُــسََ�يْنَ َـا الْْقََاسِِــمِِ ا�لْحُ أََب�
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ــكِِ يََعْْن�ِـي  تَْْ إِىلَى أََبِيِ َـا: إَِنَّ رُُوحََ رََسُُــولِِ اللهsِِ انْْتََقََل� َـالََ لََن� رٍٍَ )الشــلمغاني( ق� جََعْْف�
تَْْ إِىلَى  نِِيَِنَ g انْْتََقََل� هُُْ وََرُُوحََ أََمِِيِرِ اؤْْملْمم� َ اللهُُ عََن� نََامَا رََ�ضِيَ ثُْْ نََْ ع� دَََ ب� م� رٍٍَ �مُحَ َـا جََعْْف� أََب�
تَْْ  ــةََ h انْْتََقََل� َـا فََاطِِمََ تِالَان� نِِْ رََوْْحٍٍ وََرُُوحََ مََوْْ ِ ب� ــسََ�يْنِ ُ ــمِِ ا�لْحُ ــيْْخِِ أََيبِي الْْقََاسِِ دَََنِِ الَشَّ ب�
ذَِِبٌٌ  ذَََا ك� إََِنَّ ه� عََْيلِي ف� هَْْالًا الَا تََف� اَ: م� تُُْ �لَهَ َـا سِِــنََتَّاَ. فََقُُل� كُِِ ي� إِلََِي�كِِْ فََكََي�فََْ الَا أُُعََظِِّم�
ــذََا  ــفُُ هََ َـا الَا نََكْْشِِ ن�َنَّ َـا أََ ــذََ عََلََيْْن� دَْْ أََخََ ــمٌٌ وََق� ٌ عََظِِي ــوََ[ �سِرٌّ : ]هُُ تَْْ يلِي ــنََتَّاَ فََقََال� َـا سِِ ي�
ِـي عََىلَى  َلْْتِيِن� كَِِ �حَمَ [ أََن� وَْْ ]الَا ــتِِّي فََل� َـا سِِ ذَََابُُ وََي� َ الْْع� ــلُُّ �لِيَ ِ َ�فِيَّ الَا �يَحِ َـاللهََ اللهََ  ــدٍٍ ف� حَََ �لِأَ
َـا  َ اللهُُ عََنْه� بَِيَِرَةُُ أُُمُُّ كُُلْْث�ُـومٍٍ رََ�ضِيَ تَِِ الْْك� كِِ. قََال� ِ حَََــدٍٍ غََ�يْرِ كَِِ وََالَا �لِأَ َـا كََشََــفْْتُُهُُ ل� كََشْْــفِِهِِ م�
َ اللهُُ  نِِْ رََوْْحٍٍ رََ�ضِيَ ــمِِ ب� ــيْْخِِ أََيبِي الْْقََاسِِ تُُْ إِىلَى الَشَّ ــا دََخََل� نِْْ عِِنْدِِْهََ تُُْ م� ف� َ لَََامَّا انْْ�صَرَ ف�
َـاكِِ أََنْْ  ةَُُ إِِ�ي َـا بُُنََ�ي : ي� َـالََ يلِي وَْْيلِي فََق� نَُُ إِىلَى ق� ــةِِ وََكََانََ يََث�قُُِ يبِي وََيََرْْك� هُُُ بِاِلْْقَِِصَّ ت� ْ عََن�هُُْ فََأََخْْ�بَرْ
كِِْ وََالَا  ةًًَ إِنِْْ كََاتََبََت� اَ[ رُُقْْع� بََْيلِي ]�لَهَ َـا وََالَا تََق� َـا جََــرََى مِِنْه� دََْ م� رَْْأََةِِ بََع� ذَِِهِِ الَلْمَ َ إِىلَى ه� �ضِيَ �تَمْ
َادٌٌ  َـاىلَى وََإِ�لْحَ رٌٌْ ب�ِـاللهِِ تََع� ذَََا كُُف� اَ فََه� وَْْ�لِهَ دََْ ق� َـا بََع� كِِْ [ وََالَا تََلْْقََيْْه� هُُْ ]إِلََِي� رََسُُــوالًا إِنِْْ أََنْْفََذََت�
هَُُ طََرِِيقــاًً إِىلَى أََنْْ  وَْْمِِ لِيََِجْْعََل� ءِِالَا الْْق� ؤَُُ ُـوبِِ ه� ُـونُُ يفِي قُُل� جَُُرَّــلُُ ا�لْمََلْْع� ذَََا ال هَُُ ه� دَْْ أََحْْكََم� ق�
ُـولُُ الصَََنَّــارََى يفِي اسِِملْمــيحِِ ع  ــهِِ كََامَا يََق� هِِِ وََحََــَلَّ فِيِ ــدََ ب� َ َـاىلَى ا�تَّحَ أَََِنَّ اللهََ تََع� لُلَهُمُْْ ب� ُـولََ  يََق�

هَُُ الله  «)84(. جِِالَّا لََعََن� َ وَْْلِِ ا�لْحَ دُُْو إِىلَى ق� وََيََع�

ـّة وأتباعهــم ولا حتــی  فینبغــي أن لا یفســح المجــال لمدّّعــي المهدوی�
المباحثــة معهــم بــل لابــدّّ مــن قطیعتهــم ونبذهم وتحقیرهــم كما فعلــه الحسین 
ّـة دّّیعــي شــیئاًً  بــن روح  عــن عقــل وعلــمٍٍ ودرایــةٍٍ، فــإنّّ مدّّعــي المهدوی�
جدیــداًً مــا أنــزل الله بــه مــن ســلطان ومــن خلال البحــث والمغالطــة یكــون 
ــل والباطــل ســوف  ــر المشــكوك ب ــكاره، والأم ــده وأف ــت عقائ بصــدد تثبی
یرســخ في الذهــن مــع التكــرار خصوصــاًً عنــد الضعفــاء وإن كان الإنســان 

لا یعتقــد بــه ویعلــم بطلانــه.
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ج  كیف تعامل علي بن بابوهی القمّّي مع الحالّا

يََسْْــتََدْْعِِيهِِ  َسََــنِِ  ا�لْحَ أََيبِي  ـةَََ  قََرََاب� ـبَََ  وََكََات� ـَمَُّ  ق� إِىلَى  صََــارََ  جِِالَّا)85(  َ ا�لْحَ ـنََْ  اب� »إَنَّ 
لَََامَّا وََقََعََتِِ  َـالََ ف� هُُُ ق� َـامِِ وََوََكِِيل� م� ِ َـا رََسُُــولُُ ا�لْإِ ُـولُُ أََن� َسََــنِِ أََيْْضــاًً وََيََق� َـا ا�لْحَ وََيََسْْــتََدْْعِِي أََب�
 ) ــد الصــدوق ــه  وال ــن بابوی ــن الحــسین ب دَِِ أََيبِي )أي علي ب ةَُُ يفِي ي� اكََملْماتََب�
هَُُ  َـالََ ل� َـالاتِِ فََق� ــك  لِلِْْجََه� َـا أََفْْرََغََ هِِْ: م� َـا إِلََِي� َـالََ �لِمُُوصِِلِِه� َـا وََق� هُُْ خََرََقََه� َ اللهُُ عََن� رََ�ضِيَ
دَِِ اسْْــتََدْْعََانََا  جَُُرَّــلََ ق� إََِنَّ ال هِِِ: ف� نُُْ عََم� ت�َمَّهِِِ أََوِِ اب� نُُْ عََ هَُُ اب� َـالََ إِن� هَُُ ق� نُُُّ أََن� جَُُرَّــلُُ وََأََظ� ال
هَُُ  هِِِ وََمََع� ان� َــضََ إِىلَى دَُُكَّ َمَُّ �نَهَ هِِِ ث� زَََءُُوا ب� هُُْ وََه� هَُُ، وََضََحِِكُُــوا مِِن� تََْ مُُكََاتََبََت� مََِ خََرََق� فََل�
هُُُ نََهَنضَََ  ان� َـا دَُُكَّ ت�َلَِّـي كََانََ فِيِه� ارِِ ا لَََامَّا دََخََــلََ إِىلَى الــَدَّ ن�امَاهِِِ. ف� نِْْ أََصْْحََاب�هِِِ وََغِِلْْ ةٌٌَ م� َاع� �جَمَ
مَْْ  ج( رََآهُُ جََالِسِــاًً يفِي اوْْملْمضِِــعِِ فََل� َ رََجُُــلٍٍ )وهــو الحالّا نَْْ كََانََ هُُن�َـاكََ جََالِسِــاًً غََ�يْرَ هَُُ م� ل�
ــارُُ  ُـونُُ التَُُّجَّ هَُُ كََامَا يََك� لَََامَّا جََل�سَََ وََأََخْْــرََجََ حِِسََــابََهُُ وََدََوََات� هُُْ أََيبِي ف� ْ يََعْْرِِف� هَُُ وََ�لَمْ ضَْْ ل� يََنْه�
ــأََلُُ  جَُُرَّــلُُ يََسْْ ــمِِعََهُُ ال هُُ فََسََ َ أَََخْْ�بَرَ هُُْ ف� ــأََلََهُُ عََن� اًًرضِر فََسََ نَْْ كََانََ حََــا ضِِْ م� لَََ عََىلَى بََع� أََقْْب�
َـا  يَيُّهَ كََُ أََ ت� ْ : أََكْْ�بَرْ هَُُ أََيبِي َـالََ ل� ٌ فََق� َـا حََــا�ضِرٌ هَُُ: تََسْْــأََلُُ عََن�ِـي وََأََن� َـالََ ل� عََن�هُُْ فََأََقْْب�لَََ عََلََي�هِِْ وََق�
ــاهِِدُُكََ  َـا أُُشََ ِـي وََأََن� ــرِِقُُ رُُقْْعََت� ْ هَُُ �تَخْ َـالََ ل� ــأََلََكََ فََق� دَْْرََكََ أََنْْ أََسْْ ــتُُ ق� ــلُُ وََأََعْْظََمْْ جَُُرَّ ال
َـاهُُ فََخََــرََجََ  مُُالَا بِرِِِجْْل�هِِِ وََبِقََِف� َـا غُُ َـالََ ي� َمَُّ ق� جَُُرَّــلُُ إِذًًِا. ث� : فََأََن�تََْ ال هَُُ أََيبِي َـالََ ل� َـا فََق� رِِقُُه� ْ �تَخْ
ــزََاتِِ  ــي اعْْملْمجِِ عَِِدَّ هَُُ أََ تََ َـالََ ل� َمَُّ ق� ــولِهِِِ ث� دَُُوُُّ للهِِ وََلِرََِسُُ ارِِ الْْع� ــَدَّ نََِ ال ج( م� )أي الحالّا

ُـم« .)86( َـا بِق� َـاهُُ بََعْْدََه� َـاهُُ فََامَا رََأََيْْن� َـالََ فََأُُخْْــرِِجََ بِقََِف� ةَُُ اللهِِ أََوْْ كََامَا ق� كََْ لََعْْن� عََلََي�

فهكــذا لابــدّّ أن یتعامــل مــع أصحــاب البــدع والشــبهات الحدیثــة ولا یفتــح 
ّـة العمیــاء في ذلــك مــن قبــل. لهـم المجــال حتــی لا یعبثــوا في الدیــن كما عبــث العام�

ّـه ینبغــي أن یكــون الإنســان علــی حــذر مــن أصحــاب العقائــد الباطلــة  كما وأن�
وإن كان واثقــاًً مــن دینــه لــئالّا یصیبــه العــذاب بــل ویبتعــد عــن جدالهـم والمحادثــة 
نٌٌَ  ُـونٍٍ مُُلََق� إََِنَّ كَُُلَّ مََفْْت� ُـونٍٍ ف� ــدََالََ كُُلِِّ مََفْْت� مُْْ وََجِِ اك� ــال رســول اللهs: »إَِيَّ معهــم ق

هُُُ أََحْْرََقََت�هُُْ فِتِْْنَت�هُُُ بِاِلن�َـار «)87(. ت�َدَّ إَِذََِا انْْقََضََــتْْ مُُ ت�َدَّهِِِ ف� ت�َجَّهَُُ إِىلَى انْْقِِضََــاءِِ مُُ حُُ
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الحاصل: في كیفیة التعامل مع المنحرفین

المســتفاد مــن دور الســفراء الأربعــة وتوقیعــات صاحــب الزمــان f في 
ــور: ــدّّة أم ــاًً ع ــة كذب ّـة والنیاب ــي البابی� ــع مدّّع ــه م مواجهت

ــإنّّ الحــقّّ واضــحٌٌ  ــا ف -عــدم مخالطتهــم والبحــث معهــم لا لقصــور في أدلّّتن
بحثهــم  خلال  مــن  المنحــرفین  هــؤلاء  أنّّ  إالّا  النهــار  رابعــة  في  كالشــمس 
ــن  ــم م ــدّّ أن نمنعه ــاحة ولاب ــی الس ــم عل ــات وجوده ــم بصــدد إثب ومغالطاته
اءََةََ  َ رُُِوا الْْ�بَرَ دِِْي فََأََظْْه� نِْْ بََع� دََِعِِ م� بِِْ وََ الْْب� ي�َرَّ لََْ ال مُْْ أََه� ذلــك فقــد ورد:» إِذََِا رََأََيْْت�
ُـوا  يَْْالَا يََطْْمََع� مُْْ ك� ةَََ وََ بََاهِِتُُوه� مِْْ وََ الْْوََقِِيع� وَْْلََ فِيِه� نِْْ سََــبِِّهِِمْْ وََ الْْق� مُْْ وََ أََكْْث�رُُِوا م� مِِنْه�
بُِِ اللهُُ  مِْْ يََكْْت� نِْْ بِدََِعِِه� ُـوا م� َـاسُُ وََ الَا يََتََعََم�َلَّ مُُُ الن� ْذََرََه� مِِالَا وََ �يَحْ سْْ ِ ــادِِ يفِي ا�لْإِ يفِي الْْفََسََ
خِِآلْآــرََة«)88(، فهنــاك فــرق  رَََدَّجََــاتِِ يفِي ا مُْْ ب�هِِِ ال عَْْ لََك� َسََــنَاَتِِ وََ يََرْْف� مُْْ بِذََِل�كََِ ا�لْحَ لََك�
ــاس لأمیر  ــبب خــذلان الن ّـة بس ــإنّّ العام� ــؤلاء المنحــرفین ف ّـة وبین ه بین العام�
المؤمــنین g قــد صــار لهـم وجــود علــی أرض الواقــع )وإن كانــوا علــی باطــل( 
ّـه  وكان ینبغــي للنــاس أن یقفــوا بجنــب علّيّ g فیطردوهــم مــن المجتمــع إالّا أن�
ــأس بالمناقشــة معهــم بعــد أن  وقــع التخــاذل وكســبوا المقاعــد والمناصــب فلا ب
صــار الحــقّّ مســتضعفاًً إظهــاراًً للحــقّّ ودفاعــاًً عــن أمیر المؤمــنین g طبعــاًً 

ــا. ــا وحدوده بشروطه
ــم لا وجــود لهــم علــی  ـّة فإهنّه وهــذا بــخلاف مدّّعــي البابی�ـّة والمهدوی�
ــدون أن  ــع وهــم مطــرودون ومــن خلال البحــث والجــدال یری أرض الواق
یجعلــوا لأنفســهم وجــوداًً علــی الســاحة وفي المجتمــع فلا ینبغــي أن یفســح 
ــدون  ــم یری ــدّّ مــن طردهــم وعــدم البحــث معهــم فإهنّه ــل لاب لهـم المجــال ب

ــاًً لوجودهــم. ــك إثبات ذل
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هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــإنّّ الروایــات الشریفــة نهتنــا عــن 
ّـر في الشــخص أو لا أقــلّّ یتزلــزل  البحــث مــع المنحــرفین والمفتــونین إذ قــد یؤث�
مُْْ وََ جِِــدََالََ  اك� في عقیدتــه فتحرقــه نــار ذلــك المنحــرف كما قــال رســول اللهs:»إَِيَّ
هُُُ  ت�َدَّ إَِذََِا انْْقََضََــتْْ مُُ ت�َدَّهِِِ ف� ت�َجَّهَُُ إِىلَى انْْقِِضََــاءِِ مُُ نٌٌَ حُُ إََِنَّ كَُُلَّ مََفْْت�ُـونٍٍ مُُلََق� كُُلِِّ مََفْْت�ُـونٍٍ ف�

ْـه «)89(. هُُُ فََأََحْْرََقََت� ــغََلََتْْهُُ خََطِِيئََت� َـارِِ وََ رُُوِِيََ شََ هُُُ بِاِلن� هُُْ فِتِْْنَت� أََحْْرََقََت�

ّـة  ّـه لا تقی�ّـة مــع مدّّعــي المهدوی� - ومــن خلال دور الســفراء الأربعــة نعــرف أن�
ّـة بــل لا بــدّّ مــن لعنهــم والبراءة منهــم وإذلالهـم مــع الأمــن مــن آذاهــم  والبابی�
ـّه كان  وهــذا مشــهودٌٌ في تعامــل الحــسین بــن روح النوبختــي  معهــم فإن�
ّـه لعــن معاویــة إالّا  ّـه عــزل بوّّابــاًً لــه لأن� معروفــاًً في شــدّّة توریتــه وتقیّّتــه حتــی أن�
ّـة بــل لعنهــم وتبّرّأ منهــم وأمــر  ّـة والمهدوی� ّـه لم یكــن كذلــك مــع مدّّعــي البابی� أن�

بلعنهــم بــكلّّ صراحــة ووضــوح.

ثــم إنّّ هــؤلاء الـدّّمعین عــادة یدعــون النیابــة والوكالــة أوّّلاًً ثــمّّ دّّیعــون 
عَِِدَّميَنَ إِامَاَنَّ  ءِِالَا ال� ؤَُُ هـم المهــدي ثــم الألوهی�ّـة، قــال هــارون التلعــكبري:»وََكُُلُُّ ه� أن�
وَْْلِِ إِىلَى  ذَََا الْْق� بَبِهَ ةَََ  عَََضَّف� ُـونََ ال ؤُُالَاهُُ فََيََدْْع� نُنَّهُمُْْ وُُكََ َـامِِ وََأََ م� ِ الًاَوَّ عََىلَى ا�لْإِ مُْْ أََ ُـونُُ كََذِِبُُهُب يََك�

َـة« )90( . جِِالَّا�ي َ وَْْلِِ ا�لْحَ ــمْْ إِىلَى ق� ِ رُُْ[ �بِهِ م� َـى ]ا�لْأَ ق� َ َمَُّ يََ�تَرَ ــمْْ ث� ِ مُُوََالا�تِهِ

بعــض  یفضــح  كان  المقدّّســة  توقیعاتــه  خلال  ومــن   g الإمــام  أنّّ  كما 
المنحــرفین بصــورة أخــری أیضاًً فــكان دأب الإمــام g في التوقیعــات أنّّ جواب 
»ســؤال أحــدٍٍ« في التوقیــع والتجــاوب معــه دلیــلٌٌ علــی إیمانــه واســتقامته وهــذه 
كانــت أمــارة عنــد النــاس وعــدم التجــاوب لســؤال أحــدٍٍ دلیــلٌٌ علــی انحرافــه 

وانحــراف فكــره.

نََِ الَطَّالِب�يِِِّيَنَ  لِِْ ادِِملْمين�ةَِِ م� نِْْ أََه� ذكــر الكلینــي في الــكافي الشریــف: »إَِنَّ قََوْْمــاًً م�
لَََامَّا  ُـومٍٍ، ف� تٍٍْ مََعْْل� مِْْ يفِي وق� رَِِدُُ عََلََيْْه� فُُِ ت� تَِِ الْْوََظََائ� ــقِِّ، وكََان� َ ُـونََ بِاِ�لْحَ ُـوا يََقُُول� كََان�
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فُُِ  وَََرََدََتِِ الْْوََظََائ� دَِِ، ف� وَْْلِِ بِاِلْْوََل� نَِِ الْْق� مُْْ ع� وَْْمٌٌ مِِنْه� دٍٍَ g، رََجََــعََ ق� م� ُـو �مُحَ مََضى أََب�
رَُُونََ يفِي  َـاقِِيَنَ، فََالَا يُُذْْك� ــنِِ الْْب� ــعََ عََ دَِِ، وقُُطِِ وَْْلِِ بِاِلْْوََل� مُْْ عََىلَى الْْق� تَََ مِِنْه� نَْْ ثََب� عََلى  م�

َـا�لَمِيِن «)91(. ــدُُ للهِِ رََبِِّ الْْع� َمْْ ــنََ، وا�لْحَ اكِِرِِي الَذَّ

َـالََ:  ُ ق� �نِيُّامَا يََْ وأیضــاًً في الــكافي الشریــف عــن الحســن بــن الفضــل بــن زیــد ال�
َمَُّ كََت�بَََ  هُُُ ث� وَََرََدََ جََوََاب� ِـي ف� َمَُّ كََتََب�تُُْ بِخََِط� هُُُ ث� وَََرََدََ جََوََاب� هِِِ كِِتََابــاًً ف� »كََت�بَََ أََيبِي بِخََِط�
ةَُُ أَََنَّ  تَِِ الْْعِِل� َـا فََكََان� هُُُ فََنَظَََرْْن� رَِِدْْ جََوََاب� مَْْ ي� َـا فََل� َـاءِِ أََصْْحََابِن� نِْْ فُُقََه� ــلٌٌ م� ــهِِ رََجُُ بِخََِطِِّ

ّـا«)92(. لَََوَّ قََرْْمََطِِي� ــ َ جَُُرَّــلََ �تَحَ ال

وقــد كتــب جماعــة مــن أهــل قــم الــی الناحیــة المقدّّســة كتابــاًً فخــرج التوقیــع 
ــن  ــد ب ــن محم ــمه »علي ب ــل اس ــم رج ــر اس ــم ولم یذك ــرت أسمائه ــه f وذُُكِِ من
ّـه لماذا  الحــسین« فاغتــمّّ الرجــل لذلــك، وكتبــوا كتابــاًً آخــر یســتفسرون الحال وأن�

لم یذكــر إســمه فخــرج التوقیــع منــه f: »لم نكاتــب االّا مــن كاتبنــا«)93(.

f أن هــؤلاء  بیانــه: »وحاصــل جوابــه   في  قــال العلامــة المجــلسي 
ــه فيهــم  ــذا لم أدخل ــي مــن بينهــم فل ــوني وســألوني فأجبتهــم وهــو لم يكاتبن كاتب

ــب «)94(. ــصير وذن ــن تق ــك م ــس ذل ولي
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الخاتمة:

هذا مختصٌرٌ عن دور الإمام f في جانبین فقط وهما

إرجاع الناس الی السفراء الأربعة والوكلاء والثقات. -١ 
لعن المدّعین للبابیّة كذباً وزوراً وكیفیّة التعامل معهم.-٢ 

ولا یخفــی أنّّ للإمــام f أدوار أخــری في الغیبــة الصغــری مــن الناحیــة 
ــذا  ّـة وك ــبهات العقائدی� ــع الش ــیّّة ودف ــداث السیاس ــة الأح ّـة ومواكب الإجتماعی�
بأهلهــا  الأرض  لســاخت  لــولاه  ـّه  وأن� التكوینی�ـّة  الناحیــة  مــن   fدوره

وعنایاتــه وألطافــه لا تحصــی.

اللهــم عجّّــل لولیــك الفــرج واجعلنــا مــن أعوانــه وأنصــاره والمستشــهدین 
بین یدیــه والحمــدلله ربّّ العــالمین وصلــی الله علــی ســیّّدنا محمّّد وآلــه الطاهرین.
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التََوقِِيعُُ الَأَخِِيرُُ عََنْْ السََفِِيرِِ الَأَخِِيرِِ 
دِِرََاسََةٌٌ تََحْْلِِيلِِية

أ.م. بشار ياسر آل حلو الشمري 
جامعة كربلاء/ كلية العلوم الاسلامية

الُخُلاصة
     يســتهدف هــذا البحــث إلى إبــراز أهــم المضــامين والــدلالات المســتفادة من 
التوقيــع الأخير الصــادر عــن الناحيــة المقدســة والمـروي عــن خاتمـة الســفراء علي 
بــن محمــد الســمري  ، فقــد قــام البحــث بدراســة عنــاصر التوقيــع الشريــف 
وأهــم مضامينــه ودلالاتــه دراســة تحليليــة ،وقــد تكــون البحــث مــن ثلاثــة 
مباحــث، جــاء المبحــث الأول بعنــوان عنــاصر  التوقيــع الشريــف تعرضنــا فيــه 
لبيــان سيرة الســفير الرابــع ومعالجــة إشــكالية ســند التوقيــع، بيــنما كان المبحــث 
الثــاني في مضــامين التوقيــع الشريــف ،وقــد ذكرنــا ثلاثــة مضــامين وهــي الدلالــة 
على إمامــة المهــديf والإعلان عــن انتهــاء زمــن الغيبــة الصغــرى ووقــوع 
الغيبــة التامــة، وملامــح عصر مــا قبــل الظهــور، وأمــا المبحــث الثالــث فقــد كان 
ــد  ــه إلى دراســة أهــم الدلائــل والفوائ ــا في في دلالات التوقيــع الشريــف تعرضن

المســتفادة مــن التوقيــع الأخير.
الكلمات المفتاحية:

الغيبــة،  الســمري،  الرابــع،  الســفير  المهــدي،  الإمــام  دلالــة،  التوقيــع، 
الســفارة، إدّعــاء.
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Abstract
This research aims to highlight the most important contents 

and connotations learned from the last signature issued by the 
holy side and narrated by the seal of the ambassadors، Ali bin 
Muhammad al-Samri (may God be pleased with him). The re-
search studied the components of the noble signature and its 
most important contents and connotations in an analytical study. 
The research may consist of three sections. The first is entitled 
Components of the Noble signature، in which we presented an 
explanation of the biography of the fourth ambassador and ad-
dressed the problem of the signature document، while the sec-
ond topic was about the contents of the Noble signature، and we 
mentioned three contents، which are the indication of the imam-
ate of the Mahdi (peace be upon him)، the announcement of the 
end of the period of the minor occultation and the occurrence of 
the complete occultation، and the features of an era. Before the 
appearance. As for the third section، it was about the meanins 
of the noble signature، in which we studied the most important 
evidence and benefits learned from the last signature.

key words:
Signature، significance، Imam Mahdi، fourth ambassador، 

Al-Samri ، backbiting، embassy، ​claim .
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المقدمة
بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العــالمين ، وصلى الله على محمــد 

ــد: ــس، وبع ــن آل ي ــاء م ــم الأوصي ــن، وسلام الله خات ــه الطاهري وآل
نوجز مقدمة البحث بنقاط عدة:

١.أهمية الموضوع:
لا يخفــى على المتتبــع مــا للتوقيعــات الشريفــة الصــادرة عــن الناحيــة المقدســة 
ــة  ــة وفقهي ــم عقائدي ــن مضــامين وتعالي ــه م ــك لما تحتوي ــبيرة ؛وذل ــة ك ــن أهمي م
ــة التوقيــع الأخير الصــادر  ــة للشــيعة، ومــن التوقيعــات البالغــة الأهمي وأخلاقي
لآخــر الســفراء، وهــو آخــر مــا صــدر عــن الإمــام في زمــن غيبتــه الصغــرى عــن 
ًـا لبدايــةِِ حقبــةٍٍ جديــدةٍٍ في تأريــخِِ الإمامــة وهــي  ســفيره الاخير، الــذي يُُعــد إعلان�

.fغيبــة الإمــام المهــدي
٢.سبب خإتيار الموضوع:

إن الــذي يتدبــر في التوقيــع الأخير ومــا فيــه مــن مضــامين ودلالات عاليــة ومــا 
يُُســتفاد منــه مــن فوائــد يجــده مناخًًــا مناســبًًا للبحــث والغــوص في أعماق مضامينــه 
ومداليــل مفرداتــه ؛لذلــك كان العــزم بعــد التــوكل على الله تعــالى كتابــة هــذا 
ــه التوقيــع الأخير عــن الســفير الأخير ، دراســة تحليليــة. البحــث والــذي عنوان

٣.منهج البحث:
إن المنهــج المعتمــد في هــذا البحــث هــو المنهــج التحلــيلي ،فقــد قــام البحــث 
بتحليــل مضــامين التوقيــع الأخير الصــادر عــن الإمــام الحجــة f الــوارد عــن 

خاتمـة الســفراء رضــوان الله عليــه.
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٤.الدراسات السابقة:
ًـا  ــه البحــث لم نجــد بحث� ــام ب ــذي ق ــع ال بحســب الاســتقراء الناقــص والتتب

.fــام الحجــة ــع الأخير للإم ــاول التوقي ــتقالًا تن ــصالًا مس مف
٥.محتويات البحث :

تكوّّن البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:
جــاء المبحــث الأول بعنــوان: بيــان عنــاصر التوقيــع الشريــف، وقــد تعــرض 

إلى ثلاثــة عنــاصر:
الاول: الُمُبلِِّغ:
: الثاني: الُمُخربَر
الثالث: الخبر:

وقــد جــاء المبحــث الثــاني وعنوانــه: مضــامين التوقيــع الشريــف، وقــد تكــوّّن 
مــن ثلاثــة مضــامين:

   .fالمضمون الأول: الدلالة على إمامة المهدي
المضمون الثاني: الإعلان عن انتهاء الغيبة الصغرى وانقطاع السفارة.

المضمون الثالث: ملامح عصر ما قبل الظهور.
في حين كان المبحث الثالث بعنوان: دلالات آخر التوقيعات.

وأخيًرًا أحمــد الله على توفيــق الكتابــة في إمــام زماننــا المهــديf، وإن كان في 
البحــث مــن فائــدةٍٍ فهــو بتوفيــق مــن الله وآل البيــتg، وتســديد مــن ســيدي 
ومــولاي الحجــة بــن الحســن، واعتــذر مــن القــاريء عــن كل هفــوةٍٍ أو خطــأ ، 

فالعصمــة لأهلهــا، والحمــد لله رب العــالمين.
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المبحث الأول: بيان عناصر  التوقيع الشريف
يتكون التوقيع من ثلاثة عناصر:

الأول: الُمُبلِِّغ بالتوقيع:
أبــو القاســم الحجــة بــن الحســن المهــديg )ولــد في 15 شــعبان 255 ـهــ( 
يعتقــد الشــيعة الاثنــا عشريــة أنــه المتمــم لسلســلة الأئمــة، فهــو الإمــام الثــاني 
عشر والأخير مــن أئمــة أهــل البيــت b،وقــد غــاب غيبــتين صغــرى وكبرى 
الت�ـي نعي��ش عه��صرا الآن، وس��يظهر: )ليــملأ الأرض قســطًًا وعــدالًا بعدمــا 

ملئــت ظــلامًا وجــورًًا (. 
 الثاني: الُمُبلََّغ بالتوقيع: 

اسمه ونسبه:
َـري.  يم� ــيمََري أو الّصَّ ــمََري أو الّسَّ هــو الشــيخ أبــو الحســن علي بــن محمــد الّسَّ
ــل بالضــم  ــاًً، وربما قي ــم مع ــسين والمي ــح ال ــاًً بفت ــو الأول مضبوط ــهور ه والمش
َـري نســبة إلى »صيمــر« إحــدى القــرى التابعــة  يم� أيضاًً)1(.ودعــاه البعــض بالّصَّ

ــمري تقيــم فيهــا)2(. لمدينــة الــبصرة، والتــي كانــت أسرة الّسَّ
ــة  ــا في خدم ــد ذاع صيته ــة شــيعية، وق ــة متدين ــمري في عائل ــد السّّ ول
أئمــة أهــل البيــت  g، ممـا أبعــد عنــه الاعتراض بتولّّيــه النيابــة الخاصــة 

.)3(f ــاني عشر ــام الث للإم
ــن  ــر كواحــد م ــيلاده، وإنّّما ذك ــن م ــاًً ع ــة تأريخ ــر في المصــادر التاريخي لم يُُذك
ّـه قــائمًاً بمهــام  الســفارة المهدويــة ببغــداد،  أصحــاب الإمــام العســكريg )4(،وأن�

بعــد الحــسين بــن روح الســفير الثالــث)5(.
ــي  ــدة ســفارته الت ــمري خلال م ــد الّسَّ ــن محم ــع علي ب ــاصر الســفير الراب ع
امتــدّّت ثلاث ســنوات إلاّّ أياماًً)6(،اثــنين مــن خلفــاء بنــي العبــاس، همــا الــراضي 
بــالله، الــذي حكــم حتــى 328 هـــ، وعــاصر خلفــه المّتَّقــي لله مــدة خمســة أشــهر 

وخمســة أيــام مــن ســنوات حكمــه)7(.
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الدليل على سفارته:
مما يدلل على سفارته أمور:

:f١.النص على سفارته من قبل النائب الثالث للإمام الحجة
روى الشــيخ الطــوسي بســنده عــن عبــد الله محمــد بــن أحمــد الصفــراني، 
قــال: )أوصى الشــيخ أبــو القاســم  رضي الله عنــه إلى أبي الحســن علي بــن محمــد 

ــام بما كان إلى أبي القاســم()8(. ــه، فق الســمري رضي الله عن
قــد يُُشــكل على هــذا النــص بأنــه غير كافٍٍ لإثبــات ســفارة الســفير الرابــع، 
ــث  ــب الثال ــه النائ ــو القاســم رضي الله عن ــة الشــيخ أب ــه: إن وصاي ــاب عن وجيُج
ــذا  ــون ه ــن ك ــفة ع ــة كاش ــة والوثاق ــروف بالجلال ــام الحجةg،المع ــن الإم ع
الأمــر بتوكيــل مــن الإمامg،ولعــل الجــو المشــحون بالتقيــة حــال دون تصريــح 

الإمــام بذلــك مبــاشرةًً.
٢.ظهور الكرامات على يديه:

: روى الشــيخ الطــوسي عــن الحــسين بــن علي بــن بابويــه أخ الصــدوق  أوالًا
ــمري  ــو الحســن الّسَّ ــداد، وكان الشــيخ أب ــوا في بغ ــم كان ــن أهــل ق ــة م أنّّ جماع
يســأل عنــه دومــاًً، فنقــول لــه: قــد ورد الكتــاب بتحسّّــنه ومعافاتــه مــن المـرض. 
حت�ّـى ســألََنا يومــاًً فذكرنــا لــه مثــل ذلــك فقــال: آجركــم الله في علي بــن الحــسين 
ّ��سّاعة! قالــوا: وبعــد ســبعة عشر أو ثمانيــة عشر يومــاًً ورد  فق��د قُُب��ض في ه��ذه ال

الخبر بوفاتــه في تلــك الســاعة)9(.
الســفراء  أخبــار  مــن  ذكرنــا جملا  الطوسي:)قــد  الشــيخ  ذكــر  ثاني�ـًا: 
والأبــواب في زمــان الغيبــة، لان صحــة ذلــك مبنــي على ثبــوت إمامــة صاحــب 
دليــل  أيديهــم  على  المعجــزات  وظهــور  وكالتهــم،  ثبــوت  وفي    f الزمــان 

واضــح على إمامــة مــن انتمــوا إليــه..()10(.
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٣. ما جاء في التوقيع الأخير:
ــمري أصــدر الإمــام الحجــة f توقيعــاًً يُُنبــئ عــن قــرب  قبــل وفــاة الّسَّ
ــد الســفارة بمــوت  ــرى، وعه ــة الصغ ــه انتهاء الغيب ــن في ــمري، ويعل ــاة الّسَّ وف
ــمري، ويمنعــه مــن أن يــوصي بعــد موتــه إلى أحــد ليكــون ســفيراًً بعــده، كما  الّسَّ
حضر الــوكلاء عنــده واستنســخوا التوقيع. وفي اليــوم الســادس حضر الــوكلاء 
ــمري، وتســآلوا عــن وصيــه مــن بعــده؛ فقال: »لله أمــر هــو بالغــه«  بين يــدي الّسَّ
ــال  ــع الاتص ــمري انقط ــاة الّسَّ ــد وف ــمع منه)11( بع ــر كلام س ــذا آخ وقضى. فه

ــة الــكبرى. ــدأت بذلــك زمن الغيب ــاني عشر وب ــاشر مــع الإمــام الث المب
وفاته ومدفنه:

ــن شــعبان ســنة 329 هـــ)12(،  ــمََري في النصــف م ــد الّسَّ ــن محم ــوفي علي ب ت
ــام. ــكبرى للإم ــة ال ــدأت الغيب ــرى وب ــة الصغ ــت الغيب ــه انته وبوفات

ودُُفــن على شــاطئ نرِِه أبي عََت�ّـاب في ربــع بــاب الُمُحــوّّل مــن أبــواب بغــداد 
ــه  ــت بوفات ــي. فانته ــيخ الكلين ــن قبر الش ــرب م ــارع الخَلَََنجي)13(،بالق في ش

مرحلــة النيابــة الخاصــة.
 الثالث: الخبر: والخبر يتكون من عنصرين:

العنصر الأول: السند:
: ١.الشيخ محمد بن بابويه القمي

ــيخ الصــدوق،  ــروف بالش ــي المع ــه القم ــن بابوي ــن علي ب ــد ب ــر محم ــو جعف أب
المولــود بدعــاء الإمــام الحجــةg، حــيث روی الیش��خ الط�ـوسي:)أن علي بــن 
الحــسين بــن موســى بــن بابويــه كانــت تحتــه بنــت عمــه محمــد بــن موســى بــن بابويه 
ــن روح v أن  ــب إلى الشــيخ أبي القاســم الحــسين ب ــدا، فكت ــرزق منهــا ول ــم ي فل
يســأل الحضرة أن يدعــو الله أن يرزقــه أولادا فقهــاء، فجــاء الجــواب أنــك لا 

ــهين()14(. ــن فقي ــرزق منهــا ولدي ــة وت ــة ديلمي ــرزق مــن هــذه وســتملك جاري ت
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قــال الذهبــي:)رأس الاماميــة، أبــو جعفــر، محمــد بــن العلامــة علي بــن 
الحــسين بــن موســى بــن بابويــه القمــي، صاحــب التصانيــف الســائرة بين 

المثــل()15(. بحفظــه  الرافضــة...يضرب 
قال الخطيب البغدادي: )كان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة()16(.

ــظ  ــدر حاف ــل الق ــيّّ جلي ــه القم ــن بابوي ــن علّيّ ب ــد ب ــال الطوسّيّ:)محمّّ ق
يّّّين مثلــه في حفظــه  رََُ في القم� للأحاديــث، بــصير بالرّّجــال، ناقــد للأخبــار، ولم ي�

ثـرة علـمـه()17(. وكـ
قــال ابــن ادريــس الحلي رضــوان الله عليــه:)كان ثقــة جليــل القــدر، بــصيًرًا 

بالأخب�ـار نادًًق�ـا للاث�ـار ع�ـالًمًا بالرّّج�ـال، وه�ـو أس�ـتاذ ش�ـيخنا المفي�ـد(.
ــوم  ــل معل ــر ظاهــر جلّيّ، ب ــة الصــدوق أم وم :)وثاق ــال الـسـيد بح��ر العلـ� ق
عــلماء  بين  اشــتهاره  إالّا  يكــن  لم  ولــو  وســلمان،  ذرّّ  أبي  كوثاقــة  ضروريّّ، 

الــباب()18(. المــعروفين لكــفى في ــهذا  بلقبــيه  الأصــحاب 
٢. الحسن بن أحمد المكتِِّب:

الرجالــيين  تعــرض  لعــدم  مهمــل؛  وكونــه  الى جهالتــه  المشــهور  ذهــب 
والعــلماء القدمــاء لــه لا بمــدح ولا بقــدح بــل وعــدم ذكــر اســمه في مصنفاتهــم 
يـه وترـحـم ! تـرضى علـ نـه ـ لـع عـ مـر ان الـصـدوق رضي الـ يـة الأـ يـة، وغاـ الرجالـ
   لذلــك أشــكل بعضهــم على هــذه الروايــة باعتبارهــا ضعيفــة مــن جهــة الحســن 

ُـرد عليهــم: بــن أحمــد المكتــب، وي�
يمكن إثبات وثاقة الحسن بن أحمد من خلال هذه الطرق:

: وثاقة مشايخ الإجازة: أوالًا
هنالــك مبنــى رجــالي مفاده:)مشــايخ الإجــازة ثقات(،وبحســب هــذا المبنــى 
ــاره مــن مشــايخ الصــدوق v، ويكــون  يمكــن توثيــق الحســن بــن أحمــد بإعتب

بذلــك التوقيــع معــتبًرًا.
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ثانيًًا: رواية الثقة:
ــة  ــى على وثاق ــة( فيُُبن ــن ثق ــروي إلا ع ــة لا ي ــة :)إن الثق ــاني الرجالي ــن المب م
ــة  ــة الجلال ــو في قم ــيخ الصــدوق v وه ــون الش ــار ك ــد باعتب ــن أحم ــن ب الحس

ــة. ــن ثق ــروي الا ع ــة لا ي ــه، فالثق ــد روى عن ــة ق والوثاق
ثالثًًا: كثرة النقل:

الرواية عن شخص  وكبارهم  الثقات  ء  أجالّا أكثََرََ  )إذا  الأيرواني:  الشيخ  قال 
فلا يبعد كونها دليلًاً على الوثاقة لعدم إكثار العاقل الرواية عن شخص لا يعتقد 
بوثاقته، انه اتلاف لوقته بلا مبرر لعدم الفائدة في تجميع روايات عن الضعاف()19(.
والمعروف ان الشيخ الصدوق v قد نقل عن أبي محمد أحاديث في موارد 
عدة ،منها الدعاء المعروف:)اللهم عرفني نفسك…()20( ،وأدعية أخرى وردت 
ما  آخر  وهو  الشريف  التوقيع  عنه  روى  الاسبوع()21(،وأيضًًا  )جمال  كتاب  في 

صدر من الناحية المقدسة.
ــاره ممـن روى  ــى باعتب ّـب بحســب هــذا المبن ــة المكت� ــاء على وثاق فيمكــن البن

ــه الشــيخ الصــدوق كــثيًرًا. عن
رابعًًا: ترضي الشيخ الصدوق رضي الله عنه وترهحم عليه:

ــوق مســتوى  ــي هــي ف ــة الت ــدل على الجلال ــه ي ــح أن ــا الترضي فالصحي وأم
الوثاقــة. خاصــة يلاحــظ عــدم اســتعمال الترضي في كلماتهــم إلا بحــق العــظماء 
ـ بل  ـــ كما قيــل ـ والأجلاء عندهــم… والحاصــل: أن الترضي ليــس محــض دعــاء ـ

يــدل على التعظيــم والتبجيــل)22(.
إن تــرضي الصــدوق v وترحمــه عليــه كاشــف على اقــل تقديــر عــن جلالتــه، 
 بــل ان ترضيــه عليــه في غالبيــة المـوارد التي يذكره فيها إنما كاشــف عــن توثيقه له.
   قــال الســيد الخوئــي: ) الحســن بــن أحمــد المكتــب: أبــو محمــد، مــن مشــايخ 

الصــدوق   ترحــم عليــه ()23(.
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ولكــن الســيد الخوئــي  ذهــب إلى عــدم دلالــة الترحــم والترضي على 
التوثيــق حيــث قــال:)كما أن التريضّي أو  الترحــم لا يكشــفان عــن التوثيــق، بــل 

ــك…()24(.  ــه صــدور عمــل حســن اســتوجب ذل غايت
خامسًًا: توثيق الشيخ الطوسي لكل من وردت اليه التوقيعات:

ــن  ــك ع ــن أحمــد ،وذل ــق الحســن ب ــة توثي ــاز إمكاني ــاء الخب ــر الســيد ضي ذك
ــتين: ــق مقدم طري

الأولى: إن الحســن بــن أحمــد ممـن وردت إليهــم التوقيعــات مــن قِِبــل الســفراء 
الاربعــة، كما نقــل ذلــك الشــيخ الصــدوق والشــيخ الطــوسي رحمــهما الله .

ّـق جميــع مــن كانت تــرد عليهــم التوقيعات  الثانيــة: إن الشــيخ الطــوسي قــد وث�
ًـا ،حيــث قال:)وقــد كان في زمــان الســفراء المحموديــن أقــوام ثقــات  ًـا عام� توثيق�

تــرد عليهــم التوقيعــات مــن قبل المنصــوبين للســفارة من الأصــل)25((.
وهــذا يعنــي وثاقــة الحســن بــن أحمــد بمقــتضى التوثيــق العــام للشــيخ 

.  )26الطــوسي
سادسًًا: عمل المشهور: 

ــال  ــان بصدورهــا وصحتهــا، ق ــة يوجــب الإطمئن إن شــهرة العمــل بالرواي
الشــيخ الايــرواني: )وهــذا الــكلام جيد اذا كانت شــهرة العمل ثابتة لــدى الطبقة 
المتقدمــة مــن علمائنــا الذيــن عــاصروا الغيبــة الصغــرى او قاربــوا عصرهــا ()27(، 
 وروايــة التوقيــع الشريــف عمــل بهـا المشــهور مــن علمائنــا المتقــدمين والمتأخرين.
   ومــع فــرض ضعــف ســندها فالشــهرة جابــرة لضعــف الســند، فلا يبقــى مجــال 

للتشــكيك بصحــة هــذه الروايــة.
٣.علي بن محمد السمري:

ــه  ــالشيخ الوحيد البهبهــاني، جلالت ــه وشــأنه كـ أورد بعــض العــلماء في وثاقت
أشــهر مــن أن يذكــر)28(.
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ّـه معظــم وجليــل، قــام  ــه الشــيخ عباس القمي في الكنــى والألقاب بأن� ونعت
بأمــر النيابــة)29(.

ووصفــه الشــيخ علّيّ الــنمازي الشــاهرودي في رجالــه بــأنّّ وثاقتــه وجلالتــه 
أشــهر مــن أن يذكــر، وأظهــر مــن أن يحــرر، وهــو كالشــمس في رابعــة النهــار)30(.

العنصر الثاني: المتن:
ِـب  ــو محمــد الحســن بــن أحمــد المكت� ــا أب قــال الشــيخ الصــدوق v :حدثن
ــن  ــيخ علي ب ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــسلام)31( في الس ــة ال ــت بمدين ــال: كن ق
محمــد الســمري قــدس الله روحــه، فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيــام فأخــرج 
إلى النــاس توقيعــا نسخته:)بســم الله الرحمــن الرحيــم ، يــا علي بــن محمــد 
ــا بينــك وبين ســتة  ّـك ميــت م ــك فيــك فإن� ــم الله أجــر إخوان الســمري، أعظّّ
ــد  ــك، فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــد يق ــوصِِ إلى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فأجم أي
وقعــت الغيبــة الثانيــة)32(، فلا ظهــور إلا بعــد إذن الله عــز وجــل، وذلــك بعــد 
طــول الأمــد وقســوة القلــوب، وامــتلاء الأرض جــوراًً، وســيأتي شــيعتي)33( 
مــن يدعــي المشــاهدة، ألا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني 
ــم(. ــعلي العظي ــالله ال ــوة إلا ب ــفتر، ولا حــول ولا ق ــو كاذب م  والصيحــة فه
   قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فــلما كان اليــوم الســادس 
بعــدك؟ مــن  وصيــك  مــن  لــه:  فقيــل  بنفســه،  يجــود  وهــو  إليــه   عُُدنــا 
v، فهــذا آخــر كلام ســمع منــه)34(. بالغــه. ومضى  أمــر هــو   فقــال: لله 

وهناك أمور في هذا التوقيع ينبغي إلفات النظر إليها:
١.قــول الحســن بــن أحمــد المكتّّب:)فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيــام فأخــرج إلى 
ًـا …( فيــه دلالــة على علــو هّمّــة الســمري رضــوان الله عليــه الــذي  النــاس توقيع�
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ــد  ــم ينه ــام، فل ــقََ مــن عمــره إلا ســتة أي ــة ولم يب ــا ورد عــن الناحي غّ آخــر م يُُبل�
ركنــه ولم تضعــف قــواه ولم تقــل عزيمتــه بســبب إخبــار الإمــام بقــرب موتــه.
٢.قوله:)فأخــرج للناس(فيــه دلالــة على شــجاعة الســمري؛ لإن تبليــغ 
 fهكــذا أمــر مــع وجــود الطواغيــت وجلاوزتهـم الذيــن يبحثــون عــن المهــدي
وأذرعــه ، فــإعلام النــاس بالتوقيــع لم يكــن أمــرًًا ســهالًا ، ولكــن أهميتــه البالغــة 

جعلــت مــن الســفير الرابــع يُُعلمــه للنــاس.
٣.قولــه :)فأخــرج توقيعًًــا (فيــه دلالــة على ان علي بــن محمــد الســمري 
ــادةًً  ــك زي ًـا وذل ــف مكتوب� ــع الشري ــل أخــرج التوقي ــه شــفهيًًا ب ــي بتبليغ لم يكتف

للتأكيــد، ودفعــاًً للتشــكيك.
٤.قولــه :)فنســخنا التوقيــع( فيــه دلالــة على مــدى تفاعــل الشــيعة مــع هــذا 
ــن  ــذا كاشــف ع ــخوه وه ــل نس ــوه في الصــدور فحســب ب ــع ، ولم يحفظ التوقي

ــة هــذا التوقيــع. مــدى أهمي
وتكمن أهمية وقيمة هذا التوقيع الشريف بأمور:

الأول: باعتباره آخر توقيع من آخر سفير للناحية المقدسة.
الثاني: المضامين المهمة العالية التي اشتمل عليها.

fالثالث: الإخبارات الغيبية الصادقة من قبل الإمام الحجة
الرابــع  الســفير  وبين    الصــدوق  الشــيخ  بين  الوســائط  قلــة  الرابــع: 
ــن  ــو الحســن ب ــهما ســوى واســطة واحــدة وه ــه فلا يوجــد بين رضــوان الله علي

ــل. ــذا النق ــة له ــة عالي ــي قيم ــذا يعط ــب وه ــد المكت أحم
الخامــس: إن هــذا التوقيــع يُُعــد بدايــة لحقبــة جديــدة في تاريــخ الإمامــة وهــي 

مرحلــة الغيبــة الــكبرى .
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المبحث الثاني: مضامين التوقيع الشريف
المقدســة، على مضــامين  الناحيــة  عــن  الصــادر  الأخير  التوقيــع  اشــتمل 

  fالمهــدي إمامــة  على  الدلالــة  الأول:  عدة:المضمــون 
ــع  ــفيره الراب ــف لس ــه الشري ــر g في توقيع ــة المنتظ ــام الحج ــد أخبر الإم لق

ــا: ــا كلاهم ــد تحقق ــيين ،وق ــن غيب ــه بإخباري رضي الله عن
الإخبار الأول: موت علي بن محمد السمري:

ورد في التوقيع الشريف:)يا علي بن محمد السمري، أعظّّم الله أجر إخوانك فيك 
فإنّّك ميت ما بينك وبين ستة أيام... قال:فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، 
 فلما كان اليوم السادس عُُدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟

فقـال: لله أمـر هو بالغـه. ومضى رضوان الله عليه، فهذا آخر كلام سـمع منه()35(. 
وقـد تحقـق إخبـار الإمام المهديf بوفاة سـفيره الرابع في اليـوم الذي وعده فيه.

الإخبار الثاني: إدعاء المشاهدة:
قالf:)وســيأتي شــيعتي مــن يدعــي المشــاهدة، ألا فمــن ادعــى المشــاهدة 

ــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مــفتر()36(. قب
ــر  ــو بك ــع: )أب ــفير الراب ــد الس ًـا بع ــفارة كذب� ــو الس ــن أدع ــن نماذج الذي وم
محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان البغــدادي( وهــو ابــن أخــي الســفير الثــاني ،إذ يُُنقــل 
بــأن أبــا دُُلــف الكاتــب ادّّعــى لــه البابيــة فأنكــر ذلــك ثــم مــال إليهــا ،لــذا نُُقــل 
عــن ابــن بابويــه قولــه :)وقــد كنــا وجهنــا إلى أبي بكــر البغــدادي لما ادعــى لــه هــذا 
مــا ادعــاه، فأنكــر ذلــك وحلــف عليــه، فقبلنــا ذلــك منــه، فــلما دخــل بغــداد مــال 
إليــه وعــدل عــن الطائفــة وأوصى إليــه، لم نشــك أنــه على مذهبــه، فلعنــاه وبرئنــا 
ــر  ــو كاف ــد الســمري رحمــه الله فه ــر بع ــى الام ــن ادع ــا أن كل م ــه، لان عندن من

منمــس ضــال مضــل، وبــالله التوفيــق()37( .
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ـًا يظهــرون بين الحين والآخــر وسرعــان مــا  ولا يــزال أدعيــاء الســفارة كذب�
ينكشــف كــذب دعواهــم، وخير شــاهد أحمــد بن الحســن القاطــع الــبصري، وغيره.
إن صــدق إخبــارات الإمــامf والتــي تــدل على علمــه بالغيــب بتعليــم مــن 
الله)38( )تعــالى ذكره(فيهــا دلالــة واضحــة على إمامتــه؛ لإن هــذا العلــم لا يملكــه 

.b إلا مــن اصطفــاه الله كالانبيــاء والأئمــة
المضمون الثاني: الإعلان عن إنتهاء الغيبة الصغرى وانقطاع السفاةر:
ودلالة التوقيع الشريف على انقطاع السفارة الخاصة تكمن في ثلاثة مواضع : 

الموضــع الأوّّل: قــول الإمــام f:)فاجمــع أمــرك، ولا تــوص إلى أحــد يقــوم 
مقامــك بعــد وفاتــك( وهــذا نهــي صريــح للســفير الرابــع عــن الإيصــاء لأحــد 

مــن بعــده؛ لأن الســفارة قــد انتهــت ،فلا يقــوم أحــد مقــام النائــب الرابــع.
الموضــع الثــاني: قوله f:)فقد وقعــت الغيبة التامّّة( يدل على أن فترة الســفراء 
ّـة كبرى، حيث إنّّ  ّـة، وإنّّما هــي غيبة صغرى وليســت تام� الاربعــة  لم تكــن غيبــة تام�
نــوّّاب الإمــام الأربعــة كانــوا حلقــة وصــل بينــه وبين شــيعته، وهــذا يــدل   على أنّّ 
ّـة- الــكبرى- التــي وقعــت بعد الصغــرى، هي انقطــاع النيابــة الخاصّّة  الغيبــة التام�
 المتمثلــة بالســفراء الأربعــة، و ســتكون ممتــدّّة حت�ّـى الصيحــة وخــروج الســفياني.
َـن يدّّعــي المشــاهدة، ألا فمــن  الموضــع الثالــث: قولــه f:)ســيأتي مــن شــيعتي م�
ادّّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذّّاب مــفتر(، والظاهــر 
ــد  ــة الســياق والصــدور على ي ــة بقرين ــو الســفارة والنياب ــاء المشــاهدة ه ــن ادّّع م
النائــب الرابــع، حيــث أمــره بعــدم الوصي�ّـة لأحــد أن يقــوم مقامــه في النيابــة، ولا 
ســيّمّا وأنّّ ادّّعــاء ذلــك هــو وســيلة لأجل ادّّعــاء الوســاطة بين الإمــام f والناس.
إن معنــى غيــاب المهــدي f بغيبــتين قــد أكــدت عليــه الروايــات الكــثيرة ، 
فالفكــرة والمضمــون مســتفيضة في الروايــات عــن النبيs والائمــةg وما ورد 



334

ــارات  ــة التامــة ، وبذلــك تصــدق إخب ــة الغيب ــع هــو الإعلان عــن بداي في التوقي
النبــي وآلــه عليهــم صلــوات الله، ونذكــر بعــض هــذه الروايــات:

١.عــن عليg قــال :قــال رســول اللهs بعــد عــدِِّ الأئمــة b ثــم يغيــب 
عنهــم إمامهــم مــا شــاء الله ،ويكــون لــه غيبتــان، إحداهمــا أطــول مــن الأُخُــرى…)39(
ــن  ــد الله جعفــر ب ــا عب ٢.عــن إســحاق بــن عمار الــصيرفي، قال:)ســمعت أب
محمــد g يقــول: للقائــم غيبتــان: إحداهمــا طويلــة، والأخــرى قــصيرة، فــالأولى 
ــا إلا  ــه فيه ــم بمكان ــن شــيعته، والأخــرى لا يعل ــا خاصــة م ــه فيه ــم بمكان يعل

ــه()40(. ــه في دين خاصــة موالي
٣. عــن إســحاق بــن عمار، قــال: قــال أبــو عبــد الله للقائــم غيبتان:إحداهمــا 
قــصيرة، والأخــرى طويلــة، الغيبــة الأولى لا يعلــم بمكانــه فيهــا إلا خاصــة 

ــه )41(. ــه في دين ــا إلا خاصــة موالي ــة فيه ــم بمكان ــيعته، والأخــرى لا يعل ش
ــه:  ــت ل ــد اللهg ، فقل ــت على أبي عب ــال دخل ــب ق ــن حبي ــازم ب ــن ح ٤. ع
ــد رزق وأحســن فما تقــول  ــكا ولم يحجــا، وإن الله ق ــوي هل أصلحــك الله، إن أب
في الحــج عنــهما، فقــال: افعــل فإنــه يبرد لهما، ثــم قــال لي: يــا حــازم، إن لصاحــب 
ــده مــن  ــه نفــض ي ــة، فمــن جــاءك يقــول: إن ــتين يظهــر في الثاني هــذا الأمــر غيب

ــه. ــراب قبره فلا تصدق ت
وعــن حــازم بــن حبيــب، قــال: قلــت لأبي عبــد الله  g: إن أبي هلــك وهــو 
ــك؟  ــرى في ذل ــه وأتصــدق فما ت ــد أردت أن أحــج عن ــي ، وق رجــل اعجم
ــذا  ــازم، إن لصاحــب ه ــا ح ــال لي: ي ــم ق ــه، ث ــه يصــل إلي ــل فإن ــال: افع فق

ــه ســواء)42(. ــذي قبل ــث ال ــا ذكــر في الحدي ــل م ــتين » وذكــر مث الأمــر غيب
٥. عــن أبي بــصير، قــال: قلــت لأبي عبــد الله  g: كان أبــو جعفــرg يقــول: 

لقائــم آل محمــد غيبتــان: أحدهمــا أطــول مــن الأخــرى…)43(.
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 ٦. عن محمد بن مسلم الثقفي، عن الباقر أبي جعفرg أنه سمعه يقول:
 إن للقائم غيبتين يقال له في أحدهما: هلك ولا يدرى في أي واد سلك)44(.

ًـا على هــذه الروايــات :)هــذه الأحاديــث التــي  قــال الشــيخ النــعماني معلق�
يذكــر فيهــا أن للقائــمg غيبــتين أحاديــث قــد صحــت عندنــا بحمــد الله، 
ــة  ــا الغيب ــا، فأم ــم فيه ــان صدقه ــر بره ــةb وأظه ــول الأئم وأوضــح الله ق
ــق  ــامg وبين الخل ــا بين الإم ــت الســفراء فيه ــي كان ــة الت الأولى فهــي الغيب
ــرج على  ــان، يخ ــخاص والأعي ــودي الأش ــن موج ــا منصــوبين ظاهري قيام
ــا كان  ــن كل م ــة ع ــم، والأجوب ــص الحك ــم، وعوي ــض العل ــم غوام أيديه
يســأل عنــه مــن المعــضلات والمشــكلات، وهــي الغيبــة القــصيرة التــي 
ــة هــي التــي ارتفــع فيهــا  ــة الثاني انقضــت أيامهــا وتصرمــت مدتهــا، والغيب
ــدبير  ــالى، والت ــده الله تع ــذي يري ــر ال ــائط للأم ــفراء والوس ــخاص الس أش
الــذي يمضيــه في الخلــق، ولوقــوع التمحيص والامتحــان والبلبلــة والغربلة 

والتصفيــة على مــن يدعــي هــذا الأمــر)45(.
المضمون الثالث: ملامح عصر ما قبل الظهور:

ــد  ــد طــول الأم ــك بع ــد إذن الله عــز وجــل، وذل ــور إلا بع ــال )فلا ظه ق
ــوراًً( ــتلاء الأرض ج ــوب، وام ــوة القل وقس

لقد حدد الإمام المهدي f ملامح عصر ما قبل الظهور، وهي:
: طول الأمد وقسوة القلوب : أوالًا

لقــد أكــد الإمــام الحجــة بقولــه :)….وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة 
أَْْنِِ لِلََِّذِِيــنََ آمََن�ُـوا أََنْْ  ْ ي� القلوب…(مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم ،إذ قــال تعــالى:﴿ ألَمْ�
ُـوا الْْكِتِــابََ  ُـوا كََالََّذِِيــنََ أُُوت� ــقِِّ وََ لا يََكُُون� نََِ ا�لْحََ زَََلََ م� رِِْ اللهِِ وََ مــا ن� مُْْ لِذِِِك� شََــعََ قُُلُُوبُُهُب ْ �تَخْ

مُْْ فاسِِــقُُونََ﴾)46(. ثَِيٌِرٌ مِِنْْه� ــمْْ وََ ك� ُ دَُُ فََقََسََــتْْ قُُلُُو�بُهُ م� مُُِ ا�لْأَ لُُْ فََطــالََ عََلََيْْه� نِْْ قََب� م�
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و الأمــد هــو الزمــان، قــال الراغب:)والأمــد مــدة لها حــد مجهــول إذا أطلــق، 
وقــد ينــحصر نحــو أن يقــال أمــد كــذا كما يقــال زمــان كــذا، والفــرق بين الزمــان 
والأمــد أن الأمــد يقــال باعتبــار الغايــة والزمــان عــام في المبــدأ والغايــة، ولذلــك 

قــال بعضهــم المـدى والأمــد يتقاربــان( )47(.
جــاء في حديــث للإمــام علي g:)لا تعالجــوا الأمــر قبــل بلوغــه فتندمــوا، و 

لا يطولــنّّ عليكــم الأمــد فتقســوا قلوبكــم()48(.
ومــن آثــار طــول الغيبــة قســوة القلــوب وبعــد النــاس عــن الديــن، ورد عــن 
الإمــام الكاظــم g أنــه قــال:) فلــو قيل لنــا: إن هذا الأمــر لا يكــون إلا إلى مائتي 
ســنة وثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب و لرجعــت عامــة النــاس عــن الإيمان إلى 
الإسلام( ، وفي روايــة أخــرى: )لقســت القلــوب، و لرجعــت عامــة النــاس عــن 
ــة  ــار طــول الغيب ــر مــن آث ــة عــن أث ــة الشريف الاسلام( )49( تتحــدث هــذه الرواي
للإمــام المهــديf، وهــو قســوة القلــوب الــذي يــؤدي الى إنــكار عقيــدة الامامــة 
بمفهومــه  اللإسلام  الى  الامامــي  الايمان  عــن  والرجــوع   ،b البيــت  لأهــل 
العامــي المخالــف لإهــل البيــت b، أو الخــروج مــن الإسلام بصــورة عامــة على 

مــا ورد في النــص الثــاني الســابق.
ّـا  ــم من� ــه قال:)للقائ ــن أمير المؤمنينgأن ــح ع ــند صحي ــن بس وفي كمال الدي
ــون  ــه، يطلب ــون جــولان النعــم في غيبت ــل، كأينّي بالشــيعة يجول ــة أمدهــا طوي غيب
المرعــى فلا يجدونــه، ألا فمــن ثبــت منهــم على دينــه ولم يقــس قلبــه لطــول أمــد 

ــة إمامــه فهــو معــي في درجتــي يــوم القيامــة()50(. غيب
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ثانيًًا: امتلاء الأرض جواًًر:
ويكون الكلام هنا في عدة نقاط:

النقطة الأولى: تواتر هذا المعنى عند الفريقين:
   إن هــذا المضمــون وهــو إمــتلاء الأرض جــوراًً وظــلامًا مــن المضــامين 

المتواتــرة عنــد الفريــقين ،وســنذكر بعــض الروايــات في هــذا المعنــى:
١.عــن النبــي الاكــرم s:)لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلا يــوم واحــد لطــول الله 
ذلــك اليــوم حتــى يخــرج رجــل مــن ولــدي يملؤهــا عــدلا وقســطا كما ملئــت 

جــورا وظــلما()51(.
ــاعََةُُ حَََتَّى  ُـومُُ الَسَّ َـالََ رََسُُــولُُ اللهِِ s )الَا تََق� َـالََ: ق� ـُـدْْرِِيِِّ ق� نَْْ أََيبِي سََــعِِيدٍٍ ا�لْخُ  ٢.ع�
هَُُ  تَْْ قََبْْل� ــدْْالًا كََامَا مُُلِِئ� رَْْضََ عََ ُ ا�لْأَ مَْْ�لَأُ َـى ي� ِـي أََجْْىلَى أََقْْن� ــلِِ بََيْْت� نِْْ أََهْْ ــلٌٌ م� كََِ رََجُُ يََمْْل�

ظُُــلْْامًا يََكُُــونُُ سََــبْْعََ سِِــنِيَِنَ()52(.
َـالََ  َـال : ق� ـُـدْْرَِِيَّ ق� َـا سََــعِِيدٍٍ ا�لْخُ َـالََ: سََــمِِعْْتُُ أََب� ُـو الصِِّدِِّيــقِِ الَنَّاجِِــيُُّ ق� ٣.عــن  أََب�
ــاشََ  ــرُُهُُ عََ َ عُُمْْ ــرُُهُُ أََوْْ قََ�صُرَ ــالََ عُُمْْ إَِنِْْ طََ دِِْيُُّ ف� ِـي ا�لْمََه� ت�َمَّ نِْْ أُُ ــونُُ م� يُُِّ s )يََكُُ الب�َنَّ
ــرِِجُُ  ْ دَْْالًا وََ�تُخْ رَْْضََ قِِسْْــطًًا وََع� ُ ا�لْأَ مَْْ�لَأُ ــعََ سِِــنِيَِنَ ي� نِِامَا سِِــنِيَِنَ أََوْْ تِسِْْ سََــبْْعََ سِِــنِيَِنَ أََوْْ ثََ

َـا( )53(. ءُُامَاَسَّ قََطْْرََه�  ــ ــرُُ ال طِِْ ــا وََ�تُمْ َ رَْْضُُ نََبََا�تَهَ ا�لْأَ
ــام  ّـه قــال: )لا تذهــب الأي ٤.عــن عبــد الله بــن مســعود، عــن النبــي  s أن�
والليــالي حت�ّـى يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي يواطــئ  اســمه اســمي، واســم أبيــه 

اســم أبي، فيــملأ الأرض قســطاًً وعــدلاًً كما مُُلئــت جــورا وظلــم()54(.
النقطة الثانية: بيان الفرق بين الظلم والجور:

   الفــرق بين الجــور والظلــم:) أن الجــور خلاف الاســتقامة في الحكــم، وفي 
الــسيرة الســلطانية تقــول جــار الحاكــم في حكمــه والســلطان في سيرتــه إذا فــارق 
ــب عوضــا ســواء كان  ــم ضرر لا يســتحق ولا يعق ــك، والظل الاســتقامة في ذل
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مــن ســلطان أو حاكــم أو غيرهمــا ألا تــرى أن خيانــة الدانــق والدرهــم تســمى 
ظــلما ولا تســمى جــورا فــإن أخــذ ذلــك على وجــه القهــر أو الميــل ســمي جــورا 
وهــذا واضــح، وأصــل الظلــم نقصــان الحــق، والجــور العــدول عــن الحــق مــن 
قولنــا جــار عــن الطريــق إذا عــدل عنــه وخلــف بين النقيــضين فقيــل في نقيــض 
الظلــم الانصــاف وهــو إعطــاء الحــق على الــتمام، وفي نقيــض الجــور العــدل وهــو 

العــدول بالفعــل إلى الحــق()55(.
النقطة الثالثة: ملامح الجور والظلم والفساد قبل الظهور:

   وهنــا نكتفــي بذكــر روايــتين تــبين لنــا بعــض مصاديــق الفســاد الــذي يســبق 
ــور المقدس: الظه

َزال بــن سبرة، قــال: خطبنــا أمير المؤََمــنين علُيُّ بــن أبي  ١.روي عــن النـ�
وآلــهِِ،  ــدٍٍ  َمَّحمُح  على  وصىلّى  عليــه  وأثنــى  وجــل  عــز  اللهََ  فحمــدََ   ،gطالــب
إليــه  فقــامََ  تََفقِِدُُوني-ثلاثــاًً-«،  أن  قََب�ـلََْ  َاسُُ  النـ� ــا  أهيُّه »سََــلُُوني  قــال:  ثــَمَّ 
جَّّدَّــالُُ؟ ال متــى يخــرجُُ  المؤمــنين،  أمير  يــا  فقــال:  بــن صُُوحــانََ،   صعصََعََــةُُ 
وََاللهِِ  أََرََدْْتََ،  مََــا  وََعََل�ـمََِ  كََلامََــكََ  اللهُُ  سََــمِِعََ  ـدَْْ  فََق� )اقْْعُُــدْْ   :gٌّعلٌي لــهُُ  فقــال 
ـمَََ مِِــنََ الســائِِلِِ، ولََكِِــنْْ لِذََِلــكََ عََلامََــاتٌٌ وََهََيئ�ـَاتٌٌ  هُُْ بِأََِعل� مــا المسْْــؤََولُُ عََنـ�
َــا(. �بِهَ ـكََُ  أََنْْبََأْْت� شِِــئْْتََ  وََإِنِْْ  بالعَْْنَّــلِِ،  العَْْنَّــلِِ  كََحََــذْْوِِ  بََعضْْــاًً  بََعْْضُُهــا   يََتْْب�ـعَُُ 
َـاتََ  ةَََ ذََل�كََِ إََذََا أََم� إََِنَّ عََلَاَم� ظَْْ ف� مَْْ، يــا أََميَرَ المؤََمــنين. فََقــالgََ: )احْْف� َـالََ: نََع�     ق�
الرِِّبــا،  ـُوا  وََأََكََل� الكََــذِِبََ،  وََاسْْــتََحََلّّوا  ـةَََ،  الأَمَان� وََأََضََاعُُــوا  لاة،  الــَصَّ َاسُُ  النـ�
ُـوا الدِِّيــنََ بِاِلدُُّنيا، وََاسْْــتََعمََلُُوا السُُّــفََهََاءََ،  وََأََخََــذُُوا الرشــا، وََشََــدَُُيَّوا البُُنْيْــانََ، وََبََاع�
َـاءِِ،  ــتََخََفُُّوا بِاِلدِِّم� وََْاءََ، وََاسْْ بَََتَّعــوا الأَه� ُـوا الأَرَْْحــامََ، وََا ــاءََ، وََقََطََع� ــاوََرُُوا النِّسََِ وََشََ
ةًًَ،  تَْْ الأُمُــراءُُ فََجََــرََةًً، وََالــوزََراءُُ ظََلََم� مُُْ فََخْْــراًً، وََكََان� اًًَ، وََالظُُّل� مُُْ ضََعْْف� وََكََانََ الِحِل�
رَََت شََــهادََةُُ الــزُُّورِِ، وََاســتُُعْْلِِنََ الفُُجُُــورُُ،  اءُُ فََسََــقََةًً، وََظََه� َرَُّ ةًًَ، وََالق� وََالعُُرََفــاءُُ خََوََن�
تَُُ الَمَسََــاجِِدُُ،  وَْْلُُ البُُهْْتــانِِ، وََالإثــمُُ وََالطُُّغْْيــانُُ، وََحُُلِِّي�تَِِ الَمَصاحِِــفُُ، وََزُُخْْرِِف� وََق�
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ـتَِِ  وََاخْْتََلََف� ـُوفُُ،  الصُُّف� وََازْْدََحمــتْْ  ارُُ،  َ الأَ�شْرَ وََأُُكْْرِِمََــتِِ  الَمَنــارََاتُُ،  ـتَِِ  وََطُُوِِّل�
َنَُّ في  ــاءُُ أََزْْواجََه� ــارََكََ النِّسِ ــودُُ، وََشََ بََ الَمَوعُُ َ ُـودُُ، وََاقْْ�تَرَ ــتِِ العُُه� ُـوبُُ، وََنُُقِِضََ القُُل�
ُـم، وََكََانََ  ــتُُمِِعََ مِِنْه� ــاقِِ وََاسْْ تَْْ أصْْــواتُُ الفَُُسَّ ــا، وََعََل� التِِّجــارََةِِ حِِرصــاًً على الدُُّني
ــنََ  ــكََاذِِبُُ، وََائْْتُُمِِ هِِ، وََصُُــدِِّق ال ِ ةَََ �شَرِّ اف� ــرُُ خمَخ يََِ الفََاجِِ مُْْ، وََاتُُّق� لُلَهُ وَْْمِِ أرْْذََ ــمُُ الق� زََعِِي
ــبََ  لها، وََرََكََ ةَِِ أَََوَّ ــذِِهِِ الأُم� ــرُُ ه ــنََ آخِِ ــازِِفُُ، وََلََعََ َـانُُ والَمَعََ ــذََتِِ القِِي� ِ نُُِ، وََا�تُّخِ الخائ�
ــهِِدََ  ــاءِِ، وََشََ ــالُُ بِاِلنِسِ ــالِِ، وََالرِِّجََ ــاءُُ بِاِلرِِّجََ ــهَََبَّ النِّسِ وجََ، وََتََشََ ُ رُُُوجِِ ال�سُّرُ ذََوََاتُُ الف�
هَُُ،  ِ حََــٍقٍّ عََرََف� غََِ�يْرِ َـامٍٍ ب� نِْْ غََيِرِ أنْْ يُُسْْتََشْْــهََدََ، وََشََــهِِدََ الآخََــرُُ قََضََــاءًً لِذِِِم� ــاهِِدُُ م� الَشَّ
ــأنِِ  ُـودََ الَضَّ لَََ الدُُّنيــا على الآخِِــرََةِِ، وََلََبِسُُِــوا جُُل� رَُُوا عََم� ِ الدِِّيــنِِ، وََآث� هََِ ل�غََِ�يْرِ وََتُُفق�

.)56() ِ نََِ الــصََ�بْرِ رَُُّ م� فَِِ وََأََم� نََِ الِجِي� نَُُ م� ــمْْ أََنْْت� ُ َـابِِ وََقُُلُُو�بُهُ ُـوبِِ الذِِّئ� عََىلَى قُُل�
ــد ســؤاله  ــه عن ــرg ل ــام الباق ــن مســلم في جــواب الإم     ٢.وروى محمــد ب
عــن وقــت خــروج القائــم قولــه)إذا تشــَبَّه الرجــال بالنســاء، والنســاء بالرجــال، 
واكتفــى الرجــال بالرجال، والنســاء بالنســاء، وركبــت ذوات الفــروج السروج، 
وقُُبلــت شــهادات الــزور، ورَُُدَّت شــهادات العــدل، واســتخَفَّ النــاس بالدمــاء، 
وخــرج  ألســنتهم،  مخافــةََ  الأشرارُُ  واتُُقــيََ  الربــا،  وأكل  الزنــى،  وارتــكاب 
الســفياني مــن الشــام، والــيماني مــن اليمــن، وخُُســف بالبيــداء، وقُُتــل غلامٌٌ مــن 
آل محمــد بين الركــن والمقــام اســمه محمــد بــن الحســن النفــس الزكيــة، وجــاءت 
صيحــة مــن الــسماء بــأَنَّ الحــق فيــه، وفي شــيعته، فعنــد ذلــك خــروج قائمنــا()57(.

المبحث الثالث: دلالات آخر التوقيعات
: دلالة التعزية والتأبين: أوالًا

   ورد في مســتهل التوقيــع الشريف:)بســم الله الرحمــن الرحيــم ، يــا علي بــن 
ّـك ميــت مــا بينــك وبين  محمــد الســمري، أعظّّــم الله أجــر إخوانــك فيــك فإن�

ســتة أيــام…()58(.
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    يمكــن اســتفادة دلائــل عــدة مــن تعزيــة وتــأبين الإمــام المهديf لســفيره 
الرابــع علي بــن محمــد الســمري رضــوان الله عليه:

الأولى: استحباب التعزية:
وذكــرت  التعزيــة،  البيتgاســتحباب  أهــل  روايــات  مــن  يُُســتفاد      
الروايــات الأجــر العظيــم والثــواب الكــثير للمُُعــزي، ونذكــر بعــض الروايــات 

في فضــل التعزيــة واســتحبابها:
١-عن رسول الله s: من عزى مصابًًا كان له مثل أجره)59(.

ــة كســاه الله عــز وجــل حلــة  ــهs: مــن عــزى أخــاه المؤمــن في مصيب ٢-عن
ــة)60(. ــوم القيام ــا ي خضراء يحبر به

٣- عــن الإمــام عليg: )مــن عــزى الثــكلى أظلــه الله في ظــل عرشــه يــوم لا 
ظــل إلا ظلــه()61(.

٤- عنهg: )التعزية تورث الجنة()62(.
   لا ريــب أن كل قــولٍٍ أو فعــل يصــدر مــن الإمــام الحجــةg، فالإمــام 
ــتحباب  ــنة اس ــنن سُُ ــذه الس ــن ه ــا وم ــه بحذافيره ــنن آبائ ــق س ــةf يُُطب الحج

التعزــية، وكذــلك ــسنة الابــتداء بالبــسملة.
الثانية: أدب الإمام وخلقه الرفيع:

ــاره  ــل إخب ــم الســفراء قب ــة لخات ــأبين والتعزي ــام المهــديf بالت ــداء الإم إن إبت
بالمـوت فيــه دلالــة على خلــقٍٍ عظيــم وأدبٍٍ رفيــع ؛فلــم يخبره بقــرب موتــه مبــاشرةًً.

الثالثة: عظمة مقام السمّّري عند خإوانه:
إن قــول الحجــةf لســفيره الرابــع :أعظ�ّـم الله أجــر إخوانــك فيــك كاشــفٌٌ عــن 
عظمــة مقــام أبي الحســن الســمري رضــوان الله عليــه عنــد إخوانــه ومحبيــه؛ فرحيلــه 
يعنــي انقطــاع حلقــة الوصــل بين الشــيعة وإمامهــم، ومــا أعظمهــا مــن مصيبــة على 

أتبــاع الإمــامf ومحبيــه؛ لذلــك يعزيهـم بمــوت خاتــم الســفراءطاب ثــراه.
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الرابعة: إنقطاع السفاةر الخاصة:
بإعتبــاره آخــر توقيــع فقــد ورد التــأبين والتعزيــة في حيــاة الســمري وهــذا الأمــر 
يعــتبر مــن النــوادر؛ لإن مــا جــرت عليــه العــادة هــو التــأبين والتعزيــة للميــت بالفعل 
ليــس إلى الحــي؛ ومجــيء هــذا التوقيــع في هــذا التوقيت فيــه دلالة على انقطاع الســفارة 
الخاصــة ؛إذ لا يوجــد مــن يخلــف الســفير الرابــع حتــى يــرد عليــه مثــل هــذا التوقيــع؛ 

فلأنــه لا يوجــد مــن يخلفــه، ورد في حقــه التــأبين والتعزيــة لإخوانــه في حياتــه.
الخامسة: حتمية الأمر:

gإن التعزيــة والتــأبين يُُعــدان تأكيــداًً على حتميــة مــا ســيخبر بــه الإمــام المهــدي
ّـد هــذا  وهــو مــوت الســفير الرابــع ، فلــم يكتــفِِ الإمــام بالإخبــار فحســب بــل أك�
ربِرخيُخ بــه بالتــأبين والتعزيــة ؛ وذلــك لأن الأمــر حتمــي لا بــداء فيــه. الامــر قبــل أن 

ثانيًًا: دلالات الإخبار بالموت:
ــم الله  ــه )…أعظّّ ــد رضــوان الله علي ــن محم ــعلي ب ــديf ل ــا المه ــال إمامن ق

ــام…()63(. ــتة أي ــك وبين س ــا بين ــت م ّـك مي ــك فإن� ــك في أجــر إخوان
إن في إخبار الإمامfبموت آخر نوابه الخاصين، فوائد ودلائل عديدة:

الأولى: التأكيد: 
هنالــك تأكيــد للإخبــار بــإن )فإنــك ميت(وقبــل هــذا التأكيــد توجــد تعزيــة 
 gُـخبر الصــادق ــد مــن ال� ــار بمثــل هكــذا تأكي ــر ،فالإخب تؤكــد هــذا الخبر أكث
ًـا مــهامًا عــن مرحلــة  يكشــف عــن مــدى أهميــة الخبر ؛لان هــذا  الخبر يُُعــد إعلان�

جديــدة في تأريــخ الإمامــة لم تُُعهــد مــن قبــل.
الثانية: الدقة في الإخبار:

لقــد حــدد الامــام المنتظر)أرواحنــا فــداه( المـدة التــي تكــون بين ســفيره 
ــة  ــار بهــذه الدق ُـق الإخب ق�حتَح ــط ،و ــام فق مـوت وهــي ســتة أي ــع وبين ال الراب
التــي أخبر بهـا الإمــامf فيــه دلالــة على العلــم اللــدني الإلهـي عنــد الإمــام 

.fوصــدق هــذا الاخبــار يؤكــد امامتــه،fالمهدي
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الثالثة: قوة إيمان السّّمري وصلابته:
إن إخبــار الإمــام المهديfلســفيره الرابــع السّّــمري بقــرب موتــه، وتقبلــه 
ــت  ــن أو ضعف ــزع أو وهِِ ــه ج ــرد أن ــم ي ــليم فل ــكل رضــا وتس ــار ب ــذا الإخب له
همتــه؛ بــل قــام بتنفيــذ مــا طلبــه الإمــام منــه على أتــم وجــه، فقــوة إيمانــه وتســليمه 
.fــة الخاصــة عــن الإمــام الحجــة ــاء النياب ــه أهلًاً لتحمــل أعب وتصديقــه جعلت

عِ أمرك: ثالثًًا: دلالة أ�جْمِ
 قــال ابــن منظور:)وجمــع أمــره وأجمعــه وأجمــع عليــه: عــزم عليــه كأنــه جمــع 
نفســه لــه، والأمــر مجمــع. ويقــال أيضــا: أجمــع أمــرك ولا تدعــه منــتشرا…()64(.
ــتعداد  ــن الاس ــد م ــا لا ب ــة على انن ــه دلال ــر في ــع الأم ــوي لجم ــى اللغ والمعن

ــه. ــس ل ــدة وجمــع النف ــد الع ــوت وعََ للم
رابعًًا: دلالات الوصية بعدم الإيصاء:

ــدٍٍ  ــوصِِ إلى أح ــع:)…ولا ت ــن الحســن لســفيره الراب ــا الحجــة ب ــال مولان ق
فيقــوم مقامــك…()65(.

هذا التعبير لا يخلو من الدلائل والفوائد، والتي أهمها:
الأولى: إنقطاع السفاةر الخاصة:

إن هــذه الوصيــة تــدل بوضــوح عــن إنتهــاء حقبــة النيابــة الخاصــة ، ونهايــة 
فترة الغيبــة الصغــرى ، فلا نيابــة خاصــة بعــد وفــاة آخــر الســفراء الأربعــة وهــو 

علي بــن محمــد الســمري رضــوان الله عليــه.
الثانية: قطع الطريق أمام المدّّعين:

ــةًً أو  ــةًً خاص ــي نياب ــن  يدّّع ــب كل م ــا تكذي ــتفيد منه ــة نس ــذه الوصي إن ه
علاقــةًً خاصــةًً تربطــه بالإمامf،فقــد أعلــن الإمــام بهـذه الوصيــة -)ولا تــوصِِ 
ــه  ــي تربط ــة الت ــة الوصــل الخاص ــاع حلق ــن إنقط ــوم مقامك(-ع ــد فيق إلى أح

بشــيعته ،فــكل مــن يدعــي الوصــل كــذاب مــفتٍرٍ.
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الثالثة: تأكيد الوصية من الُمُوصى إليه:
ذكــر الشــيخ الطوسي:)فــلما حضرتــه الوفــاة حضرت الشــيعة عنــده 
وســألته عــن المـوكل بعــده ولمـن يقــوم مقامــه، فلــم يظهــر شــيئا مــن ذلــك، وذكــر 

ــأن يــوصي إلى أحــد بعــده في هــذا الشــأن()66(. ــه لم يؤمــر ب أن
مري، وتسآلوا  وجاء في نص آخر:)وفي اليوم السادس حضر الوكلاء بين يدي الّسَّ
عن وصيه من بعده؛ فقال: »لله أمر هو بالغه« وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه()67(.
إن ما قام به علي بن محمد السمري هو تطبيق عملي لما جاء في التوقيع، وعدم 
إيصائه إلى أحد من بعده فيه تأكيد لما جاء في الوصية، حيث ذكر رضوان الله عليه 

بأنه لم يؤمر بالإيصاء إلى أحد من بعده.
الرابعة: تأكيد ما ورد عن النبي وآله في إن للمهدي غيبتين:

 ،bوعــن الائمــة s مــرّّ انفــاًً ذكــر طائفــة مــن الروايــات عــن النبــي الأعظــم
ــه غيبتــان صغــرى وكبرى أو إحداهمــا أطــول مــن  مفادهــا إن الإمــام المهــدي ل
ــه النبــي  الأخــرى ،ومــا ورد في التوقيــع يؤكــد هــذا المعنــى ويصــدّّق مــا أخبر ب

.b والأئمــة s الأعظــم
خامسًًا: دلالات الإعلان عن الغيبة التامة:

ــوصِِ إلى  ــة المقدســة :)…ولا ت ــع الأخير الصــادر عــن الناحي ورد في التوقي
أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة)68(، فلا ظهــور إلا 

بعــد إذن الله عــز وجــل…(.
يستفاد من هذه الفِِقرة من التوقيع الشريف فوائد عدة:

الأولى: الإعلان الرسمي لبدء الغيبة الكبرى:
ــكبرى  ــة ال ــدء الغيب ــح على ب ــا تصري ــة فيه ــدي الشريف ــام المه إن كلمات الام
التــي أخبر بهـا الأئمــةb وممـا يؤكــد هــذا الأمــر أن التوقيــع الشريــف صــدر عــن 

.fالنائــب الرابــع والســفير الأخير عــن الإمــام
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الثانية: حرص الإمام على شيعته:
إن صاحــب الأمــرf كان بإمكانــه أن يغيــب دون إعلام النــاس ولكــن 
حرصــه وحبــه لشــيعته ومحبيــه الذيــن سيعيشــون حالــةًً مــن القلــق على إمامهــم؛ 
ــة  ــوع الغيب ــع عــن وق ــم ســفيره الراب ــام أعل ــك الإم ــاره ،لذل ــة أخب لعــدم معرف

ــف. ــع الشري ــة مــن خلال هــذا التوقي التام
الثالثة: أنه مولود وموجود:

   إن هــذه الوثيقــة الشريفــة تُُعــد ردًًا على مــن يزعــم أن المهــدي غير مولود ؛إن 
إصــدار التوقيعــات الشريفــة مــن ناحيتــه المقدســة وإرتباطــه بالســفراء ،وإجابتــه 
ــود وموجــود  ــه مول ــلٍٍ على أن ــه لخيُرُ دلي ــه ل عــن الاســتفتاءات والأســئلة الموجّّ

ويمارس نشــاطاته، لكنــه غائــب.
سادسًًا: دلائل قول الإمام: ) وسيأتي شيعتي من يدّّعي المشاهدة(:

الأولى: الشيعة هم الفئة المستهدفة:
إن مـا جـاء في التوقيـع الشريف:)وسـيأتي شـيعتي مـن يدعـي المشـاهدة( فيـه 
دلالة على إسـتهداف عقائد الشـيعة وإرادة زحزحتهم عن معتقداتهم الصحيحة.
لا يخفــى على المطّّلــع في التأريــخ ان الشــيعة الأماميــة هــم الفرقــة المســتهدفة 
دائامًا مــن قبــل الأعــداء، فالتاريــخ شــاهد على قتــل الشــيعة وتشريدهــم، إن 
مخطــط الأعــداء كان ولا زال هــو القضــاء على الإماميــة  فكــرًًا وأشــخاصًًا، 
ولكــن إرادة الله تعــالى ورعايــة المـولى صاحــب الزمــانf حالــت دون ذلــك، 
…(:v ويــؤد هــذا المعنــى مــا جــاء في مكاتبــة الناحيــة المقدســة للشــيخ المفيــد
إنــا غير مهمــلين لمراعاتكــم، ولا نــاسين لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم 

اللأواء واصطلمكــم الأعــداء…()69(.
الثانية: الادّّعاء يُُعارض البيّّنة:

عرف الشيخ الطريحي الادّّعاء:) ادعيت الشيء: طلبته لنفسي، ومنه » الدعوة 
في الطعام « اسم من دعوت الناس إذا طلبتهم ليأكلوا عندك، والاسم الدعوى( .
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  وفي الحديث:)البينــة على المدعــي واليــمين على المدعــى عليــه - والـمراد 
بالمدعــي على مــا يفهــم مــن الحديــث مــن يكــون في إثبــات قضيــة على غيره، ومــن 

» المدعــى عليــه « المانــع مــن ذلــك، وهــو المـعبر عنــه بالمنكــر()70(.
ــات  ــي لاجــل إثب ــال: إن المدع ــي الســفارة، فيُُق ــدم على مدع ــا تق ــق م ونطب
ــل  ــة في المقــام خلاف الدعــوى، وذلــك لإن الدلي ــة ،والبين ــاج إلى بيّّن دعــواه يحت
ــا مــن جهــة  قــام على كــون مدعــي الســفارة كــذاب مــفتٍرٍ، فيُُكــذب المدّّعــي هن
ــون المدعــي للســفارة  ــة أخــرى ك ــن جه ــة، وم ــن دون بين ًـا م ــه ادعــى كذب� كون

.fــام المهــدي ــل الإم ــه بالكــذب مــن قب محكــوم علي
الثالثة: معنى المشاهدة:

ذهــب علماؤنــا إلى كــون معنــى المشــاهدة إدعــاء النيابــة الخاصــة والســفارة ، 
فالرؤيــة ممكنــة وواقعــة ســواء مــع المعرفــة أو بدونهـا، يقــول الشــيخ المجلــسيرضي 
ــع  ــي المشــاهدة م ــن يدع ــول على م ــى المشــاهدة:)لعله محم ــان معن ــه في بي الله عن
ــئلا  ــال الســفراء ل ــه g إلى الشــيعة، على مث ــن جانب ــار م ــة وإيصــال الاخب النياب

ــار التــي مضــت وســتأتي فيمــن رآه  g والله يعلــم()71(. ــافي الاخب ين
ويؤيــد هــذا الــكلام كــون هــذا الحديــث ورد في ســياق الحديــث مــع ســفيٍرٍ، 

وهــو آخــر الســفراء، علي بــن محمــد الســمري رضي الله عنــه.
الرابعة: حكم مدعي المشاهدة:

الطــوسي  الصــدوق والشــيخ  وقــد ذهــب الأعلام مــن الأماميــة منهــم 
رحمــهما الله، وغيرهــم إلى كفــر وضلالــة مــن ادعــى الســفارة بعــد الســمري، قــال 
الشــيخ :)عندنــا أن كل مــن ادعــى الامــر بعــد الســمري رحمــه الله فهــو كافــر 

منمــس)72( ضــال مضــل()73( .   
ـًا على دعــوى الســفارة في  وقــال الميرزا جــواد التبريزيــرضي الله عنــه معلق�
زمــن الغيبــة الكبرى:)هــذه الدعــوى باطلــة ،ومدعيهــا ضــالّّ مضــلّّ ،فقــد 

ــة()74( ــفراء الأربع ــد الس ــفارة بع ــاب الس ــع ب انقط
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الخامسة: تكليفنا تجاه مدّّعي المشاهدة:
ــه:  ــفََ الشــيعة في حــال ادّّعــاء الســفارة بقول ــام g تكلي ــد أوضــح الإم وق
ــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب  ــه فمــن ادّّعــى المشــاهدة قب »ألا أن
مــفتر« ومنــه يتضــح أن تكليــف الشــيعة هــو عــدم تصديــق ذلــك المدعــي، وعــدم 

اتباعــه، والحكــم عليــه بأنــه كــذاب على الإمــام، مــفتر في ادّّعــاء الســفارة.
ــد  ــا عب ــال: ســمعت أب ــة ق ــن حنظل ــر ب ــة عم ــدم جــاء في رواي ــدًًا لما تق وتأيي
الله g يقــول: )خمــس علامــات قبــل قيــام القائــم :الصيحــة ، والســفياني، 

والخســف، وقتــل النفــس الزكيــة، والــيماني.
فقلــت :جعلــت فــداك، إن خــرج أحــد مــن أهــل بيتــك قبــل هــذه العلامــات 

أنخــرج معــه؟ قــال: لا()75(.
السادسة: الإختبار والتمحيص:

ــون  ــيعة مقبل ــا أن الش ــثيٍرٍ منه ــد في ك ــة يج ــات الشريف ــع الرواي ــن يتتب إن م
على مرحلــة خــطيرة وحساســة جــدًًا ؛ وذلــك بســبب كثــرة الدعــاوى الباطلــة 
 ،gوالانحرافــات الفكريــة وكثــرة المـدعين للمهدويــة او النيابــة عــن المهــدي
ــتلاء في  ــار واب ــل إختب ــام عــن شــيعته تمث ــا الإم ــب فيه ــي يغي ــة الت وهــذه الحقب
غايــة الصعوبــة، وقــد أفــادت الروايــات كــثيًرًا هــذا المضمــون وهــو كــون 
المجتمــع الشــيعي ســيمرُُّ بمرحلــة الغربلــة والتمحيــص، فقــد ورد عــن أبي 
ــه:  ــل ل ــسير، فقي ــرب شيء ي ــن الع ــمg م ــع القائ ــال :) م ــه ق ــد اللهg أن عب
إَنَّ مــن يصــف هــذا الأمــر منهــم لكــثير، قــال: لا بــَدَّ للن�َـاس مــن أن يمحصــوا 

ــق كــثير()76(. ــال خل ــوا ، وســيخرج مــن الغرب ــزوا ويغربل ويمي
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سابعًًا: دّّإعاء المشاهدة قبل السفياني والصيحة:
جــاء في التوقيــع الشريــف:)ألا فمــن إدعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني 

والصيحــة فهــو كــذاب مــفتٍرٍ(.
هــذا التعــبير فيــه دلالــة على ان تكذيــب مدعــي المشــاهدة يكــون قبــل تحقــق 
العلامــات الحتميــة للظهــور، وأمــا مــا بعــد تحقــق العلامــات فلا ضائــر ولا مانــع 
 g مــن ذلــك، مــن قبيــل إرســال ذي النفــس الزكيــة مــن قبــل الإمــام المهــدي
ــأن الإمــام المهــديf: يدعــو  ــو بــصير عــن الإمــام الكاظــمg: )ب كما روى أب
رجلًاً مــن أصحابــه فيقــول لــه: إمــضِِ إلى أهــل مكــة، فقــل: يــا أهــل مكــة، أنــا 
َـا أهــل بيــت الرحمــة، ومعــدن الرســالة  رســول فلان إليكــم، وهــو يقــول لكــم: إن�
َـا قــد ظُُلمنــا، واضطهدنــا،  والخلافــة، ونحــن ذريــة محمــد وسلالــة النبــيين، وأن�
ُـز منــا حقُُنــا منــذ قُُبــض نبيُُنــا إلى   يومنــا هــذا، فنحــن نســتنصركم  وقُُهرنــا، وابت�
َـم هــذا الفتــى بهـذا الــكلام، أتــوا إليــه، فذبحــوه بين الركــن  فانصرونــا. فــإذا تكل�

والمقــام، وهــي النفــس الزكيــة()77(.
الخاتمة ونتائج البحث 

: إن التوقيــع الأخير يُُعــد بدايــة لمرحلــة جديــدة في تاريــخ الإمامــة وهــي  أوالًا
ــة التــي يُُســتدل بهــا على  ــة الــكبرى، وكذلــك يُُعــد مــن أهــم الأدل مرحلــة الغيب

.fالغيبــة الــكبرى للإمــام المهــدي
ًـا على تكذيــب مدعــي  ًـا: إن هــذا التوقيــع يُُعــد ردًًا مناســبًًا ودلــيالًا قاطع� ثاني�
ــن  ــب كل م ــاًً بضرورة تكذي ــة تصريح ــام الحج ــر الام ــد ذك ًـا ؛فق ــفارة كذب� الس

ــة الخاصــة. أدعــى النياب
ثالث�ـًا: مــن خلال الرجــوع الى قواعــد ومعــايير علــم الرجــال يمكــن أن 
ــرد  ــة المقدســة، وال نحكــم بصحــة ســند التوقيــع الشريــف الصــادر عــن الناحي

ــندها. ــف س ــع بحجــة ضع ــة التوقي ــض رواي ــن رف على م
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ًـا: إن التوقيــع الشريــف إشــتمل على مضــامين عاليــة ومهمــة ،حيــث بنيّن  رابع�
دلــيالًا على إمامــة المهــديf، وأعلــن عــن انتهــاء زمــن الغيبــة الصغــرى وانقطاع 

الســفارة الخاصــة، وأيضًًــا قــد رســم لنــا ملامــح عصر مــا قبــل الظهــور.
ــة  ــة التــي وردت في مســتهل التوقيــع الشريــف فيهــا دلال خامسًًــا: إن التعزي
على الخلــق الرفيــع للإمــام وكونــه يطبــق اســتحباب التعزيــة، وفيهــا دلالــة على 
ــة وســتكون  ــه حتمي ــة موت ــه، وكــون حادث ــد إخوان ــة الســمري عن عظمــة مكان

ــة التامــة وانقطــاع الســفارة الخاصــة. بدايــة لوقــوع الغيب
سادسًًــا: إن مــا جــاء في التوقيــع الأخير مــن حــثٍٍ وتأكيــد على الســفير الرابــع 
ــا  ــاع الســفارة الخاصــة ،وأيضًً ــدل على إنقط ــده ي ــن بع ــة لأحــد م ــدم الوصي بع
ــق لما جــاء  ــه تصدي ــق أمــام المـدعين والمنتحــلين هــذا المنصــب، وفي قطــع الطري
عــن النبــي الأكــرم والأئمــة الهـداة في ان للمهــدي غيبــتين: صغــرى وكبرى.

ســابعًًا: إن فقــرة )وســيأتي شــيعتي مــن يدعــي المشــاهدة …( كاشــفة عــن 
ــه  ــل الأعــداء، وهــو يخالــف مــا علي ــة المســتهدفة مــن قب كــون الشــيعة هــم الفئ

ــكان المشــاهدة. ــن عــدم إم ــح م ــل الصري ــة والدلي البين
ثامن�ًـا: إن تكليفنــا  تجــاه مــن ادعــى الســفارة الخاصــة هــو التكذيــب، ونحكــم 

عليــه بأنــه كافــر منمــس.
تاســعًًا: إن تكذيــب مدعــي الســفارة الخاصــة مقيــد بزمــن الغيبــة الــكبرى، 

امــا في زمــن تحقــق العلامــات  كالصيحــة والســفياني فالحكــم يتــغير.
نفع الله بما أوردناه، وجعله خالصًًا لوجهه الكريم.
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25- الطوسي ، الغيبة :٤١٥.

26- يُُنظر: ضياء الخباز ،المهدوية الخاتمة:١/ ٢٠٣.
27- الايرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: ٢١٠.

28- البهبهاني، تعليقة على منهج المقال:٢٥٨.
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29- القمي، الكنى والألقاب:٣/ ٢٦٨.
30- النمازي، مستدركات علم رجال الحديث :٥/ ٤٥٠.

31- أي بغداد.
32- في رواية الطوسي: التامة.

33- في رواية الطوسي: لشيعتي.
34- كمال الدين وتمام النعمة:٥١٦ . ورواه الطوسي، الغيبة: ٣٩٥.
35-  كمال الدين وتمام النعمة:٥١٦ . ورواه الطوسي، الغيبة: ٣٩٥.
36- كمال الدين وتمام النعمة:٥١٦ . ورواه الطوسي، الغيبة: ٣٩٥.

37- الغيبة ، الطوسي:٤٣٣.
38- قال الإمام الصادق g:) ضلت ناقة رسول الله s في غزوة تبوك، فقال المنافقون: 
يحدثنا عن الغيب ولا يعلم مكان ناقته! فأتاه جبرئيلg فأخبره بما قالوا، وقال: إن ناقتك 
في شعب كذا، متعلق زمامها بشجرة بحر. فنادى رسول اللهs(: الصلاة جامعة، قال: 

فاجتمع الناس، فقال: أيها الناس! إن ناقتي بشعب كذا، فبادروا إليها حتى أتوها.)قصص 
الأنبياء: ٣٠٨ / ٤٠٨(.

   وروي عن الإمام علي g - لما قال له بعض أصحابه وكان كلبيا(: لقد أعطيت يا أمير 
المؤمنين علم الغيب، فضحكg –) يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي 
علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه …(.)نهج البلاغة: الخطبة ١٢٨(.

39- كفاية الأثر:١٤٦.
40- الكافي: ١ / ٣٤٠، ح ١٩. تقريب المعارف: ١٩٠. إثبات الهداة: ٣ / ٤٤٥، ح ٢٩. 
بحار الأنوار: ٥٢ / ١٥٥، ح١٠ و ١١. منتخب الأثر: ٢٥١، ح ١. معجم أحاديث الإمام 

المهدي f(: ٣/ ٣٦٤، ح٩١٢.
41- الغيبة ،النعماني: ١٧٣.

42- غيبة الطوسي: ٤٢٤، ح ٤٠٧. وسائل الشيعة: ٨ / ١٤٠، ح ١٠. بحار الأنوار ٥٢ / 
١٥٥، ح ١٣ وص ١٥٦، ح ١٤، و ج ٩٩ / ١١٧.

43- دلائل الإمامة: ٢٩٠ و ٢٩٣. تقريب المعارف: ١٨٧. إعلام الورى: ٤١٦. كشف الغمة:
 / ٣/ ٢٣٤:f ٣ / ٣١٩. مختصر بصائر الدرجات: ١٩٥. معجم أحاديث الإمام المهدي

، ح ٧٦١ وص ٤٤٣، ح ٩٩٧.
44- بحار الأنوار: ٥٢ / ١٥٦، ح ١٥. منتخب الأثر: ٢٥٢، ح ٦. معجم أحاديث الإمام 

المهديg:٣ / ٢٣٤، ح ٧٦٠.
45- الغيبة ،النعماني:١٧٦- ١٧٧.

46- سورة الصفّّ: الآية ١٤.
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47- مفردات غريب القرآن ،الراغب الأصفهاني:٢٤.
48- بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٨٣، الحديث ٨٥.

49- الغيبة ،النعماني:٤٠٣.
50- كمال الدين:١/ ٣٠٣ ح١٤.

51- كمال الدين: ٣١٧ ، ح ٤.
52- مسند أحمد :٢٢/ ٢٥١.
53- مسند أحمد:٢٢/ ٣٢٥. 

54- المستدرك على الصحيحين للحاكم :١٩/ ٢٤٦. 
55- معجم الفروق اللغوية ، أبو هلال العسكري :١٧٢.

56- كمال الدين وتمام النعمة: ٥٢٥ و٥٢٦/ باب ٤٧/ ح ١.
57- بحار الأنوار:٥٢ / ١٩٢.

58- كمال الدين وتمام النعمة: ٥١٦. ورواه الطوسي، الغيبة: ٣٩٥.
59- البحار: ٨٢ / ٩٤ / ٤٦.

60- مسكن الفؤاد: ١٠٦.
61- الكافي: ٣ / ٢٢٧ .

62- الاختصاص: ١٨٩.
63-  كمال الدين وتمام النعمة: ٥١٦. ورواه الطوسي، الغيبة: ٣٩٥.

64- لسان العرب ، ابن منظور :٨/ ٥٧.
65-  كمال الدين وتمام النعمة ٥١٦. ورواه الطوسي، الغيبة: ٣٩٥.

66- الغيبة ، الطوسي :٤١٥.
67- كمال الدين وتمام النعمة :٥١٦.

68- في رواية الطوسي: التامة.
69- بحار الأنوار ،المجلسي:٥٣ / ١٧٥.

70- مجمع البحرين ، الشيخ الطريحي:٢/ ٤٠. 
71- بحار الأنوار:٥٢/ ١٥١.
72- المنمس: فاسد العقيدة.
73- الغيبة، الطوسي: ٤12.

74- صراط النجاة : ٥/ ٣١٩.
75- الكافي،الكليني:٨ /٣١٠.

76- الغيبة ،النعماني :٢١٢.
77- بحار الأنوار:٥٢/ ٣٠٧.
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المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 

* إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، 	
ــي، منشــورات مؤسســة  الشــيخ الحــر العام

ــات. ــي للمطبوع الاعلم
* ــن محمــد 	 الاختصــاص، الشــيخ محمــد ب

بــن النعــان المفيد)ت٤١٣هـ(،تحقيــق: عــي 
أكــر الغفــاري، ط:٢ ،١٤١٤هـــ.

* بــن 	 محمــد  الشــيخ  الــكافي،  اصــول 
الكتــب  دار  الكليني)٣٢٩هـــ(،  يعقــوب 

. ط٤  إيــران،  طهــران-  الإســامي- 
* إعــام الــورى بأعــام الهــدی، الفضــل 	

ــم-  ــن الطــرسي )ت٥٤٨هـــ(، ق ــن الحس ب
إيــران، نــر مؤسســة آل البیــت، ١٤١٧هـــ.

* محســن 	 الســيد  الشــيعة،  أعيــان 
حســن  الأمين)ت١٣٧١هـ(،تحقيــق: 
للمطبوعــات،  التعــارف  دار  الأمــن، 

لبنــان. بــروت، 
* إكــال الديــن وإتمــام النعمــة ،محمــد بــن 	

عــي الصدوق)٣٨١هـــ( ، تحقيــق: عــي أكــر 
دار  النــاشر:  إيــران،   - طهــران  غفــاري، 

ــب الإســامية، ١٣٥٩هـــ. الكت
* محمــد 	 المجلــي،  الانــوار،  بحــار 

ــاء، ط٢. ــة الوف باقر)ت١١١٠هـــ(، مؤسس
* تاريــخ الغيبــة ، محمــد بــن محمــد صــادق 	

الصدر)١٤١٩هـــ(، النــاشر: دار التعــارف، 
بــروت- لبنــان، ١٤١٢ هـــ

* ،الخطيــب 	 بغــداد  تاريــخ 
مصطفــى  البغدادي)ت٤٦٣هـ(،تحقيــق: 
،١٤١٧هـــ. ط:١  عطــا،  القــادر  عبــد 

* ــر 	 ــد باق ــال، محم ــج المق ــة عــى منه تعليق
د.م،  البهبهاني)ت١٢٠٦هـــ(،  الوحيــد 
مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء الــراث، د.ت.

* تقريــب المعــارف، أبــو الصــاح تقــي 	
بــن نجــم الحلبي)ت٤٤٧هـ(،تحقيــق: فارس 

الحســون، نــر المحقق،١٤١٧هـــ.
* حســن 	 ،الســيد  الآمــل  أمــل  تكملــة 

الصدر)ت١٣٥٤هـ(،تحقيــق: الســيد أحمــد 
المرعــي ،مطبعــة  نــر مكتبــة  الحســيني، 

،١٤٠٦هـــ. المقدســة  ،قــم  الخيــام 
* تنقيــح المقــال في علــم الرجــال ، عبــد 	

المطبعــة  )ت١٣٥١هـ(،نــر  المامقــاني  الله 
المرتضویة، النجــف الأشرف ، ١٣٥٢ هـــ.

* الديــن 	 ،الســيد رضي  الأســبوع  جمــال 
جــواد  طاووس)ت٦٦٤هـ(،تحقيــق:  ابــن 

. ،ط:١  الآفــاق  ،مؤسســة  قيومــي 
* دروس تمهيديــة في القواعــد الرجاليــة، 	

ــة. ــا طبع ــرواني، ب ــر الاي محمــد باق
* جريــر 	 بــن  ،محمــد  الإمامــة،  دلائــل 

قــم  البعثــة،  الطبري)ت٣١٠هـ(،مؤسســة 
المقدســة. 

* الديــن 	 ،شــمس  النبــاء  أعــام  ســر 
محمــد بــن أحمــد الذهبي)ت٧٤٨هـ(مؤسســة 

،١٤٠٥هـــ. الرســالة،ط:٣ 
* أجوبــة 	 في  النجــاة  صراط 

القاســم  أبــو  ،الســيد  الاســتفتاءات 
مــرزا  الشــيخ  الخوئي)١٤١٣هـ(،تعليــق 
جــواد التبريــزي، نــر برگيزيــدة، مطبعــة 

الفــارسي. ســلمان 
* الحســن 	 بــن  محمــد  الغيبــة، 
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الطوسي)ت٤٦٠هـــ(،نشر مؤسســة المعارف 
الإسلامیــة، قــم- إيــران،، ١٤١١ هـ.

* ابراهيــم 	 بــن  محمــد  الشــيخ  الغيبــة، 
الهــدى  أنــوار  النعماني)ت٣٦٠هـ(،نــر 

ايــران. ،قــم  ،١٤٢٢هـــ  ،ط:١ 
* قبس��ات مــن علـم� الرجاــل الســيد محمــد 	

رضــا السيســتاني، جمــع وتنظيــم الســيد محمــد 
البــكاء، دار المــؤرخ العــربي، لبنان-بــروت، 

الطبعــة الأولى،١٤٣٧هـ.
* كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة ،عــي 	

بــروت-  )ت٦٩٢هـــ(،  الإربــي  عيســى 
الاضــواء. دار  النــاشر:  لبنــان، 

* الائمــة 	 عــى  النــص  في  الأثــر  كفايــة 
ــي عــر ،الخــزاز القمي)ت٤٠٠هـــ(،  الأثن
تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري، 
قــم  الخيــام،  مطبعــة  بيــدار،  نــر 

المقدســة،١٤٠١هـ.
* عبــاس 	 والألقــاب،  الكنــى 

إيــران،   - القمي)ت١٣٥٩هـ(،طهــران 
د.ت. الصــدر،  مكتبــة  النــاشر: 

* منظــور 	 ابــن  العــرب،  لســان 
صــادر-  دار  الأنصاري)ت٧١١هـــ(، 
١٣٠٠هـــ. ط١،  لبنــان،  بــروت- 

* الديــن 	 فخــر  البحريــن،  مجمــع 
النــر  مكتــب  الطريحي)ت١٠٨٥هـــ(، 

الاســامية،ط٢. الثقافــة 
* ــن 	 ــر الدرجــات، الحســن ب مختــر بصائ

ــع(،  ــرن التاس ــاء الق ــن عل ــليمان الحلي)م س
النجــف  الحيدريــة،  المطبعــة  منشــورات 

.١٣٧٠  ، ،ط:١  الأشرف 

* المســتدرك عــى الصحيحــن ،الحاكــم 	
المعرفــة،  دار  النيســابوري)ت٤٠٥هـ(، 

،لبنــان. بــروت 
* مســتدركات علــم رجــال الحديــث، عــي 	

النــازي الشــاهرودي)ت١٤٠٢هـ(،طهران 
حيــدري،  مطبعــة  النــاشر:  إيــران،   -

١٤١٥هـــ. 
* المس��تند في شرح العـر�وة الوثق�ـى، تحقيــق 	

الشــيخ مرتــى البروجــردي، نــر مؤسســة 
الخوئــي الاســامية،ط:٥ ،١٤٣٤هـ .

* الأحبــة 	 فقــد  عنــد  الفــؤاد  مســكن 
أحمــد  بــن  عــي  الديــن  زيــن  والأولاد، 
آل  مؤسســة  العاملي)ت965هـ(،تحقيــق: 
مطبعــة   ،1 ط:  الــراث،  لاحيــاء  البيــت 

المقدســة. قــم  مهــر، 
* بــن 	 أحمــد  الإمــام  أحمــد،  مســند 

شــعيب  حنبل)ت٢١٤هـ(،تحقيــق: 
وآخــرون،  مرشــد،  عــادل  الأرنــؤوط، 
١٤٢١هـــ. ط:١،  الرســالة،  مؤسســة 

* المهــدي 	 الامــام  أحاديــث  معجــم 
ــن  ــق: احمــد ب ــوراني، تحقي ــي الك ،الشــيخ ع
قــم  المعــرف،  مؤسســة  الجابــري،  حمــدي 

١٤١١هـــ.  ، ط:١  المقدســة، 
* معجــم الفــروق اللغويــة، أبــو هــال 	

العســكري، ابــو الهــال الحســن بــن عبــد 
الله العس��كري )ت٣٩٥هـــ(، مؤسســة النشر 
ــران، ط١ ،١٤١٢هـــ. الاســامي- قــم- إي

* معجــم رج��ال الحديثــ ، الســيد ابــو 	
الخوئي)ت١٤١٣هـ(،مؤسســة  القاســم 

ط:١. الإســامية،  الخوئــي  الإمــام 
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* ــن 	 ــرآن ، الحســن ب ــب الق ــردات غري مف
محمــد الاصفهاني)ت٥٠٢هـــ(، دار المعرفــة، 

الــدار الشــامية- دمشــق بيروت.
* ــاز 	 ــاء الخب ــيد ضي ــة، الس ــة الخاتم المهدوي

،بقلــم عبــدالله ســعد معــرفي، نــر باقيــات، 
،ايــران،ط:١  المقدســة  قــم  وفــا،  مطبعــة 

،١٤٣٥هـــ.
* الحســن 	 أبــو  البلاغــة،  نهــج 

الحســن  بــن  الــرضي  محمــد 
الموســوي)ت١٠١٥هـ(،تحقيق: الدكتور 
صبحــي الصالــح، دار الكتــاب اللبنــاني.

* الحــر 	 الشــيعة،  وســائل 
البيــت  آل  العاملي)١١٠٤هـ(،مؤسســة 
.١٤١٤  ، ،ط:٢  الــراث  لإحيــاء 

* موقع ويكيبيديا .	
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الإماميــة  الشــيعة  ووظيفــة  المقدســة  التوقيعــات 
فــي زمــن الغيبــة )رؤى اجتماعيــة وتربويــة(

السيد إبراهيم صالح الشريفي
العتبة العباسية المقدسة

تمهيد:
تعــدّّ فترة غيبــة الإمــام الحجّّــة f الصغــرى وبدايــات الــكبرى من أهــم الفترات 
الحرجــة على أتبــاع أهــل البيــت b، فغيــاب القيــادة المباشرة عن ظهــرانّيّ المجتمع 
وصعوبــة الوصــول إليهــا مــع مــا يرافــق ذلــك مــن هواجــس وتشــكيكات مــن 
ــاه شــخص الإمــام بعــد تواريــه عــن الأنظــار بمرحلــة مبكــرة جــداًً،  البعــض اجتّج
ّـة والاجتماعي�ّـة لبعــض  هــذا الأمــر ألقــى بظلالــه على بعــض الســلوكيات الفردي�
ّـة  أتبــاع أهــل البيــت b، فــكان الأمــر الأمثــل والحكيــم لتعزيــز الأواصر بين عام�
ــن  ــة على الدِِّي ــة والمأمون ــم مــن خلال الوســاطة الأمين مـوالين وشــخصه الكري ال
والدنيــا المتمثلــة بالســفراء الأربعــة، وغيرهــم مــن النــواب المخلــصين، بإرســال 
ــات  ــت بتوقيع ــد عُُرف ــم، وق ــه عــن طريقه ــة إلي ــات والرســائل المكتوب التوجيه

الناحيــة المقدّّســة.
ــروف  ــت b في ظ ــل البي ــاع أه ــد على أتب ــر الجدي ــن بالأم ــل لم يك ــذا العم  وه
عاشــوها مــع دول الظلــم والجــور فقــد مهــد لــه الأئمــة b مــن خلال الإحالــة 
الأمــور  بعــض  لتوضيــح  تلامذتهــم  مــن  العلمي�ـّة  الشــخصيات  كبــار  على 
ــة  ــة فاعل ــة لمرحل ــت بداي ــة- كان ــي الغيب ــة- أعن ــذه المرحل ــن ه ــوالين، لك للم
ــكان هــذا  ــت، ف ــاع أهــل البي ــاط لأتب ــة الارتب ــي تحــدّّد استراتيجي بخطواتهــا الت

مـوالي. ــع ال ــرد والمجتم ــارز على الف ــره الب ــه أث ــر ل الأم
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 فهذه الورقة البحثيّّة تُُسلِِّط الضوءََ على ذلك في مباحث، وهي:
المبحث الأول التوقيعات الشريفة والوساطة المرجعية.

ــي في  ــع الاجتماع ــظلالها على الواق ــي ب ــة تلق ــات الشريف ــاني التوقيع ــث الث المبح
ــفترة. تلــك ال

ــيعته بصــورة  ــة لش ــه الشريف ــام f في توقيعات ــال الإم ــاذا ق ــث م ــث الثال المبح
ـّة مختــارة(. ـّة ؟ )إحصــاءات سردي� عام�

المبحث الرابع أبرز الوظائف الفرديّّة والاجتماعيّّة في توقيعاته الشريفة .

المبحث الأول
التوقيعات الشريفة والوساطة المرجعية

نْْسََانُُ إِلَِىى طََعََامِِهِِ﴾)1(. ِ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿فََلْْيََنْْظُُرِِ ا�لْإِ
 روى الشــيخ الكلينــي في تفــسير هــذه الآيــة المباركــة بســنده عــن زيــد الشــحام عــن 

هِِِ﴾  ــانُُ إِلَِىى طََعََام� نْْسََ ِ ــرِِ ا�لْإِ ــول الله عــز وجــل: ﴿فََلْْيََنْْظُُ ــر g في ق أبي جعف
قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه، عمّّن يأخذه)2(.

ّـة  ّـة b لمســألة مهم�   قــد أسّّــس القــرآن الكريــم ونبيّّنــا الأعظــم s وعلى أثــره الأئم�
في الارتبــاط العلمــي والروحــي للإنســان في هــذه الحيــاة، وقــد اختلفــت أدوار هــذا 
الارتبــاط مــن زمــن إلى زمــن ومــن مــكان إلى آخــر بحســب الظــروف التــي تفرضها 
الحيــاة الاجتماعي�ـّة والسياســيّّة، ففــي زمــن النبــي s والإمــام علّيّ والحســن 
والحــسين b  كان النــاس يتصلــون بهـم مبــاشرة لأخــذ أمــور دينهــم ودنياهــم مــن 
دون أي مضايقــة مــن أحــد، وصــار الأمــر يختلــف شــيئاًً فشــيئاًً شــدّّة وضعفــاًً - تبعاًً 
للظــروف السياســية التــي تنتهجها الســلطة - مــن بعد الإمــام الحــسين g إلى زمان 

.f غيبــة الإمــام الحجّّــة
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ــق  ــاس بهــم عــن طري ــت b اتخــذوا ســبلًاً واجــراءات ربطــت الن   لكــن أهــل البي
الوســاطة الأمينــة والمأمونــة على ديــن النــاس ودنياهــم المتمثلــة بأصحابهــم الخلــص 
ــن صــاروا مراجــع في فــض النزاعــات القائمــة بين الشــيعة في زمــن لا يمكــن  الذي
الوصــول بــه إلى الإمــام، وهــؤلاء الاشــخاص تربــوا ودرســوا في مدرســتهم المباركــة 
ونهلــوا مــن علمهــم b، وقــد جــاءت روايــات كــثيرة تــدل على هــذا الأمــر، منهــا مــا 
رواه الشــيخ الطــوسي في كتــاب الغيبــة بســنده عــن أبي الحســن علي بــن أحمــد الــدلال 
القمــي: )اختلــف جماعــة مــن الشــيعة في أنّّ الله عــز وجــل فــوّّض إلى الأئمــة صلوات 
الله عليهــم أن يخلقــوا أو يرزقــوا ؟ فقــال قــوم: هــذا محــال لا يجــوز على الله تعــالى، لأنّّ 
الأجســام لا يقــدر على خلقهــا غير الله عــز وجــل، وقــال آخــرون: بــل الله تعــالى أقدر 
شـديداًً. الأئـمـة على ذـلـك، وفوّّـضـه إليهم فخلـقـوا ورزقوا، وتنازـعـوا في ذلك تنازعاً ًـ
ّـد بــن عــثمان العمــريّّ     فقــال قائــل: مــا بالكــم لا ترجعــون إلى أبي جعفــر محم�
ــق إلى صاحــب  ّـه الطري ــه، فإن� ــك فيوضــح لكــم الحــقّّ في فتســألونه عــن ذل
الأمــر f، فرضيــت الجماعــة بــأبي جعفــر وســلّّمت وأجابــت إلى قولــه، 

ــه...()3(. ــوا المســألة وأنفذوهــا إلي فكتب
 ،f ــام الحجــة ــن عــثمان العمــري هــذا هــو ســفير الإم ــر محمــد ب ــو جعف وكان أب
المعــروف بالعلــم والوثاقــة والتديــن والإخلاص لأهــل البيــت b، فــكان ملجــأ 

لـشـيعة أـهـل البـيـت في ـحـل ـمـا يختلـفـون فـيـه ـمـن أـمـور الدـيـن والدنـيـا. 
 ومنهــا أيضــاًً مــا رواه الشــيخ في الغيبــة بســنده عــن أحمــد بــن إســحاق بــن ســعد القمــي 
ــام  ــه في يــوم مــن الأي قــال: )دخلــت على أبي الحســن علي بــن محمــد صلــوات الله علي
فقلــت: يــا ســيدي أنــا أغيــب وأشــهد ولا يتهيــأ لي الوصــول إليــك إذا شــهدت في كل 
ــو  ــه: هــذا أب َـن نقبــل؟ وأمــر مــن نمتثــل؟ فقــال لي صلــوات الله علي وقــت، فقــول م�
عمــرو الثقــة الأمين مــا قالــه لكــم فعنــي يقولــه، ومــا أداه إليكم فعن�ّـي يؤديه. فــلامّا مضى 
ــوم فقلــت  ــه الحســن العســكري g ذات ي ــو الحســن g وصلــت إلى أبي محمــد ابن أب
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لــه g مثــل قــولي لأبيــه، فقــال لي: هــذا أبــو عمــرو الثقــة الأمين ثقــة الماضي وثقتــي في 
المحيــا والممات، فما قالــه لكــم فعن�ّـي يقولــه، ومــا أدّّى إليكــم فعن�ّـي يؤدّّيــه()4(.

وتوجــد اشــارات وروايــات كــثيرة مــن الأئمــة b في هــذا الشــأن المهــم والخــطير 
ــور  ــة في أم ــن إحــداث وســاطة مرجعي ــت b تتضم ــل البي ــب أه ــخ مذه في تاري
الديــن هــي النائــب والوكيــل عــن الإمــام تربــط النــاس بــالشرع الحــقّّ وتبعدهم عن 
التيــارات والأهــواء والمزالــق الأخــرى التــي تفتعلهــا المذاهــب والفــرق المنحرفــة، 
ــا خــرج  ــة f وم ــام الحجّّ ــة الإم ــن غيب ــو زم ــر ه ــذا الأم ــق ه ــن أجلى مصادي وم
منــه مــن التوقيعــات الشريفــة إلى ســفرائه الأربعــة الكــرام، وهــذا مــن الأمــور التــي 
شـاء الله تعالى. هـذا وإلى قيام الـسـاعة إن ـ حفظــت مذهــب أهــل البيــت b إلى يومـنـا ـ

المبحث الثاني
التوقيعات الشريفة تلقي بظلالها على الواقع الاجتماعي في تلك الفترة

     قــال f في توقيعــه الشريــف مخاطبــاًً المجتمــع في ذلــك الزمــان - وإلى ظهــوره 
الشريــف-: )يــا هــؤلاء مــا لكــم في الريــب تترددون وفي الحيرة تنعكســون أ 
ُـوا  ُـوا اللهََ وََأََطِيِع� ُـوا أََطِيِع� ــنََ آََمََن� ــا الََّذِِي َ َـا أََيُّهَ� ومــا ســمعتم الله عــز وجــل يقــول ﴿ي�
مُْْ﴾)5(، أ ومــا علمتــم مــا جــاءت بــه الآثــار ممـا يكــون  رِِْ مِِنْْك� م� الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ
ويحــدث في أئمتكــم على الماضين والبــاقين منهــم،  أ ومــا رأيتــم كيــف جعــل الله 
لكــم معاقــل تــأوون إليهــا وأعلامــاًً تهتــدون بهـا مــن لــدن آدم إلى أن ظهــر الماضي 
كلما غــاب علــم بــدا علــم وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم ، فــلما قبضــه الله إليــه ظننتــم 
أن الله عــز وجــل قــد قطــع الســبب بينــه وبين خلقــه كلا مــا كان ذلــك ولا يكــون 

حتــى تقــوم الســاعة ويظهــر أمــر الله عــز وجــل وهــم كارهــون()6(.
وقــد تحــدث القــرآن الكريــم عــن الأمــم الســابقة وأســباب انحرافهــا وهلاكهــا، 
وربما تكــون الحكمــة مــن ذلــك هــي التحذيــر لمـن يــأتي بعدهــم أن لا يســلكوا 

تلــك المســالك التــي تــودي بهــم إلى الهلاك والانحــراف والخسران.
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ــت  ــثير وثب ــرف الك ــة فانح ــب الإسلام المتقدم ــر في حق ــذا الأم ــرى ه ــد ج   وق
آخــرون على الحــق وهــذا الأمــر لم تســتثن منــه فرقــة أو طائفــة، وأيضــاًً هــذا يعطــي 
انعكاســاًً للــدارس والباحــث عــن طبيعــة تلــك الحقبــة أو ذلــك الــعصر مــن الواقــع 
ــن ســبل النجــاة والتمســك  ــثير م ــن وجــود الك ــم م ــي فبالرغ ــي والدين الاجتماع
بطريــق الحــق تــرى أُُنــاس ينزلقــون في مهــاوي النفــس والاطماع الدنيويــة فانحــرف 
عــن طريــق أهــل البيــت b اشــخاص كوّّنــوا لأنفســهم ولأطماعهــم فــرق وصــار 
لهـم اتبــاع ومريــدون، خصوصــا بعــد غيبــة الإمــام f، حيــث اســتغل بعضهــم 
الضعــف الدينــي لــدى النــاس وغيــاب القيــادة الحقــة، وصــار يــروج لما يعتقــده في 

ذلــك المجتمــع الــذي انهكتــه الانحرافــات والأهــواء والفــرق الضالــة.
فقــد بــرز في ذلــك الزمــن وفي ذلــك المجتمــع مــن ادعــى الارتبــاط المبــاشر بالإمــام 
وقــد تســمّّوا بالبابيــة والنيابــة، ومــن أبرز اشــخاصهم الشريعــي المكنى بــأبي محمّّد، 
 ويقــال اســمه الحســن وهــذا مــن أصحــاب الإمــام الهادي والإمــام العســكري
فخــرج توقيــع الإمــام بلعنــه والبراءة منــه، ثــم ظهر منــه القــول بالكفــر والالحاد.

هـم وكلاؤه فيدعــون   وكل هــؤلاء المـدعين إنّّما يكــون كذبهـم أولاًً على الإمــام وأن�
الضعفــة بهـذا القــول إلى موالاتهم .

الحســن  الامــام  مــن أصحــاب  النــميري وهــو  نــصير  بــن  ومنهــم محمّّــد 
العســكريg وهــذا أيضــا ادعــى البابيــة والنيابــة عــن الامــام صاحــب 
ّـه رســول نبــي، وأنّّ الإمــام  ّـه يــدي أن� الزمــانf ومــن عقيــدة هــذا الرجــل أن�
الهادي أرســله، وكان يقــول بالتناســخ وغيرهــا مــن العقائــد المنحرفــة. 

    وربما تكـون تلـك الـفترة التـي امتحـن بها الخلق لها شـبه مع ما حصـل بعد رحيل 
رسـول الله ، وامتحـان الخلـق بإمرة أمير المؤمـنين ، وإزواء الوصاية والخلافة الإلهية 
 h عنـه بعـد رسـول الله، ومـا حـدث مـن غصـب حـقّّ سـيدة النسـاء واهتضامهـا
برغـم مطالبتهـا بحقهـا وحـق بعلهـا لـذا قـال f : )وفي ابنـة رسـول الله، لي أُُسـوة 
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حسـنة، وسيردي الجاهـل رداءة عملـه، وسـيعلم الكافـر لممن عقبى الـدار()7(.
:b وأيضاًً من تلك الفرق المنحرفة الغلاة وما كانوا يدعونه في الأئمة

ــل لا  ــه ، ب ــه ولا في قدرت ــس نحــن شركاؤه في علم ــارك: )لي ــه المب ــال f في توقيع  ق
نَْْ يفِي  مَُُ م� لُْْ الَا يََعْْل� يعلــم الغيــب غيره)8(، كما قــال في محكــم كتابــه تباركــت أسماؤه :﴿�ق
رَْْضِِ الْْغََي�بََْ إِالَّا اللهُُ﴾)9(. وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأولين : آدم ونــوح  وََامَااتِِ وََا�لْأَ الــسََّ
وإبراهيــم وموســى، وغيرهــم مــن النبــيين، ومــن الآخريــن محمــد رســول الله، وعلي 

بــن أبي طالــب، وغيرهــم ممـن مضى مــن الأئمــة صلــوات الله عليهــم أجمــعين. 
ــز وجــل:  ــول الله ع ــل يق ــز وج ــد الله ع ــى عصري، عبي ــي ومنته ــغ أيام إلى مبل
َـى  ةَِِ أََعْْم� وَْْمََ الْْقِِيََام� هُُ ي� ُ َـإِنََِّ ل�َـهُُ مََعِِيشََــةًً ضََن�كًًْا وََن�حَْْ�شُرُ رِِْي ف� نَْْ ذِِك� رََْضََ ع� نَْْ أََع� ﴿وََم�
َـا  ْـكََ آََيََاتُُن� ِـكََ أََتََت� َـالََ كََذََل� صَِِيًرًا * �ق تُُْ ب� دَْْ كُُن� تََن�ِـي أََعْْمََــى وََ�ق ْ َ حََ�شَرْ َـالََ رََبِِّ �لِمَ * �ق

وَْْمََ تُُنْْسََــى﴾)10(-)11(. ِـكََ الْْي� ــيتََهََا وََكََذََل� فََنََسِِ
قــال  أيضــاًً: )وأشــهد كل مــن ســمع كتــابي هــذا، أني بــرئ إلى الله وإلى 
ــا محلا  ــه، أو يحلن ــب، ونشــاركه في ملك ــم الغي ــا نعل ــول: إن ــن يق رســوله مم
ســوى المحــل الــذي رضيــه الله لنــا وخلقنــا لــه، أو يتعــدى بنــا عما قــد فسرتــه 

ــابي. ــه في صــدر كت لــك وبينت
ــاءه،  ــله وأولي ــه ورس ــه وملائكت ــإن الله يبرأ من ــه ف ــن نبرأ من ــهدكم: أن كل م  وأش
وجعلــت هــذا التوقيــع الــذي في هــذا الكتــاب أمانــة في عنقــك وعنــق مََن ســمعه أن 
لا يكتمــه لأحــد مــن موالي وشــيعتي حتــى يظهر على هــذا التوقيــع الكل مــن الموالي 
لعــل الله عــز وجــل يتلافاهــم فيرجعــون إلى دين الله الحــق، وينتهــون عما لا يعلمون 
منتهــى أمــره، ولا يبلــغ منتهــاه، فــكل مــن فهــم كتــابي ولا يرجــع إلى مــا قــد أمرتــه 
ونهيتــه، فقــد حلــت عليــه اللعنــة مــن الله وممـن ذكــرت مــن عبــاده الصــالحين()12(.
وليــس بعــد كلام الله تعــالى غير كلامهــم كلام، لمـن أراد الهـدي والرشــاد لنفســه 
 .g وباقــي الأنــام، لــذا ســنسرد عليــك في البحــث التــالي بعــض كلماتــه النورانيــة
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المبحث الثالث
ماذا قال الإمام f في توقيعاته الشريفة لشيعته بصوةر عامة ؟ )إحصاءات 

سرديّّة مختاةر(
سرد كلمات أهــل البيــت b بهـذه الطريقــة قــد عهــدت مــن قبــل علمائنــا على مــرّّ 
ــة المادة الأساســية  ّـة وواضحــة، فهــي بمثاب ــان، وفائدتهــا جلي� العصــور والأزم
ّـة فيجد  َـن يريــد أن يُُعالــج أمــر مــا مــن أمــور الحيــاة بصــورة عام� والأولي�ّـة لــكلّّ م�
فيهــا الضوابــط والقواعــد لأفــكاره ومــراده، ونحــن بهـذه العجالــة نسرد بعــض 
مــا أثــر عــن مولانــا الإمــام صاحــب الــعصر والزمــان f في مججـالاتٍٍ متـدّّعدة.

قال:  )الحقّ معنا فلن يوحشنا مَن قعد عناّ ()13(.١-
قال:  )نحن صنائع ربّنا والخلق بعد صنائعنا ()14(.٢-
قــال:  )لــولا أنّ أمــر الله تعــالى لا يغلــب، وسّره لا يظهــر ولا يعلــن، لظهــر ٣-

لكــم مــن حقّنــا مــا تبــن منــه عقولكــم، ويزيــل شــكوككم، لكنــه مــا شــاء 
ــاب (.)15( ــكلّ أجــل كت الله كان، ول

قــال :  )اتّقــوا الله وســلّموا لنــا، وردّوا الأمــر إلينــا، فعلينــا الاصــدار كــا كان ٤-
منـّـا الايــراد ()16(.

قــال :  )لا تحاولــوا كشــف مــا غطــي عنكــم ولا تميلــوا عــن اليمــن، وتعدلــوا ٥-
إلى الشــال ()17(.

قــال :  )اجعلــوا قصدكــم إلينــا بالمــودّة عــى الســنة الواضحــة، فقــد نصحــت ٦-
لكــم، والله شــاهد عــي وعليكــم ()18(.

قــال :  )لــولا مــا عندنــا مــن محبّــة صلاحكــم ورحمتكــم، والاشــفاق عليكــم، ٧-
لكنــا عــن مخاطبتكــم في شــغل ()19(.

قــال :  )مَــن بحــث فقــد طلــب، ومَــن طلــب فقــد دلّ، ومَــن دلّ فقــد أشــاط، ٨-
ومَــن أشــاط فقــد أشرك (.)20(



363

قــال :  )أمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا فإنّّهــم حجّتــي ٩-
عليكــم وأنــا حجّــة الله عليهــم ()21(.

ــا أموالكــم فــا نقبلهــا إلّّا لتطهــروا، فمَــن شــاء فليصــل ومَــن ١-٠ قــال :  )أمّ
شــاء فليقطــع فــا آتــاني الله خــر ممّــا آتاكــم ()22(.

قال :  )أمّا ظهور الفرج فإنّه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون ()23(.١-١
قال :  )ليس بين الله عز وجل وبين أحدٍ قرابة ()24(.١-٢
قال :  )إنّّي لأمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء ()25(.١-٣
قال :  )أغلقوا باب السؤال عمّّا لا يعنيكم، ولا تتكلّفوا علم ما قد كفيتم ()26(.١-٤
قال :  )أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإنّ ذلك فرجكم()27(.١-٥

المبحث الرابع
أبرز الوظائف الفردية والاجتماعية في توقيعاته الشريفة  

  هنــاك توجيهــات بــارزة أكــد عليهــا كــثيراًً في توقيعاتــه الشريفــة، وكذلــك 
الأئمــة b  يلحظهــا الإنســان المتتبــع لكلماتهــم b، وهــي تعــزز الارتبــاط 
بــالله وبالنبــي وأهــل البيــت b لــو اتبعهــا الإنســان وطبقهــا في حياتــه ســلمت 
ــرز تلــك التوجيهــات )التســليم لأمرهــم،  ــا والآخــرة، ومــن أب أمــوره في الدني
وكــتمان سّرّهــم، وانتظــار أمرهــم، والتفقــه في الديــن( ونحــن نــشير اشــارة 

:b ــر بعــض كلماتهــم ــع ذك ــور م مخــتصرة إلى مضــامين هــذه الأم
1-التسليم لأمرهم:

 والتســليم هــو الانقيــاد التــام لما جــاء عنهــم b، وهــذا قــد أســس لــه القــرآن 
ــجََرََ  ِـيامَا شََ ــوكََ ف� َكِِّمُُ َـى يُحَ� ُـونََ حََت� ِـكََ الَا يُُؤْْمِِن� ــزّّ وجــل: ﴿فََالَا وََرََب� ــال ع ــم ق الكري

.)28(﴾ تََْ وََيُُسََــلِِّمُُوا تََسْْــلِيِامًا مََـا قََضََي� ــدُُوا يفِي أََنْْفُُسِِــهِِمْْ حََرََجًًــا مِمَّ ِ مََُّ الَا �يَجِ مُْْ ث� بََيْْنََه�



364

لامرهــم  التســليم  على  تحثنــا   b عنهــم  وردت  كــثيرة  روايــات  وهنــاك 
ــة في  ــة، مهم ــة وتربوي ــة اعتقادي ــذا يعكــس حال ــم وه ــالى عليه ــوات الله تع صل
حيــاة الإنســان لــو تمسّّــك بهـا، وسرد هــذا الموضــوع يقــتضي جــرّّ الــكلام طــويلًاً 

.f ــه ــن كلمات ــر شــيئاًً م ــذا الاختصــار، لكــن نذك ــا عــن ه رجن خيُخ
قــال f : )يــا هــؤلاء مــا لكــم في الريــب تترددون، وفي الحيرة تنعكســون ؟ 
ُـوا  ُـوا اللهََ وََأََطِيِع� َـا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا أََطِيِع� يَ َـا أََيُّهَ أو مــا ســمعتم الله عــز وجــل يقــول : ﴿ي�

رِِْ مِِنْْكُُــمْْ﴾()29(. م� الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ
   قــال : )...ولا يبحثــوا عما ستر عنهــم فيأثمــوا، ولا يكشــفوا ستر الله عزوجل 
فيندمــوا، وليعلمــوا أن الحــق معنــا وفينــا، لا يقــول ذلــك ســوانا إلا كــذاب مــفتر، 
ولا يدعيــه غيرنــا إلا ضــال غــوي، فليقــتصروا منا على هــذه الجملــة دون التفسير، 

ويقنعــوا مــن ذلك بالتعريــض دون التصريــح إن شــاء الله()30(.
وقال : )أغلقوا باب السؤال عامّا لا يعنيكم، ولا تتكلّّفوا علم ما قد كفيتم()31(.
 إلى غير ذلك من كلماته وتوجيهاته الشريفة لشيعته في هذا الموضوع.

2- كتمان سّرّهم.
هـذا الأمـر قـد ورد كـثيراًً في كلماتههم وتوجيهاتههم الشريفـة لشـيعتهم والتأكيـد 
عليـه مـن قبلهـمb والأمـر بكتـم سرهـم وعـدم افشـائه، وقـد يحتـاج إلى بحـث 
مفصّّـل لبيـان مداليلـه ومغازيه لا في عصرهم فقط حتى في بقيـة الأزمنة والأمكنة، 
وربما يكـون العمـل فيـه صعـب المنـال ومشـكل الفهـم والتطبيـق...  قـال f : )لا 
تحاولـوا كشـف مـا غطـي عنكـم ولا تميلـوا عـن اليـمين، وتعدلـوا إلى الـشمال()32(.
وقــال : )...ولا يبحثــوا عما ستر عنهــم فيأثموا، ولا يكشــفوا ستر الله عزوجل 
فيندمــوا، وليعلمــوا أن الحــق معنــا وفينــا، لا يقــول ذلــك ســوانا إلا كــذاب مــفتر، 
ولا يدعيــه غيرنــا إلا ضــال غــوي، فليقــتصروا منا على هــذه الجملــة دون التفسير، 

ويقنعــوا مــن ذلك بالتعريــض دون التصريــح إن شــاء الله()33(.
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3-انتظار أمرهم.
قــال أمير المؤمــنين g: )الآخــذ بأمرنــا معنــا غــدا في حــظيرة القــدس، 

.)34( والمنتظــر لأمرنــا كالمتشــحط بدمــه في ســبيل الله( 
وقــد ورد في بعــض الأخبــار أنــه مــن أفضــل العبــادات انتظــار الفــرج، 
وهــذا يعطــي حالــة تربويــة للإنســان المؤمــن لا يمكــن أن يكتســبها في غير هــذا 
ــع  ــلوك المجتم ــرد وس ــة على الف ــذه الحال ــس ه ــد تنعك ــف، وق ــه الشري التوجي

بصــورة عامــة، وقــد ورد عنهــم b بهـهذا الــصدد رواــيات ــكثيرة. 
   منهــا مــا عــن الإمــام الرضــا g:  )أمــا يــرضى أحدكــم أن يكــون في بيتــه 
ينفــق على عيالــه مــن طولــه ينتظــر أمرنــا فــإن أدركــه كان كمــن شــهد مــع رســول 
ــا g هكــذا  ــا كان كمــن كان مــع قائمن ــدراًً، وإن مــات منتظــراًً لأمرن اللهs ب
ــبابة  ــع بين الس ــذا - وجم ــول هك ــبابتين - ولا أق ــع بين الس ــطاطه - وجم في فس

والوســطى - فــإن هــذه أطــول مــن هــذه()35(.
ومــا في كمال الديــن عــن محمــد بــن النــعمان عــن أبي عبــد الله g: )أقــرب مــا 
يكــون العبــد إلى الله عــز وجــل وأرضى مــا يكــون عنــه، إذا افتقدوا حجــة الله، فلم 
يظهــر لهـم، وحجــب عنهــم فلــم يعلمــوا بمكانــه، وهــم في ذلــك يعلمــون أنــه لا 
تبطــل حجــج الله ولا بيناتــه عندهــا فليتوقعــوا الفــرج صباحــا ومســاء، فــإن أشــد 
مــا يكــون الله غضبــا على أعدائــه إذا أفقدهــم حجتــه فلــم يظهــر لهـم وقــد علــم أن 
أوليــاءه لا يرتابــون، ولــو علــم أنهـم يرتابــون مــا أفقدهــم حجتــه طرفــة عين()36(.

4- التفقه في الدين.
ــة وفي  ــة تامــة عــن الانــزلاق في متاهــات الفــرق الضال الــذي يعطــي حصان
ــو  ــاط في أعلاه - ه ــر في النق ــة لما ذك ــا - إضاف ــلوكية وغيره ــات الس الانحراف
التفقــه في الديــن والتعلــم ودراســة العلــم والمعرفــة والاطلاع على تــراث أهــل 
بــصيرة  g: )العامــل على غير  b، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق  البيــت 

ــدا( )37(.   ــسير إالّا بع ــة ال ــده سرع ــق لا يزي ــائر على غير الطري كالس
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وأيضــا قــال g: )ليــت الســياط، على رؤوس أصحــابي حتــى يتفقهــوا في 
الحلال والحــرام()38(. 

وهــذا أمــر تربــوي مهــم في حيــاة الانســان المـوالي يجــب المحافظــة عليــه، وقــد 
تــأذى الإمــام f كــثيرا مــن الاشــخاص الذيــن لا يتفقهــون ولا يتعلمــون فقــد 
َـن  ورد عنــه g في توقيعــه الشريــف: )قــد آذانــا جــهلاء الشــيعة وحمقاؤهــم، وم�

دينــه جنــاح البعوضــة أرجــح منــه()39(.
هــذا مــا أردنــا الاشــارة إليــه باختصــار في هــذه الورقــة البحثيــة المتواضعــة، 
ــاء  ــا أن الحمــد لله ربّّ العــالمين والــصلاة والــسلام على خير الانبي وآخــر دعوان

ــن. ــبين الطاهري ــه الطي والمرســلين محمــد وعلى آل
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

*	 منصــور  أبي  للشــيخ  الاحتجــاج: 
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* أخبــار 	 لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 
الأئمّّــة الأطهــار: للمــولى محمّّــد باقــر بــن 
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* للشــيخ 	 النعمــة:  وتمــام  يــن  الدِّ كــال 
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علّيّ أكبر الغفــاريّّ، النــاشر: مؤسّّســة الــنشر 
ــم  مـدرّّسين- ق ــة ال ــة لجماع ــيّّ التابع الإسلام

ط1405هـــ. المشّرّفــة، 
*	 الغيبــة: لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد 

بــن الحســن الطــوسي )ت460هـــ(، تحقيــق: 
الشــيخ علي  الطهــراني و  الشــيخ عبــاد الله 
أحمــد ناصــح، النــاشر: مؤسســة المعــارف 
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البرقــيّّ )ت274هـــ(، تحقيــق:  بــن خالــد 
المحــدّّث،  الحســينيّّ  الدِِّيــن  جلال  الســيّّد 
ــران،  ّـة- طه ــب الإسلامي� ــاشر: دار الكت الن

ط1370هـــ.
*	 الدعــاء  فوائــد  في  المــكارم  مكيــال 

للقائــم g: للــميرزا الســيد محمــد تقــي 
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ط1. الاعلمــي،  مؤسســة 
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البعد المعرفي في التوقيع المهدويّّ 
ّـي لأمــان لأهــل الأرض كمــا نّّأ النجــوم أمــان لأهــل  )وإن�

الســماء(

السيّّد ميثم مهدي الخطيب

 الافتتاحيّّة:
ومنــه نســتمدُُّ العــون والتوفيــق، بعــدََ الثنــاء والحمــدِِ لله رب العــالمين، وأفضل 
ّـد المصطفــى، المخصــوص  صلاتــه وأتــمّّ تســليمه على نبي�ّـه الخاتــم الأمين محم�
َـى﴾)1(، فحصّّنــه  ِ أََوْْ أََدْْن� وَْْسََ�يْنِ َـابََ �ق كَََانََ �ق دَََىلَّى * ف� َـا فََت� ّـى ﴿دََن� بالقــرّّب منــه حت�
وََُ إِالَّا وََحْْــيٌٌ يُُوحََــى﴾)2(، وعلى  وََهى * إِنِْْ ه� نَِِ ال� َـا يََنْْطِِــقُُ ع� وســدّّده فجعلــه ﴿م�
عترتــهِِ النجبــاء المعصــومين المطهّّريــن عليهــم صلــوات الله تعــالى أجمــعين، 
لي همومهــم، وكاشــف كربهــم، أمــل المســتضعفين،  لاســيّّما قــرّّة أعينهــم، وجمُج

.f ومشــيّّد أركان دولــة العــدل الإليّّه الحجّّــة ابــن الحســن المهــدي
وبعــد، مــن المعلــوم بــالضرورة العقلي�ّـة والشرعي�ّـة: )أنّّ الأرض لا تخلــوا مــن 
ّـا  حجّّــة لله تعــالى وفي كلّّ زمــان، منــذ أن خلــق الله آدمg وإلى يــوم الســاعة، إم�
ظاهــر مشــهور، أو غائــب مســتور؛ لــئالّا تســيخ الأرض بأهلهــا، ولــولا ذلــك لم 

.gيُُعبــد الله()3(، كما قــال مولانــا الإمــام الصــادق
ــة  ــلّّ ثق ــا، ومح ّـة برمّّته ــان للي�بر ــنٍٍ وأم ــدر أم ــارك مص ــوده المب ــون وج فيك
ّـة  ّـة كلّّهــا، فيرجعــون إليــه فــيما يحتاجونــه مــن أمورهــم الديني� واطمئنــان للبشري�
ـّا مبــاشرة، أو بمراســلة وكتــاب - عبر  ـّة، فيكــون منــه الجــواب، إم� والدنيوي�

ــروف. ــه الظ ــا تحكم ــه - بحســب م وكلائ



371

ّـة في إمــام زماننــا - أرواحنــا لتراب مقدمــه  وهــذا مــا اقتضتــه الحكمــة الإلهي�
الفــداء - مــع شــيعته؛ إذ انــحصر تواصلــه معهــم بالرســائل والتوقيعــات في 

ــة الصغــرى. ــة الغيب مرحل
ــة المقدّّســة مــن الطــرق  لــذا تُُعــتبر الكتــب أو التواقيــع الصــادرة مــن الناحي
ــعاًً في  ّـزاًً واس ــغلت حي� ــث ش ــن، بحي ــن الزم ــة م ــك الحقب ــة في تل ــة المتّّبع المهمّّ
ّـة في الوســط الشــيعي، وهــذا مــا جعلهــا تنــال حظّّــاًً وافــراًً مــن  الســاحة الفكري�
ــه وبتوسّّــط  ــذاك؛ بحيــث أصبحــت حلقــة وصــل بين الإمــام وموالي ــة آن العناي
نوابــه، فكانــت كإشراقــة شــمس ينتظرهــا المنتظــرون؛ لتُُحــي فيهــم الأمــل 
المنشــود، وتحــلّّ عقــداًً مــن التســاؤلات والإشــكالات التــي تــعترض في أذهــان 
ّـفين، وتتصــدّّى �لِمََا يظهــر مــن الشــبهات الواهيــة، والانحرافــات الخــطيرة  المكل�
ذات المنشــأ الفاســد والمبنــى الباطــل؛ لــذا فقد كان لها أثــر بارز في صيانــة المجتمع 

ــار. ــاع والانهي ــاًً مــن الضي ــاًً وأمان وحفظــه مــن التصــدّّع والتشــتّّت، وحصن
أهداف البحث:

للبحث غايات وأهداف كُُتب من أجلها، نذكر أهّمّها:
ــان  ــا في بي ــات المقدّّســة ودوره ــة التوقيع ــاء نظــرة على أهّمّي أوّّلاًً: إلق

ّـة. ــارف الإلهي� المع
ثانيــاًً: التعــرف على دور الأئمــةb في تبــصير النــاس لتقب�ّـل واقع جديــد، وتهيئتهم 

لمنعطــف تاريخــيّّ كــبير يرســم خارطــة طريق لكيفي�ّـة التواصــل معهــم في غيبتهم.
ـّف على وجــود قطــب عــالم الإمــكان  ثالثــاًً: التأكيــد على أنّّ الأمــان متوق�

الحجّّــة المنصــوب مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى.
.gرابعاًً: الوقوف على معرفة حدّّ الأمان المراد في قول الإمام

خامســاًً: بيــان دور النــوّّاب والمرجعيّّات في الغيبة الصغرى والكبرى في تصحيح 
مســار الإمّّة، ورفع مســتواها الفكري، وتحصينهما مــن الانحراف والتجهيل.
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أركان البحث:
بعــد أن وســمنا البحــث بعنــوان )البعــد المعــرفي في التوقيــع المهــدوي:)وينّيإ 
لأمــان لأهــل الأرض كما أنّّ النجــوم أمــان لأهــل الــسماء(، قمنــا بتشــكيل 

البحــث على ثلاث محــاور:
 الأوّّل: في المقدّّمــة، وقــد تنــاول البحــث الحديــث فيــه عــن فوائــد لها ارتبــاط 

بالتوقيعــات.
العســكريّّ، في  الهاديّّ والحســن  الإمــامين علّيّ  اختــصّّ في دور  والثــاني: 
التمهيــد لقضي�ـّة الإمــام المهــديfّّ، والثالــث: دار البحــث فيــه عــن توقيــع 
ّـا تفصيلــه فهــو كما يأتي: الإمــام الحجّّــةf وأبعــاده، هــذا على نحــو الإجمــال، وأم�
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 المقدّّمة: 
وقد اشتملت على أربعة فوائد:
الفائدة الأولى: معنى التوقيع. 

الفائدة الثانية: أهّمّيّّة التوقيع المهدوي وأثره. 
الفائدة الثالثة: نظرة على مفاد التوقيعات.

الفائدة الرابعة: طإلالة على أسلوب التوقيعات.
المبحــث الأوّّل: العســكريان ودورهمــا في تأصيــل قواعــد التواصــل. 

ــبين: ــه مطل وفي
المطلب الأوّّل: الإمام الهاديgّّ ومرحلة الإداةر والتمهيد. 

المطلــب الثــاني: عهــد الإمــام العســكريgّّ اســتثمار للطاقــات وتوظيــف 
للمعطيــات.

المبحــث الثــاني:  إضــاءات دلالي�ّـة على توقيــع الحجّّــةg: )وينّيإ لأمــان لأهــل 
الأرض...(.

وفيه أربعة إضاءات: 
الإضاءة الأولى: الأمان المهدويّّ وفق قواعد المنهج القرآني.

الإضاءة الثانية: تمّّألات بلايّّغة.
الإضاءة الثالثة: الأمان ضروةر إلاهيّّة.

الإضاءة الرابعة: الأمان على الصعيد الفكري والعقائديّّ.
الخاتمة: وقد اشتملت على نتائج البحث.

 وها نحن سنوردها إليك تباعاًً:
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المقدّّمة:
ّـق بمفهــوم التوقيــع الشريــف،  نســتعرض في هــذه المقدّّمــة عــدّّة فوائــد تتعل�

وهــي كما يــأتي:
الفائدة الأولى: معنى التوقيع:

1- المعنى اللغوي:
التوقيــع عنــد أهــل اللغــة هــو مــن: وقــع، ومنــه التوقيــع، وهــو: مــا يلحــق 
ــلََ  مِِ ْ ــوبِِ أن �يُجْ ــاب المكت ــب في الكت ــع الكات ــه، وتوقي ــراغ من ــد الف ــاب بع بالكت
ّـع في  ــكأنّّ الُمُوق� ــطُُوره مقاصــد الحاجــة ويحــذف الفضــول ، ف ــف سُُ بين تضاعي
ّـده ويُُوجبــه، والتوقيــعُُ:  ّـر في الأمــر الــذي كُُتــب الكتــابُُ فيــه مــا يُُؤك� الكتــاب يُُؤث�

عَُُ في الكتــاب)4(. مــا يُُوق�
2- المعنى الاصطلاحي: 

ّـا معنــاه اصطلاحــاًً فهــو: الكتابــة على الرقــاع والقصــص بما يُُعتمــد مــن  وأم�
أمــر الولايــات والمكاتبــات في الأمــور المتعلقــة بالمملكــة، والتحــدّّث في المظــالم، 
ــة والعــزل إلى غير  ــع ، والوصــل والقطــع ، والولاي إذ هــو ســبيل الإطلاق والمن

ت والمتعلّّقــات السّّــنيّّة. ذلــك مــن الأمــور والمـهامّا
القصــص  حــواش  على  التوقيــع  مــن  فأصلــه  بالتوقيــع  تســميتها  وأمــا 
وظهورهــا بما يُُعتمــد في القضيــة التــي رفعــت القصّّــة بســببها، وكان الخليفــة هــو 
دِِحيُحثهــا بنفســه، والكاتــب يكتــب مــا يبرز إليــه مــن  ّـع على القصّّــص و الــذي يوق�

ــه)5(. ــه على حكم ــه بقلم ــه ويُُصّرّف توقيع
 fوالــذي يخصّّنــا منــه هــو التوقيعــات الصــادرة مــن مولانــا الإمــام المهــدي
ّـق بالأمــر  إلى وكلائــه وســفرائه وشــيعته، في شــتّّى أمــور الديــن والدنيــا، بما يتعل�
والنهــي عامّا يســأله أصحــاب الإمــامf، التــي كانــت تخــرج بنفــس الخــطّّ الــذي 

اعتــادوا عليــه، ولم يتــغريّر بتعاقــب الســفراء)6(.
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الفائدة الثانية: أهّمّيّّة التوقيع المهدويّّ وأثره.
مــن المعلــوم أنّّ أهمي�ـّة الشيء تنشــأ مــن قيمــة موضوعــه، وبحســب نســبة 
الاحتيــاج إليــه، فيُُعتمــد عليــه ويُُرجــع إليــه كحــٍلٍّ لما هــو متــعرسّر في المجــال المـعنيّن 
لــه، ومــن ذلــك التوقيعــات الصــادرة مــن الســاحة المقدّّســة، حيــث كانــت ســبيلًاً 

للوصــول لها، وحجّّــة للجــم الأفــواه المشــكّّكة فيهــا.
ــهاد  ــد استش ــى لها بع ــيعة يُُرث ــن الش ــة م ــال ثل ّـه لّمّا كان ح ــك أن� ــان ذل وبي
الإمــام الحســن العســكريg ســنة )260هـــ(؛ حيــث الإربــاك والحيرة في أمــر 
الإمــام مــن بعــده، وثقافــة تقبــل فكــرة الغيبــة، وكيفي�ّـة الرجــوع إليــه والوصول 
ــى  ــم أدن ــن له ــة؛ إذ لم يك ــق النائي ــمين في المناط ــة الُمُقي ــهg، وخاصّّ إلى حضرت
معرفــة بالــوكلاء ودورهــم آنــذاك، فلــذا كان للتوقيعــات الأثــر البالــغ في بــثّّ 
ــاس،  ــدور الحسّّــاس في الحفــاظ على اعتقــادات الن ــان بالنفــوس، وال الاطمئن
وتوثيــق ارتباطهــم بــعترة النبــيّّ، فــكان محتواهــا أحــد الإثباتــات التاريخي�ّـة 
ــة،  ــة على حــدوث الغيب ــة دامغ ــام الغائــبg، وحجّّ ــة على وجــود الإم المهمّّ

ودلــيلًاً متينــاًً على إبطــال تشــكيك المشــكّّكين فيهــا.
ــه  ــاع والتي ــول دون الضي ّـة تح ــان للأم� م أم ــة صامّا ــت بمثاب ــا أصبح ــن هن وم
والانحــراف عــن جــادّّة الحــقّّ، وبنفــس الوقــت شــاهداًً حسّّــيّّاًً على صحّّــة ارتبــاط 

ــاًً على صــدق دعواهــم بالســفارة مــن قبلــه. الســفراء بالإمــامg، وبرهان
قــال الشــيخ الطــوسّيّ بعدمــا ذكــر التوقيعات:)قــد ذكرنــا طرفــاًً مــن الأخبــار 
ــار  ــا أخب ــه؛ لأهنّه ــه، ووجــود عين ّـة على إمامــة ابــن الحســنg، وثبــوت غيبت الدال�
تضمّّنــت الأخبــار بالغائبــات، وبــالشيء قبــل كونــه على وجــه خــارق للعــادة، لا 
َـن  ّـه، ووصــل إليــه مــن جهــة م� َـن أعلمــه الله على لســان نبي� يعلــم ذلــك إالّا م�
دلّّ الدليــل على صدقــه، ولــولا صدقهــم �لَمََا كان كذلــك؛ لأنّّ المعجــزات لا تظهــر 
َـن أســندوا ذلــك إليــه()7(. على يــد الكــذّّابين، وإذا ثبــت صدقهــم دلّّ على وجــود م�
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الفائدة الثالثة: نظرة على مفاد التوقيعات.
مواضيعهــا  اخــتلاف  عــن  ينشــأ  إنّّما  التوقيعــات  محتــوى  اخــتلاف  إنّّ 
والمناســبات الــواردة فيهــا، لــذا فمــن ألقــى نظــرة عليهــا يجــد أنّّ التصــدّّي لحــلّّ 
ــن  ــع م ــا لا يدف ــع م ــي تواجــه الشــيعة، ودف ــة الت ــن المســائل المهمّّ ــا أشــكل م م
الشــبهات وردعهــا، ومواجهــة مــا اســتفحل مــن الانحرافــات والمنحــرفين، هــو 
ــه،  ــهg بعــد ســؤال طــرح علي ــع الغالــب عليهــا، فبعــض منهــا صــدر من الطاب
وبعــض خــرج منــه ابتــداءًً دون أن يتقدّّمهــا ســؤال لأمــر طــارئ اســتدعى 
ذلــك، وقــد أورد الشــيخ الصــدوق أكثــر مــن )40( توقيعــاًً منهــا، والشــيخ 
الطــوسّيّ أكثــر مــن )30(، والشــيخ الــطسّيّبر في )الاحتجــاج( )13()8( 
ــه  ــع التــي انطــوت علي ــا على عــرض بعــض المواضي توقيعــاًً، ونحــن نقــتصر هن

ــع بشــكل عــام: هــذه التواقي
1- أجوبــة عــن مســائل فقهي�ّـة، مثــل الجــواب عــن جــواز الــصلاة عــد طلوع 
الشــمس، أو جوازهــا لمـن أمامــه نــار وصــور وسراج، وأجوبــة عــن مســائل في 

الخمــس، والإرث، وثمــن المغنّيّــة)9(.
ّـة، مثــل الجــواب عــن مســألة وجــود الإمــام  2- أجوبــة عــن مســائل عقائدي�
المهــديf، ومســألة أنّّ الإمــام الحــسينg لم يُُقتــل، والجــواب على كيفي�ـّة 

.)10(gــام الحــسين ــل الإم تســلّّط عــدوّّ الله على قت
 g3- أجوبــة عــن مســائل اجتماعي�ـّة، مثــل طلــب الدعــاء مــن الإمــام
لقضــاء الحاجــة وتفريــج الهـم، وجوابــهg عــن إصلاح حــال الزوجــة المغاضبــة 

لزوجهــا)11(.
ّـة، مثــل مــا صــدر  4- توقيعــات بلعــن الكــذّّابين والدّّمعين الســفارة المهدوي�

في حــقّّ الهلالّيّ والشــلمغانّيّ)12(.
ــق  ــهg في توثي ــا صــدر عن ــل م ــيعة، مث ــض الش ّـة لبع ــات توثيقي� 5- توقيع

ــي)13(. ــن روح النوبخت ــه، والحــسين ب ــثمان وأبي ــن ع ــد ب محمّّ
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6- توقيعات تفصح عن معاجزهg وكراماته)14(. 
7- توقيعــات في الأدعيــة والزيــارات، مثــل دعائــه في القنــوت)15(، وزيــارة 

الناحيــة المقدّّســة)16(.
الفائدة الرابعة: طإلالة على أسلوب التوقيعات.

ــا منبــع  ـّح النصــوص الشريفــة للتوقيعــات المقدّّســة، نجــد أهنّه عنــد تصف�
لعنــاصر الفــن الأدبي الرفيــع؛ كيــف لا؟! وأنّّ كلام الإمــام إمــام الــكلام، فلــذا 
كنــا نلاحــظ البلاغــة في الأســلوب الخطــابي قائــم بين العبــارات، والاقتصــاد في 
ــصّّ  ــيين حــاضر في المنطــوق، والشــموليّّة في الن ــان والتب ــوّّة البي ــع ق ــاظ م الألف

ــى. ــوم والمعن ــة في المفه ــكل عصر متحقّّق ل
ــكمال، واحتوائهــا على أغلــب  ــا جامعــة بين الاختصــار وال لكــن مــع أهنّه
المختــصّّين  والكتــاب  الباحــثين  أقلام  أنّّ  نــرى  والبلاغــة،  الأدب  فنــون 
ــم  ــا، وكان جــلّّ اهتمامه ــارزة فيه ــة الب ــة المهمّّ ــاول هــذه الجنب شــحيحة في تن

الجمــع والتأليــف والضبــط)17(.  

المبحث الأوّّل:
العسكريان ودورهما في تأصيل قواعد التواصل

ّـة  ــاة العام� ــه ســلباًً على الحي ــى بظلال ــذاك ألق ــع الســياسّيّ الحاكــم آن إنّّ الواق
 ،للشــيعة، بحيــث وصــل الأمــر إلى المنــع مــن ملاقــاة الإمــامين العســكريين
ــات والرســائل؛  ــف المكاتب ــوكلاء، وتوظي ــتماد ال ــة إلى اع ــت الحاجــة ملحّّ فكان
كحــلّّ بديــل لإبقــاء التواصــل معهــم، وبطبيعــة الحال فــإنّّ هــذه الحالــة خلقــت 
ــة في  ــة القادم ــالم المرحل ّـد لمع ّـة في الفكــر الشــيعيّّ، تمه� ّـة جوهري� ــة تاريخي� انعطاف
ــا ســنبيّّنه في  ــام المهــديf، وهــذا م ــة الإم ــد حين غيب ــع جدي التعامــل مــع واق

مطالــب هــذا المبحــث.
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المطلب الأوّّل: الإمام الهاديgّّ ومرحلة الإداةر والتمهيد.
الفكــر  يحــوّّل  أن   gالهادي الامــام  اســتطاع  المفصلي�ـّة  المرحــل  هــذه  في 
المهــدوي في أذهــان الأمّّــة إلى واقــع فــعلي وعــملي في مســار التمهيــد ليــوم 
ــبنيّن  ــق ت ــه، وأن يعــدّّ خارطــة طري ــة ل ّـة وقــوع الغيب الظهــور، وإخبارهــا بحتمي�

.fالقنــاة التــي يمكــن مــن خلالها التواصــل مــع الإمــام الغائــب
ومــن هنــا أخــذت خيــوط هــذه الخارطــة تتّّضــح معالمهــا، بــل تفــرض 
ــة  ــزل، والمراقب ــة الإقصــاء، والع ــيون سياس ــج العبّّاس ــا انته ــد م ــا؛ بع وجوداه
وبــثّّ العيــون، تجــاه أهــل البيــتb، ومنــع شــيعتهم مــن الوصــول إليهــم.
بالتمهيــد لمهــامّّ متنوّّعــة، وفي مجــالات   gقــام الإمــام الهادي فقــد  لــذا 
ــام تعسّّــف الســلطات الحاكمــة،  مـدى، يقــف أم ــد ال ــط بعي شــتّّى، ضمــن تخطي
ــمّّ  ــن ث ــح، وم ــن الإسلام الصحي ّـة ع ــازل الأم� ــي إلى تن ــي تنته ــا الت وانحرافاته
ضمــور الشريعــة وانهيــار الرســالة بشــكل كامــل، وســنتطرّّق هنــا لذكــر بعــض 

.gــام الهادي ــا الإم ّـل به ــي تكف� ــام الت ــذه المه ه

  .gأوّّلاًً: النظر في الأمّّ المثاليّّة للحجّّة
 ،fإنّّ الســعي في تطبيــق إرادة الــسماء لاختيــار الأمّّ الصالحــة للإمــام الحجّّــة
بحيــث تكــون مؤهّّلــة للقيــام بــدور أمّّ موســىg في إخفــاء ولادة ابنهــا والحفاظ 
ّـات الإمــام الهاديg، وهــذا لا يعنــي أنّّ الإمــام لا يعلــم  عليــه، كان مــن أولوي�
ّـة بــكل مجريــات الأمــور، لكــن  َـن ســتكون، بــل عنــده إحاطــة تام� أنّّ أمّّ الإمــام م�
تركهــا تجــري بأســبابها ومســبّّباتها الطبيعي�ّـة ولتــدبير البــاري ســبحانه، كما جاءت 

الأخبــار تــدلّّ على ذلــك.
ــن  ــن بشر ب ــيباني، ع ــر الش ــن بح ــد ب ــسين محمّّ ــن أبي الح ــا روي ع ــا م منه
ّـوب الأنصــاري أحــد مــوالي أبي الحســن وأبي  ســليمان النخّّــاس مــن ولــد أبــى أي�
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ــن  ــى الحســن علّيّ ب ــا أب ــور الخادم رســولاًً مــن مولان ــال: )جــاءني كاف ــد ق محمّّ
 gّـد ّـد يدعــوني إليــه، فذهبــت ودخلــت عليــه، فرأيتــه يحــدّّث ابنــه أبــا محم� محم�
وأُُختــه حكيمــةh  مــن وراء الــستر، فجلســت وتحــدّّث معــي، ثــمّّ كتــب كتابــاًً 
ــان وعشرون  ــرج مائت ــه، وأخ ــه خاتم ــع علي ّـة، وطب ــة رومي� ــط ولغ ــا بخ ملطّّف
ــه  ــه إلى بغــداد إلى مــكان الســبايا؛ لأشتري ل ــه ب ّـي أن أتوجّّ ــاراًً، وطلــب من� دين
جاريــة مــن عمــرو بــن يزيــد النخّّــاس، وأعطــاني أوصافهــا، ففعلــت كما أمــر.
 gــال ــمّّ ق ــام اســتبشر ورحّّــب بهــا، ث ــت الإم ــة إلى بي ــلامّا أوصلــت الجاري ف
لها: كيــف أراك الله عــز وجــل الإسلام، وذلّّ النصراني�ّـة، وشرف أهــل بيــت نبي�ّـه 
ّـد؟ قالــت: كيــف أصــف لــك يابــن رســول الله مــا أنــت أعلــم بــه من�ّـى؟ محم�
ــك: عشرة آلاف درهــم أم  ما أحــبّّ إلي ــأهيّه ــك، ف ــإنّيّ أحــبّّ أن أكرم ــال: ف ق

ــد؟ ــا شرف الأب ــك فيه بشرى ل
قالــت: بــل الــبشرى، قــالg: فــأبشري بولــد يملــك الدنيــا شرقــاًً وغربــاًً، 

ويــملأ الأرض قســطاًً وعــدلاًً، كما ملئــت جــوراًً وظــلمًاً.
ــن شــهر  ــذا، م ــة ك ــك رســول الله ليل ّـن خطب ــالg: م� ّـن؟ ق ــت: م� قال

ّـه؟ َـن المـسـيح أو وصيـ لـت: مـ ّـة، قاـ كـذا بالروميـ مـن ـسـنة ـ كـذا، ـ ـ
ّـد؟  ّـه؟ قالــت: هــل اســمك أبي محم� َـن زوّّجــك المســيح ووصي� قــالg: فمم�
ّـاي منــذ الليلــة  قــالh: فهــل تعرفينــه؟ قالــت: فهــل خلــت ليلــة مــن زيارتــه إي�

ّـه؟ التــي أســلمت فيهــا على يــد ســيّّدة نســاء العــالمين أُُم�
ــه  ــو الحســنg: ياكافــور، ادعُُ لي أُُختــي حكيمــة، فــلامّا دخلــت علي فقــال أب
 :gلها: هاهــي، فاعتنقتهــا أُُختــه طــويلًاً، وســألتها كــثيراًً، فقــال مولانــا gقــال
ــا  ــض والســنن؛ فإهنّه ــا الفرائ ــك وعلّّميه ــا إلى منزل ــت رســول الله، أخرجيه يابن

ــم()18(. ــد، وأُُم القائ زوجــة أبي محمّّ
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ثانياًً: ذتجير العقيدة المهدويّّة في المجتمع.
ــام علّيّ الهاديg؛  ــتمام الإم ــن اه ــبيراًً م ّـزاًً ك ّـة حي� ّـة المهدوي� ــغلت القضي� ش
فــكان يطرحهــا بنظــرة شــموليّّة، بهــدف تأصيلهــا في المجتمــع، وتشــخيص 
ّـع  معالمهــا وترتــب آثارهــا في الواقــع الخارجــي، ونجــد ذلــك واضحــاًً عنــد تتب�
ّـد الصيمــريّّ ، عــن علّيّ بــن  الروايــات الصــادرة عنــه، منهــا: مــا رواه علّيّ بــن محم�
مهزيــار، قــال:) كتبــت إلى أبي الحســن صاحــب العســكرg أســأله عــن الفــرج، 

فكتــب إلّيّ: إذا غــاب صاحبكــم عــن دار الظــالمين فتوقّّعــوا الفــرج()19(.
ومنهــا: مــا ورد عــن أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــريّّ، قــال: )ســمعت 
ــن،  ــي الحس ــدي ابن ــن بع ــف م ــول: الخل ــكرg يق ــب العس ــن صاح ــا الحس أب
َ جعلنــي الله فــداك؟ فقــال:  فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟ فقلــت: و�لِمَ
لأنّّكــم لا تــرون شــخصه، ولا يحــلّّ لكــم ذكــره باســمه، قلــت: فكيــف نذكــره؟ 

 .)20()ّـد قــال: قولــوا: الحجّّــة مــن آل محم�
ومنهــا: مــا حــدّّث بــه عبــد الله بــن أحمــد المـوصلي، قــال: )حدّّثنــا الصقــر بــن 
ــام  ــول: إنّّ الإم ــن علّيّ الرضــاb يق ــد ب ــن محمّّ ــال: ســمعت علّيّ ب ــف، ق أبي دل
ــملأ الأرض قســطاًً  ــذي ي ــم ال ــه القائ ــد الحســن ابن ــي، و بع ــدي الحســن ابن بع

ــت جــوراًً وظــلمًاً()21(. وعــدلاًً كما ملئ
ومنهــا: مــا أخبر بــه علّيّ بــن عبــد الغفــار، حيــث قــال: )لّمّا مــات أبــو جعفــر 
الثــانيg كتبــت الشــيعة إلى أبي الحســن صاحــب العســكرg يســألونه عــن 
ــارك  ــر الله تب ــإذا نزلــت بي مقادي اًًّ، ف الأمــر، فكتــبg: الأمــر لي مــا دمــت حي�

ّـى لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف()22(. ّـي، فأن� وتعــالى أتاكــم الخلــف من�
 ثالثاًً: احتجابهg وتحديد قنوات التواصل به.

إنّّ الموقــع الدينــي والاجتماعــي الــذي حضي بــه الإمــام الهاديg بين 
ــم  ــا دفعه ــم، ممّّ ــج مضاجعه ّـاس، وأجّّ ــي العب� ــكّّام بن ــاض ح ــلمين غ المس
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تحــت  وجعلــه  ـّه،  بحق� المشــدّّدة  والرقابــة  التضييــق  سياســة  انتهــاج  إلى 
ّـة، وممارســة التعتيــم الإعلامــي ضــدّّه، وحــرف الأنظــار عنــه  الإقامــة الجي�بر

وتوجيههــا إلى مناوئيــه.
الاتّّصــال  فقل�ـّل  التــدابير،  مــن  المناســب   gالإمــام ــذ  اختّخ هنــا  ومــن 
ـّة  بشــيعته، وحذّّرهــم بكتــم نشــاطاتهم وتحرّّكاتهــم)23(؛ لدواعــي احترازي�
ي�هتُهّـئ  ّـة،  ّـة تمهيدي� نّجتُجبّهــم مــن تحــرّّك الســلطة ضدّّهــم، وأخــرى إعدادي� وقائي�ّـة، 
ّـل المســؤوليّّة في غيبتهــم، وكلّّهــا ذات آثــار  الأجيــال الحاضرة والقادمــة إلى تحم�

ّـة. ــا على الأم� ــود نفعه ّـة يع إيجابي�
ولــذا أعــدّّ الإمــام الهاديg في هــذه المرحلــة منهجــاًً دقيقــاًً كان في غايــة 
الأهمي�ّـة؛ حيــث شرع بتقــنين وإدارة وهيكليــة منظومــة الاتصــال بــه مــع شــيعته، 
وكان ذلــك بإعــداد وتهيئــة النخــب الصالحــة مــن الــوكلاء والنــوّّاب)24(، آخــذاًً 
بنظــر الاعتبــار اختلافهــم في درجــات الوثاقــة، ومراتــب العدالــة، والمنزلــة 
ــة التصــدّّي  ــوق، إلى مرحل ــاء وجمــع الحق ــن الإفت ــم م ــل تكليفه ّـة؛ لينتق العلمي�
ـّة، والسياســيّّة، وفي شــتّّى  ـّة والاجتماعي�ـّة والاقتصادي� لأمــور النــاس العقدي�
ّـة؛ ليكونــوا حلقــة الوصــل بينــه وبينهــم، عبر الرســائل  أنحــاء الــبلاد الإسلامي�
ّـة)25(، لتكــون الأمــل لحــلّّ مشــاكلهم،  ــة الكتبي� الشــفويّّة أو التوقيعــات الشريف
ــبهات  ــع ش ــذ لدف ــم، والمنف ــم ودينه ــر دنياه ــن أم ــه م ــون إلي ــأ لما يحتاج والملج

ــدعين، وانحــراف المنحــرفين. ــدع المبت ــرضين، وب المغ
قــال الخصيبــي في )الهدايــة(، والمســعودي في )إثبــات الوصي�ـّة(: )إنّّ أبــا 
الحســن الهاديg صاحــب العســكر احتجــب عــن كــثير مــن الشــيعة إالّا عــن 
ّـم شــيعته  ّـدg كان يُُكل� عــدد يــسير مــن خواصّّــه، فــلما أفضى الأمــر إلى أبي محم�
الخــواصّّ وغيرهــم مــن وراء الــستر، إالّا في الأوقــات التــي يركــب فيهــا إلى دار 

ــان()26(. ــة صاحــب الزم ــة لغيب ــك مقدم الســلطان، وإنما ذل
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وعليــه فــإنّّ مــا قــام بــه الإمــام الهاديg - مــن الاحتجــاب عــن شــيعته، 
ــه دور  ــة - كان ل ــنّمّ منصــب الوكال ــه لتس ــن أصحاب ــة م ــاء مجموع واصطف
ــاذ  ّـة الشــيعيّّة وغيرهــا، وإنق فاعــل في اســتقرار الأمــن في المنظومــة المجتمعي�
النــاس مــن الســلطات، والمحافظــة عليهــا مــن التيــه، والإعــداد للدخــول في 
ــا  ــن المعصــومg بعدم ــاع ع ــة الانقط ّـب إحــداث صدم ــة، وتجن� عصر الغيب

ــاًً عندهــم. كان ذلــك مألوف
المطلب الثاني: عهد الإمام العسكريgّّ استثمار للطاقات وتوظيف 

للمعطيات
إنّّ أئمّّــة أهــل البيــتb هــم مشروع إلهــيّّ متكامــل لا يقبــل التجزئــة، وإن 
ــل الله  ــن قب ــه م ّـف ب ــام دور مكل� ــكلّّ إم ــإنّّ ل ــد، ف ــدف واح ــدّّدت الأدوار فاله تع
ّـل لمنهج الآخــر ولا ينفــكّّ عنه. تعــالى يقــوم بــه، مــع ذلــك أنّّ كلّّ واحــد منهــم مكم�
ــد  ــا ثمار عه ــام العســكريg جذوره ــد الإم ــه يتّّضــح أنّّ منجــزات عه ومن
ــه المرحلــة  الإمــام الهاديg؛ إذ عمــد الإمــام العســكري g لتوظيــف مــا أفرزت
الســابقة مــن مخــزون فكــريّّ وعقائــديّّ وإداريّّ وغيرهــا في تنميــة وترســيخ 

ــن: ــا ســنلخّّصه بأمري ــذا م ــة، وه ــة المقبل ــة للمرحل ــم المطلوب المفاهي
الأمر الأوّّل: الإعداد لمرحلة الاستحقاق الإلهيّّ.

ــادة  ــاء قي ّـب اصطف ّـة يتطل� ــدل الإلهــي العالمي� ــة الع ّـق دول ــط لتحق� إنّّ التخطي
ـّة  السماوي� الرســالة  ديمومــة  تضمــن  الشــبهات؛  وفــوق  معصومــة  حكيمــة 
ّـة على ضــوء قــوانين الشريعــة  وصيانتهــا مــن التحريــف، وتتــوىلّى إدارة شــؤون الأم�
ّـة، وتحفظهــا مــن الــظلال، وقــد وضــع رســول الله اللبنــة الأســاس  الإسلامي�
ّـوا:  ــن تضل� ــكتم بهما ل ــا أن تمسّّ ــلين، م ــارك فيكــم الثق ــه: )إينّي ت ــك، بقول لذل
ــردا علّيّ الحــوض()27(. ّـى ي ــا حت� ما لــن يفترق ــاب الله، وعترتي أهــل بيتــي، وأهنّه كت
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ـّة هــو: )أنّّ الأرض لا تخلــو مــن  وهنــا قــد أشــار لمضمــون عــالّيّ الدق�
حجّّــة لله عــز وجــل على عبــاده()28(، وهــذا يــدل على أنّّ الله ســبحانه جعــل الحجّّــة 
: )لــو خلــت الأرض طرفــة مــن حجّّــة  أوّّلاًً)29(، ثــمّّ بعــد ذلــك خلــق النــاس؛ وإالّا
لســاخت بأهلهــا()30(؛ ولــذا فقــد بعــث الله ســبحانه حججه مــن الأنبياء والرســل 
 gــدي ــم المه ــهb، وآخره ــده أوصيائ ــن بع ــم م ــم، ث ــيّّ الأعظ ــم بالنب وختمه

المخفــيّّ ولادتــه)31(، والموعــود بظهــوره بعــد غيبتــه)32(.
ّـة أن يكــون الإمــام العســكريgّّ هــو الراعــي  وقــد شــاءت الحكمــة الإلهي�
ــة الوصــل  ــخ الكــوني؛ ليكــون حلق ّـة في التأري ــة المحوري� ــذه المرحل ــهg في ه ل
ــج  ــل المنه ــة؛ لــذا أخــذg يُُفعّّ بين الإمامــة الحاضرة والإمامــة المســتترة الغائب
ــي تتناســب  ــة الت ّـئ الظــروف اللازم ي�هيُه ــده الهاديg، و ــه وال ــذي ســار علي ال
مــع هــذا الحــدث العاليّّم، مــن حيــث التمهيــد لولادتــه، وإخفــاء أمــرهg عــن 
مناوئيــه، وتحــصين شــيعته، متحدّّيــاًً خطــورة الوضــع الســياسي المضطــرب 
آنــذاك، وتنامــي جــذوة الحقــد المـثيرة لغريــزة الانتقــام في صــدور الحــكّّام تجــاه 
الطائفــة المقهــورة الموتــورة، مــع تشــديد الرقابــة على تحرّّكاتــه مــع مواليــه؛ 

ــام الموعــود. ــر الإم للتحسّّــس عــن أم
وهــذه العقبــات زادت مــن صعوبــة مهمّّــة الإمــامg، مــا حــدى بــه 
ــر  ّـم على أم ــوهg، والتكت� ــه أب ــا كان علي ــر ممّّ ــواري عــن الأنظــار أكث إلى الت
ولــدهg حملًاً وولادة ونشــأة، حت�ـّى على المقــرّّبين، والتخطيــط لمواجهــة 

ــالمين. ــد الظ ــن ي ــه م ــات؛ لحمايت التحدّّي

قــال الشــيخ المفيــد: )كان قــد أخفــى مولــده، وستر أمــره؛ لصعوبــة 
الوقــت، وشــدّّة طلــب ســلطان الزمــان لــه، واجتهــاده في البحــث عــن أمــره، 
ولما شــاع مــن مذهــب الشــيعة الإمامي�ّـة فيــه، وعــرف مــن انتظارهــم لــه، فلــم 

ــه()33(. ــدهg في حيات يظهــر ول
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 gــا الســيّّدة حكيمــة مجريــات مــا حــدث مــن قصّّــة ولادتــه وقــد نقلــت لن
 :hودرجــة التكت�ّـم عليهــا؛ كونهـا القائمــة بــدور القابلــة في ذلــك الحين، فقالــت
ّـة، اجــعلي إفطــارك هــذه  ّـد الحســن بــن علّيّ، فقــالg: يــا عم� )بعــث إلّيّ أبــو محم�
ــا ليلــة النصــف مــن شــعبان، فــإنّّ الله تبــارك وتعــالى ســيظهر  الليلــة عندنــا؛ فإهنّه
ّـه؟  َـن أُُم� في هــذه الليلــة الحجّّــة، وهــو حجّّتــه في أرضــه، قالــت: فقلــت لــه: وم�
قــال ليg: نرجــس، قلــت لــه: جعلنــي الله فــداك مــا بهـا أثــر، فقــالg: هــو مــا 
ّـي وقالــت  أقــول لــك، قالــت: فجئــت، فــلامّا ســلّّمت وجلســت جــاءت تنــزع خف�
ــل أنــت ســيّّدتي وســيّّدة  ــا ســيّّدتي وســيّّدة أهلي كيــف أمســيت؟ فقلــت: ب لي: ي
ّـة؟ فقلــت لها: يــا بني�ّـة، إنّّ  أهلي، قالــت: فأنكــرت قــولي وقالــت: مــا هــذا يــا عم�
الله تعــالى ســيهب لــك في ليلتــك هــذه غلامــاًً ســيّّداًً في الدنيــا والآخــرة، قالــت: 

فخجلــت واســتحيت.
فــلامّا أن فرغــت مــن صلاة العشــاء الآخــرة أفطــرتُُ وأخــذتُُ مضجعــي 
فرقــدتُُ، فــلامّا أن كان في جــوف الليــل قمــت إلى الــصلاة ففرغــتُُ مــن صلاتي 
وهــي نائمــة ليــس بهـا حــادث، ثــمّّ جلســتُُ معقّّبــة، ثــمّّ اضطجعــت، ثــمّّ انتبهتُُ 

ّـت ونامــت. فزعــة وهــي راقــدة، ثــمّّ قامــت فصل�
ـّد الفجــر فــإذا أنــا بالفجــر الأوّّل وهــي  قالــت حكيمــة: وخرجــتُُ أتفق�
ــن المجلــس: لا تعــجلي  ــدg م ــو محمّّ ــي الشــكوك، فصــاح بي أب نائمــة، فدخلن

ّـة، فهــاك الأمــر قــد قــرب. ــا عم� ي
قالــت: فجلســت وقــرأت )ألم الســجدة( و)يــس(، فبيــنما أنــا كذلــك إذ 
ــمّّ قلــت لها: أتحــسّّين  انتبهــت فزعــة فوثبــت إليهــا، فقلــت: اســم الله عليــك، ث
ــك فهــو  ــة، فقلــت لها: اجمعــي نفســك واجمعــي قلب ــا عمّّ ــت: نعــم ي شــيئاًً؟ قال
مــا قلــت لــك، قالــت: فأخذتنــي فترة وأخذتهــا فترة فانتبهــت بحــس ســيّّدي، 
ـّى الأرض بمســاجده،  فكشــفت الثــوب عنــه فــإذا أنــا بــهg ســاجداًً يتلق�

ــف. ــف متنظّّ ــه نظي ــا ب ــإذا أن ــه إلّيّ، ف فضممت
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ّـة، فجئــت بــه إليــه، فوضعــه  ّـدg: هلمــيّّ إلّيّ ابنــي يــا عم� فصــاح بي أبــو محم�
على صــدره ثــمّّ أدلى لســانه في فيــه وأمــر يــده على عينيــه وســمعه ومفاصلــه، ثــمّّ 
ّـم يــا بنــي، فقــالg: أشــهد أن لا إلــه إالّا الله وحــده لا شريــك لــه،  قــالg: تكل�
 bــة ــمّّ صلى على أمير المؤمــنين وعلى الأئمّّ ــداًً رســول الله، ث وأشــهد أنّّ محمّّ

إلى أن وقــف على أبيــه، ثــمّّ أحجــم.
قالــت الســيّّدة حكيمــة: لّمّا كان اليــوم الســابع جئــت صباحــاًً لأســلّّم على أبي 
ـّد ســيديg، فلــم أره، فقلــت: جعلــت  محمّّــدg، وكشــفت الــستر؛ لأتفق�
فــداك، مــا فعــل ســيدي؟ فقــال: يــا عمّّــة، اســتودعناه الــذي اســتودعته أمّّ 

.)34()gموســى
اًًّ وعملي�اًًّ  ّـة فكري� مــع ذلــك ســعى الإمــام العســكريhّّ جاهــداًً بإعــداد الأم�
ّـل مســألة غيبــة الإمــامf، مطالبــاًً شــيعته بالثبــات والإيمان والــصبر، قــال  لتقب�
ــكريّّ  ــن علّيّ العس ــن ب ــمعت الحس ــزاز: )س ــح الب ــن صال ــد ب ــن محم ــن ب الحس
 b يقــول: إنّّ ابنــي هــو القائــم مــن بعــدي، وهــو الــذي يجــري فيــه ســنن الأنبيــاء
ّـى تقســو القلــوب؛ لطــول الأمــد، فلا يثبــت على القــول  بالتعــمير والغيبــة، حت�

ّـده بــروح منــه()35(. َـن كتــب الله عــز وجــل في قلبــه الإيمان، وأي� بــه إالّا م�
بـل عرّّفـه لههم وقـرن مصائـر عاقبتهـم بمعرفتـه، كما حـدّّث بذلـك محمّّـد بـن 
عـثمان العمـريّّ - قـدس الله روحه - إذ قال: )سـمعت أبي يقول: سـئل أبو محمّّد 
الحسـن بـن علّيّ ،وأنـا عنـده عـن الخبر الـذي روي عـن آبائـهb: )أنّّ الأرض لا 
تخلـو مـن حجّّـة لله على خلقـه إلي يـوم القيامـة(، وأنّّ )مََـن مـات ولم يعـرف إمـام 
زمانـه مـات ميتـة جاهليّّـة(، فقـالg: إنّّ هـذا حـقّّ كما أنّّ النهـار حـقّّ، فقيل له: 
يـا بـن رسـول الله، فمََـن الحجّّـة والإمـام بعـدك؟ فقـال: ابنـي محمّّـد، هـو الإمـام 
ار فيها  والحجّّـة بعـدي، مََـن مـات ولم يعرفـه مات ميتة جاهليّّـة، أما إنّّ له غيبـة حيُح

الجاهلـون، ويهلـك فيهـا المبطلـون، ويكـذب فيها الوقّّاتـون()36(.
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ويتلخّّــص مــن ذلــك أنّّ الإمــام العســكريg اســتطاع طــرح قضي�ـّة 
الإمــام المهــديf وولادتــه بمنتهــى الحــذر والحكمــة، رغــم قســاوة الظروف 

.gالمحيطــة بــه
الأمـــر الثـــاني: آليـــة توكيـــد نضـــام الـــوكلاء ومنهـــج التوقيـــع في مســـار 

ــة. الإعـــداد للغيبـ
ــواب  ــام الن ــت نظ ــة وتثبي ــاعلًاً في ديموم ــام العســكريg دوراًً ف إنّّ للإم
ّـة؛ تمهيــداًً لقضي�ّـة الغيبــة، فارضــاًً  والــوكلاء، وتعزيــز ثقافــة التوقيعــات في الأم�
ـّة، والأفــكار  بذلــك معادلــة صعبــة، وســط زحــام الانحرافــات العقائدي�
ّـة التــي تعــتبر خلاصــة مــا جــاءت بــه  الملوّّثــة، فنهــضg في إنجــاز هــذه المهم�
ــم صــورة  ــة ترس ــة مدروس ــن خلال وضــع خطّّ ــابقة، م ــة الس ــود الإمام جه
مشــهد التعامــل مــع الواقــع المســتقبلي، آخــذةًً بالحســبان اتســاع قاعــدة المـوالين 

اًًّ. ــت b جغرافي� لأهــل البي
وهــذه القاعــدة الشــعبيّّة الكــبيرة المواليــة للإمــامg كان بعضهــا في مرحلــة 
ــا  ــن توعيته ــدّّ م ــكان ولا ب ــاحة، ف ــا الســطحي بما يجــري في الس ــار لفهمه اختب
والنهــوض بواقعهــا المعــرفي؛ ليكــون لها حضــور فاعــل منســجم مــع منهــج 
ّـة مــن  ّـة جوهري� المعصــوم الــذي يســتدعي إحــكام زمــام الأمــور لمرحلــة انتقالي�
عصر الحضــور إلى عصر الغيبــة؛ وإبقــاء ســبل التواصــل بين القاعــدة والقائــد، 
فــكان نظــام الــوكلاء الحــل البديــل الأمثــل ليكــون الوســيط الأنســب للارتبــاط 

اًًّ. ــامg، شــفويّّا وكتبي� بالإم
 ومــن هنــا كان الشــغل الشــاغل للإمــامg اعــتماد آلي�ـّة متينــة لاختيــار 
رجــال ثقــات، محــرز جدارتهــم لتــويلّي هــذا الــدور الريــاديّّ، وشــائع مقبوليّّتهــم 
في الوســط الاجتماعــيّّ، ناهيــك عــن حرصــه التــام على مراقبــة جميــع نشــاطاتهم 
وســلوكيّّاتهم مــن قِِبََل�ِـه مبــاشرة، وعملــه على دوام نزاهتهــم مــن التهمــة والخيانــة 
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بالتنبيــه والتــذكير؛ لــذا فــإنّّ أي انحــراف يصــدر منهــم سرعــان مــا يصــدر 
الأمــر بإزالتهــم وتبليــغ النــاس بانحرافهــم، وهــذا يكشــف عــن مــدى صعوبــة 

نـه. لـذي يتحمّّلوـ لـدور اـ ّـة اـ قـاة عليـهـم، وأهميـ المـسـؤوليّّة الملـ
لكــن ليــس مــن الســهل إعــداد مثــل هكــذا مؤسّّســة كــبيرة الحجــم، واســعة 
ّـق سلاســة  المهــام، متراميــة الأطــراف، فهــو يتطل�ّـب جهــوداًً منقطعــة النــظير تحق�
ــة حاجــات  ــار تلبي ــعين الاعتب ــاع، وتأخــذ ب ــة والانقط ــال إلى عصر الغيب الانتق

أبنــاء الطائفــة، وانتشــالهم مــن الحيرة والضيــاع.
ــوكلاء  ــل ال ــة عم ــة لمتابع ــدّّ أســاليب محكم ــامf يُُع ــد أخــذ الإم ــه فق وعلي

ــا ملخّّصــاًً: ــن أهّمّه ــداء، وم ــن الإع ــم م ــم وتحصينه ــم أفعاله وتقوي
ـّة، وذلــك باختيــار  1- اتبــاع منهــج التسلســل الرتبــي، والإدارة المركزي�
مجموعــة خاصّّــة تلتقــي بالإمــام وتكــون حلقــة الوصــل بينــه وبين باقــي الــوكلاء 
في المناطــق الأخــرى؛ خوفــاًً عليهــم مــن الســلطات، وفي مقدّّمــة الخــواصّّ 
المـخضرم في الوكالــة، الصــادق في الأمانــة عــثمان بن ســعيد العََمــريّّ؛ إذ كان من 
 ،gّّوموضــع اعــتماده، ثــمّّ صــار وكيلًاً لابنه العســكري gّّوكلاء الإمــام الهادي
وبعــد ذلــك أصبــح أوّّل ســفراء الإمــام المهــديfّّ في الغيبــة الصغــرى، فــكان 

الــوكلاء البــاقين يرجعــون إليــه؛ لنقــل حوائجهــم إلى الإمــام)37(.
َـن  َـن أعامــل، أو عم� ّـد العســكريّّ: م� قــال  أحمــد بــن إســحاق: ســألت أبــا محم�
َـن أقبــل؟ فقــالf: )العمــريّّ وابنــه ثقتــان، فما أدّّيــا إليــك عن�ّـي  آخــذ، وقــول م�
ما  ــإهنّه ــا؛ ف ــولان، فاســمع لهما وأطعمه ّـي يق ــك فعن� ــالا ل ــا ق ــان، وم ّـي يؤدّّي فعن�

الثقتــان المأمونــان()38(.
ــثّّ الــوكلاء،  المأمــونين على حلال الله وحرامــه في كلّّ مــكان يتواجــد  2- ب
فيــه الشــيعة؛ حفاظــاًً على تماســك النســيج المجتمعــيّّ الشــيعي، وعــدم انهيــاره في 
مراحــل انتقــال الأمــر مــن إمــام إلى إمــام آخــر في هــذه الظــروف الصعبــة، ومنهم 
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ّـد بــن أحمــد بــن جعفــر، وجعفــر بــن  إبراهيــم بــن عبــدة النيســابوريّّ)39(، ومحم�
ســهيل الصيقــل، وقــد أدركا أبــاه وابنــه)40(.

ــن  ــن م ّـة، للأم ــة العام� ــب المصلح ــام حس ــع المه ــل وتوزي ــم العم 3- تنظي
ــالتهf إلى  ــاء في رس ــالأدوار، كما ج ــارب ب ّـات، والتض ــل في الصلاحي� التداخ
ــه  ــع إلي ــده؛ ليدف ــن عب ــم ب ــت لكــم إبراهي ــد نصّّب ــائلًاً: )فق ــيّّ ق ــد الله البيهق عب
ــي  ــي وأمين ــه ثقت ــم، وجعلت ــة عليك ــي الواجب ــك حقوق ــل ناحيت النواحــي وأه

ــاك..()41(. ــوالي هن ــد م عن
4- دعوتــهf نوّّابــه وشــيعته إلى التــزام الكــتمان في التعــاملات، وأخــذ 
ّـد بــن  الحيطــة والحــذر في نقــل الأخبــار؛ خوفــاًً مــن وشــاة الســلطان، قــال محم�
عبــد العزيــز البلخــيّّ: )أصبحــت يومــاًً، فجلســت في شــارع الغنــم، فــإذا بــأبي 
ّـة، فقلــت في نــفسي: تــرى إنْْ صحــتُُ:  ّـد قــد أقبــل مــن منزلــه يُُريــد دار العام� محم�
ــا النــاس، هــذا حجّّــة الله عليكــم فاعرفــوه، يقتلــوني؟ فــلامّا دني منــي، أومــئ  أهيّه
بإصبعــه الســبابة على فيــه أنْْ أســكت، ورأيتــه تلــك الليلــة يقــول، إنّّما هــو 

ّـق الله على نفســك()42(. ــل، فات� ــتمان، أو القت الك
وكــذا تحذيــرهg داود بــن الأســود عندمــا أرســل معــه أمانــة للعمــري وكاد 
ّـاك بعدهــا أنْْ تعــود  ينكشــف أمــره، واعتــذر مــن الإمــامg، فقــال لــه الإمــام: )إي�
ّـاك أنْْ  إلى مثلهــا، وإذا ســمعت لنــا شــاتماًً فامــضِِ لســبيلك التــي أُُمــرتََ بهــا، وإي�
َـن أنــت؛ فإنّّنــا ببلــد ســوء، ومصر ســوء، وامضِِ  َـن يشــتمنا، أو تُُعََرّّفــه م� ــاوب م� جتُج

في طريقــك، فــإنّّ أخبــارك وأحوالــك تــرد إلينــا، فاعلــم ذلــك()43(. 
5-  تحديـدهg أليّّـةًً لتوثيـق الكتـب الصـادرة منـهg وتأكيـده نسـبتها إليـه؛ 
خوفـاًً مـن التلاعـب والتزويـر، ورفـع الإيهام والملابسـات التـي ربّّما تعرض على 
الشريـف،  المبـارك، وتوقيعـه  التعـرّّف على خطّّـه  أصحابـه، وذلـك مـن خلال 
 ،gفأخـذوا يطلبـون ذلـك منـه، قـال أحممد بـن إسـحاق: )دخلـت على أبي محمّّد
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فسـألته أنْْ يكتـب لأنظـر إلى خطّّـه فأعرفـه إذا ورد، فقال: نعم، ثمّّ قـال: يا أحمد، 
إنّّ الخطّّخ سـيختلف عليـك مـن بين القلـم الغليظ إلى القلـم الدقيق، فلا تشـكّّنّّ، 

ثـمّّ دعـا بالـدواة فكتـب، وجعل يسـتمدّّ إلى مججرى الـدواة()44(.  
6- قيامــهf بإقصــاء مــن تظهــر عليــه شــائبة الانحراف مــن الــوكلاء؛ لقطع 
دابــر المنــدسّّين والمتعــاونين، ولتحــصين المؤسّّســة مــن التخلخــل والإربــاك، كما 
ّـد بــن موســى الهمــدانّيّ: )إنّّ عــروة  فعــل بعــروة بــن يحيــى البغــداديّّ، قــال محم�
بــن يحيــى البغــداديّّ المعــروف بالدهقــان - لعنــه الله - كان يُُكــذّّب على أبي 
ــه  ــع أموال ــن علّيّ، وكان يقط ــن ب ــد الحس ــد، وعلى أبي محم ــن محمّّ الحســن علّيّ ب
ــه،  ــو محمــدg، وأمــر شــيعته بلعن ــه أب ّـى لعن ــه، حت� ــه، ويُُكــذّّب علي لنفســه دون

والدعــاء عليــه لقطــع الأمــوال، لعنــه الله()45(.

المبحث الثاني:
إضاءات دلاليّّة على توقيع الحجّّةf: )وينّيإ لأمان لأهل الأرض...(

ّـه  ّـة الإمــام المهــديgّّ وغيبتــه تشــكّّل انعطافــة تأريخي� بطبيعــة الحال أنّّ قضي�
ــاة؛ فارضــة  ــع مفاصــل الحي ــضلالها على جمي ــي ب ــي تلق ــا الت ّـة لها أبعاده جوهري�
واقعــاًً جديــداًً يحتــاج إلى آلي�ّـة تتناســب مــع معطيــات المرحلــة، وضيفتهــا الإبقــاء 

.gعلى أواشــج الاتصــال بــه
فكانــت التوقيعــات الصــادرة منــهg بواســطة نوّّابــه هــي البديــل المناســب، 
التــي لها الأثــر الكــبير، ومنهــا قولــهg: )وإينّي لأمــان لأهــل الأرض كما أنّّ 
النجــوم أمــان لأهــل الــسماء(، الــذي يُُســلّّط الضــوء على أحــد أهــمّّ النعــم 
ــان الأمــن  ــان مجهولت ــه: )نعمت ــيّّ الأعظــم في قول ّـة التــي أشــار لها النب الإلهي�
ــنقف على  ــة س ــكات مهمّّ ــه دلالات ون ــل بين طيّّات ــذي يحم ــة()46(، وال والعافي

هـا تباـاًًع في ـهـذا المبـحـث، وـهـي:  بـعـض منـ
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الإضاءة الأولى: الأمان المهدويّّ وفق قواعد المنهج القرآني.
إنّّ مســألة الأمــان مــن المفاهيــم التــي لها تقــادم زمنــي وجــوديّّ، جــرت 
الإشــارة إليهــا والتوكيــد عليهــا منــذ أن شــاءت الإرادة الإلهي�ّـة جعــل خليفــة على 
ّـة التــي جــرت بين الملائكــة  وجــه هــذه البســيطة؛ كما توثّّقــه لنــا بالضمــن الحواري�
ةًًَ﴾،  رَْْضِِ خََلِيِف� ــلٌٌ يفِي ا�لْأَ ــةِِ إِينِّي جََاعِِ ئِالَاكََِ ــال: ﴿لِلِْْمََ ــا ق ــاري ســبحانه، عندم والب
نَْْ  َـا م� لَُُ فِيِه� ع� ْ فاســتفهمت الملائكــة وجــه المصلحــة مــن ذلــك، حيــث ﴿قََال�ُـوا أََ�تَجْ
دَِِّسُُ ل�َـكََ﴾، فقــال الله  دِِْكََ وََنُُق� َـاءََ وََنََحْْــنُُ نُُسََــبِِّحُُ بِحََِم� َـا وََيََسْْــفِِكُُ الدِِّم� يُُفْْسِِــدُُ فِيِه�

ُـونََ﴾)47(، مــن المصلحــة والحكمــة)48(. َـا الَا تََعْْلََم� مَُُ م� عــز وجــل: ﴿إِينِّي أََعْْل�
ــان،  ــان بإتق ــيّّ على ترســيخ قواعــد الأم ــن الإسلام ــا حــرص الدي ــن هن وم

معتمــداًً على أمــور عــدّّة، مــن أهّمّهــا:
الأمــر الأوّّل: جعــل قــوانين متفاوتــة بين الترغيــب والترهيــب، الهـدف منهــا 
ــق  ــو إلى التعايــش وف ــار، وتدع ــن الانهي ــي م ــصين الســلم الأهلي والمجتمع تح
ــا: ــر نماذج منه ــن، نذك ــوق الآخري ــدّّي على حق ــدم التع ّـات، وع احترام الحري�
َـن يتســبّّب بــالإخلال بالنظــام العــام،  1- الحكــم بإنــزال أشــدّّ العقوبــات بم�
رَْْضِِ  ُـونََ اللهََ وََرََسُُــولََهُُ وََيََسْْــعََوْْنََ يفِي ا�لْأَ ارِِب� َ كما في قولــه تعــالى: ﴿إِنََِّامَا جََــزََاءُُ الََّذِِيــنََ يُحَ�
نََِ  وَْْا م� فٍٍالَا أََوْْ يُُنْْف� نِْْ خِِ مُْْ م� ُـوا أََوْْ يُُصََلََّب�ُـوا أََوْْ تُُقََط�عَََ أََيْْدِِي�مِْْ وََأََرْْجُُلُُه� فََسََــادًًا أََنْْ يُُقََتََّل�

َـذََابٌٌ عََظِيِــمٌٌ﴾)49(. خَِِــرََةِِ ع� مُْْ يفِي ا�لْآَ نُْْدُّي�َـا وََلُلَهُ مُْْ خِِــزْْيٌٌ يفِي ال رَْْضِِ ذََل�ِـكََ لُلَهُ ا�لْأَ
2- القصــاص العــادل مــن المعتــدي؛ الــذي يُُســاعد بشــكل كــبير على انحســار 
الجريمــة، والــردع مــن الإقــدام عليهــا، بما يحفــظ حقــوق النــاس وعــدم التهــاون بهـا، 
ــرِِّ  ــُرُّ بِاِحلْح تَْْىلَى احلْح ــمُُ الْْقِِصََــاصُُ يفِي الْْق� بََِ عََلََيْْكُُ ُـوا كُُت� ــنََ آََمََن� ــا الََّذِِي َ َـا أََيُّهَ� ــال تعــالى: ﴿ي� ق
رُُْوفِِ  َـاعٌٌ بِاِ�لْمََع� ءٌٌ فََاتِِّب� ْ ــهِِ شَيْ� نِْْ أََخِِي َـهُُ م� يََِ ل� ــنْْ عُُف� َـى فََمََ نُْْث� َـى بِاِ�لْأُ نُْْث� دِِْ وََا�لْأُ دُُْ بِاِلْْعََب� وََالْْعََب�
َـهُُ  ِـكََ فََل� دََْ ذََل� دَََى بََع� ــنِِ اعْْت� ــةٌٌ فََمََ َ ــمْْ وََرََ�حْمَ نِْْ رََبِِّكُُ ــفٌٌ م� فِِي ْ ِـكََ �تَخْ ــانٍٍ ذََل� هِِْ بِإِِحِْْسََ وََأََدََاءٌٌ إِلََِي�
ــسلام، كما دلّّ  ــش ب ــاة والعي ــة الحي ــك ديموم ــن ذل ــمٌٌ﴾)50(، والغــرض م ــذََابٌٌ أََلِيِ عََ
ُـونََ﴾)51(.  مُْْ تََتََّق� لَْْب�َـابِِ لََعََلََّك� َـا أُُويلِي ا�لْأَ مُْْ يفِي الْْقِِصََــاصِِ حََي�َـاةٌٌ ي� عليــه قولــه تعــالى: ﴿وََلََك�
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3- الدعــوة إلى الوقــوف بحــزم أمــام مؤامــرات أعــداء الديــن، واعــداًً إيّّاهــم  
ـَا  ــمْْ م� وا �لَهُُ بالتعويــض والوفــاء مقابــل ذلــك، كما بيّّنــه قولــه تعــالى: ﴿وََأََعِِــُدُّ
مُْْ وََآََخََرِِيــنََ  دَُُوََّ اللهِِ وََعََدُُوََّك� لِِْ تُُرْْهِِب�ُـونََ ب�هِِِ ع� ي�خلْخ َـاطِِ ا نِْْ رِِب� وََُّةٍٍ وََم� نِْْ �ق اسْْــتََطََعْْتُُمْْ م�
وََُفََّ  ءٍٍ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ ي� ْ نِْْ شَيْ� ُـوا م� َـا تُُنْْفِِق� مُْْ وََم� ــمُُ اللهُُ يََعْْلََمُُه� ُ ــمْْ الَا تََعْْلََمُُو�نَهُ ِ نِْْ دُُونِهِ� م�

ــونََ﴾)52(. مُْْ الَا تُُظْْلََمُُ ــمْْ وََأََنْْت� إِلََِيْْكُُ
4- تشريــع قــوانين تضمــن حقــوق الإنســان بما هــو إنســان، وبيــان حدودهــا 
ّـة للإسلام  ّـة في عكــس الصــورة الرحماني� وأهدافهــا، وهــذا لــه تــأثير بالــغ الأهمي�
الحنيــف، منهــا مــا جــاء في كيفي�ـّة التعامــل مــع المشركين إذا مــا اســتجاروا 
كِيَِنَ اسْْــتََجََارََكََ فََأََجِِــرْْهُُ حََت�ـَى  ِ بالمســلمين، قــال تعــالى: ﴿وََإِنِْْ أََحََــدٌٌ مِِــنََ ا�شْرِملْم
ُـونََ﴾ )53(، وهــذه مــن  وَْْمٌٌ الَا يََعْْلََم� ـُـمْْ �ق ْـهُُ مََأْْمََن�َـهُُ ذََل�ِـكََ بِأََِ�نَّهُ مََُّ أََبْْلِغ� مََالَا اللهِِ ث� يََسْْــمََعََ كََ

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــي يذكره ــان الت أروع صــور الأم
الأمــر الثــاني: اعــتماد أمــور ومعــالم معيّّنــة تســاهم في إرســاء الأمــان في 
ــل  ــد جع ــا، بع ــكان عليه ــالم الإم ــان ع ّـف أم ــا يتوق� ــض منه ــل بع ــع، ب المجتم
القدســيّّة لها، وإضفــاء الشرعي�ـّة عليهــا، منهــا على ســبيل المثــال لا الحصر:
ــاس،  ــاًً للن ــاًً آمن ــاري ســبحانه مكان ــا الب ــد جعله ــة: فق ــة المكرّّم 1- مكّّ
ًـا﴾)54(، بعــد أن طلــب  َـاسِِ وََأََمْْن� ةًًَ لِلِن� تََْ مََثََاب� َـا الْْبََي� قــال تعــالى: ﴿وََإِذِْْ جََعََلْْن�
ًـا  دًًَا آََمِِن� َـذََا بََل� لَْْ ه� إبراهيــمg ذلــك منــه ســبحانه، حيــث قــال: ﴿رََبِِّ اجْْع�

ــرََاتِِ﴾)55(. نََِ الثََّمََ َـهُُ م� وََارْْزُُقْْ أََهْْل�
وهــذا الحكــم لم يقــتصر موضوعــه على الإنســان فحســب، بــل سرى ليشــمل 
ّـداًً على اســتحقاق العقوبــة في حــال المخالفــة، قــال تعــالى:  ّـى الحيــوان، مؤك� حت�
دًًِا  َـهُُ مِِنْْكُُــمْْ مُُتََعََم� نَْْ قََتََل� مُْْ حُُــرُُمٌٌ وََم� دََْ وََأََنْْت� ُـوا الصََّي� ُـوا الَا تََقْْتُُل� ــا الََّذِِيــنََ آََمََن� َ َـا أََيُّهَ� ﴿ي�
ةَِِ  ِـغََ الْْكََعْْب� ًـا بََال� ــمْْ هََدْْي� ــدْْلٍٍ مِِنْْكُُ هِِِ ذََوََا عََ ــمُُ ب� كُُ ْ مَِِ �يَحْ نََِ النََّع� لَََ م� َـا قََت� لُُْ م� فََجََــزََاءٌٌ مِِث�
َـا اللهُُ  رِِْهِِ عََف� َـالََ أََم� ذَُُوقََ وََب� ًـا لِي� ِـكََ صِِيََام� ــدْْلُُ ذََل� ــاكِيَِنَ أََوْْ عََ ــامُُ مََسََ َـارََةٌٌ طََعََ أََوْْ كََف�



392

ــا خــرج  َـامٍٍ﴾)56(، إالّا م ــزٌٌ ذُُو انْْتِق� ْـهُُ وََاللهُُ عََزِِي مُُِ اللهُُ مِِن� ــادََ فََيََنْْتََق� نَْْ عََ ــلََفََ وََم� عََامَّا سََ
ًـا لََكُُمْْ وََلِلِسََّــيََّارََةِِ  ُـهُُ مََتََاع� مُْْ صََيْْدُُ الْْبََحْْــرِِ وََطََعََام� بالدليــل، كقولــه تعــالى: ﴿أُُحِِــلََّ لََك�
ونََ﴾ )57(. ُ ْ�شَرُ هِِْ �تُحْ ُـوا اللهََ ال�ذَِِي إِلََِي� ًـا وََاتََّق� مُْْ حُُرُُم� َـا دُُمْْت� ِ م� دُُْ الْْبَرِّ� وََحُُــرِِّمََ عََلََيْْكُُــمْْ صََي�
2- الأشــهر الحــرم: كان العــرب قبل الإسلام يعظّّمون الأشــهر الحرم، ويحرّّمون 
ّـى لــو لقــي الرجــل قاتــل أبيــه، وهــو ديــن إبراهيــم وإسماعيــل قــد  القتــال فيهــا، حت�
تمسّّــكوا بــه وورثــوه منــهما، وإنّّما جعــل الله تعــالى بعــض هــذه الشــهور أعظــم حرمــة؛ 
لما علــم مــن المصلحــة في الكــف عــن الظلــم فيهــا ، لعظــم منزلتهــا، وربّّما أدّّى ذلــك 
إلى تــرك الظلــم أصلًاً في تلــك الدّّمة، فكانــت مصــدر أمــان للنــاس)58(، قــال تعــالى: 
وََامَااتِِ  ـقَََ الــسََّ ـوَْْمََ خََل� َ شََــهْْرًًا يفِي كِت�ـَابِِ اللهِِ ي� ــهُُورِِ عِِن�ـدََْ اللهِِ اثْْن�ـَا عََ�شَرَ ﴿إِنََِّ عِِــدََّةََ الُشُّ

نََِّ أََنْْفُُسََــكُُمْْ﴾)59(.   ُـوا فِيِه� مُُِ فََالَا تََظْْلِم� ةٌٌَ حُُــرُُمٌٌ ذََل�ِـكََ الدِِّيــنُُ الْْقََي� َـا أََرْْبََع� رَْْضََ مِِنْْه� وََا�لْأَ
3- الإنســان الكامــل: وهــو حجّّــة الله في الأرض مــن الأنبيــاء والمرســلين  
والأئمّّــة المعصــومينb، وهــم مصــدر أمــان عــالم الإمــكان، وبدونهــم تســيخ 
مِْْ﴾)60(. مْْ وََأََنْْتََ فِيِه� ُ َـا كََانََ اللهُُ لِيُُِعََذِِّ�بَهُ الأرض بأهلهــا، قــال الله بحــق نبي�ّـه: ﴿وََم�
وعلى غــرار هــذا النهــج القــرآني لمفهــوم الأمــان جــاء الأثــر المهــدويّّ متنــاغمًاً 
معــه في الخطــورة والأهمي�ـّة، الــذي لم يختلــف عامّا طرحــه آبــاؤه صلــوات الله 

ّـة عنهــمb نذكرهــا تباعــاًً: ــدرر الناصعــة المروي� عليهــم، وهــذه بعــض ال
ــل الأرض  ــان لأه ــوم أم ــه: )النج ــقّّ عترت ــم بح ــيّّ الأعظ ــال النب 1- ق
مــن الغــرق، وأهــل بيتــي أمــان لأمّّتــي مــن الاخــتلاف، فــذإا خالفتهــا قبيلــة مــن 

ــزب إبليــس()61(. ــوا، فصــاروا ح العــرب اختلف
ــان  ــة ، وأم ــدن الحكم ــوة ومع ــت النب ــن بي ــنينg: )فنح ــال أمير المؤم 2- ق

لأهــل الأرض()62(.
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3- قالــت فاطمــة الزهــراءh في خطبتهــا: )فجعــل الله الإيمان تطــهيراًً لكــم 
مــن الكشر...وإمامتنــا أمانــاًً للفرقــة()63(.

4- قــال الإمــام علّيّ بــن الحــسين: )ونحــن أمــان لأهــل الأرض كما أن 
النجــوم أمــان لأهــل الــسماء ، ونحــن الذيــن بنــا يمســك الله الــسماء أن تقــع على 

الأرض إلا بذإنــه ، وبنــا يمســك الأرض أن تميــد بأهلهــا()64(.
5- قــال الإمــام الصــادقg: )ونحــن أمــان لأهــل الأرض فــذإا ذهبنــا جــاء 

أهــل الأرض مــا يوعــدون()65(.
ــه:  6- قــال الإمــام المهــديّّ بــن الحســن العســكريّّ، في التوقيــع الصــادر من

ــسماء()66(. ــل ال ــان لأه ــوم أم ــل الأرض كما أنّّ النج ــان لأه )وينّيإ لأم
ّـه أنّّ جميــع مــا يصــدر مــن تشريعــات أو أحــكام لها  ونســتخلص مــن ذلــك كل�
ّـة تنضيمي�ّـة؛  تعل�ّـق بهـذا الموضــوع، يشــكّّل منظومــة وقائي�ّـة، وإجــراءات احترازي�
ــورة،  ــوع المعم ــان في رب ــم، ونشر الأم ــذ الظل ــدل، ونب ــة الع ــا إقام ــدف منه اله

وللحيلوـلـة دون الاـنـزلاق في الـفـوضى، وـعـدم اـسـتقرار النـظـام الـعـام.
 الإضاءة الثانية: الوقوف على نكات بلايّّغة.

ــا تتوشّّــح بأســلوب  ـَن اطّّلــع على أحاديــث أهــل البيــتb يجــد أهنّه إنّّ م�
ــع  ــان، ومرصّّ ــق بســحر البي ــراده، منمّّ ــه، وقشــيبة أب ــة أثواب ــع، أنيق ــيّّ رفي بلاغ
ــع الصــادر عــن  بكنــوز الفصاحــة، هــو أقــرب للإيجــاز مــن الإطنــاب، والتوقي
ــا. ــذي هــو محــلّّ البحــث - هــو واحــد منه ــن الحســن - ال ــة اب ــام الحجّّ الإم

ــدّّد معالمهــا التشــبيه الــذي  ّـة متكاملــة، حيُح فقــد شــكّّلت فقراتــه صــورة بلاغي�
يُُعــدّّ مــن أســاليب البيــان، والــذي هــو إثبــات صفــة لموصــوف مــع التوضيــح، أو 
وجــه مــن البلاغــة، مــع التوجّّــه إلى شيء آخــر تكــون هــذه الصفــة واضحــة فيــه، 
عــل وســيلة لتوضيــح الصفــة، أو المبالغــة  والعــزم على عقــد مماثلــة بين الاثــنين جتُج
في إثباتهــا، لهـذا كان التشــبيه أوّّل طريقــة تــدلّّ عليــه الطبيعــة لبيــان المعنــى)67(، 
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ــا على  وللوقــوف ملخّّصــاًً على خصائــص هــذه الصــورة يتطل�ـّب منــا عرضه
ــبيه  ــى التش ــرة على معن ــي نظ ــد أن نلق ــا، بع ــا عليه ّـة وتطبيقه ــد البلاغي� القواع

وأركانــه؛ لتتّّضــح المســألة، وإليــك بيــان ذلــك:
ــة  ــد مماثل ــة)68(، وعق ــل لغ ــم أنّّ التشــبيه هــو  التمثي  لا يخفــى على أهــل العل
بين أمريــن أو أكثــر، قُُصِِــد اشتراكــهما في صفــة أو أكثــر، بــأداة؛ لغــرض يقصــده 

ــا)69(، وأنّّ أركان التشــبيه هــي أربعــة: المتكلــم اصطلاحًً
١- المشبّّه: هو الأمر الذي يُُراد إلحاقه بغيره. 
٢- المشبّّه به: هو الأمر الذي يلحق به المشبه.

3- وجــه الشــبه: هــو الوصــف المـشترك بين الطــرفين، ويكــون في المشــبه بــه 
أقــوى منــه في المشــبه.

٤- أداة التشبيه: هي اللفظ الذي يدل على التشبيه، ويربط المشبه بالمشبه به)70(. 
ّـق هــذه القواعــد عليــه نجــد أنّّ الإمــامg قــد  ولما نــأتي إلى التوقيــع ونطب�
ــوم في  ــسماء للنج ــل ال ــاج أه ــه كاحتي ــل الأرض ل ــاج أه ــبّّه ضرورة احتي ش

ــان. ّـة الأم خصوصي�
ــو أنّّ  ــه: ه ــبّّه ب ــل الأرض، والمش ــان أه ــبب لأم ــام س ــو أنّّ الإم ــبّّه: ه فالمش
النجــوم ســبب لأمــان أهــل الــسماء، وأداة التشــبيه: )الــكاف(، ووجــه الشــبه: 

ــا: ُـشير إلى بعــض منه ــج عــدّّة، ن� ــك نحصــل على نتائ ــن ذل ــان، وم الأم
ــقلي  ، والع ــحيسّي ــس ب ــقلّيّ ولي ــان - ع ــو الأم ــث - وه ــبيه في الحدي أ- التش
أوضــح وأشــهر للمخاطــب، وفيه وضوح ســببيّّة الأمــان في النجــوم أوضح)71(.

ب- التشبيه فيه مرسل؛ لذكر الأداة فيه، وهي )الكاف()72(.
ج-  التشبيه فيه مفصّّل؛ حيث ذكر فيه وجه الشبه، وهو الأمان)73(.

ّـة منتزعــة مــن أمــور متعــدّّدة، وهــو  ّـه هيــأة تركيبي� د- التشــبيه فيــه تمـثلّيّ؛ لأن�
أبلــغ مــن غيره)74(.
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هـــ- الغــرض مــن هــذا التشــبيه هــو بيــان إمــكان حــال المشــبّّه؛ وذلــك حين 
يســند إليــه أمــر مســتغرب لا تــزول غرابتــه إالّا بذكــر شــبيه لــه، معــروف واضــح 

مســلم بــه؛ ليثبّّتــه في ذهــن الســامع ويُُقــرّّره)75(.
الإضاءة الثالثة: الأمان ضروةر إلاهيّّة.

ّـة أن خالــق الأرض ومــن عليهــا  ّـة في الأديــان السماوي�  مــن الثوابــت القطعي�
ــه  ــة ل ــل خليف ــه أن يجع ــد شــاءت حكمت ــو الله ســبحانه، وق ّـر شــؤونها ه ومدب�
ــمّّ  ــوانين، ويع ّـق الق ــان تطب� ــان لها، فبالأم ــتقرار وأم ــون مصــدر اس ــا، ليك فيه
ــه  ــت أحكام ــات الله، وتعطّّل ّـة، وإالّا إذا انتهكــت حرم العــدل، وتســعد البشري�
ـّة على ذلــك، منهــا: مــا حــلّّ  يعمُُّهــا الــبلاء والهلاك، والشــواهد القرآني�ـّة دال�
ــه،  ــن ب َـن آم ــو وم� ــب الســفينة ه ــم ورك ــن الغــرق، لّمّا تركه ــوحg م ــوم ن بق
مُْْ  كِِْ وََجََعََلْْنَاَه� َـهُُ يفِي الْْفُُل� نَْْ مََع� ُـوهُُ فََنََجََّيْْن�َـاهُُ وََم� بعدمــا وعظهــم وأنذرهــم: ﴿ فََكََذََّب�
ُـوا بِآََِيََاتِن�َـا فََانْْظُُــرْْ كََي�فََْ كََانََ عََاقِِب�ةَُُ انْملْمْذََرِِيــنََ﴾)76(. ئ�الَافََِ وََأََغْْرََقْْن�َـا الََّذِِيــنََ كََذََّب� خََ
ومنهــا: مــا حــلّّ بقــوم لــوطg مــن الهلاك حيــنما تمـادوا بالمعصيــة، بعدمــا 
ِـتْْ  ــة، وقــال لــه: ﴿وََالَا يََلْْتََف� ــه بمغــادرة القري ّـه ومــن آمــن ب أمــر الله تعــالى نبي�
ب�ُصُّحُُْ أََلََي�ْـسََ  مُُُ ال ــمْْ إِنََِّ مََوْْعِِدََه� ُ َـا أََصََا�بَهُ َـا م� َـهُُ مُُصِِيبُُه� َـكََ إِن� مِِنْْكُُــمْْ أََحََــدٌٌ إِالَّا امْْرََأََت�
َـا  َـا عََلََيْْه� ــافِلََِهََا وََأََمْْطََرْْن� َـا سََ َـا عََالِيََِه� َـا جََعََلْْن� ــاءََ أََمْْرُُن� لَََامَّا جََ ــبٍٍ * ف� حُُْ بِقََِرِِي ب�ُصُّ ال

نِْْ سِِــجِِّيلٍٍ مََنْْضُُــودٍٍ﴾)77(. حِِجََــارََةًً م�
ــد بين  ــي محمّّ ــود النب ــن أنّّ وج ــم، م ــرآن الكري ــه الق ــا صــدح ب ــا: م ومنه
ـتََْ  ــمْْ وََأََن� ُ ظهــرانّيّ الأمّّــة هــو مصــدر الأمــان لها، قــائلًاً: ﴿وََمََــا كََانََ اللهُُ لِيُُِعََذِِّ�بَهُ
 ،مِْْ﴾)78(، ولكــن نعمــة هــذا الأمــان ظهــرت بــوادر اضمحلالــه بعــد رحيله فِيِه�
َـاتََ  َـإِنِْْ م� سُُُرُّــلُُ أََف� نِْْ قََبْْل�هِِِ ال َـتْْ م� دَْْ خََل� دٌٌَ إِالَّا رََسُُــولٌٌ �ق َم� َـا �مُحَ كما قــال ســبحانه: ﴿وََم�
ــيْْئًًا﴾)79(؛  َ اللهََ شََ نَْْ يََ�ضُرَّ هِِْ فََل� بِْْ عََىلَى عََقِِبََي� نَْْ يََنْْقََل� ــمْْ وََم� مُْْ عََىلَى أََعْْقََابِكُُِ لََِ انْْقََلََبْْت� أََوْْ قُُت�
لتركهــم وصيّّتــه بتنصيبــه أمير المؤمــنينg خليفــة لــه مــن بعــده، حيــنما قــال: 
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)مــن كنــت مــولاه فــعلى مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه()80(، فــكان 
ّـه: )تــفترق أمّّتــي  ّـة، كما أخبر بأن� عاقبــة ذلــك وقــوع الــظلال والتفــرق في الأم�

ــار، إالّا واحــدة()81(.  على ثلاث وســبعين فرقــة، كلّّهــن في الن
ــذه  ــه ه ــالى بألطاف ــاري تع ــيّّ الأعظــم خــصّّ الب ــام النب ــة مق لكــن ببرك
ّـة بــأن لا يقــع عليهــا مــا وقــع على الأُمُــم الســابقة مــن الهلاك الشــامل بعــد  الأم�
ــهb بنــصّّ حديــث الثقــلين)82(، فقامــوا  ّـه أودع فيهــا أهــل بيت شــهادته؛ فإن�
مقامــه، فكانــوا أمانــاًً لها مــن حــدوث ذلــك، كما قــال: )النجــوم أمــان لأهــل 
ـّة المرحومــة)84(،  الــسماء وأهــل بيتــي أمــان لأمّّتــي()83(؛ ولــذا ســمّّيت بالأم�
 ، لها ل  ســتئصا ا لا  ف  ، مــة لقيا ا م  يــو لى  إ ين  مــن للمؤ ة  د والّا ـّة  م� أ ــا  لأهنّه

لــك: ذ على  يشــهد  و
ــم أنّّ  ــالهلاك؛ لّمّا عل ــن ب ــه الكافري ــع قوم ــوحg على جمي ــاء ن ــة دع 1- دلال
نََِ الْْكََافِرِِِينََ  رَْْضِِ م� َـذََرْْ عََىلَى ا�لْأَ ليــس في أصلابهـم مــن المؤمنين، فقــال: ﴿رََبِِّ الَا ت�

َـارًًا﴾)85(. َـادََكََ وََالَا يََل�دُُِوا إِالَّا فََاجِِــرًًا كََف� ُـوا عِِب� مُْْ يُُضِِل� َـكََ إِنِْْ تََذََرْْه� َـارًًا * إِن� دََي�
ــاًً؛  ــنة إالّا خمــسين عام ــف س ــوح أل ــم ن ــث فيه ــرg: )فلب ــام الباق ــال الإم ق
﴾ ْ تََْ�صِرْ ُـوبٌٌ فََان� ــال: ربّّ ﴿أََينِّي مََغْْل� ــوا ق ــوا وعت ــلامّا أب ّـة، ف يدعوهــم سّرّاًً وعلاني�
نَََ  دَْْ آََم� نَْْ �ق ِـكََ إِالَّا م� نِْْ قََوْْم� نََِ م� نَْْ يُُؤْْم� َـهُُ ل� )86(، فأوحــى الله عــزّّ وجــل إليــه: ﴿أََن�

دُُِوا إِالَّا  ـُونََ﴾)87(، فلذلــك قــال نــوحg: ﴿وََالَا يََلـ� ـُوا يََفْْعََل� سِْْ بِامَا كََان� فََالَا تََبْْتََئـ�
ـَارًًا﴾)88(-)89(. فََاجِِــرًًا كََف�

رجــال  أن في أصلابــه  لعلمــه  أعدائــه؛  قتــل   gالمؤمــنين أمير  تــرك   -2
مؤمــنين، قــال إبراهيــم الكرخــي: )قلــت لأبي عبــد اللهg ...أصلحــك الله، ألم 
اًًّ في ديــن الله عــزّّ وجــل؟ قــال: بلى، قــال: فكيــف ظهــر عليــه  يكــن عليg قوي�
ــاب الله عــزّّ  ــة في كت القــوم، وكيــف لم يدفعهــم، ومــا منعــه مــن ذلــك؟ قــال: آي
َـا  ُـوا لََعََذََّبْْن� وَْْ تََزََيََّل� ــه تعــالى: ﴿ل� ــال: قول ــة؟ ق ــال: قلــت: وأيّّ آي ــه، ق وجــلّّ منعت
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ّـه كان لله عــزّّ وجــل ودائــع مؤمــنين في  ﴾)90(، أن� ًـا أََل�ِـيامًا مُْْ عََذََاب� رَُُوا مِِنْْه� الََّذِِيــنََ كََف�
ّـى تخــرج  أصلاب قــوم كافريــن ومنافــقين، فلــم يكــن علّيgّ ليقتــل الآبــاء حت�
َـن ظهــر، فقاتلــه، وكذلــك قائمنــا  الودائــع، فــلامّا خــرج الودائــع ظهــر علّيّ على م�
ــإذا ظهــرت  ــع الله عــزّّ وجــل، ف ّـى تظهــر ودائ ــداًً حت� ــن يظهــر أب ــت ل أهــل البي

َـن ظهــر فقتلــه()91(. ظهــر على م�
ــام  ــذو الإم ــوم لّمّا أخ ــراء على الق ــة الزه ــيّّدة فاطم ــت الس ــا غضب 3- عندم
علّيgّ للبيعــة، فــأرادت أن تدعــو عليهــم، فظهــرت بــوادر الهلاك حتــى تزلزلت 
المدينــة، لكــن بعدمــا توقّّفــت عــن الدعــاء هــدأت الأمــور، قــال ســلمان رضــوان 
الله تعــالى عليــه: )كنــت قريبــا منهــا ، فرأيــت والله أســاس حيطــان مســجد 
ــا  ــن تحته ــذ م ــو أراد رجــل أن ينف ّـى ل ــن أســفلها حت� رســول الله تقلّّعــت م
لنفــذ، فدنــوت منهــا، فقلــت: يــا ســيدتي ومــولاتي، إنّّ الله تبــارك وتعــالى بعــث 

ــاك رحمــة، فلا تكــوني نقمــة، فرجعــت ورجعــت الحيطــان()92(. أب
ــام  ــال الإم ــه، ق ــاده في الأرض، ومصــدر رحمت ــم أوت ــاء الله ه ــإنّّ أولي ــه ف وعلي
الســجّّاد: )ونحــن الذيــن بنــا يمســك الله الــسماء أن تقــع على الأرض إالّا بإذنــه، وبنــا 
يمســك الأرض أن تميــد بأهلها...ولــولا مــا في الأرض من�ّـا لســاخت بأهلهــا()93(.
ّـا غير مهمــلين لمراعاتكــم،  وقــال الإمــام صاحــب الزمــانf في توقيعــه: )إن�
ــم)95(  ــم اللأواء)94(، أو اصطلمك ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــم، ول ــاسين لذكرك ولا ن
ــه؛  ــيّّ، ســواء بحضــوره أو في غيبت ــان الإله ــداد للأم ــوf امت ــداء()96(، فه الأع
فــإنّّ نفحــات وجــوده القــدسّيّ تُُلقــي بــضلالها على الكــون برمّّتــه، فيكــون 
مصــدر اطمئنــان واســتقرا ينتفــع بــه النــاس، قــالf: )وأمــا وجــه الانتفــاع بي 

ــن الابصــار الســحاب()97(. ــا ع ــاع بالشــمس إذا غيبته ــي فكالانتف في غيبت
الإضاءة الرابعة: الأمان على الصعيد الفكري والعقائديّّ.

ــوع آخــر لا  ــن ن ــاًً م ــن أمان ــاه يتضمّّ ــف لوجدن ــع الشري ــا في التوقي ــو تأمّّلن ل
ـّهg حصــنٌٌ  يقــلّّ أهمي�ـّة عامّا أوضحنــاه ســابقاًً)98(، إذا لم يكــن أهــم، وهــو أن�



398

ــا  ــي أطلقته ــد المشوّّشــة الت ــكار والأطروحــات والعقائ ّـة مــن تغلغــل الأف للأم�
ــا،  ــوب أصحابه ــراض أصــدءت قل ّـف، وأم ــخ المزي� ــبات التاري أحــداث وترسّّ
ومــن الطبيعــي أن تكــون الأرض الشــيعيّّة هدفــاًً لذلــك؛ إذ هــي جوهــر حركــة 

ــة. ــل والممارســات المنحرف ــكلّّ أشــكال الباط ــل الرافضــة ل الإسلام الأصي
ومــن هنــا فــلامّا نــأتي لقولــه f: )وإينّي لأمــان لأهــل الأرض كما أنّّ النجــوم 
أمــان لأهــل الــسماء(، نجــد أنّّ فيــه أوجــه مشــابهة يــشترك بهــا الطرفــان بحكــم 
دّّحتُحثنــا بــه الآيــات القرآني�ّـة الحاكيــة عــن وظائــف النجــوم، والتــي منهــا:  المماثلــة 

دَُُونََ﴾)99(. ت� ْ مُْْ �يَهْ ــا مصــدر هدايــة، كما في قولــه تعــالى: ﴿وََبِاِلنََّجْْــمِِ ه� أهنّه
الشــياطين، كما في  تُُرجــم بهــا  يُُســتنار بهــا، وأداة  ــا مصابيــح  أهنّه ومنهــا: 
ًـا  ــا رُُجُُوم� ــحََ وََجََعََلْْنََاهََ َـا بِمََِصََابِيِ نُْْدُّي� ءََامَا ال ــسََّ َـا ال دَْْ زََيََّن� ــارك اســمه: ﴿وََلََق� ــه تب قول

لِلِشََّــيََاطِِيِنِ﴾)100(.
ــةًً  ــمْْ أََئِمََِّ ــالى: ﴿وََجََعََلْْنَاَهُُ ــال تع ــه، كما ق ــدى ب ت ّـه هيُه ــك؛ فإن� ــامg كذل  والإم
 gّـه مصبــاح هــدى يُُســتنار بــه، كما قــال الإمــام الباقــر َـا﴾)101(، وأن� دُُْونََ بِأََِمْْرِِن� يْيَهْ

َـن اســتضاء بنــا()102(. )ونحــن مصابيــح الدجى...ونحــن السراج ل�
وهنا يقع السؤال: 

هّ مصبــاح وهدايــة - في الحفــاظ على المجتمــع  مــا هــو دور الإمــام f - بما أن�
على الصعيــد الفكــري والاعتقــاديّّ؟

يــط  الــذي كان حيُح العــام  بالجــوّّ  ـّق  يتعل� الســؤال  إنّّ الإجابــة على هــذا 
بالمجتمــع، وبالظــروف التــي كانــت تســوده آنــذاك، فهــي كانــت تحــدّّد المهــام 

ــل: ــن قبي ــا، م ــر بعضــاًً منه ــك نذك ــح ذل ــرهg، ولتوضي ــي تنتظ الت
أوّّلاًً: الوقوف تجاه ما يُُثار من شبهات.

كانg يصفع طنين مثيري الشبهات والتّرّهات، بردّّ يُُلجم أفواههم، ولا يُُبقي 
مجالاًً للتسرتّر خلفها، فتنكشف سوأتهم، فلن تقوم لهم قائمة بعده، منها: ردّّه على 
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 ،bالأئمّّة إلى  والرزق  الخلق  فوّّض  تعالى  الله  إنّّ  يقولون  الذين  المفوّّضة  مزاعم 
فقالg: )إنّّ الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسّّم الأرزاق؛ لأنّّه ليس بجسم 
م  فإهنّه  bالأئمّّة وأمّّا  العليم،  السميع  ليس كمثله شيء وهو  ولا حالّّ في جسم، 
يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق؛ إيجاباًً لمسألتهم، وإعظاماًً لحقّّهم()103(.

ثانياًً: التصدّّي لأهواء المنحرفين المنتحلين اسم الدين.
إنّّ مــن أكثــر النــاس خطــراًً على الديــن هــم مََــن يحاربــون الديــن باســم 
الديــن؛ إذ بإمكانهــم تظليــل عــوام النــاس، وغســل أدمغتهــم، فيتســيّّدونهم 
ّـة،  ــة في الأم� مَّّ تحــلّّ الفتن ويجعلونهــم أداة لنيــل أغراضهــم ومطامعهــم، ومــن ث�

ــاه. ــد عقب م ــالا حتُح ــور إلى م ــب الأم وتذه
ّـة متناهيــة في الغيبــة    لــذا كان الإمــام المهــديfّّ يُُراقــب هــذه الظاهــرة بدق�
ونــوازع  ـّة،  دنيوي� لدواعــي  نيابتــه زوراًً؛  يدّّعــي  ممَـَـن  الصغــرى، خصوصــاًً 
شــيطانيّّة، فــكان f سرعــان مــا يُُســلّّط الضــوء عليــه ويكشــفه للنــاس بتوقيــع 
يصــدره مــن ناحتــه المقدّّســة؛ وذلــك لما لهـذا المنصــب مــن أهّمّي�ّـة بالغــة الحساســيّّة 
في كيــان البيــت الشــيعيّّ، ومــن أولئــك: أحمــد بــن هلال الكرخــيّّ، الــذي كان 
مــن أصحــاب الإمــام الحســن العســكريgّّ، فــلامّا اجتمعــت الشــيعة على 
ــه،  ــصّّ الإمــام الحســنg في حيات ــه- بن ــن عــثمان -رضي الله عن ــد ب ــة محمّّ وكال
ّـه رفــض  ّـد النيابــة عــن الإمــام المهــديfّّ، لكن� ولما مضى الإمــام الحســنg تقل�
ّـد  ّـد ولم يذعــن لــه، فقالــت لــه الشــيعة: )ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر محم� نيابــة محم�

ـبـن ـعـثمان وترـجـع إلـيـه وـقـد ـصّّن علـيـه الإـمـام اـمـفترض الطاـعـة؟
فقــال لهـم: لم أســمعه ينــصّّ عليــه بالوكالــة، وليــس أنكــر أبــاه - يعنــي عــثمان 
ــان فلا أجسر  ــل صاحــب الزم ــر وكي ــا جعف ــع أنّّ أب ّـا أنْْ أقط ــعيد - فأم� ــن س ب
ــف على أبي  ــا ســمعتم، ووق ــم وم ــال: أنت ــد ســمعه غيرك، فق ــوا: ق ــه، فقال علي

ــوه وتبرؤا()104(. ــر، فلعن جعف
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ولّمّا شــاعت منــه المنكــرات خــرج التوقيــع مــن الإمــامg بلعنــه على يــد 
العمــريّّ، وقــد جــاء فيــه: )ونحــن نبرأ إلى الله مــن ابــن هلال لا رحمــه الله، وم�َـن 
ِـم الإســحاقيّّ ســلّّمه الله وأهــل بيتــه م�ّـا أعلمنــاك مــن حــال  لا يبرء منــه، وأعْْل�

َـن كان ســألك ويســألك عنــه()105(. هــذا الفاجــر، وجميــع م�
 ثالثاًً: قيامه بتحصين عقائد المؤمنين وأفكارهم بالتوعية والإرشاد.

مــن الأمــور الأخــرى التــي كان الإمــام يُُتابعهــا ويحــرص على توثيقهــا هــي: 
ّـة المطروحــة  ارتبــاط المؤمــنين بدينهــم، وتقويــة إيمانهـم، وإبعــاد الإثــارات الفكري�
وإنــكار   fبالإمــام التشــكيك  منهــا:  عنهــم،  والمغــرضين  المشــكّّكين  مــن 
وجــوده، مــا أدّّى إلى تــأثيره على قلــوب المؤمــنين، فأخــذوا يطلبــون الحقيقــة 
ّـد ابــن عــثمان العمــريّّ رحمــه  منــهg، قــال إســحاق بــن يعقــوب: )ســألت محم�
ــع  ــورد التوقي ــائل أشــكلت علّيّ، ف ــه مس ــألت في ــد س ــاًً ق الله أن يُُوصــل لي كتاب
ّـا مــا ســألت عنــه - أرشــدك الله وثبّّتــك  بخــط مولانــا صاحــب الزمــانf: أم�
ّـه ليــس  ووقــاك - مــن أمــر المنكريــن لي مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمّّنــا، فاعلــم: أن�
ّـي، وســبيله ســبيل  َـن أنكــرني فليــس من� ــة، وم� بين الله عزّّوجــل وبين أحــد قراب
 .)106()gّـي جعفــر وولــده، فســبيل إخــوة يوســف ّـا ســبيل عم� ابــن نــوح، وأم�

رابعاًً: تعيين السفراء وتنظيم وظائف العمل الاجتهادي.
مــن أهــمّّ المنجــزات التــي قــام بهـا الإمــام المهــديّّ أرواحنا فــداه لحفــظ الكيان 
الإسلامــيّّ مــن التفــكك هــي: تــأمين قنــوات الاتصــال بــه في الغيبــة الصغــرى، 

ّـة في الغيبــة الــكبرى. وتحديــد معــالم المرجعي�ّـات التــي ترجــع إليهــا الأم�
 fّـا الأوّّل: فقــد اعتمــد على نظــام الســفارة أو النيابــة، وهنــا تــوىلّى الإمــام أم�
ّـن يخــلّّ بهــا أو يدّّعيهــا عــن  بنفســه تنصيــب الثقــات مــن أصحابــه، وعــزل عم�

طريــق التوقيعــات الصــادرة عنــه بواســطة ســفيره الخاصّّ)107(. 



401

وهنــا قــد اختلــف الحال عامّا كان عليــه نظــام النيابــة في زمــن الإمــامين 
الهاديّّ والعســكريّّ؛ حيــث كان الإمــام ظاهــراًً، فلا حاجــة للســفير الخاصّّ، 
ّـة حجــب الإمــام  ــة الصغــرى فقــد اقتضــت الحكمــة الإلهي� ّـا في زمــن الغيب أم�
عــن الأنظــار، فاحتاجــت هــذه المرحلــة منصــب الســفير الخاصّّ؛ ليكــون 

ــنين)108(. ــوراًً لرجــوع المؤم مح
فبعــد أستشــهاد أبيــه الحســن العســكريgّّ شََــغْْل دور الوســيط بينــهf وبين 
شــيعته الســيّّدة حكيمــة بنــت الإمــام الجــود، التــي قامــت بــأداء دورهــا الرســالي 
ّـل تواقيــع  على أحســن وجــه، فكانــت تنقــل الرســائل والأســئلة إلى الإمــام وتحم�
الإمــام إليهــم، كما روى الشــيخ الصــدوق، بإســناده عــن محمّّــد بــن عبــدالله 
الطهــوي، عــن الســيّّدة حكيمــةh، عندمــا قصدهــا وســألها عــن الحجّّــة، ومــا 
قــد اختلــف فيــه النــاس مــن الحيرة التــي هــم فيهــا قــال: )قالــت الســيّّدة حكيمــة 
ــن نرجــس،  ــد العســكريg: هــذا اب ــو محمّّ ــال لي أب ــل -: ق ــث طوي - في حدي

وهــذا خليفتــي مــن بعــدي، وعــن قليــل تفقــدوني، فاســمعي لــه وأطيعــي.
ـّام قلائــل، وافترق   ثــمّّ قالــتh: فــمضى أبــو محمّّــدg بعــد ذلــك بأي�
ــألون  ــي عامّا تس ّـه ليُُنبئن ــاءًً، وإن� ــاًً ومس ــرى، ووالله إينّي لأراه صباح ــاس كما ت الن
ّـه ليردّّ  ــه، وإن� ــدأني ب ــن الشيء فيب ــد أن أســأله ع ــم، ووالله إينّي لأُرُي ــه فأُُخبرك عن
علّيّ الأمــر، فيخــرج إلّيّ منــه جوابــه مــن ســاعته مــن غير مســألتي، وقــد أخبرني 

البارحــة بمجيئــك إلّيّ، وأمــرني أن أُُخبرك بالحــقّّ.
ّـد بــن عبــدالله: فــوالله لقــد أخبرتنــي حكيمــة بأشــياء لم يطّّلــع عليهــا  قــال محم�
أحــدٌٌ إالّا الله عزّّوجــلّّ، فعلمــتُُ أنّّ ذلــك صــدقٌٌ وعــدلٌٌ مــن الله عزّّوجــلّّ؛ لأنّّ 

الله عزّّوجــلّّ قــد أطلعــه على مــا لم يطّّلــع عليــه أحــد مــن خلقــه()109(.
ــم:  ــة، وه ــه الأربع ــيعة إلى أصحاب ــامg الش ــع الإم ــك أرج ــد ذل ــن بع وم
ّـد بــن عــثمان، ثــمّّ الحــسين بــن روح، ثــمّّ  عــثمان بــن ســعيد، ثــمّّ خلفــه ابنــه محم�
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ّـد الســامريّّ، رضــوان الله عليهــم، فــلامّا حضرت الســمريّّ  خاتمهــم علّيّ بــن محم�
َـن وصي�ّـك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو بالغــه()110(، فوقعت  الوفــاة سُُــئل: )م�

ّـة بعــد مضي الســمريّّ رضي الله عنــه  في ســنة 329هـــ)111(. الغيبــة التام�
ّـة  ّـا الثــاني: وهــو تحديــد معــالم وسمات الفقهــاء العــدول الذيــن لهـم أهلي� وأم�
ــة  ّـة؛ كــي تتعــرّّف الشــيعة على صفاتهــم، فيرجعــون إليهــم في الغيب ــة العام� النياب
الــكبرى، فبعــد تجربــة الســفراء الأربعــة وشرعي�ـّة الرجــوع إليهــم في غيبتــه 
الصغــرى - التــي تعــدّّ مقدّّمــة لواقــع جديــد حين الانقطــاع التــام عــن الجميــع 
- قــدّّم الإمــام صاحــب الزمــانf مشروعــه البديــل في الغيبــة الــكبرى، وهــو 
ّـة، منهــا: توقيعــه  ّـة الشرعي� ّـة، لكــن بشروط وصفــات ذكرتهــا الأدل� النيابــة العام�
الصــادر إلى إســحاق بــن بعقــوب: )وأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى 

ــة الله عليهــم()112(. ــا حجّّ ــي عليكــم، وأن ــم حجّّت ــا؛ فإهنّه رواة حديثن
ــاء  ــن الفقه َـن كان م ّـا م� ــام الحســن العســكريgّّ: )فأم� ــول الإم ــا: ق ومنه
صائنــاًً لنفســه، حافظــاًً لدينــه، مخالفــاًً على هــواه، مطيعــاًً لأمــر مــولاه، فللعــوام 

ــم()113(. ــاء الشــيعة لا جميعه ــك لا يكــون إالّا بعــض فقه ــدوه، وذل أن يقل
ــه:  ــة بقول ــدور في عصر الغيب ــذا ال ّـة ه ــديfّّ لأهّمّي� ــام المه ــد أشــار الإم وق
ــدالّّين  ــه، وال ــداعين إلي ــة قائمكــمf مــن العــلماء ال ــى بعــد غيب َـن يبق ــولا م� )ل
عليــه، والــذابّّين عــن دينــه بحجــج الله، والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد الله مــن شــباك 
إبليــس ومردتــه، ومــن فخــاخ النواصــب، �لَمََا بقــي أحــد إالّا ارتــدّّ عــن ديــن الله، 
ّـة قلــوب ضعفــاء الشــيعة، كما يمســك صاحــب  ولكنّهّــم الذيــن يمســكون أزم�

الســفينة ســكّّانها، أولئــك هــم الأفضلــون عنــد الله عــزّّ وجــل()114(. 
وعليــه فــكما أنّّ النبــيّّ لم يترك أمّّتــه تائهــة حائــرة بعــد رحيله، وأتــمّّ دينهم 
مُْْ نِعِْْمََت�ِـي  تُُْ عََلََيْْك� م� مُْْ وََأََ�تْمَ مُْْ دِِينََك� تُُْ لََك� وأكملــه لهـم، قــال تعــالى: ﴿الْْي�وَْْمََ أََكْْمََل�
ــوا شــيعتهم،  ّـةb لم يهمل ــك الأئم� ًـا﴾)115(، فكذل مََالَا دِِين� سْْ ِ ــمُُ ا�لْإِ ــتُُ لََكُُ وََرََضِِي
بــل رتّّبــوا أمورهــم وأوجــدوا لهـم مــا يحتاجونــه على مــدى ثلاث قــرون،
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 وذلك من خلال أمرين:
 1- تركوا لشيعتهم تراثاًً روائيّّاًً في أعلى درجات القوّّة في مختلف العلوم.

ــمb إلى  ــن له ــا المعاصري ــاء أصحابن ــرانّيّ: )كان دأب قدم ّـق البح ــال المحق� ق
وقــت المحمّّديــن الثلاثــة، في مــدّّة تزيــد على ثلاثمائــة ســنة ضبــط الأحاديــث 
ّـةb، والمســارعة إلى إثبــات مــا يســمعونه؛ خوفــاًً مــن  وتدوينهــا في مجالــس الأئم�
ــوا تلــك الأصــول  تطــرّّق الســهو والنســيان، وعــرض ذلــك عليهــم، وقــد صنّفّ

.)116()bــم ــن أجوبته ــا م ــة كلّّه ــة المنقول الأربعمائ
2- إعــداد مجموعــة مــن الفقهــاء وتأهيلهــم على اســتنباط الأحــكام الشرعي�ّـة، 
ّـد ســعيد الحكيــم قــدّّس سّرّه:  وكيفي�ّـة تعاملهــم مــع هــذا التراث، قــال الســيّّد محم�
)فقــد اســتطاع الأئمــة b في الـدّّمة الطويلــة التــي قضوهــا مــع الشــيعة - مــع 
ّـزت،  الضغــط الشــديد عليهــم - أن يبث�ّـوا تعاليمهــم تدريجــاًً حت�ّـى تبلــورت وترك�
وقــام للشــيعة كيــان علمــيّّ - متمث�ّـل في الحــوزات العلمي�ّـة - يحمــل تلــك التعاليم 

 ويحفظهــا، بحيــث أمنــواb عليهــا مــن الضيــاع والتحريــف.
ــكبرى )ســنة 329هـــ( بانقطــاع  ــة ال ــوع الغيب ــك أمكــن وق ومــن  أجــل ذل
الإمــامf عــن الاتصــال المبــاشر بالشــيعة؛ لاكتفائهــم بما عندهــم مــن تعاليــم 

ــاس()117(. ــه عليهــم وعلى الن ــة ب ــام الحجّّ أئمّّتهــمb، وقي
ويتلخّّص من ذلك، أنّّ هذا الدور الذي يقوم به الأمام المنتظرf في زمن الغيبة 
الكبرى هو من الأدوار الرئيسيّّة في حفظ الإسلام، وتأييد المجتهدين والعلماء في عمله 
الاجتهاديّّ؛ لأنه لابدّّ من: )وجود معصوم يكون من ورائهم، شاهد لأحوالهم، عالم 
بأخبارهم؛ إن غلطوا هداهم، أو نسوا ذكّّرهم، أو كتموا علم الحق منه دونهم، وإمام 
الزمانf وإن كان مستتراًً عنهم بحيث لا يعرفون شخصه، فهو موجود بينهم، يشاهد 
أحوالهم، ويعلم أخبارهم، فلو انصرفوا عن النقل أو ضلوا عن الحقّّ لما وسعته، التقيّّة، 

ولأظهره الله سبحانه، ومنع منه إلى أن يبين الحقّّ، وتثبت الحجّّة على الخلق()118(.
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الخاتمة:
ــا،  ــا إليه ــي توصّّلن ــج البحــث الت ــودّّ أن نســتعرض بعــض نتائ ــام ن وفي الخت

ــدة: ــاًً للفائ ــة إتمام ــاط التالي ــا بالنق نلخّّصه
 f1-  إنّّ التوقيعــات المقدّّســة عبــارة عــن رســائل تصــدر مــن الإمــام
ــف  ــن وظائ ّـة تتحــدّّث ع ــيعته، ذات مضــامين عالي� ــه أو لش ــفرائه أو وكلائ لس
ــا بالحيــاة نابضــة، وعلى مــدى  ّـة، ومــن صفاتهــا أهنّه مختلفــة في المعــارف الإسلامي�
الدهــور صالحــة، ولحــدود الزمــن عابــرة، لا تقــتصر على أهــل عصر دون عصر.
مـة في عهــد  ــا السياســات الظال ــة فرضته ــت التوقيعــات حاجــة ملحّّ 2- كان
الإمــامين الهاديّّ والعســكريّّ، ثــمّّ أصبحــت أكثــر إلحاحــاًً في زمــن الغيبــة؛ 

ــم. ّـة لديه ــت الديني� ــظ الثواب ــيعتهم لحف ــع ش ــا التواصــل م هدفه
3- كان للإمــامين العســكريّّين دور ريــاديّّ في التمهيــد للإمــام المهــديgّّ في 

جمـيـع مراـحـل نـشـأته، وزـمـان غيبـتـه.
ــئ أســبابه،  ــق، يهي ــاري للخل ــيّّ وحــقّّ يمنحــه الب ــان لطــف إله 4- إنّّ الأم
نـه.    هـم يـسـلبونه ويرفعوـ فـيما بينـ هـم ـ نـاس بظلمـ ويحثّّح على اـسـتتبابه، لـكـن الـ
ّـا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور؛ ليهدي  5- لابــدّّ مــن حجــة لله في الأرض، إم�

ّـوا وينتقــض الغرض مــن خلقهم. النــاس لدينــه، ويعلّّمهــم أحكامــه، لــئالّا يظل�
6- إنّّ التوقيــع الــذي تصــدّّر البحــث يكشــف عــن واقــع اجتماعــيّّ حافــل 

بالمعانــاة والمضايقــات، تعــرّّض لها شــيعة أهــل البيــتb مــن أعدائهــم.
7- إنّّ الله ســبحانه وتعــالى لم يبيــح لحجتــهf الغيبــة والاســتتار إالّا وقــد هي�ّـأ 
ّـة مــن فقــه آبائــهb مــا تنقطــع بــه الأعــذار والحجــج، لتكــون أمانــاًً وحصنــاًً  للأم�

لهـم مــن الضيــاع.
8- إنّّ وجــود الفقيــه الجامــع للشرائــط الــذي يرجــع إليــه المؤمنــون في زمــن 

ّـة متّّصلــة بالظهــور المقــدّّس. الغيبــة الــكبرى مســألة ضروري�
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ــا  ــع الاعتراف عــن عجزن ــذا البحــث، م ــه في ه ــا بيان ــا أردن مـام م ــذا ت ه
ــن  ــبين م ــف، طال ــه الشري ــامf في توقيع ــة على كلام الإم بالإحاطــة الكامل
القــرّّاء الكــرام العــذر عــن أي هفــوة وتقــصير، وســائلين المـولى الــعلّيّ القديــر 
 ــبّّ ويرضــا، والــصلاة على النبــيّّ المصطفى القبــول والتوفيــق لــكلّّ مــا حيُح

.bالنجبــاء وآلــه 
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الهوامش:
1- سورة النجم: 9-8.
2-  سورة النجم: 4-3.

.g3- ينظر الأمالي للصدوق: 253ح277، عن الإمام الصادق
4- ينظر: العين: 134/6، لسان العرب: 406/8.

5- ينظر صبح الأعشى: 83/1، 127، 145.
6- ينظر الغيبة للطوسّيّ: 363ح327-362.

7- ينظر الغيبة للطوسّيّ: 327-326.
8- ينظر: كمال الدين وتمام النعمة: 482-523، الغيبة للطوسّيّ: 285-326. الاحتجاج 

للطسّيّبر: 325-268/2.
9- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 484، 485، 520، 521.

10- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 485-484، 508-507.
11- ينظر: كمال الدين وتمام النعمة: 489، الغيبة للطوسّيّ: 306-302.
12- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 489، الغيبة للطوسّيّ: 410-409.

13- ينظر: كمال الدين وتمام النعمة: 485، الغيبة للطوسي: 367، 372-371.
14- ينظر: الإرشاد للمفيد: 366-367، الغيبة للطوسي: 415-41، الخرائج والجرائح: 

.705-695/2
15- ينظرمهج الدعوات: 69-67.

16- ينظرالمزار للمفيد: 513-496.
17- ينظر مدّّعو المهدويّّة والسفارة: 354-353.

18-ينظر: كمال الدين وتمام النعمة: 417ـ423، الغيبة للشيخ الطوسي: 208ـ214.
19- كمال الدين وتمام النعمة: 380.
20- كمال الدين وتمام النعمة: 381.
21- كمال الدين وتمام النعمة: 383.

22- إعلام الورى: 247/2.
23- ما يدلّّ على ذلك منعهg بعض أصحابه من سؤاله في الطريق؛ خوفاًً عليهم، كما روي 
عن محمّّد بن شرف قال: <كنت مع أبي الحسنg أمشي بالمدينة، فقال لي: ألست ابن شرف؟ 

قلت: بلى، فأردت أن أسأله عن مسألة فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: نحن على قارعة 
الطريق، وليس هذا موضع مسألة> )كشف الغمّّة: 178/3(.

وكذا تحذيرهg لداود الصرميّّ من تدوين بعض الأمور، حيث قال له: )يا داود، ولو قلت: 
نّّإ تاكر التقيّّة كتاكر الصلاة لكنت صاداًًق( )تحف العقول: 483(.
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24- منهم: عثمان بن سعيد العمري، وأبو علّيّ بن راشد، وأيوب بن نوح، وجعفر بن سهيل 
الصيقل. )ينظر: الاحتجاج للطسّيّبر: 296/2، الغيبة للطوسّيّ: 349-351، مناقب آل 

أبي طالب لبن شهر آشوب: 506/3(
25- ينظر: اختيار معرفة الرجال: 800/2-801ح992، الغيبة للطوسّيّ: 351-349.

26- ينظر: الهداية الكبرى: 367، إثبات الوصيّّة: 272.
27- الاحتجاج للطسّيّبر: 391/1.

 .gّ28- كمال الدين وتمام النعمة: 319، عن الإمام علّي
رَْْضِِ خََلِيِفََةًً{  ئِالَاكََِةِِ إِينِّي جََاعِِلٌٌ يفِي ا�لْأَ 29- يدلّّ عليه قوله سبحانه وتعالى: }وََإِذِْْ قََالََ رََُبُّكََ لِلِْْمََ

)سورة البقرة: من الآية 30(.
30- علل الشرائع: 199/1 ب العلّّة التي من أجلها لا تخلو..ح21.

31- روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهg، قال: <سمعته يقول: في القائمg سنّةّ من 
موسى بن عمرانg، فقلت: وما سنّتّه من موسى بن عمران؟ قال: خفاء مولده، وغيبته 

عن قومه> )الإمامة والتبصرة: 109ح95(.
32- قال رسول الله: <لو لم يبق من الدنيا االّا يوم لبعث الله رجلًاً منّاّ يملؤها عدلاًً 

كما مُُلئت جوراًً> )مسند أحمد: 99/1(. 
33- الإرشاد للمفيد: 336/2، ومثله في: )روضة الواعظين: 266-267، تاج المواليد: 

.)60-59
34- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 424ـ425.

35- كمال الدين وتمام النعمة: 524.

36- كمال الدين وتمام النعمة: 409.
37- ينظر: الغيبة للطوسّيّ: 353-358، الاحتجاج للطسّيّبر: 296، اختيار معرفة 

الرجال: 844/2-848ح1088.
38- الكافي: 329/1-330 ب في تسمية من رآهg ح1.

39- ينظر: اختيار معرفة الرجال: 868/2ح1089، التحرير الطاوسّيّ: 20.
40- ينظر مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 525/3.

41- اختيار معرفة الرجال: 797/2ح983، التحرير الطاوسّيّ: 20.
42- كشف الغمّّة: 219-218/3.

43- مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 529-528/3.
44- الكافي: 513/1 ب مولد أبي محمّّد الحسن بن علّيّ‘ ح27.

45- اختيار معرفة الرجال: 842/2-843ح1086.
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46- روضة الواعظين: 472.
47- سورة البقرة: 30.

48- ينظر تفسير مجمع البيان للطسّيّبر: 150-148/1.
49- سورة المائدة: 33.

50- سورة البقرة: 178.

51- سورة البقرة: 179.

52- سورة الأنفال: 60.
53- سورة التوبة: 6.

54- سورة البقرة: من الآية 125.

55- سورة البقرة: من الآية 126.
56- سورة المائدة: 95.
57- سورة المائدة: 96.

58- ينظر: تفسير مجمع البيان للطسّيّبر: 50/5، تفسير جوامع الجامع للطسّيّبر: 62/2.
59- سورة التوبة:  من الآية 36.

60- سورة الأنفال: من الآية 33.
61- المستدرك للحاكم النيسابوريّّ: 149/3.

62- تاريخ الطيّّبر: 300/3.
63- الاحتجاج للطسّيّبر: 134/1.
64- كمال الدين وتمام النعمة: 207.

65- الغارات لإبراهيم الكوفّيّ: 852-851/2.
66- كمال الدين وتمام النعمة: 485.

67- ينظر جواهر البلاغة: 249.
68- ينظر الصحاح: 2236/6.
69- ينظر جواهر البلاغة: 249.

70- ينظر جواهر البلاغة: 250-249.

71- ينظر جواهر البلاغة: 257-256.
72- ينظر جواهر البلاغة: 267.
73- ينظر جواهر البلاغة: 261.

74- ينظر جواهر البلاغة: 260، 263.
75- ينظر جواهر البلاغة: 268.
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76- سورة يونس: 73.
77- سورة هود: 82-81.

78- سورة الأنفال: من الآية 33.
79- سورة آل عمران: من الآية 144.

80- مسند أحد بن حنبل: 281/4.
81- مجمع الزوائد: 189/1.

82- ينظر الاحتجاج للطسّيّبر: 391/1.
83- معاني الأخبار: 30/2 ب 31ح14.

84- ينظر الكافي: 343/8-344ح541.
85- سورة نوح 27-26. 

86- سورة القمر: من الآية 10.
87- سورة هود: من الآية36.
88- سورة نوح: من الآية 27.

89- الكافي: 282/8-283ح425.
90- سورة الفتح: من الآية 25.

91- علل الشرائع: 147/1ب العلّّة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة أهل الخلاف ح3.
92- الاحتجاج للطسّيّبر: 114-113/1.

93- الأمالي للصدوق: 253.
94- اللأواء: الشدّّة وضيق المعيشة. )ينظر العين: 354/8(

95- اصطلمه: استأصله. )العين: 129/7(
96- الاحتجاج للطسّيّبر: 323/2.
97- الأمالي للشيخ الصدوق: 485.

98- أي كونهg أماناًً للأمّّة من وقوع البلاء العامّّ.
99- سورة النحل: من الآية 16.
100- سورة الملك: من الآية 5.

101- سورة الأنبياء: من الآية 73.
102- كمال الدين وتمام النعمة: 206-205.

103- الغيبة للطوسّيّ 293-294ح248.
104- الغيبة للطوسّيّ 399ح374.

105- اختيار معرفة الرجال: 816/2ح1020.
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106- الاحتجاج للطسّيّبر: 283-282/2.
107- ينظر الغيبة للطوسّيّ: 417-345.

108- ينظر أعلام الهداية: 150-149/14.
109- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 430-426.

110- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 433-432، 516.
111- ينظر الغيبة للطوسّيّ: 395-394.

112- ينظر كمال الدين وتمام النعمة: 484.
113- الاحتجاج للطسّيّبر: 260/2.

114- سورة المائدة: من الآية 3.
115-الاحتجاج للطسّيّبر: 264-263/2.

116- الدرر النجفيّّة في الملتقطات اليوسفيّّة: 315/2. 
117- في رحاب العقيدة: 19/1.

118-  كنز الفوائد: 303.



411

المصادر والمراجع: 
 القرآن الكريم.

بــن  * لعــيّ  الوصيّــة للإمــام عــيّ:  إثبــات 
ــعوديّ )ت346هـــ(،  ــيّ المس ــن ع ــن ب الحس
المقدّســة،  قــمّ   - أنصاريّــان  النــاشر: 

. ط1426/3هـــ 
الاحتجــاج: للشــيخ أحمــد بــن عــيّ بــن  *

تعليــق  الطّــرسّي )ت548هـــ(،  أبي طالــب 
ــر الخرســان،  ــد باق ــيّد محمّ ــات: الس وملاحظ
 - والنشـــر  للطباعــة  النعــان  دار  النــاشر: 

. ط1386هـــ  الأشرف،  النجــف 
اختيــار معرفــة الرجــال المعــروف بـ)رجــال  *

الحســن  بــن  محمّــد  للشــيخ  الكشـــيّ(: 
ميردامــاد  تحقيــق:  )ت460هـــ(،  الطــوسّي 
الرجائــيّ،  مهــديّ  والســيّد  الاســرآباديّ، 
لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسّســة  النــاشر: 
. ط1404هـــ  المقدّســة،  قــم   - الــراث 

ــاد:  * ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف الإرش
للشــيخ محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان العكــريّ 
تحقيــق:  )ت413هـــ(،  )المفيــد(  البغــداديّ 
الــراث،  لتحقيــق   bالبيــت آل  مؤسّســة 
النــاشر: دار المفيــد- بــروت، ط1414/2هـ .

ــورى بأعــام الهــدى: للشــيخ أبي  * إعــام ال
عــيّ الفضــل بن الحســن الطــرسّي )548هـ(، 
تحقيــق ونــر: مؤسّســة آل البيــتb لإحيــاء 
الــراث- قــم المقدّســة، ط1417/1هـــ .

أعــام الهدايــة: للجنــة التأليــف في المعاونيّــة  *
 ،b ــة للمجمــع العالمــيّ لأهــل البيــت الثقافيّ
ــيّ  ــة للمجمــع العالم ــة الثقافيّ ــاشر: المعاونيّ الن

لأهــل البيــت b، ط1430/5هـــ .

الأمــالي: للشــيخ محمّــد بــن عــيّ بــن بابويــه  *
تحقيــق  )ت381هـــ(،  الصــدوق  القمّــي 
ونشـــر: مؤسّســة البعثــة- قــم المقدّســة، ط1/ 

1417هـــ .
الإمامــة والتبــةر مــن الحــةر: للمحــدّث  *

بابويــه  بــن  الحســن  بــن  عــيّ  الحســن  أبي 
ــد الشــيخ الصدوق)ت329هـــ(،  ــيّ وال القمّ
 - gّــدي ــام المه ــة الإم ــر مدرس ــق ون تحقي

قــم المقدّســة، ط1404/1هـــ .
تــاج اللّغــة وصحــاح العربيّــة )الصّحــاح(:  *

لإســاعيل بــن حّمــاد الجوهــريّ )ت393هـــ(، 
تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور عطّــار، النــاشر: دار 
العِلــم للملايــن - بــروت، ط1407/4هـــ .

ــم:  * ــة ووفياته ــد الأئم ــد في موالي ــاج الموالي ت
طالــب  أبي  بــن  عــيّ  بــن  أحمــد  للشــيخ 
مكتــب   : النــاشر  )ت548هـــ(،  الطّــرسّي 
آيــة الله المرعــيّ النجفــيّ - قــم المقدّســة، 

)حجريّــة(. ط1406هـــ 
تاريــخ الطــري: محمّــد بــن جريــر الطــري  *

وتصحيــح  مراجعــة  تحقيــق:  )ت310هـــ(، 
وضبــط: نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، النــاشر: 
ــروت،  مؤسّســة الأعلمــيّ للمطبوعــات - ب

. ط1403/4هـ 
مــن  * المســتخرج  الطــاووسّي  التحريــر 

بــن  أحمــد  للســيّد  الأشــكال  حــل  كتــاب 
للشــيخ  )ت673هـــ(:  الطــاووس  موســى 
حســن بــن زيــن الديــن صاحــب )المعــالم( 
ــق: فاضــل الجواهــريّ،  )ت1011هـــ(، تحقي
ــيّ -  ــيّ النجف ــة الله المرع ــة آي ــاشر: مكتب الن

 . ط1411/1هـــ  المقدّســة،  قــمّ 
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ــول: لأبي  * ــن آل الرّس ــول ع ــف العق تح
بــن  الحســن  بــن  عــيّ  بــن  الحســن  محمّــد 
ــر  ــيّ أك ــق: ع شــعبة الحــرّانّي )ق4هـــ(، تحقي
الغفــاريّ، النــاشر: مؤسّســة النشّر الإســاميّ 
المقدّســة،  قــم  المدرّســن -  التابعــة لجماعــة 

. ط1404/2هـــ 
تفســر جوامــع الجامــع: للشــيخ أبي عــيّ  *

الفضــل بــن الحســن الطــرسّي )ت548هـــ(، 
النــر الإســاميّ  تحقيــق ونــر: مؤسّســة 
المقدّســة،  قــم  المدرّســن -  التابعــة لجماعــة 

. ط1418/1هـــ 
والبيــان  * المعــاني  في  البلاغــة  جواهــر 

والبديــع: لأحمــد الهاشــميّ، النــاشر: مؤسّســة 
سي. آي  سي  هنــداويّ 

الخرائــج والجرائــح: للمــولى ســعيد بــن هبــة  *
يــن الراونــديّ( )ت573هـــ(،  الله )قطــب الدِّ
ــاشر:  ــدي#، النّ ــام المه ــة الإم ــق: مؤسّس تحقي
مؤسّســة الإمــام المهــدي- قــمّ المقدســة، ط1، 

1409هـ .
ــنَ الملتقطــات اليوســفيّة:  * ــة مِ ــدّرر النّجفيّ ال

البحــرانّي  أحمــد  بــن  يوســف  للشّــيخ 
دار  ونشـــر: شركــة  )ت1186هـــ(، تحقيــق 
بــروت،  الــرّاث-  لإحيــاء  المصطفــى 

. ط1423/1هـــ 
بــن  * محمّــد  للشــيخ  الواعظــن:  روضــة 

الشــهيد )ت508هـــ(،  النيســابوريّ  الفتــال 
ــن  ــيّد حس ــديّ الس ــد مه ــيّد محمّ ــم: الس تقدي
الشـــريف   منشــورات  النــاشر:  الخرســان، 

المقدّســة. قــم  الــرضّي- 
صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء: لأحمــد  *

ــق  ــنديّ )ت821هـــ(، تحقي ــيّ القلقش ــن ع ب
يــن،  الدِّ شــمس  حســن  محمّــد  وتعليــق: 
النـّـاشر: دار الكتــب العلميّــة- بــروت.

علــل الشرائــع: للشــيخ محمّــد بــن عــيّ  *
ــيّ )الصــدوق(  ــه القم ــن بابوي ــن الحســن ب ب
ــد صــادق  ــق: الســيّد محمّ )ت381هـــ(، تحقي
المكتبــة  منشــورات  النــاشر:  العلــوم،  بحــر 
الحيدريّــة - النجــف الأشرف، ط1385هـــ .

الثقفــيّ  * محمّــد  بــن  إبراهيــم  الغــارات: 
الكــوفّي )ت283هـــ(، تحقيــق: الســيّد جــال 
ث، النــاشر: انجمــن آثــار مــي،  يــن المحــدِّ الدِّ

ط2.
الغيبــة: للشــيخ محمّــد بــن الحســن الطــوسّي  *

عبــادالله  الشــيخ  تحقيــق:  )ت460هـــ(، 
ناصــح،  أحمــد  عــيّ  والشــيخ  الطهــرانّي، 
ــم  ــاشر: مؤسّســة المعــارف الإســاميّة - ق الن

. ط1411/1هـــ  المقدّســة، 
    في رحــاب العقيــدة: للســيّد محمّــد ســعيد  *

ــاشر: دار الهــال  ــم )ت1443هـــ(، الن الحكي
- النجــف الأشرف، ط4.

ــد بــن يعقــوب بــن  * الــكافي: للشّــيخ محمَّ
أو  )ت328هـــ  الــرازيّ  الكلينــيّ  إســحاق 
الغفــاريّ،  أكــر  عــي  تحقيــق:  329هـــ(‍، 
النــاشر: دار الكتــب الإســاميّة - طهــران، 

. ط1388/3هـــ 
أحمــد  * بــن  للخليــل  العــن:  كتــاب 

الفراهيــديّ )ت175هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي 
ــاشر:  ــم الســامرائيّ، الن المخزومــيّ، د. إبراهي
مؤسّســة دار الهجــرة - إيــران، ط1409/2هـ 

.
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كشــف الغمّــة في معرفــة الأئمّــة: لعــيّ بــن  *
عيســى بــن أبي الفتــح الأربــيّ )ت693هـــ(، 
بــروت،   - الأضــواء  دار  النـّـاشر: 

. ط1405/2هـــ 
ــد  * ــن وتمــام النعمــة: للشــيخ محمّ ي كــال الدِّ

القمّــيّ  بابويــه  بــن  الحســن  بــن  عــيّ  بــن 
عــيّ  تحقيــق:  )ت381هـــ(،  )الصــدوق( 
النــر  مؤسّســة  النــاشر:  الغفــاريّ،  أكــر 
الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن - قــم 

. ط1405هـــ  المقدّســة، 
عــيّ  * بــن  ــد  محمَّ للشّــيخ  الفوائــد:  كنــز 

مكتبــة  النــاشر:  )ت449هـــ(،  الكراجكــيّ 
المصطفــويّ - قــم المقدّســة، ط1369/2ش.

بــن  * مكــرم  بــن  ــد  لمحمَّ العــرب:  لســان 
)ت711هـــ(،  المصـــريّ  الإفريقــيّ  منظــور 
المقدّســة،  قــم   - الحــوزة  أدب  النــاشر: 

. ط1405هـــ 
مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: للشــيخ  *

الطــرسّي  الحســن  بــن  الفضــل  عــيّ  أبي 
العلــاء  مــن  لجنــة  تحقيــق:  )ت548هـــ(، 
والمحقّقــن الأخصائيّــن، النــاشر: مؤسّســة 
. ط1415/1هـــ  بــروت،   - الأعلمــيّ 

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: للحافــظ  *
)ت807هـــ(،  الهيثمــيّ  بكــر  أبي  بــن  عــيّ 
وابــن جحــر،  العراقــيّ،  الحافظــن:  تحريــر 
بــروت،  العلميّــة-  الكتــب  دار  النــاشر:  

. ط1408هـــ 
مدّعــو المهدويّة والســفاةر )مــن 11هـ - لىإ  *

ــم،  ــل إبراهي ــور كنعــان جلي 411هـــ(، للدكت
ط2013/1م.

المــزار: للشــيخ محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان  *
ــد( )ت413هـــ(،  ــداديّ )المفي العكــريّ البغ
الأبطحــيّ،  باقــر  محمــد  الســيد   : تحقيــق 
النــاشر: دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع 

- بــروت، ط1414/2هـــ .
معــاني الأخبــار: للشــيخ محمّــد بــن عــيّ  *

تحقيــق:  )ت381هـــ(،  القمّــيّ  بابويــه  بــن 
عــيّ أكــر الغفــاريّ، النــاشر: مؤسّســة النشّـــر 
الإســاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســن - قــم 

. المقدّســة، ط/1379هـــ 
ــظ أبي  * ــن: للحاف ــى الصّحيح ــتدكر ع المس

عبــدالله الحاكــم النيســابوريّ )ت405هـــ(، 
المرعشــيّ،  عبدالرحمــن  يوســف  تحقيــق: 

بــروت. المعرفــة-  دار  النــاشر: 
مســند أحمــد بــن حنبــل: لأحمــد بــن حنبــل  *

)ت241هـــ(، النــاشر: دار صــادر - بــروت.
ــن  * ــد ب ــيخ محمّ ــب: للش ــب آل أبي طال مناق

ــق:  ــن شهرآشــوب )ت588هـــ(، تحقي عــيّ ب
لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، النــاشر: 
الأشرف،  النجــف   - الحيدريّــة  المكتبــة 

. ط/1376هـــ 
مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات: للســيّد  *

بــن طــاوُس  بــن جعفــر  بــن موســى  عــيّ 
)ت664هـــ(، النــاشر: كتابخانــه ســنائي.

  الهدايــة الكــرى: للحســن بــن حمــدان  *
مؤسّســة  النــاشر:  )ت334هـــ(،  الخصيبــيّ 
البــاغ للطباعــة والنــر والتوزيــع - بيروت، 

   . ط1411/4هـــ 
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العمق الدلالي في توقيع السمري
) دراسة تحليلية (

م.د. محمّّد  قاسم الحبوبي
الجامعة الاسلامية/ النجف الاشرف

 ملخص البحث
ــة والفطــرة الإنســانية إلى  ــات الإيماني ــا للمعطي ــب وفق ــف اللبي  يعمــد المكل
ــن أجــل  ــه، م ــة عقيدت ــه ومنظوم ــق إيمان ــرد في طري ــا ي البحــث الجاد عــن كلّّ م
ــف  ــي وعلى مختل ــري والاجتماع ــفسي والفك ــتقرار الن ــة الاس الوصــول إلى حال
الغــور في أعماق الآثــار  الأصعــدة في معيشــته أو تعاملاتــه، ومــن هنــا كان 
الروائيــة المختصــة بالعقيــدة، تحقيقــاًً وتحلــيلًاً وتعليقــاًً أمــراًً ضروريــاًً بعيــداًً 
ــيلته،  ــليمة وس ــت الأدوات الس ــا دام ــي أو السرد الجــدلي، م ــن الترف العلم ع
والخاتمـة النبيلــة غايتــه، بــل لا يبعــد الاصــطلاح لــه بالتعايــش العقائــدي وفقــاًً 

ــاني. ــش الإنس ــة التعاي ــة لصناع ــد مقدّّم ــابي بما يُُع ــدوره الإيج ل
 وأمّّــا أهميــة البحــث فتبــدو واضحــة لمجــرد التركيــز على عنــوان محــور 
البحــث وهــو التوقيــع الأخير للإمــام المهــدي المنتظــرf  ومــا يحملــه مــن برنامج 
مســتقبلي يكشــف عــن أزمــة الواقــع وعقبــات المســتقبل، مضافــاًً لما يرســمه مــن 
ــا  ــال وتطلعــات حــول الســعادة المنشــودة للمجتمعــات الإنســانية، وهــذا م آم
ــذي  ــاًً للبحــث، وال ــدلالي« عنوان ــق ال ــح »العم ــار مصطل ــب لاختي ــا الكات دع
ــن  ــاة م ــة المتوخ ــي المصلح ــن مشــكلة البحــث حــول دواع ــدوره يكشــف ع ب
الغيبــة الــكبرى مــع تصريــح التوقيــع بقســوة القلــوب وانتشــار الظلــم؟ ولعــل 
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ــة الاســتقرار والتكامــل  الحــل الأقــرب لهـذه المشــكلة يكــون مــن خلال فرضي
ــاًً. ــاًً وإثبات ــع الإلهـي ثبوت ــي يُُعاضدهــا التشري الإنســاني الت

 ويهـدف البحــث في قراءتــه المعــاصرة لفقــرات التوقيــع إلى صياغــة عــدد مــن 
ــات  ــن الرواي ــد م ــسير العدي ــة في تف ــي يمكــن أن تكــون لها الحاكمي ــادئ الت المب
ــا على  ــكبرى وآثاره ــة ال ــي لفلســفة الغيب ــا على الكشــف المنطق ــة وقدرته المبهم
ــث  ــيلي، حي ــي التحل ــو الوصف ّـا منهــج البحــث فه ــات الإنســانية، وأم� المجتمع
الوصــف مــن خلال بيــان المفاهيــم تعريفــاًً وتمييــزاًً، وحيــث التحليــل مــن خلال 
ــة  ــب ثانوي ــن مطال ــواه م ــه عما س ــع ولوازم ــب التوقي ــن مطال ــل م ــان الأصي بي
ــة يمكــن  ــاًً لدراســة تأصيلي ــه منطلق ــا، بما يشــكّّ كلّّ ل في مجمل ــات ذكره وغاي
ــه لا ســيما  ــع نواحي ــي في جمي ــور الروائ ــدة في دراســة المأث ــادرة جدي أن تشــكل ب

ــة. ــة والأخلاقي ــة والفقهي العقائدي
وقــد خــرج البحــث بعــدة نتائج أهمهــا ضرورة التــزام النهــج المنطقــي الداعم 
ّـا أهــم  لثوابــت العقيــدة ســواءًً مــع قبــول التوقيــع أو حتــى في حــال رفضــه، وأم�
توصيــات البحــث فهــي ضرورة وضــع منهــج تفــسيري خــاص بأقــوال وسيرة 
أئمــة أهــل البيــت b لا ســيما توقيعــات الإمــام المنتظــر عجّّــل الله فرجــه لتشــكل 
أساســاًً متينــاًً خالصــاًً مــن كلّّ أمــراض الطعــن والتشــكيك ومنطلقــا راســخاًً لما 

يمكــن أن يبنــى عليــه مــن أفــكار هادفــة ورؤىًً ســليمة.

التوقيــع  المهــدي،  الــدلالي، توقيعــات  العمــق  المفتاحيــة:  الــكلمات 
الســمري.  الأخير، 
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Abstract
A  religiously entrusted person within the faith inputs and 

human nature، intends to seriously search for everything that 
comes in the way of his faith and his belief system، in order to 
reach a state of psychological، intellectual and social stability at 
various levels in his living or dealings. Hence، delving into the 
depths of the narrative works related to the belief، using review-
ing، analysis and commentary is a necessary matter، far from 
scientific luxury or dialectical narration، as long as sound tools 
are its means and a noble conclusion is its goal. Indeed، it is not 
far-fetched to call it ideological coexistence in accordance with 
its positive role in what is considered an introduction to creating 
human coexistence.

 As for the importance of the research، it seems clear simply by
 focusing on the title that incorporates the focus of the research،
 which is the last signing of the Awaited Imam Mahdi  (may God
 hasten his appearance)، and the future program it carries that
 reveals the crisis of reality and the obstacles of the future، in
addition to the hopes and aspirations it depicts about the de-

 sired happiness of human societies، and this is what prompted
 the writer to choose the term “Semantic Depth” as the title of
 the research، which in turn reveals the research problem that
can be formulated with the following question: What is the ben-

 absence with the signature statement efit sought from the major
 of hardness of hearts and the spread of injustice? Or in other
 words: Do the connotations of the last signature conflict with the
 principles of social coexistence? Therefore، the closest solution
 to this problem is through the hypothesis of human stability and
integration، which is supported by divine legislation with certain-
.ty and proof
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In its contemporary reading of the signature paragraphs، the 
research aims to formulate a number of principles that can have 
governance in interpreting many ambiguous narrations and their 
ability to logically reveal the philosophy of the major occultation 
and its effects on human societies. As for the research method، 
it is descriptive and analytical، where description is through a 
statement of concepts by definition. In distinction، the analysis is 
made by clarifying the original demands and requirements of the 
signature over the other secondary topics and objectives men-
tioned، which in its entirety constitutes a starting point for an au-
thentic study that can constitute a new initiative in the study of 
the fictional tradition in all its aspects، especially the doctrinal، 
jurisprudential، and moral aspects.
The research came out with several results، the most import-

 ant of which is the necessity of adhering to the logical approach
that supports the principles of belief، whether with the accep-

 tance of the signature or even in the event of its rejection. The
most important recommendations of the research are the neces-
sity of developing an interpretive approach specific to the say-

 peace be upon( ings and biography of the Imams of Ahl al-Bayt
 them)، especially the signatures of the Awaited Imam (may God
 hasten his return)، to form a solid foundation free of all diseases
of criticism and skepticism and a solid starting point for the pur-
.poseful ideas and sound visions that can be built upon

Keywords: Semantic depth، Al-Mahdi’s signatures، the last 
signature.
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 المقدمة
 لا تخلــو الحيــاة الدنيــا مــن الفتــن والاختبــارات، بــل إنّّ القــرآن الكريــم 
يصّرّح بــأنّّ الفتــن أمــر طبيعــي في طريــق الإنســان المكلــف فــضلًاً عــن كونهـا 
وســيلة لثبــات الإيمان وعلــو الدرجــات حيــث يقــول تعــالى: ﴿ أََحََسِِــبََ 
ِـن  ــنََ م� َـا الََّذِِي دَْْ فََتََن� ُـونََ، وََلََق� ــمْْ الَا يُُفْْتََن� َـا وََهُُ ُـوا آمََن� ــوا أََن يََقُُول� كُُ َ َـاسُُ أََن يُُ�تْرَ الن�
كََْاذِِبِيَِنَ ومــن تلــك الفتــن  نَََّ ال� ُـوا وََلََيََعْْلََم� نَََّ اللهُُ الََّذِِيــنََ صََدََ�ق مِْْ فََلََيََعْْلََم� قََبْْلِه�
ــر  ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم ــثيرة والمشــهورة غيب ــاًً للنصــوص الك ــة وفق الإلهي
الإمــام الثــاني عشر مــن أئمــة أهــل البيــت b ومــا رافــق ذلــك مــن أحــداث 
ســواء في الغيبــة الصغــرى أو الغيبــة الــكبرى، أبرزهــا طــرق تواصــل الإمــام 
المنتظــر f مــع نوابــه في فترة الغيبــة الصغــرى مــن خلال الرســائل الخاصّّــة 
ــه الشــيخ الســمري  ــع الأخير إلى نائب ــة، لا ســيامّا التوقي ــع الحجّّ ة بتواقي المـسامّا
الــذي آثــر البحــث تناولــه بصــورة خاصّّــة لما يتضمّّنــه مــن فقــرات جوهريــة 
والاســتنباط  والدراســة  للبحــث   ً مح�لّاً كانــت  عميقــة  مدلــولات  ذات 

ــقضي كمــعين لا ينضــب. ــكاد تن ــد، لا ت والتقعي
ــن  ــو م ــذي ه ــو كلام المعصــوم، ال ــع إنّّما ه ــك لأنّّ التوقي  ولا عجــب في ذل
 :g ّـا وقــد قــال قُُدمــاًً جــده أمير المؤمــنين الإمــام علي ّـوا العلــم زق� أهــل بيــت زق�
»لقــد علمنــي رســول الله s ألــف بــاب يفتــح كلّّ بــاب ألــف بــاب« وهــو نفســه 
القائــل g بما لم يقلــه قبلــه أو بعــده أحــد: »ســلوني قبــل أن تفقــدوني«، ولكــن 
مــا يميــز البحــث هنــا هــو تحديــد مشــكلة البحــث أولاًً ومــن  ثــمّّ العنايــة بتوجيــه 
فقــرات البحــث بما يخــدم حــل المشــكلة، وعــدداًً مــن الإشــكاليات المشــهورة، 
ثــمّّ الإنــطلاق في طــرح بعــض المدلــولات الجديــدة التــي يــرى البحــث ضرورة 
التركيــز عليهــا خدمــة لمبــادئ الإسلام الحنيــف وتمهيــداًً لاســتقبال الطلعــة 

الرشــيدة للإمــام الحجّّــة المنتظــر f  ومــن الله التوفيــق.
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مشكلة البحث 
تقــوم مشــكلة البحــث على مــا يبــدو مــن ظاهــر التوقيــع الأخير الــذي يخبر 
مســتقبلًاً عــن قســوة القلــوب وامــتلاء الأرض جــوراًً وظــلمًاً وهــذا مــا يعــارض 
أســاس الحكمــة مــن وراء الغيبــة، مضافــاًً للمشــكلة المشــهورة في صعوبــة 
ــع وبين  ــان التوقي ــاًً للس ــر وفق ــاهدة المعصــوم المنتظ ــتحالة مش ــق بين اس التوفي

قـاة.  مـنين الثـ عـلماء الأعلام والمؤـ مـن الـ بـل الـكـثير ـ مـن قـ تـه ـ ـشـهادات رؤيـ
هدف البحث

يهــدف البحــث إلى وضــع معيــار واضــح للتمييــز بين المطالــب الرئيســة 
ــة عليهــا للوقــوف على المقصــود الحقيقــي مــن  ــع الأخير واللــوازم المترتب للتوقي

.g ــول المعصــوم ق
منهج ونطاق البحث

يبــدأ البحــث ومــن خلال المنهــج الوصفــي في بيــان المقصــود مــن التواقيــع 
والمفاهيــم المتعلقــة بهـا ، ومــن ثــمّّ تحليــل التوقيــع ســنداًً ومتنــاًً للغــور مــن خلالهما 
لحــلّّ إشــكاليات البحــث وطــرح مدلولاتــه مــن خلال المنهــج التحلــيلي ضمــن 
نطــاق النصــوص المشــهورة للنبــي الأكــرم وأهــل بيتــه b عنــد فــرق المســلمين 

.f ّـة والإماميــة منهــم خاصّّــة والمتعلّّقــة بغيبــة الإمــام الثــاني عشر عام�
الدراسات السابقة

كتبــت كــثير مــن البحــوث والمقــالات عــن موضــوع التوقيعــات الصــادرة 
مــن الناحيــة المقدســة مــن حيــث العمــوم، ولكــن لم نجــد تحلــيلًاً مميــزاًً فــيما يتعلــق 
ــب  ــث قصر النظــر بحــث إشــكالية التعــارض بين تكذي ــع الأخير مــن حي بالتوقي
التوقيــع لمدعــى المشــاهدة وشــهادات الكــثير مــن العــلماء والصــالحين حــول 
ــن  ــقضي م ــكاد تن ــر لا ت ــي الده ــه f، إلا أن دواه ــام ولقائ ــة الإم ــتشّرّف برؤي ال
دعــاوى الباطــل حتــى ظهــر اليــوم مــن يدعــى النيابــة باســم الــيماني ليقفــز مــن مجــرّّد 
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ســم لصالحهــا مدّّعيــاًً بوصــف الــيماني ومــتسربلًاً  المشــاهدة التــي بعــدُُ الخلاف لم حيُح
بعمــوم الأحاديــث تأييــداًً وتــأويلًاً مراوغــاًً متهرّّبــاًً عــن تقديــم الدليــل الخاصّّ في 
إثبــات دعــواه لشــخصه.. هــل كان ذلــك بلقــاء مبــاشر أم طيــف منــام؟! ولــذا لا 
 ،b ــة ــت العصم ــل بي ــث أه ــاوى الخــوض في أحادي ــذا دع ــل هك ــع مث يحســن م
بــل الطلــب المبــاشر عــن الدليــل الخاصّّ على شــخص المدعــى ومــن شــواهد هــذا 
الدليــل المبــاشر والحاســم في قصــة فضــح أبو ســهل بــن إسماعيــل بــن علي النوبختي 
ــة  ج دعــم دعــواه في نياب ــن منصــور الحالّا ــث أراد المدعــو الحــسين ب ج، حي ــحالّا لل
ــة  ــه العلمي ــي لمكانت ــأبي ســهل النوبخت ــام المهــدي f مــن خلال الاســتعانة ب الإم
والاجتماعيــة بعــد أن خــدع كــثيراًً مــن عــوام النــاس، فقــام بمراســلة النوبختــي على 
ــه  ــي علي ــكان ردّّ النوبخت ــده، ف ــاًً دعمــه وتأيي ــام المهــدي g طالب ّـه وكــيلًاً للإم أن�

ــأتي: ــاب الاحتجــاج ج2 ص289 بما ي ــة الشــيخ الــطبرسي في كت ــاًً لرواي وفق
ــه أبــو ســهل يقــول لــك: إني أســألك أمــراًً يــسيراًً يخــفُُّ مثلــه   » فأرســل إلي
عليــك في جنــب مــا ظهــر على يديــك مــن الدلائــل والبراهين، وهــو أني رجــل 
ــدني  ــيب يبع ــن والش ــدّّة أتخطاه ــن ع ــن ولي منه ــو إليه ــواري وأصب ــبُُّ الج أح
ــديدة لأستر  ــقة ش ــه مش ــل من ــة وأتحم ــه في كلّّ جمع ــاج أن أخضّّب ــن، وأحت عنه
عنهــن ذلــك، وإالّا انكشــف أمــري عندهــنّّ فصــار القــرب بعــداًً والوصــال 
هجــراًً، وأريــد أن تغنينــي عــن الخضــاب وتكفينــي مئونتــه، وتجعــل لحيتــي 
ســوداء فإننــي طــوع يديــك وصائــر إليــك وقائــل بقولــك وداع إلى مذهبــك مــع 

ــة. ــك مــن المعون ــصيرة ول ــن الب ــك م ــا لي في ذل م
ـّه قــد أخطــأ في  فــلما ســمع ذلــك الحلاج مــن قولــه وجوابــه علــم أن�
مراســلته، وجهــل في الخــروج إليــه بمذهبــه، وأمســك عنــه ولم يــرد إليــه 
ه أبــو ســهل أحدوثــة وضحكــة ويطنــز  جوابــاًً، ولم يرســل إليــه رســولاًً، وصريّر
)يســخر( بــه عنــد كلّّ أحــد، وشــهر أمــره عنــد الصــغير والكــبير، وكان هــذا 

ــه«. ــفير الجماعــة عن ــره وتن الفعــل ســبباًً لكشــف أم
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هيكلية البحث
تــمّّ تقســيم البحــث إلى ثلاثــة مباحــث، الأوّّل  منهــا بعنــوان المفاهيــم، حيــث 
ــيّّما  ــامها لا س ــع وأقس ــن التواقي ــان المقصــود م ــروع لبي ــدة ف ــيمه إلى ع ــمّّ تقس ت
ّـا المبحــث الثــاني فهــو لدراســة التوقيــع الأخير ســنداًً  التوقيــع الأخير منهــا، وأم�
ّـا المبحــث الثالــث فهــو  ّـة التوثيــق والتضعيــف فيــه، وأم� بما يتعل�ّـق في رجالــه وأدل�
لدراســة التوقيــع الأخير متنــاًً مــن خلال بيــان مطالــب التوقيــع وإشــكالاته 
ــه  ــات ومن ــج والتوصي ــم النتائ مـة البحــث في إيجــاز أه ــه، وأخيراًً خات ومدلولات

تعــالى نســأل التوفيــق والتســديد.
المبحث الأوّّل  : المفاهيم

يــراد مــن المفهــوم بيــان المقصــود مــن الشيء، كما في بيــان معنــى اللفــظ ومــا 
يتضمّّنــه مــن عنــاصر لها الــدور الكــبير في إيضــاح أبعــاده بما يكــون جامعــاًً 
ــروع  ــة ف ــا ســوف يشــمل هــذا المبحــث ثلاث ــن هن ــار، وم ــاًً للأغي ــراده مانع لأف
يراهــا البحــث كفيلــة في إدراك المفهــوم، فالفــرع الأوّّل حــول المقصــود مــن 
ّـا الفــرع الثالــث فهــو  كلمــة التواقيــع، والفــرع الثــاني حــول أقســام التواقيــع، وأم�

يـأتي: يـع، وكما ـ يـة التواقـ يـزه ـعـن بقـ مـا يمـ يـع الأخير وـ يـان التوقـ لبـ
الفرع الأوّّل  : المقصود بالتواقيع

ــه أولاًً في  ــع ســوف نبحــث عن ــح التوقي ــة مصطل ــع، ولمعرف ــع جمــع توقي التواقي
كتــب اللغــة ومــن ثــمّّ البحــث عنه اصطلاحــاًً وكما يــأتي مــن خلال هــاتين الفقرتين:

أوّّلاًً: لغةًً 
ـعََِ(  ـعَََ يُُوََق� كلمــة »التوقيــع« عبــارة عــن اســم، وهــي مصــدر للفعــل )وََق�

والجمــع : توقيعــات وتواقيــعُُ.
وقــد ذكــر بعــض أهــل اللغــة في معنــى التوقيــع مــا يــأتي: »الوَْْتَّقِِيــعُُ : أََن 
يُُصيــبََ المطــرُُ بعــضََ الأَرَض ويخطــئََ بعضََهــا، أي إِصِابــةُُ الَمَطــر بعــضََ الأَرَضِِ 
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ــث: إِذِا  ــال اللي ــض؛ ق ــا، دون بع ــاتُُ بعضه ــو إِنِب ــل: ه ــاؤه بعضــاًً، وقي وإِخِط
ــا. ــعٌٌ في نََبْْتِهِ ــك تََوْْقِِي ــأََ، فذل ــرّّق أََصــاب وأََخْْط ــر متف أََصــابََ الأَرَضََ مط

اقُُ شيء فيــه بعــد الفــراغِِ منــه، وقيــل: هــو مُُشْْــتََقٌٌّ  والتوْْقِِيــعُُ في الكتــابِِ: إِحلْح
مــن التوْْقِِيــعِِ الــذي هــو مخالفــةُُ الثــاني للَأَوّّلِِ، قــال الأَزَهــري: تََوْْقِِيــعُُ الكات�ِـب في 
ــذِِفََ  ْ ــدََ الحاجــة و�يَحْ ــطُُوره مََقاصِِ ــفِِ سُُ ــلََ بين تََضاعِِي مِِ ْ ُـوبِِ أََن �يُجْ ــاب الَمَكْْت� الكت
ِـع في الكتاب  رَِِ ظهــرََ البــعير، فــكأََنّّ الُمُوََق� ب�َدَّ الفُُضُُــولََ، وهــو مأْْخــوذ مــن تََوْْقِِيــعِِ ال

دُُِه ويُُوجبــه. ِـر في الأَمَــر الــذي كُُت�بََِ الكتــابُُ فيــه مــا يُُؤََك� يُُؤََث�
ورُُ تََوْْقِِيع جائزٌٌ«.1  ُ عَُُقَّ في الكتابِِ، ويقال: ال�سُّرُ والتوْْقِِيعُُ: ما يُُوََ

ــاًً لتطــور  ــع تبع ــى التوقي ــد أوســعت معن ــس اللغــة المعــاصرة فق ّـا قوامي وأم�
يـأتي: يـاة بما ـ وـسـائل الحـ

ــك ونحــوه: أََن يكت�ُـب الكاتــبُُ اســمََه في ذيلــه إِمِضــاءًً  »توقيــع العقــد أََو الَصَّ
َـوعٌٌ مــن الخــط«.2 لــه أََو إقــرارًًا بــه، الوَْْتَّقِِيــعُُ :ن�

الشيء  إمضــاء  في  التوقيــع  لكلمــة  الأخير  المعنــى  أن  تقــدّّم  ممّـّـا  ويظهــر 
ــو وإن كان  ــعين فه ــطٍّّ م ــز أو خ ــم أو الرم ــة الاس ــن خلال كتاب ــه م ــرار ب والإق
ـّه يبقــى معنــىًً منقــولاًً يواكــب فيــه النــاس  اليــوم هــو المعنــى الشــائع إالّا أن�
باســتعماله مســتجدات الحيــاة ، بيــنما المعنــى الأســاس المتعلــق بالكتابــة هــو إلحاق 
ــان. ــه بزيــادة أو نقص ــابق بما يوضــح معنــاه أو مــا يعــدل علي الكتــاب الس

ثانياًً: اصطلاحاًً
لا يخــرج المعنــى الاصطلاحــي للتوقيــع في جوهــره عــن معنــاه اللغــوي 
ــه  ُـزاد علي ــاه أو ي� ــاب الســابق بما يوضــح معن ــة وهــو إلحاق الكت ــق بالكتاب المتعل

ــه. ــدل في أو يع
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ُـراد منــه هنــا في مصطلــح توقيــع الحجّّــة f: هــو كلّّ مــا يلحــق بأمــرٍٍ  حيــث ي�
أو كتــاب ســابق أو طلبــات جديــدة اســتكمالاًً لأمــور ســابقة، ســواءًً كان ذلــك 
ــراًً لســلوكٍٍ مــعين أو منعــاًً لعمــلٍٍ  ــانٍٍ لشــبهةٍٍ مــا أو تقري ــاًً لســؤالٍٍ مــا أو بي جواب
ــراًً مــن خطــرٍٍ مــا إلى غير ذلــك  مــعين أو إرشــادٍٍ لأمــرٍٍ مــا أو كان تنبيهــاًً أو تحذي
ممـا يكشــف في الجملــة عــن حضــورٍٍ حــيٍٍ فاعــل للإمــام الحجّّــةf بين ظهــرانّيّ 
شــيعته f، كأن يكتــب في ذيــل الكتــاب أو على ظهــره مــثلاًً : ينظــر في أمــر هــذا، 
أو يســتوفى لهـذا حقــه، أو لعــنٍٍ لبعــض المنحــرفين عــن جــادة الشريعــة بصريــح 

أسمائهــم، ونحــو ذلــك ممـا يُُعــد توقيعــاًً لغــةًً واصطلاحــاًً.
والمقصــود مــن التواقيــع هــي تلــك الرســائل والمكتوبــات التــي صــدرت عــن 
الأئمــة b، حيــث يــرى البعــض أنّّ اســتخدام هــذا المصطلــح كان بالتحديــد في 
عصر الإمــام الكاظــم g 3، بيــنما شــاع المصطلــح في عصر الغيبــة الصغــرى مــن 
ــدي f وشــيعته  ــة المه ــام الحجّّ ــة بين الإم ــه على الرســائل المتبادل خلال إضفائ

عــن طريــق النــواب الأربعــة4.
وقــد كانــت توقيعــات الإمــام المهــدي f بخطه الشريــف أو بإملائــه على النواب 
الأربعــة، وكان بعضهــا يحمــل ختــم الإمــام f 5، كما قــد صّرّح الحجّّــة f نفســه في 
ذيــل بعضهــا أنــه كتبهــا بخطّّــه6، وروي عــن عبــد الله بــن جعفــر الحــميري: لّمّا 
مــات أبــو عمــرو )النائــب الأوّّل  للإمــام المهــدي( أتتنــا الكتــب )بالخــطّّ الــذي كن�ّـا 

. 7 ــه ــام المهــدي f( مقام ــاني للإم ــب الث ــر )النائ ــة أبي جعف ــه( بإقام ــب ب نكات
بيــنما هنــاك توقيــع مــن الإمــام المهــدي f صــدر بخــطّّ أحمــد بــن إبراهيــم 
النوبختــي أملاه عليــه الحــسين بــن روح النوبختــي )النائــب الثالث للإمــام المهدي(8.
ــة عــن  ــث غير المكتوب ــع في الأحادي ــة التوقي ــد ورد أيضــاًً اســتخدام كلم وق
الإمــام الثــاني عشره 9 كما أنّّ الشــيخ الصــدوق قــد ذكــر بعــض تلــك الأحاديــث 

للإمــام المهــدي f في قســم التوقيعــات10.
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ولكــن كان أيضــاًً ضمــن التوقيعــات بعــض كلمات النــواب الأربعــة11 وقــد 
ذكــر البعــض12 أنّّ الســبب في ذلــك هــو كلام الحــسين بــن روح النوبختــي 

ــة«13. ــه هــو »عــن الأصــل ومســموع عــن الحجّّ ــا يقول ــأنّّ م يصــف نفســه ب
وقــد أُُحصيــت أعــداد التوقيعــات في المصــادر الحديثيــة إلى حــدود مئــة توقيــع 
عــن الإمــام المهــدي14f، حيــث تعــود أكثرهــا إلى عصر الغيبــة الصغــرى، 
فقــد ذكــر الشــيخ الصــدوق  توقيعــاًً ودعــاءًً واحــداًً في كتــاب كمال الديــن، 
ــا  ــى عشر منه ــة، اثن ــاب الغيب ــاًً في كت ــر توقيع ــد ذك ــنما الشــيخ الطــوسي ق بي
قــد نقلــه عــن الشــيخ الصــدوق مــن كتابــه كمال الديــن15، مضافــاًً إلى ذلــك فقــد 
ورد في كتــاب الاحتجــاج للشــيخ الــطبرسي )وهــو مــن مصــادر القــرن الســادس 
ــذي  ــد ال ــيخ المفي ــوبة إلى الش ــديf منس ــام المه ــن الإم ــان ع الهجــري( توقيع
يُُعــد مــن أعلام زمــان الغيبــة الــكبرى16 وهــذا مــا حــدا ببعــض الأعلام في عــدم 

الوثــوق بهما فــضلًاً عــن جهالــة الواســطة بين صاحــب الاحتجــاج والمفيــد17.
f الفرع الثاني : تقسيم تواقيع الإمام الحجّّة 

 تــمّّ تقســيم التواقيــع الصــادرة مــن الإمــام الحجّّــة المنتظــر fعــدّّة تقســيمات 
ــاءًً على عــدّّة أســس، منهــا الأســاس الموضوعــي ومنهــا الأســاس الشــخصي  بن
أي شــخص النائــب المـخبر عــن التوقيــع  ومنهــا الأســاس الزمنــي أي مــا صــدر 

أثنــاء الغيبــة الصغــرى ومــا صــدر بعدهــا.
ــمّّ الاقتصــار على الأســاس   ولكــن مراعــاة لطبيعــة هــذا البحــث العلمــي ت
ــع لخمســة أقســام  ــر شــهرة واستئناســاًً بتقســيم التواقي ّـه الأكث الموضوعــي ولأن�

ــأتي: حــاول البحــث فيهــا اســتيعاب أكثرهــا وكما ي
أوّّلاًً: توقيعات الاعتقاد

 f كما في احتجاجــه f وهــي تــارة تتعلــق بإثبــات إمامــة الحجّّــة وغيبتــه
ّـد  بــن إبراهيــم لا يدخلــك  ّم��د ب��ن ابراهي��م ب�ـن مهزيــار ))يــا محم� ّ��جّه لمح المو
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الشّّــكّّ فــيما قدمــت لــه فــإنّّ الله لا يخيلّي الأرض مــن حجّّــة ..((18 أو مــا يتعلــق 
ــن الهلال الكرخــي  ــن علي ب ــد  ب ــاًً على محمّّ ــه f جواب ــد كما في توقيع بالتوحي
ــده  ــبحانه و بحم ــون س ــلّّ عامّا يصف ــزّّ و ج ــالى الله ع ــن علّيّ تع ــد  ب ــا محمّّ ))ي
ليــس نحــن شركاءه في علمــه و لا في قدرتــه، بــل لا يعلــم الغيــب غيره كما قــال 
ــسماوات والأرض  ــن في ال ــم م لُْْ لا يعل ــالى  : ﴿�ق ــارك و تع ــه تب في محكــم كتاب
الغيــب إلا الله..﴾((19 وإلى غير ذلــك مــن الأمــور المتعلّّقــة ببقيــة أصــول 

الاعتقــاد مــن نبــوة وإمامــة ومعــاد وكلّّ مــا يتعلــق بهــا.
ثانياًً: توقيعات دّّر الشبهات

وهــذه الشــبهات جمــع شــبهة والتــي تعنــي مــا اشــتبه الحــقّّ بالباطــل في شــتى 
المواضيــع حتــى أضحــت منزلقــاًً لكــثير مــن النــاس منهــا توقيعــه f في ردّّ قــول 
ّـذي  ــو ال� ــالى ه ــة b:  ))إنّّ الله تع ــرزق إلى الائم ــق و ال ــض الخل المفوّّضــة بتفوي
ّـه ليــس بجســم ولا حــالّّ في جســم ليــس  خلــق الأجســام و قســم الأرزاق لأن�
ــم يســألون الله تعــالى  ــة b فإهنّه ّـا الأئمّّ ــصير، فأم� ــميع الب ــه شيء وهــو السّّ كمثل

ــم.((20. ــا لحقّّه ــا لمســألتهم و إعظام ــق و يسأله ]يســألونه [ فيرزق إيجاب فيخل
 ثالثاًً: توقيعات أحوال النواب الأربعة

ــن  ــثمان ب ــة: ع ــة الأربع ــواب الحجّّ ــة بن ــات الخاصّّ ــن التوقيع ــدد م ــي ع وه
ــد   ــن محمّّ ــي، وعلّيّ ب ــن روح النوبخت ني، والحــسين ب ــد  الخالّا ــه محمّّ ســعيد، وابن
الســمري، ســواء في إثبــات نيابتهــم أو خصــوص شــأنهم، ومــن أمثلــة ذلــك مــا 
 :fّـد  بــن عــثمان في وفــاة أبيــه بقولــه خــرج مــن الناحيــة المقدّّســة في تعزيــة محم�
ّـا إليــه راجعــون تســليمًاً لأمــره و رضى بقضائــه، عــاش أبــوك ســعيداًً  ّـا لله و إن� ))إن�
و مــات حميــداًً فرحمــه الله و ألحقــه بأوليائــه و مواليــه فلــم يــزل مجتهــداًً في أمرهــم 
ســاعياًً فــيما يقرّّبــه إلى الله عــزّّ وجــلّّ وإليهــم نرضّر الله وجهــه وأقالــه عثرتــه.((21، 
ّـق بتوثيــق النائــب الثالــث النوبختــي بقولــه f ))نعرفــه عرّّفــه  أو التوقيــع المتعل�
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ّـه ورضوانــه وأســعده بالتّّوفيــق وقفنــا على كتابــه وهــو ثقتنــا بما هــو  الله الخير كل�
ّـه  ّـه عندنــا بالمنزلــة و المحــلّّ اللّّذيــن يسّرّانــه زاد الله في إحســانه إليــه إن� عليــه وأن�
ّـد  وآلــه وســلّّم  ولّيّ قديــر والحمــد لله لا شريــك لــه و صىلّى الله على رســوله محم�

تســليما كــثيرا.((22.
رابعاًً: توقيعات تكذيب أدعياء النيابة والسفاةر

وهــي عــدّّة توقيعــات جــاءت بلعــن وتكذيــب أشــخاصاًً بأسمائهــم الصريحة، 
ّـد  يعــيّّ ومحم� ّـد  الرشّر حيــث ادّّعــوا كذبــاًً بمقــام البــاب أو الســفارة لــه كأبي محم�
بــن نــصير الــبيّّصر و أحمــد بــن هلال الكرخــيّّ  و الحــسين بــن منصــور الحلّاّج.
ومــن أمثلــة تلــك التوقيعــات مــا صــدر مــن الناحيــة المقدّّســة بحــقّّ ابــن أبي 
العزاقــر المعــروف بالشّّــلمغانيّّ  ))بســم الله الرّّحمــن الرّّحيــم  قــد وقفنــا على هــذه 
ــا ولا مدخــل للمخــذول الضّّــالّّ المضــلّّ  ــه فجميعــه جوابن ــا تضمّّنت الرّّقعــة وم
المعــروف بالعزاقــريّّ لعنــه الله في حــرف منــه و قــد كانــت أشــياء خرجــت إليكــم 
على يــدي أحمــد بــن هلال وغيره مــن نظرائــه وكان مــن ارتدادهــم عــن الإسلام 

مثــل مــا كان مــن هــذا عليهــم لعنــة الله وغضبــه.((23.
خامساًً: توقيعات مسائل الفقه

ــا  ــه، منه ــواب الفق ــول أب ــة f ح ــام الحجّّ ــن الإم ــثيرة ع ــع ك ــت تواقي نقل
مــا يتعل�ّـق بإرجــاع شــيعته إلى الفقهــاء في معرفــة الحكــم الشرعــي كما في التوقيــع 
ــا إلى  ــوا فيه ــة فارجع ّـا الحــوادث الواقع ــد: )) وأم� ــه إلى الشــيخ المفي الصــادر من

ــا حجّّــة الله عليكــم((24. ــا، فإنهــم حجّّتــي عليكــم وأن رواة حديثن
ومنهـا ما يتعلّّق بمسـائل الفقه، وهـي كثيرة كجوابه على أسـئلة محمّّد  بن عبد 
الله بـن جعفـر الحميري الكـثيرة، كما في جوابه عن تكبير الـصلاة بقولهg )) إن 
فيـه حديـثين : أمـا أحدهمما فإنّّه إذا انتقـل من حالـة إلى أخرى فعليه التكـبير، وأمّّا 
الآخـر فـإذا رفـع رأسـه مـن السـجدة الثانيـة فـكربّر ثـمّّ جلـس ثـمّّ قام فليـس عليه 
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في القيـام بعـد القعـود تكـبير وكذلـك في التشـهد الأوّّل  يجري مثل هـذا المجرى، 
وبـأيهما أخذت من باب التسـليم كان صوابـاًً((25.

ــث  ــة، حي ــن الأدعي ــد م ــه g صــدور العدي ــل عن ــا نق ــدّّم مم ــاًً لما تق وإلحاق
الإشــارة إليهــا هنــا ليــس مــن بــاب المصــداق للتوقيعــات، بــل هــي تدخــل ضمن 
ــه  ّـا يجتمــع مــع توقيعات ــوي أراده لشــيعته م� ــه g كمنهــج ترب ــور عن ــة المأث جمل
ّـد  و آل  في وحــدة الهـدف، ومــن جملــة الدعــاء قولــهf ))اللّّهــمّّ صــلّّ على محم�
ــا يأملــون مــن نصرك  ــاءك بإنجــاز وعــدك و بلّّغهــم درك م ــد  و أكــرم أولي محمّّ
رّّمد بمنعــك على ركــوب  ــك وت ــن نصــب الخلاف علي ــأس م ــم ب ــف عنه واكف
ــه أيضــاًً ))أســألك أن  ــلّّ حــدّّك ..((26 وقول ــدك على ف ــك واســتعان برف مخالفت
ّـد و أن تنجــز لي مــا وعدتنــي إن�ّـك أنــت الصّّــادق ولا  ّـد و آل محم� تــصيلّي على محم�

تخلــف الميعــاد وأنــت على كلّّ شيء قديــر((.27
الفرع الثالث : التوقيع الأخير 

وهــذا التوقيــع قــد صــدر مــن الناحيــة المقدّّســة إلى الســفير الرابــع الشــيخ 
ــة الصغــرى، وهــو فــضلًاً عــن  ــد  الســمري في آخــر زمــان الغيب ــن محمّّ علي ب
كونــه محــل البحــث هنــا، فهــو لا يــزال موضــع اهــتمام ودراســة العــلماء 
والباحــثين لما يحملــه مــن مضــامين عاليــة ومصــدراًً لاســتنباطات عديــدة 
ــع  ــذا التوقي ــاظ ه ّـا ألف ــث، وأم� ــث الثال ــن المبح ــا ضم ــوض فيه ــيأتي الخ س

فالنظــر فيهــا مــن خلال النــصّّ الآتي:
ــه  ــن بابوي ــن الحــسين ب ــن علّيّ ب ــد  ب ــر محمّّ ــن أبي جعف ــة ع ــا28 جماع »أخبرن
ّـد  الحســن بــن أحمــد المكت�ّـب قــال كنــت بمدينــة الــسّّلام في  قــال حدّّثنــي أبــو محم�
ّـد  السّّــمريّّ قــدّّس الله  السّّــنة الّّتــي تــويفّي فيهــا الشّّــيخ أبــو الحســن علّيّ بــن محم�

ّـاس توقيعــاًً نســخته: ّـام فأخــرج إلى الن� روحــه فحضرتــه قبــل وفاتــه بأي�
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بسم الله الرّّحمن الرّّحيم
ّـك مي�ّـت مــا  ّـد  السّّــمريّّ أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك فإن� يــا علّيّ بــن محم�
ــد  ــك بع ــوم مقام ــوصِِ إلى أحــد فيق ــرك ولا ت ّـام فأجمــع أم ــتّّة أي� ــك وبين س بين
وفاتــك فقــد وقعــت الغيبــة التّّامّّــة فلا ظهــور إلاّّ بعــد إذن الله تعــالى ذكــره 
وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب وامــتلاء الأرض جــوراًً وســيأتي 
شــيعتي مــن يدّّعــي المشــاهدة ألا فمــن ادّّعــى المشــاهدة قبــل خــروج السّّــفيانّيّ 

ــفتر. ــذّّاب م ــو ك والصّّيحــة فه
و لا حول و لا قوّّة إلاّّ بالله العلّيّ العظيم.((29

ــادس  ــوم السّّ ــلامّا كان الي ــده ف ــن عن ــا م ــع وخرجن ــذا التّّوقي ــال فنســخنا ه ق
عدنــا إليــه وهــو يجــود بنفســه فقيــل لــه مــن وصي�ّـك مــن بعــدك فقــال لله أمــر هــو 

بالغــه و قضى فهــذا آخــر كلام ســمع منــه رضي الله عنــه وأرضــاه.«30
وأمّّــا زمــان وفاتــه و مــكان دفنــه‏ فعــن لســان الشــيخ الطــوسي: أخبرني 
ّـد   الحــسين بــن إبراهيــم عــن أبي العب�ّـاس بــن نــوح عــن أبي نصر هبــة الله بــن محم�
الكاتــب أنّّ قبر أبي الحســن السّّــمريّّ رضي الله عنــه في الشّّــارع المعــروف بشــارع 
الخلنجــيّّ مــن ربــع بــاب المحــوّّل قريــب مــن شــاطئ نهـر أبي عت�ّـاب، و أمــا ســنة 

موتــه  فكانــت تســعاًً وعشريــن و ثلاثمائــة للهجــرة النبويــة الشريفــة31.
ــث  ــالأخير، حي ــع ب ــذا التوقي ــكال في وصــف ه ــة إش ــال ثم ــن أن يُُق ويمك
ــع بعــده، ولكــن المشــهور هــو وجــود  لازم هــذا الوصــف عــدم ورود أي توقي
توقيعــان صــادران مــن الناحــة المقدســة موجهــة إلى الشــيخ المفيــد، إلا أن البعض 
يتوقــف في قبــول هذيــن التوقيــعين الأخيريــن بنــاءًً على مخالفتها لمضمــون التوقيع 
ــة  ــرى إمكاني ــر ي ــض الآخ ــنما البع ــع وصــف »الأخير«، بي الأخير وتعارضــه م
الجمــع بينــهما مــن خلال أن وصــف الأخير يختــص بما صــدر مــن خلال الســفراء 
ــر  ــكال آخ ــة إش ــى ثم ــن يبق ــمري، ولك ــيخ الس ــم الش ــذي آخره ــة، ال الأربع
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ــاره،  ــه وآث ــردا في أي مــن كتب ــد لم ي ــعين المنســوبين للشــيخ المفي ــاده أن التوقي مف
لـهما الـشـيخ صاـحـب الاحتـجـاج.    وإنما نقـ

المبحث الثاني : دراسة التوقيع الأخير سنداًً
هـا تمثــل الواســطة في إثبــات  تعــدّّ دراســة ســند الحديــث ذات أهميــة كــبيرة لأن�
وجــود الحديــث، ليمكــن على ضــوء ثبــوت الحديــث الإقــدام بهمــةٍٍ نحــو دراســة 
متــن الحديــث وتحليلــه، ولــذا ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إيجــازاًً لأبــرز مطالبــه 
إلى ثلاثــة فــروع، فــالأوّّل  حــول رجــال الســند والثــاني حــول أبــرز حجــج 
التوثيــق والتضعيــف للســند، بيــنما الفــرع الثالــث للبحــث عما يــقترن بالحديــث 

ـمـن أـمـارات أو وـجـوه تقوـيـة الـسـند وكما ـيـأتي:
الفرع الأوّّل  : رجال السند

تظهــر سلســلة رجــال هــذا الحديــث حســب كلام الشــيخ الصــدوق الآتي: 
ــسلام في  ــة ال ــت بمدين ــال: كن ِـب ق ــن أحمــد المكت� ــد  الحســن ب ــو محمّّ ــا أب »حدثن
ــدّّس الله روحــه..«  ــد  الســمري ق ــن محمّّ ــا الشــيخ علّيّ ب ــوفي فيه ــي ت الســنة الت
ــيخ  ــطتين بين الش ــع إلا واس ــذا التوقي ــند ه ــال في س ــن رج ــاك م ــس هن ّـه لي أن�
الصــدوق والناحيــة المقدّّســة لــه f، ومــن هنــا ســوف يبــدأ البحــث عــن أقــوال 
ــيخ  ــة الش ــدم الخلاف في وثاق ــاءًً على ع ــطتين بن ــن الواس ــن كلّّ م ــيين ع الرجال

ــأتي: ــه وكما ي ــالى علي الصــدوق رضــوان الله تع
 أولاًً: الواسطة الأولى )أبو مّّمحد  الحسن بن أحمد المكتِِّب( 

  ويمكــن الاطّّلاع على أحوالــه مــن خلال كلمات بعــض ذوي الشــهرة في 
ّـا الأولى ففــي تحديــد  التحقيــق مــن الرجالــيين الذيــن بحثــوه ضمــن جهــتين، أم�

اـسـمه وأمـّـا الثانـيـة فـهـي جـهـة توثيـقـه:
جهــة الاســم: فالبعــض ذكــره تحــت اســم »الحســن« والآخــر تحــت اســم -١ 

ــأتي:  »الحســن« وكــا ي
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ــه معجــم أ. ــي بهــذا الاســم في كتاب ــره الســيد الخوئ ــد ذك اســم »الحســن«: فق
ــم »الحســن«33. ــازي باس ــيخ الن ــره الش ــث32، وأيضــاً ذك ــال الحدي رج

اســم »الحســن«: فقــد ذكــره تحــت اســم »الحســن« الســيّد الأمــن صاحــب ب.
اســم  الطباطبائــي تحــت  الســيّد  ذكــره  الشــيعة.34، وكذلــك  أعيــان  كتــاب 

»الحســن«35.
وقــال ابــن حجــر تحــت اســم مــن تســمى بالحــسين: »الحــسين بــن إبراهيــم 
ّـا الســيّّد الأبطحــي فقــد ذكــره تحــت اســم »الحــسين«  بــن أحمــد المـؤدب«36، وأم�
 ، مرجّّحــاًً على كونــه باســم »الحســن«: »كان الحــسين مــن مشــايخ الصــدوق

روى عنــه في كتبــه كــثيراًً مترضّّيــاًً مترحمــاًً عليــه«37.
جهة توثيقه: فقد افترق الرجاليون في توثيقه بين مدح وجهالة وكما يأتي:-٢ 
جهالتــه: كــا في وصفــه مــن قبــل المشــهور بكونــه مــن المجاهيــل؛ لعــدم ورود  .أ

ذكــر بحقّــه بمــدح أو قــدح وذلــك لجهلهــم بحالــه.
ــايخ الصــدوق  .ب ــن مش ــو م ــه: »ه ــي بقول ــيد الخوئ ــره الس ــد ذك ــه: فق مدح

وقــد تــرضى عليــه في جميــع المــوارد.«38، وكذلــك الشــيخ النــازي ذكــره بخــر 
ــك  ــه«39 ، وكذل ــا علي ــه مترضي ــره[ في كتب ــن مشــائخ الصــدوق ]ذك ــه: »م بقول
ــن  ــن أحمــد ب ــم ب ــن إبراهي ــه: »الحســن ب ــان بقول مدحــه الســيّد صاحــب الأعي
هشــام المــؤدّب أو المكتّــب، لم ينــص عــى توثيقــه ســوى أنّ الصــدوق أكثــر مــن 
ــاً مترحّّمــاً، وهــو كافٍ في جلالتــه40، وكذلــك ذكــره الســيّد  الروايــة عنــه مترضّي
الطباطبائــي بأوصــاف المــدح بقولــه: » الحســن بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن هشــام 
ــد مدحــه  ــا الســيّد الأبطحــي فق ــة مشــايخ الصــدوق41، بين ــن أجل ــب: م المكتّ
بنقــل تــرضي الصــدوق عليــه«: »كان الحســن مــن مشــايخ الصــدوق ، روى 

ــاً مترحّّمــاً عليــه«42. عنــه في كتبــه كثــراّ مترضّي
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ــن أبي  ــه: » روى ع ــن حجربقول ــه اب ــد مدح ــور فق ــلماء الجمه ــن ع ّـا م وأم�
ــائخ  ــم في مش ــن الحك ــال علّيّ ب ــدي وغيره، ق ــر الأس ــن جعف ــد  ب الحــسين محمّّ
ــو  ــه أب ــه، واخــذ عن ــه كتــاب في الفرائــض أجــاد في الشــيعة، كان مقــيمًاً بقــمّّ، ول

ــه«43. ــه، وكان يعظم ــن بابوي ــن علي ب ــد  ب ــر محمّّ جعف
ثانياًً: الواسطة الثانية )أبو الحسن علي بن مّّمحد  السمري(

ــيمََري أو  ــمري )المتــوفى ســنة 329 هـ( ويُُدعــى أيضاًً بالّسَّ ّـد  الّسَّ علّيّ بــن محم�
دُّّ مــن أصحــاب الإمــام العســكري g الــذي كاتبــه في حياتــه،  َـري، وع� يم� الّصَّ
وهــو الســفير الرابــع والأخير لـلإمــام المهــدي والــذي تــوىلّى مهمــة الســفارة بعــد 
ــه نــصّّ  ــرد في الحــسين بــن روح مــدّّة ثلاث ســنوات )326-329 هـــ(44، ولم ي
صريــح مــن الناحيــة المقدّّســة بالنيابــة بــخلاف الســفراء الثلاثــة الســابقين، ومــع 
ذلــك فقــد عُُرفــت نيابتــه الخاصّّــة بالتّّســالم والاتّّفــاق الــذي وُُجــد بين المـوالين 
حت�ّـى تعــارف بين النــاس على أن يدفعــوا إليــه مــا لديهـم مــن حقــوق شرعيــة45، 
 ، 46fوذلــك نّّاشــئ مــن تبليــغ الحــسين بــن روح النيابــة لــه عــن الإمــام المهــدي
.47f وبوفــاة الســمري انتهــت الغيبــة الصغــرى وبــدأت الغيبــة الكبرى للإمــام
وم�ّـا تقــدّّم تبــدو وثاقــة الســمري أمــراًً شــائعاًً، ولــذا مــن نافلــة القــول ذكــر 

نماذج التوثيــق الآتيــة:
	١ ذكــره الشــيخ الوحيــد البهبهــاني باختصــارٍ قائــاً: »جلالتــه أشــهر مــن .

أن يذكــر«48
	٢ ــام . ــل، ق ــم وجلي ــه معظّ ــه: »بأنّ ــي بقول ــاس القم ــه الشــيخ عب وصف

ــة«49 ــر النياب بأم
	٣ وثاقتــه . »بــأنّ  منزلتــه:  الشــاهرودي  النــازي  عــيّ  الشــيخ  ذكــر 

وجلالتــه أشــهر مــن أن يُذكــر، وأظهــر مــن أن يُُحــرّر، وهو كالشــمس 
ــار«50 ــة النه في رابع
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الفرع الثاني : حجج التوثيق والتضعيف
وممّـّـا تقــدّّم مــن بيــان أحــوال رجــال ســند التوقيــع الأخير للإمــام 
ّـة تضعيفــه مــن خلال  ّـة وثاقــة الســند وأدل� الحجّّــة f يمكــن تلخيــص أدل�

ــتين: ــرتين الآتي الفق
أوّّلاًً: حجج توثيق السند؛ ويمكن إيجازها وفقاًً لما تقدّّم ذكره بما يأتي:

ــه -١  أوصــاف المــدح: مــن قبيــل ذلــك وصــف المكتّــب )الواســطة الأوّل ( بأنّ
ــم  ــه وترحّ ــرضّّى عن ــا ت ــراً م ــه كث أســتاذ الشــيخ الصــدوق وأحــد مشــايخه وأن

ــل كان يُعظِّمــه. ــه، ب علي
ّـه معظ�ّـم وجليــل، بــل جلالتــه أشــهر  ّـا الشــيخ الســمري فقــد وُُصــف بأن� وأم�

ـمـن أن تُُذـكـر.
ــق بالشــيخ الســمري -٢  ــة تتعلّ ــذه الحجّ ــة b: وه ــن أصحــاب الأئم ــه م كون

.51 g ــكري ــن العس ــام الحس ــاب الإم ــن أصح ــث كان م حي
النيابــة أو الوكالــة: وهــذه الحجّــة تختــص أيضــاً بالشــيخ الســمري )الواســطة -٣ 

.52f الثانيــة( حيــث كان معروفــاً بكونــه نائبــاً للإمــام الحجّــة المهــدي
ثانياًً: حجج تضعيف السند؛ ويمكن إجمالها بما يأتي:

ــدم ورود -١  ــك لع ــع(: وذل ــند التوقي ــطة الأولى في س ــب )الواس ــة المكتّ جهال
ــردّد حــول  ــة أخــرى وجــود ال ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــه، ه ــدح أو ذمّ بحق م
اســمه، هــل هــو »الحســن« أم »الحســن« ؟ إذ مــع كونهــا لشــخصين دون واحــد 

ــة. ــد مــن إشــكال الجهال يزي
 ٢- fعــدم النــصّ عــى الســمري: حيــث لم يثبــت نــصّ مــن قبــل الإمــام المهــدي

ــه  ــع إلي ــه، ولعــل البعــض يعــرض فيقــول ألا يكفــي صــدور التواقي ــة عن بالنياب
ــا أن تلــك التواقيــع إنــا هــي  مــن قبــل الناحيــة المقدّســة دليــاً عــى النيابــة؟ قلن
أمــر لاحــق عــى ثبــوت النيابــة وأنهــا مظاهــر للنيابــة بينــا الــكلام في هــذا الوجــه 
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مــن التضعيــف إنــا هــو في أصــل ثبــوت النيابــة والتشــكيك فيــه لغيــاب النــصّ 
ــه. ــاً ل ــب الســمري نائب ــدي f عــى تنصي ــام المه ــن الإم الصــادر ع

الفرع الثالث : قرائن الترجيح
وهــي مجموعــة مــن الأمــارات التــي يمكــن الاســتناد إليهــا في تعزيــز جانــب 

التوثـيـق للتوقـيـع الأخير ويمـكـن تلخيصـهـا بما ـيـأتي:  
أوّّلاًً: كونــه مــن أهــل العلــم؛ وهــذا الأمــر ليــس في حــدّّ ذاتــه توثيــق للرجــل 
ــة  ــق لأجوب ــل الدقي ــه في النق ــة ولياقت ــه لمنصــب النياب ــزز أهليت ــا يع ــه ممّّ ــل إن ب
عــن المســائل الشرعيــة، وهــذه القرينــة م�ّـا تجتمــع مــع الواســطة الأولى في ســند 

يـة »الـسـمري«. ّـب« والواـسـطة الثانـ يـع الأخير »المكتـ التوقـ
بالشــيخ  تختــص  القرينــة  وهــذه  الأمــوال؛  أصحــاب  مــن  كونــه  ثانيــا: 
الســمري وهــي في غايــة الأهميــة، إذ كــثير مــن مدّّعــى الســفارة كانــت أهدافهــم 
ماليــة بســبب عوزهــم المالي، ســواء كان طلبهــم لــلمال إمــا لمنافعهــم الشــخصية 
أو لأجــل شراء الأتبــاع لهـم والترويــج لأنفســهم، فكونهـم في وضــع اقتصــادي 

ــلمال. ــاًً ل حســن يضعــف مــن احــتمال ادعائهــم الســفارة طلب
ثالثــاًً: تســليم الــوكلاء مــا عندهــم مــن حقــوق شرعيــة إليــه، وهــذه 
ــل  ــن قب ــوال م ــي للأم ــليم الطوع ــاءًً على أنّّ التس ــدّّم بن ــة لما تق ــة مكمّّل القرين
ّـة النــاس فــضلًاً عــن الــوكلاء والعــلماء يزيــد مــن قــوة الوثاقــة في شــخص  عام�
النائــب »الشــيخ الســمري« لثقــة النــاس فيــه واطمئنانهــم لـمصير أموالهــم 
وهــي أمــر عــرفي صالــح لــكلّّ زمــان ومــكان، ولا يحســن التغافــل عنهــا، بــل 
ــن الســابقة فهــي بحــدّّ ذاتهــا لا  ــاء القرائ ــة لبن ــو لم تكــن مكمل ــة ل هــذه القرين
ً مســتقلًاً على وثاقــة الشــيخ الســمري والله العــالم  ــي�لّاً يبعــد الحكــم بكونهــا دل

والهادي للحــقّّ.
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المبحث الثالث : دراسة التوقيع الأخير متناًً
ــل  ــب تحلي ــة المنتظــر f تتطل ــام الحجّّ ــع الأخير للإم ــن التوقي إنّّ دراســة مت
للغــرض  اســتناداًً  أهميتهــا  درجــة  حســب  مطالبــه  لتصنيــف  وفقــاًً  فقراتــه 
الأســاس مــن التوقيــع، ومــن هنــا ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلى ثلاثــة فــروع، 
ّـا  الأوّّل منهــا حــول إجمــال جميــع مطالــب التوقيــع، والثــاني لبيــان إشــكالاته، وأم�
الثالــث للتركيــز على مدلولاتــه وإمعــان النظــر في الغايــات المحتملــة مــن الشــارع 

يـأتي تباـاًًع: الحكـيـم، والـفـروع كما ـ
الفرع الأوّّل  : مطالب التوقيع 

بعــد الفــراغ مــن تحقيــق ســند التوقيــع الأخير للإمــام الحجّّــة f وصــل 
ــان  ــذى هــو جوهــر البحــث، ومــن أجــل بي ــع ال ــن التوقي ــل مت الــكلام إلى تحلي

يـع:  لـب  التوقـ يـل الآتي لمطاـ اًًق للتفصـ لـك وفـ سـيتم ذـ يـع ـ مـضـامين التوقـ
أولاًً: خاطرة المطالب

افتتاح:  ))بسم الله الرّّحمن الرّّحيم ((
إخبــار: ))يــا عــيّ بــن محمّــد  السّــمريّ أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك فإنّــك -١ 

ميّــت مــا بينــك وبــن ســتّة أيّــام((
إنشاء: ))فأجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك((-٢ 
إخبار: ))فقد وقعت الغيبة التّامّة فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله تعالى ذكره((-٣ 
بيان: ))وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا((-٤ 
إخبار: ))وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة((-٥ 
ــفيانّي والصّيحــة فهــو -٦  ــل خــروج السّ ــان: ))ألا فمــن ادّعــى المشــاهدة قب بي

كــذّاب مفــر((
تسليم: ))ولا حول و لا قوّة إلاّ بالله العلّي العظيم((-٧ 

ــه  ــع الأخير الموجّّ ــاح التوقي ــد افتت ــد أوضــح gبع ــدم أعلاه فق ــاًً لما تق وفق
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للســمري بالبســملة »بســم الله الرحمــن الرحيــم« سلســلة مــن ســبعة مطالــب كما 
في الخريطــة الآتيــة:

] خإبار ← إنشاء ← خإبار ← بيان ← خإبار ← بيان ← تسليم [  
وهذه المطالب السبعة يمكن إيجاز مضمونها حسب الترقيم الآتي:

ــد  -١  ــن محمّ ــيّ ب ــا ع ــرة الأوّلى: ))ي ــول g في الفق ــث يق ــي: حي ــار غيب إخب
ــن ســتّة  ــك وب ــا بين ــت م ــك ميّ ــك ، فإنّ ــك في الســمري أعظــم الله أجــر إخوان

ــتقبلي53. ــرٍ مس ــار بأم ــو إخب ــام(( وه أي
إنشــاء مركــب مــن أمــر ونهــيٌ: حيــث يقــول: ))فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلى أحــد ٢-

ــا، ونهــيٌ  ــل عــن الدني ــة للرحي ــر بأخــذ الأهب ــك(( أي أم فيقــوم مقامــك بعــد وفات
.f بعــدم جــواز العهــد للغــر بــيءٍ فيــا يختــص بمقــام النيابــة عــن الإمــام الحجّــة

إخبــار عــن الغيبــة التامّــة: حيــث يقــول ))فقــد وقعــت الغيبــة التامــة ، فــا ٣-
ظهــور إلاّ بعــد إذن الله تعــالى ذكــره(( والتعبــر بوصــف »التامّــة« للدلالــة عــى 
انقطــاع النيابــة في مقابــل مــا ســبق وهــي الغيبــة غــر التامّــة حــال وجــود النــواب 
الأربعــة، وهــو أمــر واضــح لا يجــادل فيــه إلاّ مــن في ذهنــه لوثــة فهــم لأســاليب 

اللغــة العربيــة.
بيــان لأوصــاف الغيبــة التامّــة: حيــث يقــول f : )) طــول الأمــد ، وقســوة ٤-

القلــوب ، وامتــاء الأرض جــورا((.
إخبــار عــن الكاذبــن: حيــث يقــولf: ))وســيأتي شــيعتي مــن يدّعــي ٥-

المشــاهدة ..فهــو كــذاب مفــر((.
بيــان علامــات الفــرج: حيــث يقــولf لا ظهــور لــه g قبــل: ))الســفياني ٦-

والصيحة((.
التســليم لأمــر الله تعــالى: حيــث يختــم بــه التوقيــع: ))ولا حــول ولا قــوة إلاّ ٧-

بــالله العــي العظيــم((. 
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ثانياًً: المطالب الرئيسة 
 وممّـّـا تقــدّّم آنفــاًً يمكــن جمــع المطالــب الرئيســة للتوقيــع بأمريــن، همــا 
ــة  ــان الغيب ــن مدّّعــي مشــاهدته في زم ــر شــيعته م ّـة وتحذي ــة التام� ــر الغيب تقري
ما موضوعــان مســتقلان كانــا الهـدف  المبــاشر مــن التوقيع،  ّـة، بنــاءًً على أهنّه التام�

ــأتي: ــران كما ي والأم
  تقريــر الغيبــة التامّــة: وهــذا المطلــب الرئيــي مركــب مــن المطالــب الثــاث .١

ــوت،  ــار بالم ــث الأوّل  إخب ــار( حي ــار + الإنشــاء + الإخب ــل )الإخب الأوائ
ــوصِ(  ــي )لا ت ــع( ونه ــتعداد )أجم ــر بالاس ــن أم ــف م ــاء مؤل ــاني إنش والث

ــة(.  ــة التامّ ــد وقعــت الغيب ــاراً )فق ــث كان إخب والثال
ــكبرى  ــة ال ــا بالغيب ُـعربّر عنه ــا ي� ّـة أو م ــت بالتام� ــي وُُصف ــة الت ــذه الغيب وه
بنــاءًً على طــول فترتهــا الزمنيــة في مقابــل الغيبــة حــال وجــود النــواب الأربــع، 
ُـعربّر عنهــا بالغيبــة الصغــرى بســبب قصر فترتهـا الزمنيــة، والتــي كانــت  والتــي ي�

بحــدود 70 عامــاًً.
ــم  ــارة عــن مفاهي ــوازم مهمــة عب ّـه يلــزم مــن هــذا المطلــب الرئيــس ل ــمّّ إن� ث
غير صريحــة مســتفادة مــن منطــوق المطالــب الرئيســة والتــي يمكــن تلخيصهــا 

ــأتي: بما ي
انقطــاع النيابــة الخاصّــة: أي لا وجــود لأي بــاب مــن أبــواب الاتّصــال  (أ

بالناحيــة المقدّســة.
الاقتصــار عــى المــوروث الســابق: ويعنــى عــدم صــدور أي توقيعــات بعــد  (ب

ذلــك الوقــت. 
التحذير من مدّعي مشاهدته.٢ 

وهــذا المطلــب مهــم جــداًً وخــطير، حيــث يكشــف الإمــام g لشــيعته مــا 
ســيظهر مــن دعــاوى باطلــة بســبب كــذب وافتراء الكثيريــن مــن عبيــد الدنيــا، 
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بــل جملــة منهــم كان مــن المقــرّّبين الذيــن لم يكونــوا أهلًاً لتحمــل الأمانة فســقطوا 
في وحــل الشــيطان عندمــا ســارعت خطاهــم نحــو ادّّعــاء النيابــة الخاصــة عــن 
الناحيــة المقدســة في الغيبــة الصغــرى، فكيــف الحال إذاًً مــع الغيبــة الــكبرى 

حيــث لا وجــود للنــواب الذيــن يبلغــون كــذب وافتراء الدّّمعين؟!.
 بــل هنــا يظهــر الابــتلاء الحقيقــي الأكبر لشــيعة أهــل البيــت في زمــان 
الغيبــة، والــذي يقــتضي ضرورة الترصّّــد والحــذر مــن الدعــاوى الباطلــة التــي 
يمكــن للمؤمــن المتــبرصِّر الانتبــاه إليهــا وعــدم الســقوط في الفتنــة بالتفــات 
واضــح وبســيط، وهــو مطالبــة المدّّعــي بدليــل المشــاهدة، الــذي لا ينفــع معــه 
مجــرّّد الرؤيــة في المنــام أو اللقــاء المبــاشر، بــل المطالبــة بما يرافــق دعــوى المشــاهدة 
ــي وإلا  ــر طبيع ــة أم ــة أو المعجــزة، وهــذه المطالب ــر حيسّي أشــبه بالكرام ــن أم م
، وأضحــى المذهــب ألعوبــة  لأصبحــت دعــاوى المشــاهدة لــكلّّ مــن هــَبَّ ودَبَّ
ــا الأمانــة التــي  وأضحوكــة للــغير وهــذا مــا لا يمكــن التســامح فيــه أبــداًً، لأهنّه
أخذهــا ربّّ العــزة والجلال مــن عبــاده المؤمــنين بحــقّّ أوليائــه الصــالحين بعــد 

ــا أو خانهــا الكــثيرون54. أن أعــرض عنه
 وأيضاًً يترتّّب على هذا المطلب الرئيس عدّّة لوازم يمكن إيجازها بما يأتي:

ــه يســعى بعــرض نفســه مــن  .أ ــى أنّ ــأتي الشــيعة: وهــذا يعن مدعــي المشــاهدة ي
وراء ادعــاء المشــاهدة، فيكــون المعنــى الحقيقــي مــن »المشــاهدة« ليــس 
ــة.   ــة المقدّس ــة للناحي ــاب والنياب ــاء الب ــو ادّع ــل ه ــة المجــردة ب ــة البصري الرؤي

 مدّعــي المشــاهدة كــذاب ومفــر: وهــو وصــف لازم لمــن يدّعــى الباطــل،  .ب
وأيضــاً هــو وصــف شــاهد عــى انحــراف المدّعــى وفســاده أساســاً فيكــون 
ادّعــاء  أنّ  للنــاس، أي  الادّعــاء ســبباً في ظهــور زيفــه وانحرافــه علنــاً 

ــي55. ــه الحقيق ــد فضــح حال المشــاهدة ق
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ثالثاًً: المطالب الثانوية
ــن  ــدد م ــا ع ــل أضــاف إليه ــه الرئيســة ب ــان مطالب ــع  على بي ــتصر التوقي  ولم يق
هـا لم تكــن هــي المقصــود الرئيــس مــن خطــاب التوقيــع  المطالــب الثانويــة بنــاءًً على أن�

بــل جــاءت تابعــة للجمــل الخبريــة الرئيســة، والتــي يمكــن إجمــالها بما يــأتي:
 طــول أمــد الغيبــة الكــرى: وهــذا المعنــى  عبــارة عــن وصــف لزمــان الغيبــة  -١

التامــة بطــول المــدّة.
حتميــة خــروج الســفياني والصيحــة: وهنــا إخبــار يؤكــد علامتــن مــن -٢ 

ــم  ــاع الصيحــة، )الله ــفياني وس ــة، همــا خــروج الس ــور الحتمي ــات الظه علام
ــدم(. ــة الق ــن زلّ ــك م نســتجير ب

الفرع الثاني : إشكالية التوقيع
 تبرز هنــا في البحــث عــدد مــن الإشــكاليات، وســوف يقــتصر الــكلام على عرض 
اثــنين منهــا، مــع محاولــة الإجابــة عنهــا بإيجــاز غير مخــل مــن خلال الفقــرتين الآتيتين:

أولا: تكذيب المشاهدة
ّـا الإشــكال الشــائع حــول كيفيــة الجمــع بين عــدد مــن دعــاوى المشــاهدة  وأم�
الصــادرة مــن عــلماء ورجــال ثِقِــاة تُُقــاة وهــذا المطلــب الرئيــس للتوقيــع في تكذيب 
مــن يدّّعــي المشــاهدة، والجــواب عــن هــذا الإشــكال ســيكون مــن خلال المراحــل 

الآتيــة المتسلســلة منطقياًً:
ــاه  ــع ومعن ــن التوقي ــة مت ــاًً على سلام دّّمعين حفاظ ــؤلاء ال ــذِِّب ه ــا أن نُُك إم
الظاهــر، ولكــن هــذا الــرد يعوقــه أمــران، الأوّّل  لــزوم ضرب ظاهــر أوصــاف 
ــة مــن  ــة والتربوي التقــوى والتوثيــق لجملــة مــن العــلماء وإبطــال آثارهــم العلمي
ــاني أن لا  ــة f، والث ــام الحجّّ ــاهدة الإم ــم مش ــبب دعواه ــم بس ــرّّاء تكذيبه ج

ــة. ــة أو التبليغي ــة النيابي يكــون المقصــود مــن لفــظ »المشــاهدة« الرؤي
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وهنــا تعالــت صيحــات إبطــال التوقيــع، فبعضهــا كان مــن أجــل الحفــاظ على 
قدســية أولئــك العــلماء المشــاهدين »للإمــام f« آثــر ضرب الحديــث وإســقاطه 

بعــد تضعيــف ســنده أولاًً ومــن ثــمّّ ضرب مدلولــه ثانيــاًً.
بيــنما نجــد البعــض الآخــر حفاظــاًً على مآربــه في دعــوى النيابــة الخاصــة أَصرَّ 
ــاءًً على أن  ــة بن ــة الواقعي ــة البصري ــو الرؤي ــد للمشــاهدة ه على أنّّ المقصــود الوحي
ّـا المشــاهدة مــن قبــل  الــف إلا تلــك المشــاهدة البصريــة وأم� مضمــون التوقيــع لا خيُخ
مدعــي النيابــة الخاصــة، وإلا مــع الاصرار على أن مقصــود المشــاهدة هــو مطلــق 
المشــاهدة فتشــمل مشــاهدة مدعــي النيابــة الخاصة فإنه ســيبطل التوقيــع، أي بتعبير 
آخــر إمــا أن يحصر هــؤلاء المســاكين مقصــود المشــاهدة بالرؤيــة البصريــة الواقعيــة 
فـقـط فيقـبـل التوقـيـع وإلا فالتوقـيـع لدـيـه ـسـاقط ـسـنداًً تبـاًًع لأهوائـهـم الفاـسـدة . 
بــل إن الحكــم بصــدق دعــاوى المشــاهدة للثقــاة والتقــاة مــن خلال 
الجمــع بين الرؤيــة البصريــة الواقعيــة وصحــة التوقيــع هــو أمــر وارد واحــتمال 
مقبــول جــداًً إن لم نجــزم بأنــه هــو التفــسير الصحيــح لا غير، وذلــك بنــاءًً على 
ــة بدعــوى  ــة المقترن ــة الواقعي ــة البصري أن المقصــود مــن المشــاهدة هــي الرؤي
النيابــة الخاصــة، والشــاهد على هــذا هــو تعــبير التوقيــع ذاتــه بقولــه: »ســيأتي 
شــيعتي مــن يدّّعــي المشــاهدة« فالإمــام f يــبين أن المدعي للرؤيــة لا يكتفي 
ــأتي شــيعة أهــل البيــت b ســاعياًً لإخبارهــم قاصــداًً تبليغهــم  ــل ي بذلــك ب
ــاة ممـن  ــلماء الثق ــب الع ــضلًاً عــن أنّّ أغل ــة، ف ــس مجــرد الرؤي ــراًً آخــر ولي أم
تشّرّفــوا بالرؤيــة لم يصرحــوا عــن ذلــك بأنفســهم، بــل لم يعلــم الشــيعة عــن 
تلــك الرؤيــة إلا بعــد رحيلهــم عــن الدنيــا، بــل إن الكــثير قــد أخــذ العهــود 
ــم  ــك ت ــة إلا بعــد مماتهــم56، ومــن أجــل ذل ــث عــن الرؤي ــق بالتحدي والمواثي
التعــبير عــن المطلــب الرئيــس الثــاني بعنــوان » التحذيــر« وليــس »التكذيــب« 

ــل. ــاني دون الأوّّل .. فتأم ــاًً للإطلاق في الث منع
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 ومــع كلّّ مــا تقــدّّم فلــو ســلّّمنا بضعــف ســند التوقيــع جــدلاًً فــإن مضمونــه 
الثوابــت  أو  للإسلام  العامــة  المبــادئ  يُُعــارض  ممّـّـا  فيــه  ليــس  المؤكــد  مــن 
الاعتقاديــة لمنهــج الــعترة الطاهــرة للنبــي الأكــرم صلــوات الله وسلامــه عليهــم 

ــن. ــرى للذاكري ــك ذك أجمــعين، وفي ذل
 ثانياًً: تعارض كثرة الجور وقسوة القلوب مع حكمة الغيبة

 كما هــو معلــوم وفقــاًً لرحمــة الله التــي وســعت كلّّ شيء في هدايــة خلقــه أن 
ه لخلقــه، ولكــن إصرار أكثــر النــاس  لا يــدع ســبيلا مــن أجــل ذلــك إلا ويرسّر
ــذه سيرة  ــصلاح57، فه ــة وال ــرق الهداي ــن ط ــل والصــد ع ــكاب الباط على ارت
ــه مــع  ــاس ســواء في تعامل ــى مــع كلّّ الن ــي المصطفــى تؤكــد هــذا المعن النب
ــال  ــد ق ــلمين61 وق ــاب60 أو المس ــل الكت ــاس58 أو المشركين59 أو أه ــوم الن عم
ــى  ــاده إالّا المارد والمتمــرّّد على الله وأب رســول اللهs: إن الله لا يعــذب مــن عب

ــاده الكفــر63. ــه إلا الله62 لأن الله لا يــرضى لعب أن يقــول: لا إل
 وممّـّـا تقــدم والشــواهد الكــثيرة مــن سير الرســل والأنبيــاء التــي أبرزهــا 
ــاده وإن  ــالى على عب ــاري تع ــم الب ــر حل ــوح g يُُظه ــي الله ن ــة لنب ــفترة الطويل ال
ــه مــن حكمــة الإمهــال وطــول الأمــد أن يخــرج مــن  ــة ولعل اًًّ وضلال زادوا غي�
ــى مجــيء الأمــر الإلهـي  ــة والاســتقامة، حت ــق الهداي أصلابهــم مــن يســلك طري
ُـوا  مُْْ يُُضِِل� َـكََ إِنِ تََذََرْْه� كما في ســورة نــوح g بقولــه تعــالى على لســان نــوح: ﴿ إِن�
ــادة الجــور والقســوة  َـارًًا﴾64، فليــس ســبب زي ــرًًا كََف� دُُِوا إِالَّا فََاجِِ َـادََكََ وََالَا يََل� عِِب�
لطــول الزمــان، بــل ليــس مصــدر الأمريــن واحــداًً حتــى يقــتضي التعــارض، لأن 
الأوّّل  فعــل المخلــوق بيــنما الثــاني فعــل الخالــق، بــل هنــا تجلى الرحمــة والحكمــة 
الإلهيــة في إمهــال عبــاده لا لمجــرد إلقــاء الحجّّــة عليهــم بــل لســد الثغــرات على 

ــاس يهتــدون65. ــه لعــل الن الشــيطان وكشــف وساوســه وغوايت
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الفرع الثالث : مدلولات التوقيع وغايات المعشر
بعــد هــذه الرحلــة مــن البحــث والتحليــل وصــل الــكلام لإيجــاز مــا يريــده 
الإمــام الحجّّــة المنتظــر f مــن شــيعته، بنــاءًً على أنــه خطــاب حــي ووصيــة 
مبــاشرة لشــيعته f وليــس مجــرد مطالــب إخباريــة تاريخيــة، ومــن هنــا يمكــن 
وضــع الإصبــع على عــدد مــن مدلــولات وغايــات المشرع الحكيــم حســب النظر 

القــاصر للبحــث ومنــه تعــالى العــون والتســديد كما يــأتي:
أولا: مدلولات التوقيع

يمكــن تلخيــص أبــرز مدلــولات التوقيــع الأخير للإمــام الحجّّــة f صعــوداًً 
وفقــاًً للتسلســل الآتي:

 ١-.fانتهاء السفارة أو النيابة الخاصة عن الناحية المقدسة للحجة المنتظر
ضرورة الاســتعداد للغيبــة التامــة لــكل مــن زمــان صــدور التوقيــع أو لزمان -٢ 

مــا بعــده مــن خــال التكيــف مــع غيبــة الحجّــة المنتظــر f مــن حيــث رســوخ 
العقيــدة بصــر وإيــان، وكذلــك حســن الصمــود للمنكريــن والمســتهزئين.

عــدم الجــزع مــن طول المــدة للغيبة، وقســوة القلــوب، شــدّة الظلم المســتفادة -٣ 
مــن التعبــر بصيغــة »امتــاء الجــور« وهــو عبــارة عــن اســتعارة بلاغيــة تصــدع 

لهــا القلــوب!!. بــل ينبغــي معهــا التســليم للقضــاء الإلهــي وحســن تدبــره.
للتدليــس -٤  باســتمرار  الســاعين  الباطــل  دُعــاة  مــن  الزمــان  خلــو  عــدم 

ــاس مــن خــال الفعــل المضــارع  ــول الن ــس عــى عق ــق الحــق والتلبي عــى طري
»ســيأتي« المقــرن بســن المســتقبل، فجمــع الفعــل »ســيأتي« بــن المــادة )الإتيــان( 
وهيــأة المضــارع )الحــال والاســتقبال( وقرينــة الوعــد )الســن(، فســبحان الله من 
فعــل لــه مثــل هــذه المدلــولات، والتــي أعمــق منهــا  كشــفه عــن مدلــول الســعي 
الشــيطاني عــى يــدى دعــاة الباطــل تــارة باســم المهــدي وأخــرى بأســاء أتباعــه 
كاليــاني وغــره الذيــن وإن فشــلوا في مشروعهــم مــن خــال ســرتهم الفاســدة 
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ــأراد مــن ســخّره  ــة ف ــة الحــوزة العلمي لا ســيما مــن كان منهــم محســوباً مــن طلب
ــرات وأســاليب مشــهورة في  ــن تعب ــا تعلمــه م ــك المــروع أن يســتخدم م لذل
ــن كُســالى  ــاً م ــاس ويكســب أتباع ــوام الن ــا عــى ع ــس به ــة ليدل الحــوزة العلمي
الحــوزة.. إلا أن دُعــاة القلــم الشريــف والفعــل الســديد كانــوا لهــم بالمرصــاد في 

ــاس.  كشــف زيفهــم وتســفيه فكرهــم إمــام الن
ثانياًً: غايات المعشر

ليــس مــن الســهولة بمــكان التقــول على المشّرّع الحكيــم بتصويــر غاياتــه 
ــا  المســتفادة مــن هــذا التوقيــع الأخير للحجــة المهــدي f، ولكــن المقصــود هن
ــي تشــكل  ــع الت ــد مواضــع التوقي ــة البحــث في تحدي ــاًً، أي محاول بالعكــس تمام

ــأتي: ــة وكما ي ــادئ الإلهي ــاًً للمب تطبيق
ــارة: ))فقــد وقعــت -١  ــة: وهــي تتضــح بجــاء مــن خــال عب الحكمــة الإلهي

ــا ظهــور إلاّ بعــد إذن الله تعــالى ذكــره((. ــة ف ــة التّامّ الغيب
ــن، الأوّل  -٢  ــن خــال موضع ــم الإلهــي: وهــي تتضــح أيضــاً بجــاء م الحل

ــة  ــن خــال جمل ــاني م ــد((، والث ــب الإضــافي: ))طــول الأم ــن خــال التركي م
خبريــة تظهــر مــدى حلمــه تعــالى عــى دعــاة الباطــل والفســاد: ))ســيأتي شــيعتي 

مــن يدّعــي المشــاهدة((.
الاختبــار الإلهــي: وهــذا الامتحــان العســر للإنســان اختــره التوقيــع -٣ 

بخمســة كلــات تكشــف عــن أمريــن؛ الأوّل  منهــا عــن واقــع النــاس عمومــاً 
بتعبــر » قســوة القلــوب« والثــاني عــن الوضــع البيئــي العــام لكوكــب الأرض 

ــاء الأرض جــورا«. ــر »امت بتعب
ــل -٤  ــة، ب ــارات الغيبي ــوع الإخب ــا مجم ــه هن ــس المقصــود ب ــي: لي ــم الإله العل

ــذب  ــث »ك ــتهر حدي ــذا اش ــرج( ول ــان الف ــد بزم ــم أح ــدم عل ــال )ع ــن خ م
ــاً  ــدد زمان ــر فح ــه الصغ ــرأ بعقل ــن تج ــس م ــذب وتدلي ــف ك ــون« لكش الوقّات
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ــاء  ــار والدع ــن الانتظ ــأله حس ــالى ونس ــالله تع ــتجير ب ــف .. نس ــور الشري للظه
دومــاً بالفــرج العاجــل .. آمــن ربّ العالمــن.

الخاتمة : 
ــح التعايــش الاجتماعــي  ــة مصطل ــة سريعــة في أروق ــا تقــدم مــن رحل  بعدم

ــأتي: نوجــز الخاتمـة بما ي
لا يخــرج المعنــى الاصطلاحــي للتوقيــع في جوهــره عــن معنــاه اللغــوي -١ 

المتعلــق بالكتابــة وهــو إلحــاق الكتــاب الســابق بــا يوضــح معنــاه أو يُــزاد عليــه 
ــه. أو يعــدل في

 يقصــد بمصطلــح توقيــع الحجّــة f: هــو مــا يلحــق بالكتــاب أو الطلــب بعــد  -٢
ــا أو  ــاً لشــبهةٍ م ــا أو بيان ــاً لســؤالٍ م ــه، ســواءً كان جواب ــع إلي ــه ممــن رف ــراغ من الف
تقريــراً لســلوكٍ معــن أو منعــاً لعمــلٍ معــن أو إرشــاداً لأمــرٍ مــا أو كان تنبيهــاً أو 
.f تحذيــراً مــن خطــرٍ مــا إلى غــر ذلــك ممــا يكشــف عــن حضــورٍ حــيٍ فاعــل منــه

إن تعبــر »مدعــي المشــاهدة يــأتي الشــيعة« يعنــى أنــه يســعى بعــرض نفســه -٣ 
مــن وراء ادعــاء المشــاهدة، فيكــون المعنــى الحقيقــي المــراد مــن »المشــاهدة« هــي 

ادعــاء البــاب والنيابــة وليــس مجــرّد دعــواه الرؤيــة البصريــة الواقعيــة.
ــاء الســفارة، -٤  ــا انته ــع منه ــة للتوقي ــولات جوهري لخــص البحــث عــدة مدل

والاســتعداد للغيبــة وحســن التكيــف معهــا، وعــدم الجــزع لطــول الغيبــة وكثــرة 
ــه لدُعــاة الباطــل. الظلــم، والتنبُّ

ــادئ -٥  ــن المب ــة م ــاً لجمل ــي تُعــد مصاديق ــع الت أوجــز البحــث مواضــع التوقي
ــي.  ــم الإله ــي والعل ــار الإله ــي والاختب ــم الإله ــة والحل ــة الإلهي ــة كالحكم الإلهي

تم البحث .. وله الحمد
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24- الطبرسي، الاحتجاج ج2 ص283؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة ج27 ص140.

25- الطبرسي، الاحتجاج ج2 ص483  - 485.
26- الكفعمي، مهج الدعوات ص 90 وما بعدها.

27- محمد تقي أكبر، مصدر سابق ص188.
28- الطوسي، الغيبة ص 395.
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29- أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث ج12 ص170 وما بعدها.
30- محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار ج51 ص360.

31- الطوسي، الغيبة ص 395.
32- أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: 189/6.
33- النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: 334/2.

34- محسن الأمين، أعيان الشيعة: 411/5.
35- علي الطباطبائي، رياض العلماء 

36- ابن حجرالعسقلاني، لسان الميزان: 271/2.
37- الأبطحي، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي: 372/2.

38- أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: 189/6.
39- النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: 334/2.

40- محسن الأمين، أعيان الشيعة: 411/5.
41- علي الطباطبائي، رياض العلماء

42- الأبطحي، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي: 372/2.
43- ابن حجرالعسقلاني، لسان الميزان: 271/2.

44- الطوسی، رجال الطوسی، ص 400.
45- الصدوق، کمال الدین، ج 2، ص 517.

46- محمد الصدر، تاريخ الغيبة، ج 1، ص 413.
47- الطوسی، رجال الطوسی، ص 400.

48- الوحيد البهبهاني، تعليقة على منهج المقال، ص 258.
49- عباس القمي، الكنى والألقاب، ج 3، ص 268.

50- علي النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج 5، ص 450، 
رقم 10390.

51- الطوسی، رجال الطوسی، ص 400.
52- المعروف أنه لم يكن هناك نص على نيابته من قبل الناحية المقدسة بل كان تنصيبه 

بوصية النائب الثالث الشيخ الحسين بن روح، ولكن البعض يجمع بين له بين النيابة العامة 
والنص بقوله: »وتقلّّده للنيابة العامة عن الإمام المنتظر g بنص منه« انظر كتاب حياة 

الإمام المنتظر تأليف باقر شريف القرشي، الطبعة الأولى 1429 هج ص149.
ٰ مِِن  ٰ غََيْْبِهِِِ أََحََدًًا )26( إِالَّا مََنِِ ارْْتََضَىٰ� ُ الْْغََيْْبِِ فََالَا يُُظْْهِِرُُ عََ�لَىٰ 53- قال تعالى في سورة الجن: ﴿عََا�لِمُ
ِ يََدََيْْهِِ وََمِِنْْ خََلْْفِِهِِ رََصََدًًا )27(﴾، فلعلّّ البعض يُُثير إشكالاًً بأن هذه  رََّسُُولٍٍ فََإِنََِّهُُ يََسْْلُُكُُ مِِن بََ�يْنِ
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الفقرة تعني العلم بالغيب، والجواب أن هذا ليس إخباراًً من عنده g بل هو نقلًاً عن آبائه 
عن جدِِهِِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أمين الوحي جبرائيل g عما اختص به 
عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وأله وسلم من أمور الغيب. 

54- قال تعالى : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ﴾ ) الأحزاب : 72 (.

﻿55- محمد الصدر، الغىبة الصغرى، ص654.
56- المجلسي، بحار الأنوار، ج53 ص270 وما بعدها.

57- ﴿ وََمََا أََكْْثََرُُ النََّاسِِ وََلََوْْ حََرََصْْتََ بِمُُِؤْْمِِنِيَِنَ ﴾سورة يوسف آية 103.
58- } قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من حمرة الله إن الله يغفر الذنوب 

جميعاًً إنه هو الغفور الرحيم{)الزمر:53(.
ْدِِي مََنْْ يََشََاءُُ ﴾  مْْ فََيُُضُِِلُّ اللهُُ مََنْْ يََشََاءُُ وََ�يَهْ َ �لَهُُ 59- ﴿ وََمََا أََرْْسََلْْنََا مِِنْْ رََسُُولٍٍ إِالَّا بِلِِسََِانِِ قََوْْمِِهِِ لِيُُِبَ�يِّنَ

]إبراهيم:4[
ائِيِلََ اذْْكُُرُُوا نِعِْْمََتِيََِ الََّتِيِ أََنْْعََمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ وََأََينِّي فََضََّلْْتُُكُُمْْ عََىلَى الْْعََا�لَمِيَِنَ {  َ 60- } يا بََنِيِ إِ�سْرَ

)47( سورة البقرة.
وا مِِنْْ حََوْْلِكََِ فََاعْْفُُ  نْْالَافََُضُّ مْْ وََلََوْْ كُُنْْتََ فًََظًّا غََلِيِظََ الْْقََلْْبِِ  ةٍٍ مِِنََ اللهِِ لِنِْْتََ �لَهُُ َ 61- ﴿فََبِامَا رََ�حْمَ

ُبُّ ا�لْمُُتََوََكِِّلِيَِنَ  مَْْرِِ فََإِذََِا عََزََمْْتََ فََتََوََكََّلْْ عََىلَى اللهِِ إِنََِّ اللهََ �يُحِ مْْ وََشََاوِِرْْهُُمْْ يفِي ا�لْأَ عََنْْهُُمْْ وََاسْْتََغْْفِِرْْ �لَهُُ
)159(﴾ ]آل عمران: 159[.

62- محمد الريشهري - ميزان الحكمة - ج ١ - الصفحة ٤٧٤.
63- سورة الزمر آية 7.

64- سورة نوح، آية 27.
َـا  مُْْ وََم� مُْْ فََأََخْْلََفْْتُُك� ــقِِّ وََوََعََدك�ُتُّ دََْ ا�لْحََ مُْْ وََع� رُُْ إِنََِّ اللهََ وََعََدََك� م� َ ا�لْأَ َـالََ الشََّــيْْطََانُُ �لَمََّا قُُضِيَ� 65- ﴿ وََ�ق
َـا  ُـوا أََنفُُسََــكُُم م� ُـوينِي وََلُُوم� ِـن سُُــلْْطََانٍٍ إِالَّا أََن دََعََوْْتُُكُُــمْْ فََاسْْــتََجََبْْتُُمْْ يلِي فََالَا تََلُُوم� َ عََلََيْْكُُــم م� كََانََ �لِيَ
ــمْْ  ــا�لِمِيَِنَ �لَهُُ لُُْ إِنََِّ الظََّ ِـن قََب� ــونِِ م� كْْتُُمُُ َ رَْْتُُ بِامَا أََشْرَ� ــيََّ إِينِّي كََف� خِِ ِ ُـم بِمُُِ�صْرِ َـا أََنت� ــمْْ وََم� خِِكُُ ِ َـا بِمُُِ�صْرِ أََن�

َـذََابٌٌ أََلِيِــمٌٌ﴾ ] إبراهيــم: 22[ ع�
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

المقــري  * عــي  بــن  بــن محمّــد   احمــد 
الـمنير في  الفيومــي ) 770 هـــ ( ، المصبــاح 
تحقيــق   ، للرافعــي  الكــبير  الشرح  غريــب 
عبــد العظيــم الشــناوي ، طبعــة دار المعــارف 
المنــورة 1977م ، مــادة عيــش. ، المدينــة 

أبــو الفضــل محمّــد  بــن مكــرم ابــن  *
منظــور  ت 711 هـــ ، لســان العــرب ، تحقيــق 
عامــر أحمــد حيــدر ، راجعــه عبــد المنعــم 
خليــل إبراهيــم ، طبعــة أولى ، دار الكتــب 
بيروت   ، بيضــون  علي  محمّّــد    - العلميــة 

1426 هـ-لبنــان .
ــن عــي  * ــن الحســن ب ــو بكــر أحمــد ب أب

البيهقــي الســنن الــكبرى، المحقــق: محمّّــد  
الكتــب  دار  النــاشر:  عطــا،  القــادر  عبــد 
ــة،  ــة: الثالث ــان، الطبع ــة، بيروت- لبن العلمي

م. هـــ - ٢٠٠٣   ١٤٢٤
عطــا،  * أحمــد  نشــأت  الخــر  أبــو 

ــة الضابطــة  قواعــد الفقــه والسياســة الشرعي
للتعايــش الســلمي، مجلــة الشريعــة والقانــون 
مصر-القاهــرة.  2022 أكتوبــر  عــدد40 

الأشــعث  * بــن  ســليمان  داود  أبــو 
داود،  أبي  ســنن  السِِّجِِسْْــتاني،  الأزدي 
ــد  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد  محي ــق: محمّّ المحق
ــة العصريــة، صيــدا- بيروت. النــاشر: المكتب

ــاش )ت 401  * ــد  العي ــن محمّ لأحمــد ب
هـــ(، أخبــار الــوكلاء الأربعــة

الكليني، الكافي،  *
ــن جعفــر الحمــري، قــرب  * ــد الله ب عب

ــر الإســناد إلى صاحــب الأم
معادن الحكمة *
محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأنــوار،  *

توقيعــات ناحيــه مقدســة
نژاد.موســوعة  * أكــر  تقــي  محمــد 

المــهدي، الإــمام  توقيــعات 
توقيعــات  *  ، معــاش  أبــو  ســعيد 

المقدســة،. الناحيــة 
ــام  * ــوعة الإم ــهري، موس ــد الريش محم

.f المهــدي
روح الله الخمينــي، كتــاب البيــع، قــم،  *

انتشــارات اسماعيليــان، 1363 هـ ش.
فقيــه،  * ولايــت  الخمينــي،  الله  روح 

امــام  آثــار  ونشر  تنظيــم  مؤسســه  تهــران، 
ش. هـــ   1373 خمينــي، 

ــي، معجــم رجــال  * ــو القاســم الخوئ أب
الحديــث، قــم، مركــز نشر الثقاقــة الإسلاميــة 

في العــالم، 1372 هـــ ش.
»توقيــع«،  * الشــبيري،   محمــد جــواد 

طهــران،   ،)8 )ج  اسلام  جهــان  دانشــنامه 
هـــ ش.  1383

كــال‌  * الصــدوق،  عــي  بــن  محمــد 
الديــن  وتمــام النعمــة، تصحيــح: علي‌ أكبر 
الغفــاري، طهــران، إسلاميــة، 1395 هـــ.

أحمــد بــن عــي الطــرسي،  الاحتجــاج  *
على أهــل اللجــاج، تصحيــح: محمّّــد  باقــر 
خرســان، مشــهد، نشر مــرتضى، 1403 هـــ.

محمــد بــن الحســن الطــوسي، كتــاب  *
الغيبــة، قــم، تصحيــح: عبــاد الله طهــراني 
المعــارف  دار  قــم،  ناصــح،  أحمــد  وعلي 
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الاسلامية، 1411 هـ.
العامــي، مفتــاح  * بــن محمّــد   جــواد 

الكرامــة في شرح قواعــد العلامــة، تصحيــح: 
محمّــد  باقــر الخالــي، قــم، دفــر انتشــارات 

اســامي، 1419 هـــ.

عمــر،  * بــن  محمّــد   الكــي، 
الرجــال(،  معرفــة  )اختيــار  رجال‌الكــي 
مشــهد،  المصطفــوي،  حســن  تصحيــح: 
مشــهد،  لجامعــة  التابعــة  نــر  مؤسســه 

هـــ.  1409
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدّّمة

ــيّّ  الحمــد لله حمــداًً يليــق بــجلال وجهــه ، والــصلاة والــسلام على مــن لا نب
مــن بعــده ، وعلى آلــه المنتجــبين الأخيــار ، الطاهريــن الأبــرار ، مــا طلعــت 

ــار. شــمس وغــرب نه
أمّّا بعد.

فلا يخفــى على أربــاب المعرفــة والاطلاع أنّّ واحــداًً مــن أبــرز المهــام التــي قام بها 
الأئمــة b هــو ترســيخ العقيــدة الصحيحــة وتثبيتهــا في نفــوس المؤمــنين مــن جهــة ، 
ومــن جهــة أخــرى دفــع الشــبهات والإشــكالات التــي كانــت تــرد مــن المتصيّّديــن 
في الماء العكــر ومــن يقــف ورائهــم ، أو مــن جهلــة النــاس ، وهــذا الــدور لم يكــن 

مقــتاًًصر على إمــام بعينــه ، بــل شــمل كلّّ الأئمــة b مــن دون اســتثناء.
ــم الإمــام g بالغيــب على نحــو الاســتقلال واحــدةًً مــن  وتعــدّّ دعــوى عل
أبــرز وأكبر الدعــاوى التــي أرجــف بهــا الــغلاة في العصــور الغابــرة ، ولا تــزال 
ــا الله  ــم ، وقان ــاس وعوامّّه ــة الن ــاس هــذا بين جهل ــوم الن رواســبها تسري إلى ي

ــن. عزوجــل شّرّ موبقــات الفت
فلــم يكــن والحال هــذه مــن إمــام الــعصر   الــذي تبرز في زمانــه هــذه الدعوى 
ــا ، فجــاءت التوقيعــات مــن  ــا وحلّّه ــادر إلى نقضه وتظهــر بوضــوح   إالّا أن يب

بالغيــب   g الإمــام  بعلــم  الــغلاة  شُُــبهة  دحــضُُ 
انمــوذجاً الكرخــي  توقيــع  اســتقلالًاً 

الشيخ سلام محمّّد الناصري 
العتبة العباسية المقدّّسة
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الناحيــة المقدّّســة؛ لتــبنيّن مــدى زيــف هــذه الدعــوى وســخفها؛ لــئالّا تلتصــق في 
.b نفــوس المؤمــنين ، فتكــون حاجبــاًً لهـم عــن التقــرّّب لله عــز وجــل بالأئمــة
ّـا مــا ذُُكــر مــن أســباب تعــرّّض الأئمــة b لدفــع الشــبهات ، فقــد روى  وأم�
 b الثقــات مــن علمائنــا أحاديــث مســتفيضة تــدلّّ دلالــة واضحــة على أنّّ الأئمــة
ــع الشــبهات وردّّهــا ، ولعــل هــذا مــن  ــارز في دف ــر الب ــدور الفاعــل والأث لهــم ال
الأدوار الرئيســة التــي تبنّاّهــا الأئمــة b؛ فهــم الهـداة إلى الله عــز وجــل، والأدلاء 
عليــه ، وســبيل الله عــز وجــل وطريقــه هــو الصراط المســتقيم والطريــق القويــم.
وواحــد مــن هــذه الأحاديــث هــو مــا رواه ثقــة الاسلام الكلينــي في إســناد 
ّـد g حيــث قــال: ))إنّّ العــلماء ورثــة الأنبيــاء؛ وذاك  يصــل إلى صــادق آل محم�
أنّّ الأنبيــاء لم يورثــوا درهمــاًً ولا دينــاراًً، وإنّّما أورثــوا أحاديــث مــن أحاديثهــم، 
ــن  ــذا عمّّ ــم ه ــروا علمك ــراًً، فانظ ــاًً واف ــد أخــذ حظّّ ــا فق ــن أخــذ بشيء منه فم
ــف  ــه تحري ــون عن ــدولاًً ينف ــف ع ــت في كلّّ خل ــل البي ــا أه ــإنّّ فين ــه؟ ف تأخذون

ــلين(()1(. ــل الجاه ــالين، وانتحــال المبطــلين، وتأوي الغ
ــا  ــل على م ــا ندّّعــي ، وخير دلي ــث يكــون أصــدق شــاهد على م ــل الحدي فذي
ــاس  ــن يأخــذون بأيــدي الن ــة b هــم العــدول في كلّّ زمــان ، الذي نقــول ، فلأئمّّ
ــن  ــون للدّّي ــل ، فالمنتحل ــول والعم ــة في الق ــق الهداي ــادّّة الصــواب ، وطري إلى ج
والمبطلــون لــه هــم شــياطين الإنــس ويقــف مــن ورائهــم إبليــس ظــهيراًً مــا فتــأوا 
يتحيّّنــون الفرصــة تلــو الأخــرى كــي يُُضْْعِِفــوا إيمان النــاس ، أو ينفــوه مــن رأس 
بشــتى الطــرق والوســائل التــي تتهي�ّـأ لهـم ، فــإذا كان والحال هــذه مــا كان للأئمــة 
إالّا أنّّ يبــادروا للدفــاع عــن الحــقّّ وأهلــه ، والحقيقــة التــي نزلــت مــن قبــل المشّرّع 
الــسماوي ربّّ العــزّّة والجلالــة تبــارك وعــز وجــل ، وذلــك مــن أبــرز تجليــات قوله 
ت لفظــة المنــذر  َـادٍٍ{)2(. حيــث فرسّر وَْْمٍٍ ه� تََْ مُُن�ذِِْرٌٌ وََل�كُُِلِِّ �ق عــز وجــل: }إِنََِّامَا أََن�
ّـم لهـم ]أي: النــاس[ على وجــه التخويــف لهـم مــن معــاصي الله وعقابــه. ب )معل�
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وأمّّا الهاد ، ففيه عدّّة آراء ، ذيّّلت بما روي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله c : إنّّ 
الهادي هو إمام كلّّ عصر، معصوم يُُؤمََن عليه الغلط وتعمّّد الباطل()3(.

وهــذه الورقــة البحثي�ّـة جــاءت وفقــاًً للمحــور الثــاني   المحــور العقائــدي   من 
محــاور مؤتمـر الإمــام الحجّّــة الــذي يقــع ضمــن فعاليــات أســبوع الإمامــة الــدولي 
ــوان منهــاج  ــان ، وبعن ــوان لا يفترق ــوة والإمامــة صن ــاني ، وتحــت شــعار النب الث

الأئمــة في تربيــة الفــرد والمجتمــع.
الناحيــة  بيــان كيفيــة علاج  البحثيــة نظرهــا على  الورقــة  وركّّــزت هــذه 
المقدّّســة لدعــوى الــغلاة بعلــم الإمــام g بالغيــب اســتقلالاًً وعــرض التوقيــع 
ــي  ــث العلم ــع ضرورات البح ــب م ــه بما يتناس ــان فقرات ــه وبي ــارك  وشرح المب
والتــي وجدنــا مــن المناســب عرضهــا؛ لتوضيــح هــذه الغائلــة التــي أراد الــغلاة 

ــاًً وزوراًً. ــة بهتان ــا بالأئم ــا ولصقه نشره
وســنخلص مــن هــذه الورقــة البحثي�ـّة أنّّ الأئمــة قــد تبّرّؤوا مــن هــذه 
ــا مخالفــة للنُظُُُــم والشريعــة والقــوانين  الدعــوى ومََــنْْ تبنّاّهــا ، وبيــان أهنّه
ّـة ، وأنّّ مقامهــم العــالي   الــذي وضعهــم الله عــز وجــل بــه   لا يعنــي أنّّ  الإلهي�
لهـم الاســتقلالية في تيــسير الأمــور ، وإنّّما ذلــك بعــد الإذن الإلهـي والمشــيئة 
الرباني�ـّة في تســلّّطهم وتمكّّنهــم منهــا ، وهــذا مــا ركّّــز عليــه الأئمــة b في 
ــدة؛ لغــرض ترســيخ الفكــرة الصحيحــة في نفــوس شــيعتهم  مناســبات عدي
ومحبّّيهــم ؛ كــي يتضــح الصبــح لــذي عيــنين ، ولا يشــكّّ بكــذب هــذه الشــبهة 

ــا.   ــا بنفيه ــار وتظافره ــر الأخب ــان بعــد توات اثن
ــذا الموضــوع    ــرّّق له ــن تط ــاصر   على م ــب البحــث الق ــف   بحس ولم نق
نفــي علــم الإمــام بالغيــب اســتقلالاًً   بما هــو موجــود في توقيعــات الإمــام 
ــة الأولى  ــا لوضــع اللبن ــر أن يوفقن ــعلي القدي ــن الله ال المهــدي f ونرجــو م

ــذا المجــال.  ــدارسين في ه للباحــثين وال
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العلمــي:  البحــث  منهجــي  مــن  كل  البحثيــة  الورقــة  هــذه  واتبعــت في 
أخــرى. تــارة  والتحلــيلي   ، تــارة  الوصفــي 

والبحث جعلته على مقدمة ومبحثين وخاتمة: 
ّـا المبحــث الأول ، ففيــه ســتة مطالــب: والأول منهــا في بيــان الشــبهة  أم�
لغــةًً  الغلــو  معنــى  بيــان  في  الثــاني  والمطلــب   ، والاصــطلاح  اللّّغــة  في 
واصــطلاح ، وذكــر الجــذور التاريخيــة لــغلاة الشــيعة ، وأهــمّّ فــرق الــغلاة، 
والمطلــب الثالــث في بيــان المـراد ب )علــم الغيــب( ، وبيــان عــدم إمكانيــة 
العلــم بالغيــب اســتقلالاًً للأئمــة ، وتنــاول المطلــب الرابــع بيــان الـمراد 
ّـد ابــن  بالعلــم بالغيــب على نحــو الاســتقلال ، وذكرنــا ترجمــة موجــزة لمحم�
علي بلال )هلال( الكرخــي صاحــب التوقيــع مــدار البحــث في المطلــب 
الخامــس ، وآخــر مــا ذكرنــاه مــن المطالــب هــو الســادس في تعريــف التوقيــع 
ــد  ــاني فق ّـا المبحــث الث ــه. وأم� ــان مــدى أهميت ودوره في الفكــر الشــيعي وبي
ّـق بالتوقيــع الشريــف ، وهــي: المطلــب  تطــرّّق إلى ذكــر ثلاثــة مطالــب تتعل�
الأول في بيــان التوقيــع الشريــف دلالــة ومضمونــا ، والمطلــب الثــاني ذكــرت 
ّـة b ومــا يتوافــق مــع هــذا المضمــون،  فيــه بعــض مــا ورد مــن كلمات الأئم�
وخاتمــة هــذا المبحــث ثالثهــا فهــو في ذكــر مواقــف تلامــذة وأصحــاب 

ــغلاة. ــرّّد على ال ــة b ومــن تلاهــم في ال الأئمّّ
ــا البحــث ،  ــل إليه ــي توصّّ ــج الت ــمّّ النتائ ــرتُُ أه مـة البحــث فذك ّـا خات وأم�
ــل البحــث. ــي نجــد مــن الضروري ذكرهــا في ذي ــات الت وذكــر بعــض التوصي
 وفي آخــر المطــاف لا يســعني إالّا أنْْ ادعــو الله الــعلي القديــر بتعجــل الفــرج 
وتســهيل المخــرج لســيدي ومــولاي صاحــب الــعصر والزمــان فهــذا غايــة المنــى 
ونهايــة الأمــل ، والحمــد لله ربِِّ العــالمين ، وأفضــل الــصلاة والتســليم على خير 

خلـقـه أجممـعين محمـّـد وآـلـه الطـيـبين الطاهرـيـن.                  
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المبحث الأول
ســنذكر في هــذا المبحــث عــدّّة مــن المطالــب تتعلــق بالمبــادئ التصوريــة 

والتصديقيــة التــي لها ارتبــاط بالموضــوع مــدار البحــث ، وهــي:
 المطلب الأول

 الشُُّبْْهة في اللّّغة والاصطلاح.
قــال اللّّغويــون: الشُُــبهة: هــي الالتبــاس ، اشــتبهت الأمــور وتشــابهت ، أي: 
التبســت؛ لمشــابهة بعضهــا بعضــاًً ، وفي القــرآن المحكــم والمتشــابه ، وشــبّّه عليــه 

ّـاك والمشــبهات ، أي: الأمــور المشــكلات)4(. الأمــر ، أي: لب�ّـس عليــه ، وإي�
وفي بيــان الفــرق بين الدلالــة والشُُّــبْْهة قــال أبــو الهلال: إنّّ النظــر في الدلالــة 
ــار الجهــل ، لا لمـكان  ــة فيخت ــا دلال ــبْْهة يعتقــد عندهــا أهنّه يُُوجــب العلــم، والشُُّ
الشــبهة ولا للنظــر فيهــا، والاعتقــاد هــو الشــبهة في الحقيقــة لا المنظــور فيــه)5(.
أمّّــا في الاصــطلاح ، فذُُكِِــرت لها معــان متعــدّّدة يمكــن إيجــاد جامــع 

مــشترك لها ، وهــي:
مــا عرّفــه الســيّد المرتــى طــاب ثــراه : )بأنّّهــا تقديــر مقدّمتــن فاســدتين أو ١-

إحداهمــا ، يظــنّ فيهــا أنّّهــا صحيحتــان مشــبّهة بالدلالــة()6(.
ــة :)بأنّّهــا مــا التبــس أمــره حتّــى لا ٢- وعرّفــت بتعريــف آخــر مــن ناحيــة فقهيّ

يمكــن القطــع فيــه أ حــال هــو أم حــرام، وحــقّ هــو أم باطــل()7(.
ــبه ٣- ــا يش ــل ، وم ــر والإشــكال في العم ــاء الأم ــا خف ــوي: )بأنّّه ــا التهان عرّفه

ــت()8(.   ــس بثاب ــت ولي ــا يشــبه الثاب ــا م ــل ، وأنّّه الدلي
عرفهــا الجرجــاني: )بأنّّهــا مــا لم يتيقّــن كونــه حرامــا أو حــالا ، وهــي قســان: ٤-

شــبهة فعــل ، وشــبهة محــلّ()9(.
والمهــم مــن هــذه التعريفــات المذكورة مــا اختــاره عــلماء الــكلام؛ لأنّّ محلّّ البحث 

يــدور في هــذا الفلــك ، فما اختــاره الســيد المرتضى يكــون أوفى بالمقصود مــن غيره.
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ّـة تســمية الشُُّــبْْهة بذلــك ، وبيــان حــال النــاس فيهــا فــخير  ّـا في بيــان عل� وأم�
    s ــا ورد بلســان أفصــح مــن نطــق بالضــاد بعــد رســول الله ــا نذكــره هــو م م
َـا أََوْْلِي�َـاءُُ الله  َــَقَّ ، فََأََم� نَنَّهََـا تُُشْْــبِهِ ا�لْحَ حيــث قــال: :))وإِامَاَنَّ سُُــمِِّيََتِِ الشُُّــبْْهََةُُ شُُــبْْهََةًً؛ لأَ

لُلْهُدََُى. مُْْ سََــمْْتُُ ا قَِِيُنُ ، ودََلِيِلُُه� َـا الْْي� مُْْ فِيِه� فََضِِيََاؤُُه�
نََِ  َـى ، فََامَا يََنْجُُْــو م� مُُُ الْْعََم� لُُالَاَضَّ ، ودََلِيِلُُه�  َـا الــ مُْْ فِيِه� دََْاءُُ الله فََدُُعََاؤُُه� َـا أََع�  وأََم�

نَْْ أََحََب�َـه(()10(. َـاءََ م� َـه ، والَا يُُعْْط�َـى الْْبََق� نَْْ خََاف� الَلْمَوَْْتِِ م�
المطلب الثاني:

ْـر جــذور الــغلاة التاريخي�ّـة،   بيــان معنــى الغلــو في اللّّغــة والاصــطلاح ، وذِِك�
وأهــمّّ فرقهــم.

ــدّ ١- ــاوز الح ــه: )تج ــره بأن ــاح وغ ــة كالصح ــم اللغوي ــه في المعاج ــر تعريف ذك
والقــدر()11(.

أمّــا في مصطلــح الفقهــاء ، فلــه عــدّة تعاريــف ذكرهــا الأعــام ولا نتصــوّر ٢-
أنّــه يبتعــد كثــراً عــن تحديــد علــاء الــكلام؛ لعــدم وقــوع الخــاف بينهــم في هــذه 

الجزئيــة تحديــداً)12(  منهــا:
أ هم الذين يعتقدون ما علم بطلانه من دين محمد ضرورة)13(.	.
ب ــة b)14(، وقــد يُطلــق عــى مــن 	. ــة عــٍّي g ، أو أحــد الأئمّ مــن اعتقــد إلُُهي

ــة،  ــن التيامن ــاد الشــام م ــنْ بب ــم مَ ــاس ، فيدخــل فيه ــن الن ــة أحــد م ــال بإلهيّ ق
ــم)15(. ــال بمقالته ــن ق ــدروز، وم وال

ج هــم القائلــون بــأنّ واجــب الوجــود وخالــق الخلائــق هــو عــيّ g أو غــره، 	.
والمعــروف منهم هــو القســم الأوّل)16(.

د هم الذين تجاوزوا الحدّ في الأئمة g حتى ادعوا فيهم الربوبية)17(.	.
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الـمشترك بين هــذه  المطّّلــع مــن خلال إيجــاد الجامــع  وممــا لا يخفــى على 
التعريفــات المتعــددة أنّّ اللغــو هــو إنــكارٌٌ لضرورة مــن ضروريــات الدّّيــن ، 
ــات  ــكاراًً لمقتضي ــات الله عــز وجــل على غيره حيــث يعــدّّ إن وإضفــاء خصوصي
الإيمان بالتوحيــد)18( ، وبذلــك يســتحق القائــل بــه الخــروج مــن ربقــة المســلمين 

اًًث. قـديمًاً وحديـ قـوال الأعلام ـ يـه أـ سـالمت علـ مـا تـ هـذا ـ هـم ، وـ وجماعتـ
الجذور التاريخيّة للغلاة.٣-

يمكــن لنــا تحديــد فترة ظهــور أفــكار الغلــو في التاريــخ الإسلامــي  من خلال 
ظاهــر الأحاديــث الــواردة عــن أمير المؤمــنين g التــي بلغــت حــدّّ الاســتفاضة 
ّـه قــال: ))اللهــم إينّي بــرئ مــن الــغلاة كبراءة عيســى بــن  والشــيوع حيــث ورد أن�
مريــم مــن النصــارى ، اللهــم اخذلهـم أبــداًً ولا تــنصر منهــم أحــداًً(()19(. وأيضــاًً 

َـالٍٍ(()20(.  ضٌٌِ ق� َـالٍٍ ومُُبْْغ� ــبٌٌّ غ� ِ نِِالَا �مُحِ َ�فِيَّ رََجُُ َـالََ: ))هََل�كَََ  أنــه ق�
فتـدلّّ هـذه الأحاديـث وغيرهـا أنّّ هذه الظاهـرة إنّّما حدثت بزمانـه ، ولم يكن منه 
إالّا أنْْ يبادر إلى زجر الناس عنها وتنفيرهم منها ببركة الدعاء عليهم بالخذلان وعدم 
ـم بعيـدون كلّّ البُُعـد عن الصـواب ومقاربة الرشـاد، فما  نصرة الله لههم ، فيكشـف أهنّه
عليهـم إالّا أنْْ ينتهـوا ويتركـوا ما كانوا يعتقدون ، ولكن بسـبب تسـويلات الشـيطان  
 b لههم ، ونفثـه على ألسـنتهم ، وانقيادهـم إليـه)21( تأوّّلـوا هـذه المواقـف مـن الأئمـة
الشـديدة لصالحهـم بوجـوه ركيكـة لا تصمد أمام النقـد العلمي والعقـل الحصيف ، 
ولكنهـا تنـطلي على ضعيفـي الإيمان والعقـل ، ومـن لا بـصيرة له في الديـن ، وكثيٌرٌ ما 
هـم ، وكشـاهد على ذلـك التدليـس والتعميـة مـا روي عـن مـرازم، قال: )قـال لي أبو 

عبـد الله g : تعـرف مـبرشّر ، بشر)22(   بتوهـم الاسـم   قال: الشـعيري؟ 
فقلت : بشّّار؟ 

قال: بشّّار.
قلت: نعم ، جارٌٌ لي.
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قــال: إنّّ اليهــود قالــوا ووحّّــدوا الله، وأنّّ النصــارى قالــوا ووحّّــدوا الله، وأنّّ 
بشــاراًً قــال قــولاًً عظــيمًاً، إذا قدمــت الكوفــة فأتــه وقــلْْ لــه: يقــول لــك جعفــر: 

يــا كافــر ، يــا فاســق ، يــا مشرك ، أنــا بــرئ منــك.
قــال مــرازم: فــلامّا قدمــت الكوفــة فوضعــت متاعــي وجئــت إليــه فدعــوت 
الجاريــة، فقلــت: قــولي لأبي إسماعيــل: هــذا مــرازم. فخــرج إلّيّ فقلــتُُ لــه: يقــول 

ّـد: يــا كافــر ، يــا فاســق ، يــا مشرك ، أنــا بــريء منــك. لــك جعفــر ابــن محم�
 فقال لي: وقد ذكرني سيّّدي!!

 قال: قلت: نعم ، ذكرك بهذا الذي قلتُُ لك؟!
 فقال: جزاك الله خيراًً ، وفعل بك. وأقبل يدعو لي؟!()23(.

وذكــر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرحــه صريحــاًً ، وغيره موجــزاًً: )إنّّ الغلــو 
أول مــن جهــر بــه هــو عبــد الله ابــن ســبأ في زمــن المـولى أمير المؤمــنين g عندمــا 
قــام بــحضرة أمير المؤمــنين وهــو يخطــب فقــال لــه: أنــت ، انــت ، وجعــل يكررهــا.

فقال له: ويلك ، من أنا!!
فقال: أنت الله.

فأمر بأخذه ، وأخذ قوم شاركوه الرأي()24(.
ّـه قــال: )وقــد كان علٌيٌّ عثــر على قــوم خرجــوا مــن  ونقــل عــن أبي العبــاس أن�
محبّّتــه  باســتحواذ الشــيطان عليهــم إلى أنْْ كفــروا بربهــم، وجحــدوا مــا جــاء بــه 

ّـا وإلهاًً، وقالــوا :أنــت خالقنــا ورازقنــا. نبيّّهــم ، واتخــذوه رب�
 فاســتتابهم وتوعّّدهــم، فأقامــوا على قولهـم، فحفــر لهـم حفــراًً دخّّــن عليهــم 

فيهــا؛ طمعــاًً في رجوعهــم فأبــوا، فحرقهــم بالنــار، وقــال:
ألا ترون قد حفرت حفرا                    إينّي إذا رأيت أمراًً منكراًً

وقدّّت ناري ودعوت قنبرا()25(.
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وروى ابــن ابي الحديــد غير هــذه الوقائــع في مــا يلي هــذه الصفحــات تصّّــب 
في اثبــات هــذا المضمــون.

الفِرَقُ التي يصدق عليها عنوان )الغلاة(.٤-
رََِق والديانــات انقســام الــغلاة  ذكــر المهتمــون بأحــوال المِلِــل والنِحِــل والف�
ــك ،  ــان ذل ــدادي في بي ــا أورده البغ ــر م ــا بذك ــي ههن ــام ، ونكتف ــدّّة أقس على ع
فقــال: ) أ.  الســبئيّّة الذيــن ســمّّوا عليــاًً إلهاًً ، وشــبّّهوه بــذات الإلــه ، ولّمّا أحــرق 
ّـك إلــه؛ لأنّّ النــار لا يعــذّّب بهــا إالّا الله. ــا إن� قومــاًً منهــم قالــوا لــه: الآن علمن

ب البيانيــة ، أتبــاع بيــان بــن ســمعان ، الــذي زعــم أنّ معبــوده انســان مــن ثــور 	.
عــى صــورة الانســان في أعضائــه ، وأنّــه يفنــى كلّــه إلّّا وجهــه.

ج ــوده ذو 	. ــم أنّ معب ــذي زع ــن ســعيد العجــي ، ال ــرة ب ــاع المغ ــة ، أتب المغيري
ــاء. ــى صــور حــروف الهج أعضــاء ، وأنّ أعضــاءه ع

المنصوريــة ، أتبــاع أبــى منصــور العجــي ، الــذي شــبّه نفســه بربّــه ، وزعــم د.
أنّــه صعــد إلى الســاء ، وزعــم أيضــاً أنّ الله مســح يــده عــى رأســه ، وقــال لــه: 

يــا نبــي ، بلّــغ عنـّـي.
 الخطابية الذين قالوا بإلهيّة الأئمّة ، وبإلهيّة أبي الخطّاب الأسدي.ه.
 الذين قالوا بإلهيّة عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر .و.
 الحلوليــة الذيــن قالــوا بحلــول الله في أشــخاص الأئمّــة ، وعبــدوا الأئمّــة ز.

ــل ذلك. لأج
ــم أنّ ح.  الحلوليــة الحلمانيــة ، المنســوبة إلى أبي حكــان الدمشــقي ، الــذي زع

ــنة. ــكلّ صــورة حس ــنة ، وكان يســجد ل ــلّ في كلّ صــورة حس ــه يح الإل
ط ــاً ، 	. ــع كان إله ــم أنّ المقن ــر جيحــون في دعواه ــا وراء نه ــة المبيضــة ب المقنعيّ

ــان بصــورة مخصوصــة. ــوّر في كلّ زم ــه مُصَ وأنّ
 العذاقرة ، الذين قالوا بإلهيّة ابن أبي العذاقر المقتول ببغداد()26(. ي.
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المطلب الثالث:
 بيان المراد ب )علم الغيب(.

في هــذا المطلــب ســنبنيّن المبــدأ التصــوري لهاتين المفرديــن ، وســنبحث 
ــردتين ، والأخــرى  ــث كــونهما منف ــارة مــن حي ــفين ، فت ــهما بلحــاظين مختل عن

ــتين. ــونهما مضاف ــث ك ــن حي م
ـّه قــد وقــع  الخلاف في تعريــف مفــردة  فأمــا اللّّحــاظ الأول فنقــول: إن�
)العلــم( ، وقــد ســودّّت الكــثير مــن الصفحــات في هــذا المجــال ، وســالت 
ــن الآراء  ــب أيّّ م ــزاع ، وتصوي ــر محــلّّ  الن ــار؛ لغــرض تحري ــن الأحب الكــثير م

الأخــرى)27(!! وتخطئــة 
ــن  ــي تحصــل في ذه ــة الت ــم البديهي ــن المفاهي ّـه م ــس أن� ــرب إلى النف ــا يق وممّّ
كلّّ أحــد؛ ضرورة أنّّ الطفــل الصــغير عندمــا تســأله عــن شيء   وقــد حضرت 
صورتــه في ذهنــه في مرتبــة ســابقة   يقــول لــك: )أعلــم بذلــك( مــن غير التفــات 
ــن أعاظــم  ــة م ــا حــدا بجمل ــذا م ــزان ، وه ــل المي ــع بين أه ــخلاف الواق ــه لل من

ــه أحدهــم برجــزه: ــعربّر عن ــه ، ف ــه؛ لبداهت ــنّّ إلى العــزوف عــن تعريف الف
 حقيقة العلم انكشاف الواقع                  له من المعلوم حكم التابع)28(

ـّه مــن أجلى  أن� وعربّر البعــض الآخــر في مقــام تعريفــه ، فقــال: )والحــقّّ 
والسرور()29(. كالنــور  البدي�يهـّات 

ّـا تعريــف مفــردة )الغََيــب( ، فقــال أهــل اللّّغــة: الغيــب في اللّّغــة: )هــو   وأم�
ّـه ذهــاب  مــا غــاب عــن النفــس معرفتــه بطريــق الــستر لــه بــخلاف الســهو؛ لأن�

المعنــى عــن النفــس بحــال ينــافي الذكــر()30(. 
ّـة b   فهــو  ّـا اللّّحــاظ الثــاني   وهــو مــدارََ البحــث اثباتــاًً ونفيــاًً عــن الأئم� وأم�
ــقمان)31( ،  ــورة ل ــم في س ــه الكري ــم كتاب ــل في محك ــز وج ــول الله ع ــا ورد في ق م
ــا ،  ــدة منه ــر واح ــي بذك ــدة ، ونكتف ــن عدي ــة b في مواط ــاًً الأئمّّ ــره أيض وذك
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ــا  ــة: )عندم ــج البلاغ ــاب نه ــنين g في كت مـولى أمير المؤم ــن ال ــا ورد ع ــي م وه
ّـام ، فبــادره أحــد  وصــف الأتــراك وبيــان حالهـم ومــا ســيصنعونه في قابــل الأي�

ــب؟ ــت الغي ــد اعطي ــه بقوله:لق أصحاب
فأجابه g ضاحكاًً: بأنّّ هذا ليس من علم الغيب ، وعلم الغيب هو أمور:  

اعَةِ.١- عِلْمُ السَّ
لُ الْغَيْثَ .-٢  ويُنزَِّ
ويَعْلَمُ ما فِِي الأرَْحامِ.٣-

 وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً.-٤
 وما تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تََموُتُ()32(.-٥

َـم أنّّ مصطلــح )علــم الغيــب( محصــور بهـذه المـوارد الخمســة لا يتعدّّاه  ومنــه يُُعل�
ــون  ــوقين ، فيك ــن المخل ــل دون غيره م ــز وج ــن الله ع ــي تصــحّّ م ــا والت إلى غيره
هــذا الإطلاق أخــصّّ مــن الاســتعمال اللغــوي المتقــدّّم؛ حيــث شــمل كلّّ مــا غــاب 
حضــوره عــن النفــس بــخلاف الاســتعمال القــرآني فخصــه بمــوارد معيّّنــة محصــورة.

المطلب الرابع:
 العلم بالغيب استقلالاًً.

ــن دون أنْْ  ــب م ّـع على الغي ــه أنْْ يطل� ــام g ل ــل أنّّ الإم ــك: ه ــي بذل ونعن
يــأذن الله عــز وجــل لــه بذلــك ، فلــه الاســتقلالية بالعلــم والإحاطــة بالمعلــوم ، 

ــة؟ ــى شــاء بمعــزل عــن الإرادة الإلهي كيــف شــاء ومت
ّـة؛ حيــث انعقــدت  وللجــواب عــن ذلــك نقــول: هــذا مرفــوض عنــد علمائنــا كاف�
كلماتهـم)33( على أنّّ العلــم الــذي يحــوزه الإمــام g إنّّما هــو بــإذن الله تبــارك عــز وجــل 
ُ الْْغََي�بِِْ فََالَا يُُظْْهِِرُُ  َـا�لِمُ وبمحــض مشــيئته وإرادتــه؛ وذلــك تجســيداًً لقوله عز وجــل: ﴿ع�
نِْْ رََسُُــولٍٍ﴾)34( حيــث وردت الأخبــار في مــا يــراد بهـا  نَِِ ارْْتََىضَى م� عََىلَى غََيْْب�هِِِ أََحََــدًًا إِالَّا م�
ــه: )... وكان والله  ــل جواب ــه في ذي ــال ل ــر g  ، فق ــن أعين الباق ــنما ســأل حمــران ب حي
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ُ الْْغََي�بِِْ. فــإنّّ الله عزوجــل عــالم بما  ّـا قولــه عــز وجــل:  عــا�لِمُ ّـد م�ّـن ارتضــاه ، وأم� محم�
غــاب عــن خلقــه في مــا يقــدّّر مــن شيء ، ويقضيــه في علمــه قبــل أنْْ يخلقــه ، وقبــل أنْْ 
يفضيــه إلى الملائكــة ، فذلــك يــا حمــران علــم موقــوف عنــده إليــه فيــه المشــية ، فيقضيــه 
ّـا العلــم الــذي يقــدّّره الله عــز وجــل ويقضيــه  إذا أراد ، ويبــدو لــه فيــه فلا يمضيــه ، فأم�

ويمضيــه فهــو العلــم الــذي انتهــى إلى رســول الله s وســلّّم ثــم إلينــا()35(. 
فالفــرق بين علمــه عــز وجــل وعلمهــم أنّّ علمــه عــز وجــل عين ذاتــه، وأنّّ علمهم 
ّـه موهــوب منه جــلّّ شــأنه، وهــذا لا ينافي  صفــة خارجــة عــن الــذات زائــدة عليهــا ، وأن�
ــم لا يعلمــون الغيــب بالــذات ، بــل إنّّما يعلمونه بالتعليــم والمنحة منه عز وجــل)36(. أهنّه
 فمنــه يعلــم أنّّ هــذا الحديــث يــدلّّ دلالــة واضحــة على أنّّ علمهــم b لم يكــن 
ــه  ــم علي ــز وجــل ومشــيئته ، وإنّّما يكــون اطلاعه ــن إرادة الله ع بالاســتقلال ع

بإذنــه وســلطانه تبــارك وعــز وجــل.
ــزلي في  ــد المعت ــن أبي الحدي ــه في قلــم شــارح النهــج اب وََوََرد عين هــذا التوجي
شرح كلامــه g: )لّمّا عــزم على حــرب الخــوارج، وقيــل لــه: إنّّ القــوم قــد 

عبروا جسر النهــروان ، مصارعهــم دون النطفــة ؟!
فقال: والله ، لا يفلت منهم عشرة، ولا يهلك منكم عشرة.

هــذا الخبر مــن الأخبــار التــي تكاد تكــون متواتــرة؛ لاشــتهاره ، ونقل النــاس كافّّة 
لــه، وهــو مــن معجزاته وأخبــاره المفصّّلــة عن الغيــوب ، والأخبار على قســمين:

الرجــل  يقــول  أنْْ  نحــو  فيهــا  إعجــاز  المجملــة، ولا  الأخبــار  أحدهمــا: 
غــداًً. تلقونهــا  التــي  الفئــة  هــذه  إنّّكــم ســتنتصرون على  لأصحابــه: 

ها معجزة، وإنْْ لم يُُنْصْر، قال لهم:  َ جعل ذلك حجّّة له عند أصحابه وسامّا  فإنْْ نُُ�صِرَ
ت نيّّاتكم وشككتم في قولي، فمنعكم الله نصره ، ونحو ذلك من القول ، ولأنّّه  تغريّر
ويمنّوّنهم  والنصر،  بالظََفر  يََعِِدون أصحابهم  والرؤساء  الملوك  أنّّ  العادة  قد جرت 

الدول، فلا يدلّّ وقوع ما يقع من ذلك على إخبار عن غيب يتضمّّن إعجازاًً.
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ــل خبر حــرب الخــوارج ،  ــوب، مث ّـة عــن الغي ــار المفصل� ــهما: الأخب وثاني
ــه وفي الخــوارج،  ــده بالعــدد المـعنيّن في أصحاب ّـه لا يحتمــل التلبيــس؛ لتقيي فإن�
ووقــوع الأمــر بعــد الحــرب بموجبــه مــن غير زيــادة ولا نقصــان، وذلــك أمــر 
َـه رســول الله مــن جهــة الله  َـه مــن جهــة رســول الله s، وعرف� إلهـي عرف�
ــه مــن  ــل هــذا، ولقــد كان ل ّـة تــقصر عــن إدراك مث ســبحانه، والقــوّّة البشري�

هــذا البــاب مــا لم يكــن لــغيره()37(.  
المطلب الخامس:

ترجمة موجةز لمحمّّد بن علّيّ بلال )هلال( الكرخي.
ــارك مــن  ــع المب ــا هــذا التوقي ــه وصــل إلين ــذي مــن خلال ــق ال ولما كان الطري
الناحيــة المقدّّســة يمــرّّ بالكرخــي رأينــا مــن المناســب أنْْ نذكــر بعــض أهــمّّ 

فقــرات حياتــه بما يتناســب ومقــام البحــث ، فنقــول:
اسمه ولقبه ونسبته.١-

هو أبو طاهر ، محمّّد بن علّيّ بن بلال الكرخي)38( ، البلالي)39( ، 
سيرته:٢-

هــو مــن أصحــاب الإمــام العســكري g)40( ، وكان مــن وكلاء الناحيــة 
ــه   ــة مــع أبي جعفــر العمــري رضــوان الله علي ــه حادث المقدّّســة في بغــداد)41( ، ول
مشــهورة نقلهــا الشــيخ في الغيبــة عــن عــدّّة مــن الرجــال فقــال: )كان رجــل مــن 
ّـه  ــم إن� ــة، ث ــا وقعــت الفرق ــن بلال بعدم ــر ب ــد انضــوى إلى أبي طاه ــا ق أصحابن

ــا، فســألناه عــن الســبب؟ رجــع عــن ذلــك وصــار في جملتن
قـــال: كنـــت عنـــد أبي طاهـــر بـــن بلال يومـــاًً وعنـــده أخـــوه أبـــو الطيـــب، 
ــر  ــو جعفـ ــال: أبـ ــغلام فقـ ــل الـ ــه إذ دخـ ــن أصحابـ ــة مـ ــرز، وجماعـ ــن حـ وابـ
ـــت  ـــي كان ـــه للحـــال الت ـــك وأنكرت ـــة لذل ـــاب، ففزعـــت الجماع العمـــري على الب
ـــو  ـــه أب ـــام ل ـــه-، فق ـــر- رضي الله عن ـــو جعف ـــال: يدخـــل، فدخـــل أب جـــرت ، وق
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ـــس  ـــر كالجال ـــو طاه ـــس أب ـــس، وجل ـــس في صـــدر المجل ـــة وجل ـــر والجماع طاه
بين يديـــه، فأمهلهـــم إلى أنْْ ســـكتوا.

 ثــم قــال: يــا أبــا طاهــر ، ]نشــدتك الله ، أو[ نشــدتك بــالله ألم يأمــرك صاحــب 
؟! الزمــان g بحـمـل ما عـنـدك ـمـن المال إَليَّ

فقال: اللّّهم نعم.
 فنهــض أبــو جعفــر -رضي الله عنــه- منصرفــاًً ، ووقعــت على القــوم ســكتة، 
ِـن أيــن رأيــت صاحــب الزمان؟ فــلامّا تجل�ّـت عنهــم ، قــال لــه أخــوه أبــو الطيــب: م�
ــه- إلى بعــض دوره،  ــر -رضي الله عن ــو جعف ــي أب ــر: أدخلن ــو طاه ــال أب فق

ــه. ــن المال إلي ــدي م ــا عن ــرني بحمــل م ــوّّ داره ، فأم ــن عل ــأشرف علّيّ م ف
فقال له أبو الطيب: ومِِن أين علمت أنّّه صاحب الزمان g ؟ 

ّـه  قــال: قــد وقــع عَليَّ مــن الهيبــة لــه ، ودخلنــي مــن الرعــب منــه مــا علمــت أن�
صاحــب الزمــان g، فــكان هــذا ســبب انقطاعــي عنــه()42(. 

 القول بوثاقته والأخذ بروايته من عدمه.-٣
ّـق بحــال ابــن بلال يجــد  ّـح لــكلمات الأعلام طــاب ثراهــم  في مــا يتعل� المتصف�
ّـف ، وســنذكر في هــذه الوجيــزة جملــة مــن  ّـق لــه وطاعــن ، ومتوق� ــا بين موث� أهنّه

تـاروا ـهـذه  الآراء: يـن اخـ الأعلام الذـ
أ من قال بذمّه وترك روايته:	.
• عدّ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من جملة المذمومين)43(.	
• ذكــره الشــهيد الثــاني في قســم مــن تركــت روايتــه في حاشــيته التــي علّقهــا 	

عــى خلاصــة الأقــوال)44(.
• ابن داود الحلي في رجاله)45(.	
• السيد حسن الصدر في نهايته)46(.	
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من قال بوثاقته ومدحه.ب.
• الشيخ الطوسي في الأبواب)47(.	
• التفرشي في نقد الرجال)48(.	
• ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب كتاب المعالم)49(.	
• ذكره الحرّ العاملي بأنّه من الثقات)50(.	
• السيد الخوئي في معجمه)51(.	
ج  من توقف في نقل الرواية عنه.	.
• العلامة الحلي في خلاصته)52(.	
وفاته ومدفنه٤-

لم تذكــر لنــا كتــب التراجــم ومــن كتــب في سير الأعلام  ســنة وفاتــه ولا محــل 
مدفنــه بحســب مــا توفــر لدينــا مــن المصــادر.

المطلب السادس:
تعريف التوقيع ودوره في الفكر الشيعي وأهميته.

تعريف التوقيع لغة واصطلاحاًً.
عرّّف أهل اللّّغة التوقيع: )بأنّّه ما يُُلحق بالكتاب بعد الفراغ منه()53(.

ـّا تعريفــه عنــد أهــل الاصــطلاح ، فهــو )عبــارة عــن أجوبــة الأســئلة  أم�
والاستفســارات التــي كان يحملهــا النــواب الأربعــة والــوكلاء إلى الناحيــة 

المقدّّســة بتوصيــة مــن الشــيعة، وتعــرض مشــاكلهم عليهــا.
ّـة  في كــثير مــن الأحيــان ، ولوحــظ  والأجوبــة قــد تكــون شــفهيّّة أحيانــاًً وتحريري�
أنّّ كلّّ التوقيعــات والرســائل كانــت تــرد مــن الناحيــة المقدّّســة بخــطّّ واحد ، وســليقة 

واحــدة  طيلــة نيابــة النــواب الأربعــة التــي اســتمرت حــوالي ســبعين عامــاًً()54(.
وم�ّـا يجــدر ذكــره أنّّ مصطلــح التوقيــع كمفــردة تداولــت في تلــك العصــور  
ــة المقدّّســة  ــت تخــرج مــن الناحي ــي كان ــات الت ــا لم تكــن مقــتصرة على الكتاب أهنّه

.b ــة ــل تتعــدّّاه إلى غيره مــن الأئمّّ فحســب ، ب
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ويمكــن أنْْ يُُســتدلّّ على هــذه الدعــوى بما نقلــه الشــيخ الطــوسي في فهرســت 
مهزيــار  بــن  الحســن علي  أبي  ترجمــة  أورد في  الشــيعة حيــث  أسماء مصنفــي 
الأهــوازي   الــذي روى عــن الرضــا وأبي جعفــر c، واختــص بــأبي جعفــر 
ــكلّّ خير،  ــه ]أي: في علي[ توقيعــات ب ــاني   فقــال: )وخرجــت إلى الشــيعة في الث

ــاده()55(. ــاًً اعتق ــه، صحيح ــن علي ــه لا يطع ــة في روايت وكان ثق
ّـي:  ّـد بــن أورمــة القم� وأيضــاًً مــا ورد عــن الطــوسي في ترجمــة أبي جعفــر محم�
ّـه رأى توقيعــاًً مــن أبي الحســن الثالــث g إلى أهــل  )وقــال بعــض أصحابنــا: إن�

ُـذف بــه()56(. ّـد ابــن أورمــة وبراءتــه م�ّـا ق� قــم في معنــى محم�
فهــذه النصــوص وغيرهــا تــدلّّ بوضــوح على أنّّ مفــردة التوقيــع مســتعملة في 

ـعـرف أصـحـاب الأئمـّـة الـسـابقين على الناحية المقدّّـسـة.
أهمية التوقيع. 

كانت للتوقيعات الصادرة من الناحية المقدّّسة الأثر البارز والدور الكبير في 
درء الكثير من الفتن ، ودفع العديد من الشبهات ، وحلّّ ما أشكل على الشيعة 
في ذلك الوقت ، فسارع الإمام g إلى حلّّها ودفع غائلتها؛ حفاظاًً على وحدة 
كلمة الشيعة وعدم تشتتها ، والصمود بوجه التحديات السياسيّّة والفكريّّة التي 

كانت تعصف بهم من كلّّ حدب وصوب.
ــر  ــل كان لها الأث ــدّّم فحســب ، ب ــا تق ــات على م ــدة التوقيع ــتصر فائ  ولم تق
البالــغ عنــد الشــيعة؛ حيــث وجــدت الجماهير   التــي فقــدت رؤيــة إمامهــا   
العــزاء والســلوة في هــذه المـراسلات والاتصــالات غير المبــاشرة ، وكانــت هــذه 
ــا حصّّنــت الشــيعة عــن  ّـة التحــوّّل التدريجــي؛ لأهنّه التوقيعــات جــزءاًً مــن عملي�

ًاًّّ عنهــم)57(. ــام كلي� ــة الإم ــل بســبب غيب ــراغ الهائ ــة والشــعور بالف الصدم
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المبحث الثاني :
ويشــتمل على عــدّّة مطالــب تتعلــق بالــغلاة ونشــأتهم ، ومــا يرتبــط بالتوقيــع 

الشريــف ، وهــي:
المطلب الأول

التوقيع الشريف دلالة ومضمونا.
عــن  الاحتجــاج  في  الــطبرسي  الشــيخ  نقلــه  البحــث  مــدار  التوقيــع  إنّّ 
الكرخــي، ويعــدّّ مــن أقــدم الكتــب التــي ذكــرت هــذا التوقيــع ، وقــد اشــتمل 
على عــدّّة مطالــب وموضوعــات مــن الحــريّّ الاطلاع عليهــا؛ لما لها مــن مســيس 
حاجــة وارتبــاط بتنقيــة الفكــر الشــيعي مــن درن دعــاوى شــاعت مــن الــغلاة ، 
وتفشــت في الأوســاط الشــيعية آنــذاك ، فما كان مــن الامــام g إالّا المبــادرة إلى ردّّ 
الشــبهة بقــوة وبحــزم ، وبشــكل يفصــح بالزجــر التعنيــف؛ للدلالــة على عِِظــم 
المشــكلة وخطــر الفكــرة ، وكونهـا مجانبــة للحقيقــة وبعيــدة عــن الواقــع ، وهــذا 

ــاؤه الصالحــون. مــا لا يرضــاه الله عــز وجــل ولا أولي
وســنورد نــصّّ التوقيــع محــاولين تســليط الضــوء على جملــة مــن فقراتــه 
ــا  ــا أمككن ــاة الايجــاز والاختصــار م ــع مراع ــوفي بغــرض البحــث ، م بشــكل ي

 :g ذلــك ، فقــال
)يــا محمّّــد بــن علي ، تعــالى الله وجــلّّ عامّا يصفــون، ســبحانه وبحمــده، 
ليــس نحــن شركاؤه في علمــه ولا في قدرتــه، بــل لا يعلــم الغيــب غيره كما قــال 
رَْْضِِ  وََامَااتِِ وََا�لْأَ ــسََّ نَْْ يفِي ال مَُُ م� لُْْ الَا يََعْْل� ــه تباركــت أسماؤه: ﴿�ق في محكــم كتاب

الْْغََي�ـبََْ إِالَّا الله﴾)58(. 
وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأولين: آدم ، ونــوح ، وإبراهيــم ، وموســى وغيرهــم 
ّـد رســول الله، وعلي بــن أبي طالــب، وغيرهــم  مــن النبــيّّين، ومــن الآخريــن محم�
ــغ أيامــي ومنتهــى  ــوات الله عليهــم أجمــعين إلى مبل ــة   صل ّـن مضى مــن الأئمّّ م�
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رِِْي  نَْْ ذِِك� نَْْ أََعــرََضََ ع� عصري عبيــدُُ الله عــزّّ وجــلّّ يقــول الله عــزّّ وجــلّّ: }وََم�
َـى  تََن�ِـي أََعْْم� ْ َ حََ�شَرْ َـالََ رََبِِّ �لِمَ َـى �ق ةَِِ أََعْْم� وَْْمََ الْْقِِيََام� هُُ ي� ُ حَْْ�شُرُ َـهُُ مََعِِيشََــةًً ضََن�كًًْا وََن� َـإِنََِّ ل� ف�
َـالََ كََذََل�ِـكََ أََتََت�ْـكََ آََيََاتُُن�َـا فََنََسِِــيتََهََا وََكََذََل�ِـكََ الْْي�وَْْمََ تُُنْْسََــى﴾)59(. صَِِيًرًا �ق دَْْ كُُن�تُُْ ب� وََ�ق
َـن دينــه جنــاح  ّـد بــن علي ، قــد آذانــا جــهلاء الشــيعة ، وحمقاؤهــم ، وم� يــا محم�
ــه شــهيداًً،  ــى ب ــه إلا هــو ، وكف ــذي لا إل ــهد الله ال ــه ، فأُُشْْ البعوضــة أرجــح من
ــاؤه b ، وأُُشــهدك، وأُُشــهد  ــاؤه، وأولي ــه ، وأنبي ّـد s، وملائكت ورســوله محم�
ّـا نعلــم  كلّّ مــن ســمع كتــابي هــذا أينّي بــريء إلى الله وإلى رســوله م�ّـن يقــول: إن�
الغيــب، ونشــاركه في ملكــه، أو يحلّّنــا محًلاًّ ســوى المحــلّّ الــذي رضيــه الله لنــا ، 

تــه لــك وبيّّنتــه في صــدر كتــابي. وخلقنــا لــه، أو يتعــدّّى بنــا عامّا قــد فرسّر
وأُُشـهدكم أنّّ كلّّ مََن نبرأ منه فإنّّ الله يبرأ منه ، وملائكته ، ورسـله ، وأولياؤه ، 
وجعلـتُُ هـذا التوقيـع   الـذي في هذا الكتاب   أمانة في عنقك ، وعنق من سـمعه أنْْ 
لا يكتمـه لأحـد مـن مـوالي وشـيعتي حتّّى يظهـر على هذا التوقيـع الكلّّ مـن الموالي؛ 
لعـلّّ الله عـزّّ وجـلّّ يتلافاهـم فيرجعـون إلى ديـن الله الحقّّح، وينتهـون عامّا لا يعلمون 
منتهـى أمـره، ولا يبلـغ منتهـاه، فـكلّّ مََـن فهـم كتـابي ولا يرجـع إلى مـا قـد أمرتـه 

ونهيتـه فقـد حلّّـت عليـه اللّّعنة مـن الله ، وممّـّن ذكرت من عبـاده الصـالحين(()60(.
التحليل:

	١ قولــه g: )يــا محمّــد بــن عــي ، عــز وجــل الله وجــلّ عــاّ يصفــون، .
ــم  ــل لا يعل ــه، ب ــس نحــن شركاؤه في علمــه ولا في قدرت ســبحانه وبحمــده، لي
ــمُ مَــنْ فِِي  الغيــب غــره كــا قــال في محكــم كتابــه تباركــت أســاؤه: ﴿قُــلْ لََا يَعْلَ

إَّلَّا الله﴾)61((. الْغَيْــبَ  وَالْْأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ
ــز  ــارك ع ــه الله تب ــام g بضرورة تنزي ــع يصّرّح الإم ــذا المقط في صــدر ه
ــه  ــي ينســبها إلي ــه مــن الصفــات والأحــوال الت ــق ب ــا لا يلي وجــل عــن كلّّ م
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الجاهلــون بمقامــه وعلــوّّه ، ولا ينازعــه أحــدٌٌ في علمــه وقدرتــه؛ إذ قــال عــز 
ّـة ،  ــه الكمالي� ــكلّّ صفات ــرّّده ب ــدٌٌ﴾)62( ، وتف وًًُا أََحََ َـهُُ كُُف� ــنْْ ل� ْ يََكُُ وجــل:  ﴿وََلَمْ�
ونفــى عــن الأئمــةb علمهــم بالغيــب واطلاعهــم عليــه مستشــهداًً بقولــه الله 
عــزّّ وجــلّّ آنــف الذكــر لنفــي هــذه الدعــوى الباطلــة ، وكذلــك نفــي ثبــوت 

ــه.  ــه وســلطنته وإرادت القــدرة لهـم b مــن دون قدرت
قولــه g: )وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأولــن: آدم ، ونــوح ، وإبراهيــم ، ٢.

ــن  ــد رســول الله، وعــي ب ــن محمّ ــن، ومــن الآخري وموســى وغيرهــم مــن النبيّ
ــة   صلــوات الله عليهــم أجمعــن إلى  أبي طالــب، وغيرهــم ممّــن مــى مــن الأئمّ
مبلــغ أيامــي ومنتهــى عــري عبيــدُ الله عــزّ وجــلّ يقــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَمَــنْ 
ــالَ  ــةِ أَعْمَــى قَ ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــكًا وَنَحْــرُُ ــهُ مَعِيشَــةً ضَنْ ــإنَِّ لَ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَ
ــيتَهَا  ــا فَنَسِ ــكَ آَيَاتُنَ ــكَ أَتَتْ ــالَ كَذَلِ ــرًا قَ ــتُ بَصِ ــدْ كُنْ ــى وَقَ ــي أَعْمَ تَنِ رَبِّ لِِمَ حَشََرْ

ــى﴾)63((. ــوْمَ تُنْسَ ــكَ الْيَ وَكَذَلِ
ّـه ابتــداءًً مــن سلالــة النبــيين المرضــيين عنــد الله  ّـد g أن� وفي هــذا المقطــع أك�
ّـة ، وانتهــاءًً إلى مقامــه الشريــف   صلــوت  تبــارك وعــز وجــل ، ومــروراًً بالأئم�
الله عليهــم أجمــعين   هــم عبيــد لله عــزّّ وجــلّّ ، محتاجــون إليــه ، مفتقــرون لعطفــه 
وكرمــه ، ومــهما كانــت للعبــد منزلــة رفيعــة ومقــام عــال لا يصــل بــه الأمــر إلى أنْْ 
ّـاه ، فهــم b لأمــر الله مســلّّمون ، وله  يضــارع مقــام ســيّّده ومــولاه ولا ينازعــه إي�
َـن يخــرج عــن هــذه الرِِبقــة يُُصــب بالضنــك في  منقــادون ، وعليــه متوكّّلــون ، وم�
الحيــاة الدنيــا ، وبــالخسران والحرمــان والعمــى في الحيــاة الآخــرة؛ وذلــك جــزاءًً 

لأعمالهـم المخالفــة لقــوانين العبوديــة والانقيــاد والتســليم لأمــر الله ونهيــه.
قولـه g: )يـا محمّـد بـن عيل ، قـد آذانـا جهالء الشـيعة ، وحمقاؤهـم، ومَـنْ .٣ 

دينـه جنـاح البعوضـة أرجـح منـه ، فأُشْـهد الله الـذي لا إلـه إلا هـو ، وكفـى بـه 
شـهيداً، ورسـوله محمّـد s، وملائكتـه ، وأنبيـاؤه، وأوليـاؤه b ، وأُشـهدك، 
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وأُشـهد كلّ مَـن سـمع كتـابي هـذا أنّّي بـريء إلى الله وإلى رسـوله ممـّن يقـول: إنّـا 
نعلـم الغيـب، ونشـاركه في ملكه، أو يحلّنا محلاًّ سـوى المحلّ الـذي رضيه الله لنا، 

وخلقنـا لـه، أو يتعـدّى بنـا عاّم قـد فسّّرتـه لـك وبيّنتـه في صـدر كتـابي.
وأشــهدكم أنّّ كلّّ مــن نبرأ منــه فــإنّّ الله يبرأ منــه ، وملائكتــه ، ورســله ، 

وأوليــاؤه.(.
وينتقل الإمام g إلى بثّّ شكواه وهمومه من ثلاث حالات:

ــاع كلّ ناعــق ، ولم يســتضيئوا  ــن هــم أتب ــال الشــيعة الذي ــة الأول: جهّ الحال
ــق لأجــل هدايتهــم ورشــدهم. ــوا إلى ركــن وثي ــم ، ولم يلجئ ــور العل بن

الحالــة الثانيــة: ناقصــو العقــل الذيــن لا يهتــدون إلى ســواء الســبيل بالســؤال 
والاستشــارة ، بــل يعتمــدون عــى ضعــف عقولهــم ، وبلادتهــم ، وســخف 

تفكيرهــم ، وســذاجتهم.
يعبئــون  ولا   ، الشرعيــة  بالأحــكام  يلتزمــون  لا  الذيــن  الثالثــة:  الحالــة 
ــه(  ــح من ــاح البعوضــة أرج ــم ب )جن ــرّ عنه ــة ، وع ــن الإلهيّ ــة القوان بمخالف

كنايــة عــن ذلــك.
ومن ثم انتقل الإمام g إلى مرتبة الإشهاد على براءته ممّنّ يدّّعي:

علمهم b بالغيب واطلاعهم عليه.أ.
مشاركتهم b  لله عز وجل في ملكه وسلطانه.ب.
ــاً ج. ــغ بهــم مبلغ ــاً لم يعطــه الله لهــم ، ويبل ــة ومقام ــة b مكان مــن يعطــي الأئمّ

ــه دون العالمــن. ــارك عــز وجــل ب ــا ميّزهــم الله تب غــر م
وجعــل g عــدّّة شــهود على البراءة مــن هــذه الدعــوى ، وابتــدأ بــربّّ العــزّّة 
ــم  ــن ، وبعده ــه الطاهري ــه وآل ــوات الله علي ــم صل ــيّّ الخات ــم بالنب ــة ، ث والجلال
الملائكــة ، والأنبيــاء ، والأوليــاء b أجمــعين ، وأشــهد بعدهم المخاط�َـب بالتوقيع   
ّـد علي الكرخــي   وجميــع مــن وصــل إليــه هــذا الكتــاب ، وهذا كاشــف  وهــو محم�
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ــٍدٍّ  ــا؛ لما تجــرّّ مــن تع عــن فداحــة هــذه الدعــوى وخطرهــا وضرورة البراءة منه
ّـة. على مقــام الربوبيــة ، والخلــوص بالتفــرّّد بالصفــات الكمالي�

ــا  ــذي تبرأن ــام g أنّّ ال ّـد الإم ــف يؤك� ــع الشري ــن التوقي ــذا المقطــع م وفي ه
ّـت  ــق الضــالين ، فحق� ــه فقــد خــرج مــن حصــن الله الحــصين ، وســلك طري من
عليــه لعنــة ربّّ العامــلين ، فمــن الضرورة بمــكان الابتعــاد عــن هــذه الدعــوى ، 

ــاد بهــا؛ لما عليهــا مــن الحسرة والخسران المـبين. وعــدم القــول والاعتق
قولــه g: )وجعلــتُ هــذا التوقيــع   الــذي في هــذا الكتــاب   أمانــة في عنقــك ٤-

ــى يظهــر عــى  ــق مــن ســمعه أنْ لا يكتمــه لأحــد مــن مــوالّي وشــيعتي حتّ وعن
ــون إلى  ــزّ وجــلّ يتلافاهــم فيرجع ــلّ الله ع ــوالّي؛ لع ــن الم ــكلّ م ــع ال ــذا التوقي ه
ديــن الله الحــقّ، وينتهــون عــاّ لا يعلمــون منتهــى أمــره، ولا يبلــغ منتهــاه ، فــكلّ 
مــن فهــم كتــابي ولا يرجــع إلى مــا قــد أمرتــه ونهيتــه فقــد حلّــت عليــه اللّعنــة مــن 

الله ، وممـّـن ذكــرتُ مــن عبــاده الصالحــن(.
ــه  ــا حمل ــع وم ــذه التوقي ــل g مضمــون ه ــف جع ــع الشري ــام التوقي وفي خت
مــن توصيــات وتعاليــم أمانــةًً في عنــق كلّّ مــن قــرأه فوعــاه؛ ليبلّّغــه إلى كلّّ مــوالي 
ــد  ــي تُُفســد عقائ ــة الت ــة ، ووأد الدعــوى الباطل ــدرء الفتن ــة وشــيعتهم؛ ل للأئمّّ

الشــيعة ، وتُُبطــل أعمالهـم ، وبذلــك يســلكون طريــق النجــاة والمرضــاة.
والإمــام g في هــذه الفقــرة مــن التوقيــع يؤسّّــس إلى ضرورة بــثّّ ونشر 
الثقافــة التــي تبتنــي على الأســس الصحيحــة ، والأســاليب الرصينــة المقــرّّرة مــن 
ّـة؛ لأنّّ  قبلهــم كــي يسْْــلََم ال مُُتبــع مــن خــزي يــوم القيامــة وعقــاب يــوم الطام�

ــه. ء علي ــاء على الوحــي والأدالّا ــة b هــم الأمن الأئمّّ
وينهــي الإمــام g توقيعــه بــأنّّ الــذي يعانــد في عــدم تطبيــق هــذه الأوامــر ، 
ــي عنــه ، فســيكون مــن الملعــونين الخاسريــن المبطــلين ، فيتــعنيّن  ولم يكــفّّ عامّا هنُه
الامتثــال حينئــذٍٍ ، والكــفّّ عــن هــذه الأفــكار والدعــاوى الباطلــة التــي هــي مــن 
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صنــع شــياطين الإنــس والجــنّّ ، وســاعدهم على بثهــا ونشرهــا مــن لا حريجــة لــه 
في الديــن ، ولا ورع عــن محــارم ربّّ العــالمين ، ومــن لم يتخــذ مــن العلــم ملجــأ ، 

ولا ـمـن اتـبـاع الـعـلماء مخرـاًًج.   
المطلب الثاني 

ذكر بعض ما ورد في كلمات الأئمّّة موافقاًً لمضمون التوقيع 
 b ّـة والــذي نريــد اثباتــه مــن صــوغ هــذا المطلــب هــو التوصّّــل إلى أنّّ الأئم�
ّـة ،  ــدة الحق� ــح العقي ــذّّب عــن الشريعــة ، وتوضي ّـة في ال ــوا شــديدي الفاعلي� كان
وطــرد الشــبهات مــن أذهــان النــاس مــا امكنهــم إلى ذلــك ســبيلًاً وإنْْ اختلفــت 

الحـقـب الزمنـيـة وتبايـنـت الثقاـفـات والمجتمـعـات.
ما ورد عن المولى أمير المؤمنين في وصف الأتراك حيث قال:١.

قََ  َ ال�سَّرَ يََلْْبََسُُــونََ   ، ـةَُُ  ق�َرَّ ا�لْمُُطََ ا�لْمََجََــانُُّ  وُُجُُوهََهُُــمُُ  كََأَََنَّ  قََوْْمــاًً  أََرََاهُُــمْْ  )كََأََينِّي 
َاكََ اسْْــتِحِْْرََارُُ قََت�ـلٍٍْ حََت�ـَى  ي�ـلََْ الْْعِِت�ـَاقََ ، ويََكُُــونُُ هُُنـ� والدِِّيب�ـَاجََ ، ويََعْْتََقِِب�ـُونََ ا�لْخَ

ـَلََّ مِِــنََ ا�لْمََأْْسُُــورِِ. َ ا�لْمََجْْــرُُوحُُ عََىلَى ا�لْمََقْْت�ـُولِِ ، ويََكُُــونََ ا�لْمُُفْْل�ـتُُِ أََق� ـمَْْ�شِيَ ي�
 فََقََالََ لََه بََعْْضُُ أََصْْحََابِهِ: لََقََدْْ أُُعْْطِِيتََ يََا أََمِِيَرَ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ عِِلْْمََ الْْغََيْْبِِ؟

مِِْ  وََُ بِعِِِل� بٍٍْ ، لََي�سََْ ه� َـا أََخََــا كََل� اًًّ   ي� جَُُرَّــلِِ   وكََانََ كََلْْبِي� َـالََ لِلِ  فََضََحِِــكََ g  وق�
َـا  ــاعََةِِ ، وم� مُُْ الَسَّ بِِْ: عِِل� مُُْ الْْغََي� مٍٍْ ، وإِامَاَنَّ عِِل� نِْْ ذِِي عِِل� مٌٌُ م� وََُ تََعََل� بٍٍْ ، وإِامَاَنَّ ه� غََي�
مَُُ مــا  مُُْ السََّــاعََةِِ ويُُن�زَِِّلُُ الْْغََي�ثََْ ويََعْْل� دَََدََّه اللهُُ سُُــبْْحََانََه بِقََِوْْل�ِـه:﴿إِنََِّ الله عِِن�دََْه عِِل�  ع�
سٌٌْ ب�أََِيِِّ أََرْْضٍٍ  دَْْرِِي نََف� َـداًً ومــا ت� سٌٌْ مــاذا تََكْْسِِــبُُ غ� دَْْرِِي نََف� يفِي الأَرَْْحــامِِ ومــا ت�
َـى ،  رٍٍَ أََوْْ أُُنْْث� نِْْ ذََك� ــامِِ: م� َـا يفِي الأَرَْْحََ ــبْْحََانََه م� مَُُ الله سُُ ةَََ ، فََيََعْْل� ــوتُُ﴾)64(  الآي� ُ �تَمُ
َـارِِ  نَْْ يََكُُــونُُ يفِي الن� يِــلٍٍ ، وسََــخٍِِيٍّ أََوْْ بََخِِيــلٍٍ ، وشََــقٍِِيٍّ أََوْْ سََــعِِيدٍٍ ، وم� وقََبِيِــحٍٍ أََوْْ �جَمِ
ُـه أََحََــدٌٌ  ذَِِي الَا يََعْْلََم� مُُْ الْْغََي�بِِْ ال� ذَََا عِِل� ن�َـانِِ لِلِب�َنَّيِِِّيَنَ مُُرََافِقِــاًً ، فََه� ِ حََطََبــاًً ، أََوْْ يفِي ا�لْجِ
َـا يلِي ب�أََِنْْ يََعِِي�َـه  مَََلَّنِيِــه ، ودََع� َـه اللهُُ نََبِِ�يَـه s فََعََ مٌٌْ عََم�َلَّ َـا سِِــوََى ذََل�كََِ فََعِِل� إِالَّا الله ، وم�

ْـه جََوََانِحِِِــي()65(. صََــدْْرِِي ، وتََضْْطََــَمَّ عََلََي�
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مــا ورد عــن أبي عبــد الله g حيــث قــال : )قــال لي أبي: ألا أخــرك بخمســة ٢.
ــمُ  ــدَهُ عِلْ ــال : إنَِّ اللهَ عِنْ ــى، ق ــت : ب ــه ، قل ــن خلْق ــداً مِ ــا أح ــع الله عليه لم يُطْل
لُ الْغَيْــثَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِِي الْْأرَْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَــاذَا تَكْسِــبُ  ــزِّ ــاعَةِ وَيُنَ السَّ

ــرٌ)66(()67(. ــأَيِّ أَرْضٍ تََمـُـوتُ إنَِّ اللهَ عَلِيــمٌ خَبِ ــدْرِي نَفْــسٌ بِ ــا تَ غَــدًا وَمَ
ــزل ٣. ــم الســاعة، وتن ــا إلّّا الله: عل وروي أيضــاً إنّ: )خمســة أشــياء لا يعلمه

ــدري نفــس مــاذا تكســب غــداً، ومــا  ــم مــا في الأرحــام، ومــا ت الغيــث، ويعل
تــدري نفــس بــأيّ أرض تمــوت(. هــذا الحديــث روتــه العامّــة عــن النبــيّ 

. )68( b ــت ــل البي ــيّ وأه ــن النب ــة ع ــه الخاصّ ــرمs ،  وروت الأك
موقف تلامذة وأصحابهم الأئمة b ومن تلاهم في الرّّد على أفكار الغلاة.

ّــة b لم يألـــوا جهـــداًً،  ذكـــر لنـــا أربـــاب الـــسير والتراجـــم أنّّ أصحـــاب الأئم�
ـــان  ـــقّّ؛ لبي ـــب الح ـــن المذه ـــذبّّ ع ـــعاًً في ال ـــروا وس ـــاًً ، ولم يدّّخ ـــدروا وقت ولم ي
الطريـــق القويـــم ، واســـتجلاء الصراط المســـتقيم ، والدفـــاع عـــن معتقدهـــم 
ــم  ــه خط�ـــت يراعهـ ــة b ، فلأجلـ ـ ــم للأئم� ــة صحبتهـ ــه ببركـ ــوا بـ الـــذي آمنـ
ـــي فشـــت في  ـــغلاة الت ـــردّّ على دعـــاوى وتخرصـــات ال ـــب في ال ـــن الكت الكـــثير م

ـــرى. ـــة أو بأخ ـــم بطريق عصره
ـــض  ـــدلّّ على رف ّــت على شيء إنّّما ت ـــم إنْْ دل� ـــن أصحاب ـــات م ـــذه الممارس وه
ـــا،  ـــن ب ـــا والطع ـــت الأقلام على نبذه ـــث أجمع ـــتنكارها بحي ـــكار واس ـــذه الأف ه
ــخرت  ــي سـ ــات التـ ــذه القامـ ــن هـ ــض مـ ــزة بعـ ــذه الوجيـ ــتعرض في هـ ونسـ
أقلامهـــا للدفـــاع عـــن الحـــقّّ وأهلـــه ، وســـلكنا في هـــذا المطلـــب طريـــق 
الاختصـــار دون الإطنـــاب والإكثـــار؛ خشـــية خـــروج البحـــث عـــن شروطـــه 

ــه ، والذّّابـــون هـــم: ومقتضياتـ
إســاعيل بــن عــي بــن إســحاق ابن أبي ســهل بــن نوبخــت، كان شــيخ المتكلّمين ١-

مــن أصحابنــا وغيرهمــا ببغــداد ووجههم، ومتقــدّم النوبختيــن في زمانه )69(.
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أبــو محمــد الحســن والحســن  ابنــا ســعيد بــن حمــاد بــن مهــران الأهــوازي ، ٢-
 .)70(g خالهــا جعفــر بــن يحيــى بــن ســعد الأحــول مــن رجــال أبي جعفــر الثــاني

أبــو محمــد الحســن بــن موســى النوبختــي ، شــيخنا المتكلّــم المــرّز عــى نظرائــه ٣-
في زمانــه قبــل الثلاثمائــة وبعدها)71(.

أبو الحسين إسحاق بن الحسن بن بكران العقرائي التمار)72(.٤-
أبــو القاســم ســعد بــن عبــد الله بــن أبي خلــف الأشــعري القمــي، شــيخ هــذه ٥-

الطائفــة ، وفقيههــا ، ووجههــا)73(.
-٦ ،c أبــو الحســن عــي بــن مهزيــار الأهــوازي ، روى عــن الرّضــا وأبي جعفــر

واختــصّ بــأبي جعفــر الثــاني g ، وتــوكّل لــه ، وعظــم محلّــه منــه، وكذلــك أبــو 
الحســن الثالــث g ، وتــوكّل لــه في بعــض النواحــي)74(. 

أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصفــار ، كان وجهــا في أصحابنــا ٧-
القميــن، ثقــة، عظيــم القــدر، راجحــا، قليــل الســقط في الروايــة)75(.

ـــد ٨- ـــة الشـــيخ أبي عب ـــن حمـــزة الجعفـــري ، خليف ـــن الحســـن ب ـــو يعـــى محمـــد ب أب
ـــه، قيـــم بالأمريـــن جميعـــاً ، تـــوفي  ـــم، فقي الله بـــن النعـــان والجالـــس مجلســـه، متكلّ

ـــة)76(. في الســـادس مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة ثـــاث وســـتين وأربعمائ
ــن ٩- ــن بـ ــن يقطـ ــي بـ ــولى عـ ــن ، مـ ــد الرحمـ ــن عبـ ــس بـ ــد يونـ ــو محمّـ أبـ

ـــر  ـــة ، ورأى جعف ـــم المنزل ـــاً، عظي ـــا، متقدم ـــا في أصحابن ـــى ، كان وجه موس
ـــن  ـــن أبي الحس ـــه ، وروى ع ـــرو عن ـــروة ولم ي ـــا والم ـــن الصف ـــد c ب ـــن محم ب
ــا ،  ــم والفتيـ ــه في العلـ ــر إليـ ــا g يشـ ــا c، وكان الرضـ ــى و الرضـ موسـ

ــه)77(.  ــه وخاصتـ وكان وكيلـ
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النتائج
عرفنــا الشــبهة لغــة وقلنــا هــي مــن الالتباس وتشــابه الأمــور بعضهــا ببعض، ١-

وذكــر عــدّة تعريفــات اصطلاحيّــة لهــا غــر بعيد عــن التعريــف اللّغوي.
وعرفنــا الغلــو بأنــه تجــاوز الحــدّ وتعديــه ، وذكرنــا أهــم فــرق الغــاة ، التــي ٢-

منهــا الســبئية والمغيريــة وغيرهمــا.
بيّنــا أنّ مفــردة العلــم هــي مــن قبيــل المفاهيــم البديهيــة التــي تحصــل في الذهن ٣-

بمجــرد الالتفــات اليهــا ، وقلنــا بــأنّ الغيــب هــو مــا غــاب عــن النــاس معرفته.
إنّ العلـم الاسـتقلالي هـو أنْ يكـون حاصلًا لـدى الإمام مـن دون تدخّل من ٤-

الله عـز وجـل ، وهـو مرفـوض تمامـاً؛ لأنّـه شرك بـالله جلّ شـأنه ، وعـز وجل الله 
عاّم يشركون.

إنّ دور الأئمّــة b لم يكــن مقتــراً عــى التوضيــح لبيــان أســس الشريعــة ، ٥-
بــل تعــدّاه إلى دفــع شُــبه المدلّســن ، والمنحرفــن ، والغــاة.

ــه ٦- ــن خــال البحــث في ســرة حيات ــال )هــال( م ــن ب أوضحــت حــال اب
بشــكل موجــز.

ــه ، ٧- ــراغ من ــد الف ــاب بع ــق بالكت ــا يلح ــه م ــع بأنّ ــح التوقي تعرّضــت لتوضي
ــة التوقيــع مــن حيــث تمهيــد أذهــان  وكــذا مــن حيــث الاصطــاح ، وبيــان أهميّ

.ــان ــر والزم ــاب صاحــب الع ــيعة لغي الش
-٨.g نقلنا رأي من قال بأنّ ظاهرة الغلو وجدت في زمن أمير المؤمنين
قمنــا بــرح موجــز   ؛ مراعــاة لخصوصيــات البحــث مــن الاختصــار ونحــوه   ٩-

لفقــرات التوقيــع لكشــف أهميــة دحــض الشــبهة والــرّد عليها.
ــي ١-٠ ــذه الشــبهة حــال تبنّ ــة b ردّوا ه ــد أنّ الأئمّ ــدّة شــواهد تؤكّ ــا ع ذكرن

ــيعي. ــا في الوســط الش ــة نشره ــا ، ومحاول ــض الأشــخاص له بع
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إنّ دور الــردّ عــى الأفــكار المنحرفــة لم يكــن مقتــراً عــى الأئمّــة b فقــط ، بــل ١-١
مــارس هــذا الــدور المهــم والحيــوي في المجتمــع تلامذتهــم ومــن عُرفــت صحبتــه لهم.

التوصيات
الحــثّ عــى إقامــة النــدوات الفكريــة والثقافيــة التــي تَعنــى بالثقافــة المهدويّــة ١-

بــن الأوســاط الطلابيّــة والمنتديــات الشــبابيّة.
التأكيــد عــى ســر أغــوار التوقيعــات والخــروج بــا هــو نافــع منهــا في الــرد ٢-

ــدع والأهــواء ، ومواجهتهــم وإســقاط حججهــم وتفنيدهــا. عــى أهــل الب
ضرورة العمــل عــى تبســيط لغــة الكتابــة بــا يتناســب طــرداً مــع ثقافــة ٣-

المجتمــع وتلقيــه للمعلومــة بســهولة ويــر.
نــر الثقافــة المهدويــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي والسوشــيل ميديــا؛ ٤-

لضــان وصولهــا إلى أكــر قــدر ممكــن مــن فئــات المجتمــع.
ــاط ٥- ــن الأوس ــر ب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــر ثقاف ضرورة ن

ــة. ــة والضال ــكار المنحرف ــى الأف ــا ع ــردوا فيه ــابّة؛ ل الش
ــى ٦- ــرّ ع ــن ي ــقّ م ــراءة بح ــان ال ــر ، وإع ــردع ، والزج ــة ال ــتخدام لغ اس

ــبهات.  ــة الش ــوب موج ــن رك ــه ع ــاً ل ــون ناهي ــق الضــال؛ ليك ــلوك طري س
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ــاره  * ــا اخت ــوع م ــو مجم ــة ، وه ــج البلاغ نه
بــن  الــرضي  أبــو الحســن محمــد  الشريــف 
الحســن الموســوي مــن كلام أمير المؤمــنين أبي 
ــه  ــط نصّّ ــب g ضب ــن أبي طال الحســن علي ب
ّـة: الدكتــور صبحــي  وابتكــر فهارســه العلمي�
الصالــح ، ط1 ، 1387هـــ  ق ، بيروت.

* أولاً: الكتب المطبوعة.	
 )أ( 
* إحقــاق الحــق في نقــض إبطــال الباطــل ، 	

نــور الله بــن الســيد شريــف الديــن بــن الســيد 
 ، التستري)ت:1019هـــ(  الديــن  ضيــاء 

ــع(. )د.م
* الرجال)رجــال 	 معرفــة  اختيــار 

بــن  محمّّــد  جعفــر  أبي  للشــيخ  الــكشي( 
الحســن الطــوسي ، المعــروف ب )شــيخ 
الطائفة()ت:460هـ ( ، تصحيح وتعليق: 
 ، الاستربــادي  الثالــث ميردامــاد  ـّم  المعل�
تحقيــق: الســيّّد مهــدي الرجائــي ، مؤسســة 
 ، ط1   ، المشّرّفــة  قــم   ،  b البيــت  آل 

1404ق. 
* بــن 	 محمــد  للشــيخ   ، المفــرد  الأدب 

ــل البخاري)ت:256هـــ ( ، مؤسســة  إسماعي
الكتــب الثقافيــة ، ط1 ، بيروت ، 1406هـــ .

* أســاس البلاغــة ، للشــيخ أبي القاســم 	
الخوارزمــي  محمــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود 
ومطابــع  دار   ،  ) الزمخشري)ت:538هـــ 

1960م.  ، القاهــرة   ، الشــعب 
* ــن 	 ــد ب ــر محم ــيخ أبي جعف ــالي ، للش الأم

)شــيخ  ب  المعــروف   ، الطــوسي  الحســن 
الطائفة()ت:460هـــ ( ، تحقيــق: مؤسســة 
ــة ، دار  ــة/ قســم الدراســات الاسلامي البعث
الثقافــة ، قــم المشّرّفــة ، ط1 ، 1414ق.

* أوائــل المقــالات ، للشــيخ أبي عبــد الله 	
محمــد بــن محمــد بــن النــعمان ابــن المعلــم 
 ، ‍413ه‍(  البغــدادي)ت:   ، العــكبري 
تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري ، دار 
المفيــد للطباعــة والــنشر والتوزيــع ، ط2 ، 

ق.  1414هـــ    ، بيروت 
 )ب( 

* بحــث حــول المهدي ، للســيد محمــد باقر 	
بــن الســيد حيــدر الصــدر )ت:1400هـــ (، 
ــار شرارة ، نشر :  ــد الجب ــق: عب ــق وتعلي تحقي
مركــز الغديــر للدراســات الاسلاميــة ، مــط: 

فرورديــن ، ط1.
* فضائــل 	 في  الكــرى  الدرجــات  بصائــر 

جعفــر  أبي  القمــيين  لشــيخ   b محمّّــد  آل 
محمّّــد بــن الحســن بــن فــروخ ، المعــروف ب 
وتعليــق  تقديــم   ،  ) )ت:290هـــ  )الصفــار( 
وتصحيــح: الحاج ميرزا محســن » كوچــه باغــي 
»  ، منشــورات الأعلمــي ، طهــران ، 1404ق. 

)ت(
* مــن 	 المســتخرج  الطــاووسي  التحريــر 

كتــاب حــلّّ الإشــكال للســيد أحمــد ابــن 
بــن  للشــيخ حســن   ، الطــاووس  موســى 
المعــالم( كتــاب  )صاحــب  الديــن  زيــن 
)ت:1011هـــ ، تحقيــق : فاضــل الجواهري، 
الـمرعشي ، نشر :  الســيد محمــود   : إشراف 
ــة الله العظمــى المـرعشي النجفــي ،  ــة آي مكتب
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مط: سيد الشهداء g ، ط1 ، 1411هـ . 
* الحســن 	 أبي  للشــيخ   ، القمّــي  تفســر 

عــي بــن إبراهيــم القمــي)ق34( ، تصحيــح 
ــب الموســوي  ــيّد طي ــم: الس ــق  وتقدي وتعلي
ــة  ــاب للطباع ــة دار الكت ــري ، مؤسس الجزائ
والنــر ، قــم المشّرفــة ، ط3 ، 1404ق.

* التعريفــات ، للشــيخ عــي بــن محمــد 	
خــرو/  نــر:   ،  ) الجرجاني)ت:816هـــ 

 . ، 1417هـــ  ، ط4  طهــران 
* يوســف 	 عمــر  أبي  للشــيخ   ، التمهيــد 

بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي ، المعــروف 
ب )ابــن عبــد الــر( ، تحقيــق : مصطفــى 
بــن أحمــد العلــوي  ، و‏محمّــد عبــد الكبــر 

البكــري ، مــط: المغــرب ، 1387هـــ .  
* 	 ، الشرائــع  لمختــر  الرائــع  التنقيــح 

للشــيخ جمــال الديــن مقــداد بــن عبــد اَّللَّه 
الســيوري الحــي)ت: 826هـــ ( ، تحقيــق: 
الكــوه  الحســيني  اللطيــف  عبــد  الســيّد 
كمــري ،  مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي، 

1404ق.  ، المشّرفــة  قــم 
) ج( 

* جواهر الكلام  في شرح شرائع الإسالم 	
، للشـيخ محمّـد حسـن  بـن الشـيخ باقـر بـن 
الشـيخ عبـد الرحيـم النجفـي)ت: 1266هـ 
( ، تحقيـق وتعليـق: الشـيخ عبـاس القوچاني 
الكتـب  دار  خورشـيد  چاپخانـه  مـط:   ،
الاسالمية/طهران ، ط3 ، 1376هــ  ش. 

)ح(
* الأقوال)ضمــن 	 خلاصــة  حاشــية 

رســائل الشــهيد الثــاني( ، للشــيخ زيــن 

الديــن بــن علي بــن أحمد العامــي ، المعروف 
ب )الشــهيد الثاني()ت:965هـــ ( ، مركــز 
الأبحــاث والدراســات الإســامية ، قســم 
احيــاء الــراث الاســامي ، المــرف عــى 
التحقيــق : رضــا المختــاري ، مــط: مكتــب 
ــامي ، ط1 ، 1421هـــ  ،  ــام الإس الإع

قــم المشرفــة.
* رســائل 	 )ضمــن  والحقائــق  الحــدود 

القاســم  أبي  للســيّد  المرتــى(  الشريــف 
عــي بــن الحســن بــن موســى ، المعــروف 
الســيّد  تقديــم:   ، المرتــى(  )الســيد  ب 
مهــدي  الســيد  اعــداد:   ، الحســيني  أحمــد 
الرجائــي، منشــورات دار القــرآن الكريــم 
. الخيــام، 1405هـــ  مــط:  المشّرفــة،  بقــم 

)خ(
* الخصــال ، للشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن 	

عــي بــن الحســن بــن موســى ، المعــروف 
 ،  ) )ت:381هـــ  الصــدوق(  )الشــيخ  ب 
تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري ، 
الحــوزة  في  المدرّســن  جماعــة  منشــورات 

، 1403ق. المشّرفــة  قــم   ، العلميّــة 
* ــال ، 	 ــة الرج ــوال في معرف ــة الأق خلاص

للشــيخ جمــال الديــن أبي المنصــور الحســن بــن 
يوســف بــن المطهــر ، المعــروف ب )العلامــة 
الشــيخ   : التحقيــق   ،  ) الحلي()ت:726هـــ 
ــي ، مؤسســة نــر الفقاهــة ،  جــواد القيوم

قــم المشّرفــة ، ط1 ، 1417ق.
)ر(
* ــن 	 ــي الدي ــن داود ، للشــيخ تق رجــال اب

داود  بــن  عــي  بــن  الحســن  محمّــد  أبــو 
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 : وتقديــم  تحقيــق   ،  ) الحلي)ت:707هـــ 
، العــلوم  بــحر  آل  ــصادق  ـّد  محـمّ الــسيد 

* ــة ، النجــف 	  منشــورات مطبعــة الحيدري
الأشرف ، 1392هـــ . 

* للشــيخ أبي جعفــر 	  ، الطــوسي  رجــال 
ــروف ب  ــوسي ، المع ــن الط ــن الحس ــد ب محم
تحقيــق:   ،  ) الطائفة()ت:460هـــ  )شــيخ 
مؤسســة   ، الأصفهــاني  القيومــي  جــواد 
النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرّســن، 

، 1415ق. ، ط1  المشّرفــة  قــم 
* رايــة )ضمن رســائل 	 رســالة في علــم الدِّ

في درايــة الحديــث( ، للشــيخ رفيــع بــن عــيّ 
الجيــانّي الرشــتيّ ، الشــهيرب‍ )شريعتمــدار(
ــن  ــيّد حس ــق : الس )ت:1292هـــ ( ، تحقي
د الشــرازيّ ، اعــداد:  الحســينيّ آل المجــدِّ
 ، ط1   ، البابــي  حافظيــان  الفضــل  أبــو 
نــر: دار الحديــث للطباعــة والنــر ،  قــم 

المقدســة ، 1425هـــ .
* ريــاض المســائل في بيــان أحــكام الــرع 	

ــن  ــن محمــد عــي ب ــل ، الســيّد عــي ب بالدلائ
أبي المعــالي الصغــر بــن أبي المعــالي الكبــر 
 ،  ) )ت:1231هـــ  الحائــري  الطباطبائــي 
تحقيــق ونــر: مؤسســة النــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرّســن ، قــم المشّرفــة ، 

1412ق.  ، ط1 
 )س(

* حاشــية 	 مــع  )المطبــوع  العلــوم  سُــلّم 
ــن  ــيخ محــب الله ب ــه( ، للش ــاضي ومنهيات الق
عبــد الشــكور البهــاري )ت:1119هـــ ( ، 

مــط: الملكيــة ، 1304هـــ .  

* بــن 	 أحمــد  للشــيخ   ، النســائي  ســنن 
دار   ،  ) )ت:303هـــ  الخراســاني  شــعيب 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ط1 ، 

 . 1348هـــ   ، بــروت 
 )ش(

* شرح نهــج البلاغــة لعــزّ الديــن أبي حامــد 	
بــن هبــة الله بــن محمّــد لابــن أبي الحديــد)ت: 
الفضــل  أبــو  محمّــد  تحقيــق:   ،  ) 656هـــ 
العربيّــة/  الكتــب  إحيــاء  دار   ، إبراهيــم 
ــابي الحلبــي وشركاه ، 1378هـــ .  عيســى الب

)ص(
* الصحــاح تــاج اللّغــة وصحــاح العربيــة 	

حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر  أبي  للشــيخ 
الفــارابي الجوهــري)ت:( ، تحقيــق: أحمــد 
عبــد الغفــور عطــار ، دار العلــم للملايــن، 

، 1407ق. ، ط4  بــروت 
)ض(

* علــم الإمــام ، للشــيح محمــد الحســن 	
الزهــراء دار   ، مجهــول(  المظفــر)ت: 

* 	 ، ط2   ، والتوزيــع  والنــر  للطباعــة 
ق. 1402هـــ    ، بــروت 

 )غ(
*   الغيبــة للشــيخ أبي جعفــر محمّــد بــن 	

المعــروف ب )شــيخ   ، الطــوسي  الحســن 
ــق: الشــيخ  الطائفــة( )ت:460هـــ ( ، تحقي
أحمــد  عــى  الشــيخ  الطهــراني  الله  عبــاد 
مؤسســة  نــر:   ، بهمــن  مــط:  ناصــح، 
ــة ، ط1 ،  ــم المشرف المعــارف الاســامية  بق

 . 1411هـــ 
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)ف(
* عبــد 	 للشــيخ   ، الفِــرق  بــن  الفَــرق 

القاهــر بــن طاهــر بــن محمّــد البغــدادي)ت: 
عليهــا:  وعلــق  بهــا  اعتنــى   ،  ) 329هـــ 
الشــيخ إبراهيــم رمضــان ، دار الفتــوى و 
دار المعرفــة/ بــروت ، ط1 ، 1415هـــ .

* الفهرســت ، للشــيخ أبي جعفــر محمــد 	
ــن الحســن الطــوسي ، المعــروف ب )شــيخ  ب
الشــيخ  تحقيــق:   ،  ) الطائفة()ت:460هـــ 
ــي ، مؤسســة نــر الفقاهــة ،  جــواد القيوم

1417ق.  ، ط1 
* فهرســت أســاء مصنفّي الشــيعة )رجال 	

النجــاشي( للشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن علي 
بــن أحمــد النجاشي)ت:450هـــ(، التحقيق : 
الســيّد موســى الشــبيري الزنجــاني، مؤسســة 
النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرّســن، 

قــم المشّرفــة ، ط5 ، 1416ق.  
 )ك(
* بــن 	 للشــيخ أبي جعفــر محمّــد  الــكافي 

ــروف  ــي ، المع ــحاق الكلين ــن اس ــوب ب يعق
ب )ثقــة الإســام()ت:329هـ ( ، تصحيــح 
ــب  ــاري ، دار الكت ــق: عــي أكــر الغف وتعلي
الاســامية ، طهــران ، ط5 ، 1363ش. 

* كتــاب الطهــارة ، للشــيخ مرتــى بــن 	
ب  المعــروف   ، مرتــى  بــن  أمــن  محمــد 
)الشــيخ الأعظــم()ت: 1281هـــ ( ، تحقيق: 
لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ الأعظــم/ مجمــع 
الفكــر  مجمــع  نــر:   ، الاســامي  الفكــر 
قــم   ، الأنبيــاء  خاتــم  مــط:   ، الإســامي 

المقدّســة ، ط3 ، 1428هـــ .  

* ــوم 	 ــون والعل ــاف اصطلاحــات الفن كشّ
الهنــدي  عــي  بــن  عــي  محمّــد  للشــيخ 
التهانوي)بعــد 1158هـــ ( ، تقديم واشراف 
ومراجعــة: الدكتــور رفيــق العجــم ، تحقيــق: 
الى  الفارســية  مــن  نقــل   ، دحــروج  عــي 
 ، الخالــدي  الله  عبــد  الدكتــور  العربيــة: 
الترجمــة الأجنبيــة: الدكتــور جــورج زينــاتي ، 
، 1996م.  ، ط1  نــاشرون  لبنــان  مكتبــة 

* ــة 	 ــات الشريع ــن مبه ــاء ع كشــف الغط
بــن  خــر  بــن  جعفــر  للشــيخ  الغــراء 
ــام  ــب الإع ــق: مكت ــي ، تحقي ــى الجناج يحي
إحيــاء  قســم  خراســان،  فــرع  الإســامي 
عبــاس   : المحققــون  الإســامي،  الــراث 
 ( الذاكــري  رضــا  محمّــد  التبريزيــان، 
طاهريــان( وعبــد الحليــم الحــي ، نــر: مركز 
ــب الإعــام الإســامي ،  ــع لمكت ــر التاب الن
مــط: مكتــب الإعــام الإســامي ، ط1 ، 

. 1422هـــ 
 )م(
* ــن 	 لمخصــص للشــيخ أبي الحســن عــي ب

الأندلــي،  اللّغــوي  النحــوي  إســاعيل 
المعــروف ب )ابــن ســيده()ت:458هـ ( ، 
تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العــربي   دار 

إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت.
* شرائــع 	 تنقيــح  إلى  الأفهــام  مســالك 

الإســام ، للشــيخ زيــن الديــن بــن عــي 
ــهيد  ــروف ب )الش ــي ، المع ــد العام ــن أحم ب
ونــر:  تحقيــق   ،  ) الثاني()ت:965هـــ 
مؤسســة المعــارف الإســامية ، قــم المشّرفــة، 

1413ق.  ، ط1 
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* الشريعــة، 	 أحــكام  في  الشــيعة  مســتند 
ذر  أبي  بــن  مهــدي  بــن  أحمــد  للشــيخ 
الكاشــاني ، المعــروف ب ) المحقــق النراقــي(
)ت:1245هـــ ( ، تحقيــق ونشر: مؤسســة آل 
البيــت b لإحيــاء التراث/مشــهد المقدســة ، 

1415ق.  ، ط1 
* للشــيخ 	  ، الموصــي  يعــى  أبي  مســند 

الفضــل  بــن  محمــد  بــن  إســاعيل 
وخــرج  حققــه   ،  ) التميمي)ت:307هـــ 
أحاديثــه: حســن ســليم أســد ، نــر: دار 

للــراث.  المأمــون 
* المصطلحــات ، إعــداد مركــز المعجــم 	

الفقهــي ، )د.مــع(
* وتفصيــل 	 الحديــث  رجــال  معجــم 

طبقــات الــرواة للســيّد أبــو القاســم بــن ســيّد 
عــيّ أكــر الموســوي الخوئــي )ت:1413هـــ 

( ، ط5 ، 1413هـــ . 
* مصنــف ابــن أبي شــيبة في الأحاديــث 	

والآثــار ، للشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن أبي 
ــان )ت:235هـــ ( ،  ــن عث ــم ب ــيبة إبراهي ش
ــر: دار  ــق: ســعيد اللحــام ، ن ــط وتعلي ضب
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، ط1 ، 

بــروت: 1409هـــ .
* محمــد 	 الفتــح  لأبي   ، والنحــل  الملــل 

أحمــد  بكــر  أبي  بــن  الكريــم  عبــد  بــن 
ــد  ــق: محم ــتاني)ت:548هـ ( ، تحقي الشهرس
بــروت.  ، المعرفــة  دار   ، گيــاني  ســيد 

* ــم 	 ــيخ أبي القاس المعجــم الأوســط ، للش
ســليمان بــن أحمــد الطبراني)ت:360هـــ ( ، 
تحقيــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله 

بــن محمــد ، أبــو الفضــل عبــد الحســن بــن 
 ، الحرمــن  دار  نــر:   ، الحســيني  إبراهيــم 

 . 1415هـــ 
* مــن 	 اللّغوي)وجــزء  الفــروق  معجــم 

ــري( لأبي  ــن الجزائ ــور الدي ــيد ن ــاب الس كت
العســكري  الله  عبــد  بــن  الحســن  الهــال 
)حيًــا 395هـــ ( ، تحقيــق ونــر: مؤسســة 
النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشّرفــة ، ط1 ، 1412هـــ .  
* لأبي 	 للشــيخ  اللّغــة  مقاييــس  معجــم 

زكريــا  بــن  فــارس  بــن  أحمــد  الحســن 
وضبــط:  تحقيــق   ،  ) اللّغوي)ت:395هـــ 
عبــد الســام محمّــد هــارون ، مركــز النــر/
ــم  ــب الإعــام الإســامي ، طهــران   ق مكت

1404ق.   ، المشرفــة 
* منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة ، 	

للشــيخ أبي الحســن قطــب الديــن ســعيد بــن 
ــق :  ــة الله الراوندي)ت:573هـــ ( ، تحقي هب
ــط:  ــري ، م ــف الكوكهم ــد اللطي ــيد عب الس
المرعــي  الله  آيــة  مكتبــة   : نــر   ، الخيــام 

العامــة – قــم المشرفــة ، 1406.
* لؤلــؤة 	 شرح  في  الجــان  منتقــى 

عبــد  الحســن  لأبي   ، الميزان)حجــري( 
الهمــداني  جــواد  الشــيخ  بــن  الهــادي 
البغــدادي النجفــي )ت:1333هـــ ( ، تاريخ 

مــع(. بقيــة   ، )د   ، الطبع1323هـــ  
 )ن(
* مصطفــى 	 للســيّد   ، الرجــال  نقــد 

التفــرشي  الحســيني  الحســن  بــن 
 : ونــر  تحقيــق   ،  ) )ت:1015هـــ 
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ــاء التراث ،  ــت b لإحي مؤسســة آل البي
ــة ، ط1/ 1418ق.   ــم المشّرّف ق

* نهايــة الدرايــة ، للســيد أبي محمــد حســن 	
صــدر الديــن ابــن الســيد هــادي بــن الســيد 
محمّــد علي)ت:1354هـــ ( ، تحقيــق : ماجــد 
نــر  نــر:   ، اعتــاد  مــط:   ، الغربــاوي 

ــة. ــم المشرف ــعر، ق المش
) و(
* وســائل الشــيعة)تفصيل وســائل الشيعة 	

للشــيخ   ، الشريعــة(  مســائل  تحصيــل  إلى 
ــروف ب  ــي ، المع ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب محم

تحقيــق   ،  ) العاملي()ت:1104هـــ  الحــرّ   (
لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة   : ونــر 
قــم المشرفــة ، ط2 ، 1414ق.  ، الــراث 

ثانياًً: المجلات الدوريّّة.
* والاعــراض 	 بالغيــب  الأئمــة  علــم 

والإجابــات  التهلكــة  إلى  بالإلقــاء  عليــه 
للســيّد محمّــد رضــا   ، التاريــخ  عــر  عنــه 
الحســيني الجلالي)معــاصر( ، مجلــة تراثنــا ، 
العــدد الرابــع ) 37 ( الســنة التاســعة ، مــط: 
ســتارة، نــر: مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء 

الــراث ، قــم المشرفــة ، 1414 هـــ  ق.
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الملخّّص
تََتلخّّص أصل فِكِرة البََحث في ثلاث أهداف رئيسة: 

 الــدور المهــم لتوقيعــات الناحيــة المقدّســة في ترســيخ العقيــدة الصحيحــة -١
.b لــدى الفــرد والأمّــة، وأنّّهــا امتــداد وتأصيــل لأقــوال الأئمّــة مــن آبائــه

ــد ٢- ــا، ق ــداء فيه ــة لا بَ ــام الحســن وشــهادته g  مســألة حتميّ ــل الإم إن قت
جــرى فيهــا القضــاء الَممــي المحتــوم مــن الله عــز وجــل.

إبطــال المزاعــم القائلــة بعــدم وقــوع قتــل الإمــام الحســن g وبيــان ٣-
الأســباب والدوافــع. 

وبِلِحــاظ مــا ذكرنــا جــاء بحثنــا مََوسُُــومًًا بـــ)ردّّ شــبهة عََدم وقــوع قََتــل الحُُسََين 
بــن علّيّ  في تََوقيــع الحُُجّّــة المهــديf(، وهــو مُُقََسّّــم على النحــو الآتي:

 ،g المبحــث الأوّّل: نشــوء شــبهة عــدم وقــوع  قتــل الإمــام الحــسين
مطلــبين: وفيــه 

الأوّّل: القائلين بهذه الشبهة، من هم؟
الثاني: محتوى الشبهة ومضمونها.

 ّّدّّر شُُبهة عََدم وُُقوع قََتل الحُُسََين بن علي
 f في تََوقيع الحُُجّّة المهدي

الباحث: مُُنيف فيّّاض عبد
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ثلاث  وفيــه  الشــبهة،  ردّّ  g في  الحجّّــة  الإمــام  توقيــع  الثــاني:  المبحــث 
دلالات:

الأوّّلى: كفر القائلين بها في قبال إخبار الله تعالى.
.b الثانية: كذب القائلين بها في قبال إخبار النبيّّ والأئمّّة والأنبياء

الثالثــة: ضََلال القائــلين بهــا في قبــال هــدى يــوم عاشــوراء وحقيقــة 
ــنة )61هـــ(. ــه س وقائع

الخاتمة: في النتائج التي توصّّل إليها الباحث.
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abstract
The origin of the research idea is summarized in three main 

objectives:

1 -The important role of the signatures of the holy region in 
consolidating the correct doctrine، and that it is an extension 
and rooting of the sayings of the Imams from his fathers، may 
God’s prayers be upon them.

2- The killing of Imam Hussein and his martyrdom، peace be 
upon him، is an inevitable and inevitable matter، in which the 
final and inevitable decree from God Almighty has been fulfilled.

 3-  Invalidating the allegations that the killing of Imam Hus-
sein، peace be upon him، did not occur، and explaining the rea-
sons and motives.

In light of what we mentioned، our research was labeled “Re-
futing the suspicion that the killing of Al-Hussein bin Ali، peace be 
upon them، did not occur in the signing of the proof of Al-Mahdi، 
may God hasten his appearance،” and it is divided as follows:

 The first topic: The emergence of suspicion that the killing of 
Imam Hussein، peace be upon him، did not occur، and it contains 
two requirements:

 The first: those who have this suspicion and those who say it.

 Second: The source of the suspicious text and its details.

 The second topic: The signature of Imam Al-Hujjah، peace be 
upon him، in rejecting suspicion، and it has three implications:

 The first: the disbelief of those who say it in relation to the 
information of God Almighty.
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 The second: Those who say it lie about the information of the 
Prophet، the imams، and the prophets، peace be upon them.

 Third: The misguidance of those who say it in the face of guid-
ance and the truth of the events of Ashura (61 AH).

 Conclusion: The results reached by the researcher.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله ربّّ العــالمين والــصلاة والــسلام على أشرف الأنبياء والمرســلين أبي 
ّـد وآلــه الطي�ّـبين الطاهريــن، واللّّعــن الدائــم على أعدائهــم ومُُنكــري  القاســم محم�

فضائلهــم وجاحــدي آياتهـم إلى يــوم الديــن، وبعــد:
 .)1(لُُالَا قِِّ إِالَّا الضََّ ذََا بََعْْدََ ا�لْحََ كم كتابه الحكيم: فََامَا قال الله تعالى في حمُح

دّّحتُحثنــا الآيــة الكريمــة مــن ســورة يونــس، أنّّ هنالــك وجهتــان في الحيــاة الدنيا، 
الأولى وجهــة الحــقّّ، والأخــرى بالضــدّّ منهــا وهــي وجهة الــضلال، وأنّّ الإنســان 
تــم له فيها  ّـا أن خيُخ باختيــاره لإحــدى الوجهــتين يتحــدّّد مــصيره في هــذه الحيــاة، فأم�

تــم له بالشــقاء. ّـا أن خيُخ بالســعادة، وأم�
ــل  ــقّّ بالباط ــاس الح ــو التب ــا ه ــالم الدني ــات ع ري ــة جمُج ــن طبيع ــذا، وإنّّ م ه
واخــتلاط الخير بــالشّرّ، فصــارت هــذه المســألة مــن أشــدّّ المِحِــن على الإنســان، 
ــة  ــهما مــن الصعوب ــز بين َـح التميي ــتلاء والامتحــان، بحيــث أصب� وبهــا كان الاب
ّـة جََعــل السُُّــبل التــي يتــمّّ بوســاطتها  بمــكان؛ لذلــك وََجََــب في الِحِكمــة الإلهي�
ّـة ببنــي  ــدارك الرحمــة الإلهي� ــزه عــن الــضلال، وهــذا مــن ت ــقّّ وتميي معرفــة الحََ
ـّل الله  القــاصي والــداني منهــم، حيــث قــد تكف� ـًا للحُُجّّــة على  آدم، وإتمام�
َـا  ــة إلى ســبيل الحــقّّ والهـدى؛ كما في قــول تعــالى: إِنََِّ عََلََيْْن� عــز وجــل بالهداي
ــه؛  ــاة مُُرشــدًًا إلي ــذه الحي ــرّّف ســبيله الحــقّّ في ه ــأن عََ ــك ب دََُى)2(، وذل لََلْْه�
تعــالى:  وقــال   ،)3(ُُفََاتََّبِعُُِــوه مُُسْْــتََقِِيامًا  اطِـِـي  َ �صِرَ هََــذََا  وََأََنََّ  تعــالى:  قــال 

.)4(ٍٍمُُسْْــتََقِِيم اطٍٍ  َ إِلَِىى �صِرَ وََهََدََيْْنََاهُُــمْْ 
كما قــد عََــرّّف الله تعــالى الوجهــة الأخــرى في قِِبــال وجهــة الحــقّّ؛ إذ أنّّ 
ّـاه  اًًريّرخمُخ إي�   ،)6(ِِْن الأشــياء تُُعــرف بأضدادهــا)5(، قــال تعــالى: وََهََدََيْْن�َـاهُُ النََّجْْدََي�
َـا  في الاختيــار، فلا جََبر ولا تََفويــض ولكــن أمــر بين أمريــن)7(؛ قــال تعــالى: إِن�

 .)8(ُـورًًا َـا كََف� َـا شََــاكِرًًِا وََإِم� ــبِيِلََ إِم� َـاهُُ السََّ هََدََيْْن�
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ــوا  ــا يتحصّّن ــاده م ــالى عب ــرّّف الله تع ّـة أنّّ عََ ــة الإلهي� ــن كمال الحكم ــكان م ف
ــبيل  ــم س ــون له ــه، فلا يك ــس وقََبِيِل ــن إبلي ــم م ــة له ــبل العاصم ــاًً الس ــه، مُُهيّّئ ب
ــاس عــن ســبيل الله  ــأ يصــدّّ الن ــذي مــا فََت على أصحــاب الصراط المســتقيم، وال
الحــقّّ؛ بــأن يُُزيــن لهـم الباطــل فلا يهتــدون)9(، ومــا هــذا منــه بغريــب، فالقــرآن 
ُـدنّّ للإنســان صراط الله المســتقيم،  برخيُخنــا بما عاهــد بــه اللــعين على نفســه بــأن يََقع�
 ،)11(ََعِِيَن مُْْ أََ�جْمَ غُْْوِِيََنََّه� اطََكََ ا�لْمُُسْْــتََقِِيمََ)10(، وقــال: �لَأُ َ مُْْ �صِرَ دََُنََّ لُلَهُ قَْْع� قال:�لَأَ
َـن ليــس لــه عليهــم سُُــلطان، قــال: إِالَّا عِِب�َـادََكََ  ّـه قــد اســتثنى مــن غوايتــه م� إالّا أن�
مِْْ سُُــلْْطََانٌٌ إِالَّا  مُُُ اخْْملْمل�صَِِيَنَ)12(، وقــال تعــالى: إِنََِّ عِِب�َـادِِي لََي�ْـسََ ل�َـكََ عََلََيْْه� مِِنْْه�

.)13(ََنََِ الْْغََاوِِيــن َـكََ م� نَِِ اتََّبََع� م�
هــذا، وإنّّ لــكِِلا الوجهــتين أتبــاع، وقــد أمــر الله تعــالى باتّّباع أصحــاب الهدى 
 ،)14(ِِدَِِه مُُُ اقْْت� دَََى اللهُُ فََبِهُُِدََاه� ــنََ ه� ِـكََ الََّذِِي والاقتــداء بهــم، قــال تعــالى: أُُولََئ�
فما هــو الصراط المســتقيم الــذي أمــر الله عــز وجــل باتّّباعــه ولزومــه، ومــن هــم 
ــم  ــن ه ــم، وم ــداء بهداه ــالى الاقت ــر الله تع ــن أم َـصين الذي ــاد الُمُخل� ــؤلاء العِِب ه

ّـه فاتّّبعــوا)15(؟ الغاويــن الذيــن صََــدق إبليــس عليهــم ظن�
ّـة  ُـؤدّّى إلى محب� ــق ال� ّـه الطري ّـا الصراط المســتقيم فقــد بََنيّن المعصــوم g بأن� أم�
الله والُمُبلــغ عنــه دينــه، والمانــع مــن اتّّبــاع الهـوى والــرأي)16(، وإنّّ هــذا الصراط 
قــد جََعــل الله ســبحانه لــه أهالًا يُُرشــدون إليــه كما هــو الآيــة مــن ســورة الفاتحــة، 
مِْْ، وجــاء تفسيرهــا عــن أهــل بيــت  تََْ عََلََيْْه� اطََ الََّذِِيــنََ أََنْْعََم� َ قــال تعــالى: �صِرَ

.)17(s ّـد وآلــه الُمُصطــفين العصمــة بــأنّّ أهــل هــذا الصراط هــم: النبــيّّ محم�
ُـدى مــن  ّـا الغــاوون مــن أتبــاع إبليــس فهــم كلّّ مــن لم يكــن لــه إمــام ه� أم�
الله تعــالى، فكانــوا في عََمــى مــن الضلالــة مُُتخب�ّـطين في سََيرهــم؛ لســلوكهم 
ــوب المريضــة،  ــاب القل ــم أصح ــؤلاء ه ــاء، وه ــة البيض ــق الَمَحجّّ غير طري
ــل فتنــة إبليــس، فزادهــم الله مرضًًــا بإيكالهـم إلى أنفســهم؛  الذيــن صــاروا حمَح

لعــدم إيمانهــم بالحــقّّ ومــا جــاء مــن عنــد الله تعــالى)18(.
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وإنّّ مــن أشــكال وصُُــوََر الغوايــة الإبليســيّّة؛ هــو التشــكيك في أحــداث 
يــوم عاشــوراء، لاســيّّما مقتــل الإمــام الحــسين g ســنة )61هـــ-680م(؟! 
وهــذا منــه ليــس بغريــب، ففــي الخبر أنّّ إبليــس في ذلــك اليــوم قــد طــار فرحًًــا، 
يجــول الأرض كلّّهــا في شــياطينه وعفاريتــه، فيقــول لهـم: يــا مــعشر الشــياطين، 
ّـة آدم الطلبــة، وبلغنــا في هلاكهــم الغايــة، وأورثناهــم الن�ّـار،  قــد أدركنــا مــن ذُُري�
ــم،  ــاس فيه ــكيك الن ــغلكم بتش ــوا شُُ ــة، فاجعل ــذه العِِصاب ــن اعتصــم به إالّا م
ــة  ــتحكم ضلال ّـى تس ــم؛ حت� ــم وأوليائه ــم به ــم، وإغرائه ــم على عََداوته له ومحَم

ــاج)19(. ــم ن ــق وكُُفرهــم، ولا يََنجــو منه الخَلَ
فمنــذ يــوم شــهادة الحــسين g عمــل الشــيطان على النفــث في قلــوب أتباعــه 
وهــا، إالّا أنّّ هــذه  والإيحــاء لهــم بشــتّّى الطــرق محــاوالًا طمــس الحقائــق وحمَح
ــة  ــن أصــل الحقيق ــسّّ م ــن تم ــل، ول ــوء بالفش ــت تب ــا بلغ ــة م ــاولات بالغ المح
الحســينيّّة شــيئًًا، طــالما أنّّ للحــقّّ أهالًا يــذودون عــن هــذا الديــن، ففــي الخبر عــن 
ُـون عنــه  َـف عــدولاًً يََنف� الإمــام الصــادق :g فــإنّّ فينــا أهــل البيــت في كلّّ خََل�
ــه،  ــلين)20(، وفي آخــر عن ــل الجاه ــلين، وتأوي ــالين، وانتحــال الُمُبط ــف الغ ري حتَح
َـدل مــن أهــل بيتــي، يََنفــي عــن هــذا  عــن النبــيّّ  :s في كلّّ خََل�َـف مــن أُُمّّتــي ع�

.)21(ّـال ريــف الغــالين، وانتحــال الُمُبطــلين، وتأويــل الجه� الديــن حتَح
فجــاءت توقيعــات الخَلَــف مــن بعــد الخَلَــف مــن أهــل بيــت النبــوّّة في القــرن 
 g ــإنّّ شــهادته ــل الحــسين g، ف ــغُُلاة لمقت ــف ال ري ــي حتَح ــث الهجــريّّ لتََنف الثال
ــك الواقعــة بشــهادة الصــادقين مــن  ــان؛ حيــث قــد وُُثّّقــت تِلِ ُـدرك بالعََي أمــرٌٌ م�
أهــل البيــت b، فــضالًا عــن ال�ُـؤرّّخين وأصحــاب المقاتــل الذيــن دََوّّنــوا أحداث 
ّـة العــقلاء كما  تلــك الواقعــة في كتبهــم، والإنــكار للمحسوســات باطــل عنــد كاف�
ذكــر الشــيخ المفيــد)22(، وهــذا مــا ســيبيّّنه الباحــث في أهــداف البحــث الآتيــة.
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أهداف البحث:
تََتلخّّص أصل فِكِرة البََحث في ثلاث أهداف رئيسة: 

الــدور المهــم لتوقيعــات الناحيــة المقدّســة في ترســيخ العقيــدة الصحيحــة لــدى ١-
.b الفــرد والأمُّــة زمــن الغيبــة، وأنّّهــا امتــداد وتأصيــل لأقــوال الأئمّــة مــن آبائــه

ــد ٢- ــا، ق ــداء فيه ــة لا بَ ــألة حتميّ ــام الحســن وشــهادته g مس ــل الإم إنّ قت
جَــرى فيهــا القضــاء الَممــي المحتــوم مــن الله عــز وجــل.

إبطــال المزاعــم القائلــة بعــدم وقــوع قتــل الإمــام الحســن g وبيــان ٣-
الأســباب والدوافــع.

وهذه الأهداف سيبيّّنها الباحث؛ عبر علاجه لمشكلة البحث.
مشكلة البحث: 

ــا؛  ــذا البحــث لعلاجه ــروم ه ــي ي ّـة الخــطيرة الت ــكلات العقدي� ــن المش إنّّ م
هــي المزاعــم التــي أشــاعها الــغُُلاة في عصر الغيبــة الصغــرى مــن أنّّ القتــل لم يقــع 
على الإمــام الحــسين g يــوم عاشــوراء، وأنّّ أََمــره قــد شُُــبّّه للنــاس كأمــر النبــيّّ 
عيســى g، وأنّّ شِِــبهََه قــد أُُلقــي على بعــض أصحابــه، فــكان هــو القََتيــل دونــه؟! 

وسيُُعالج الباحث هذه الشبهة، وِِفق منهج النقد التأريخيّّ.  
منهجيّّة البحث:

ــم  ــيّّ؛ القائ ــد التأريخ ــج النق ــج الباحــث في علاج مشــكلة البحــث منه انته
مصــدره  إلى  نســبته  صحّّــت  مــن  ـّق  والتحق� النــصّّ  أو  الخَبَر  في  النظــر  على 
ــه  َـدى مُُطابقت ًـا، وم� ــف ثاني� ــص أو الَتَّحري ــادة أو الَنَّق ــن الزِِّي ــه م ، وسََلامََت أوّّالًا
ِـن  ــلةٍٍ م� ــق سِِلسِِ ــن طري ــك ع ًـا؛ وذل ــث ثالث� ــوع البح ّـة موض ــة التأريخي� للواقع
ّـة الاســتدلاليّّة في مََرحلتــي: النقــد الظاهــريّّ، والنقــد الباطنــي  الخَط�َـوات الَنَّقدي�
ــة،  ــذه المقال ــف ه ّـة الكاشــفة عــن زي ــق التأريخي� ًـا على المصادي ــيلّيّ)23(. آتي� التحل

ــاتها. ــن مُُلابس ــف ع والكش
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عنوان البحث وهيكليّّته:
ــل  ــوع قََت ــدم وق ــبهة عََ ــومًًا بـــ)ردّّ ش ــا مََوسُُ ــاء بحثن ــا ج ــا ذكرن ــاظ م وبِلِح
الحُُــسََين بــن علّيّ  في تََوقيــع الحُُجّّــة المهــديf، وهــو مُُقََسّّــم على النحــو الآتي:
 ،g ــبهة عــدم وقــوع  القتــل على الإمــام الحــسين المبحــث الأوّّل: نشــوء شُُ

وفيــه مطلــبين:
الأوّّل: القائلين بهذه الشبهة، مََن هم؟

الثاني: محتوى الشبهة ومضمونها.
المبحث الثاني: توقيع الإمام الحجّّة g في ردّّ الشبهة، وفيه ثلاث دلالات: 

الأوّّلى: كفر القائلين بها في قِِبال إخبار الله تعالى.
.b الثانية: كذب القائلين بها في قِِبال إخبار النبيّّ والأئمّّة والأنبياء

ُـدى يــوم عاشــوراء وحقيقــة وقائعــه  الثالثــة: ضََلال القائــلين بهــا في قِِبــال ه�
ســنة )61هـ(.

الخاتمة: في النتائج التي توصّّل إليه الباحث.
المبحث الأوّّل:

g نشوء شُُبهة عدم وقوع  القتل على الإمام الحسين
ّـة في  ّـة الإسلامي� ــت بالأُم� ــي عََصف ــة، والت ّـة الُمُنحرف ــارات الفكري� ــت التي بات
ّـة  ــة الديني� ًـا بالثقاف دق� َـبيًرًا حمُح ــرًًا ك� ّـل خََط ث�متُم ــث الهجــريّّ،  ــاني والثال ــرنين الث الق
ـّة، لا ســيّّما فــيما يرتبــط بالعقيــدة؛ حيــث نََجمــت عنهــا أفــكارًًا  للفــرد والأُم�
ــن  ــا م ــذاك على أهنّه ــيّّ آن ــع الإسلام ــدّّرت للمجتم ــد فاســدة، صُُ شــاذّّة، وعقائ

ّـة؟! عـارف الإسلاميـ كـر والمـ يـق الفِِـ عمـ
الــفين في  ــم قــد حــادوا فيهــا عــن ســبيل المحجّّــة الواضحــة، خمُخ والواقــع أهنّه
ّـة، الُمُســتقاة مــن القــرآن الكريــم،  ّـة الحََق� ّـات العقيــدة الإسلامي� مزاعمهــم لأدبي�

ــعترة الطاهــرة. ّـة، وأحاديــث ال والســنّةّ النبوي�
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وكان مــن نماذج هــذه تِلِــك المزاعــم؛ قولهـم بعــدم وقــوع القتــل على الإمــام 
الحــسين g يــوم العــاشر مــن محــرم الحــرام ســنة )61هـــ/680م(؟!

ونحن في هذا المبحث سنتناول عََرض شُُبهتهم هذه، وذلك في مطلبين: 
المطلب الأوّّل: القائلين هذبه الشبهة، مََن هم؟

رََِق الإسلامي�ّـة، يجــد أنّّ ســبب حدوثهــا ونشــوؤها  َـن ينظــر في تاريــخ الف� إنّّ م�
هــو الإخــتلاف في مســألة الإمامــة بعــد شــهادة النبــيّّ s في العََقــد الحادي عشر 
مــن القــرن الأوّّل للهجــرة، حيــث تعــدّّدت العِِلــل التــي مــن أجلهــا تفرّّقــوا 
ِـرق  ِـرق، لا ســيّمّا ف� ــد بعــض الف� ــمّّ تطــوّّرت مســألة الخلاف عن ــوا)24(، ث واختلف
َـرن الأوّّل  الــغُُلاة، والتــي كان بدايــة ظََهورهــا في مدينــة الكوفــة قُُبيــل مُُنتصــف الق�
ــم اختلفــوا في مســألة صِِفــة الإمــام المعصــوم g، هــل هــو  الهجــريّّ، حيــث أهنّه
مــن جِِنــس الــبشر، أم هــو أعلى مــن ذلــك)25(؟! إلى غير ذلــك مــن مزاعمهــم 

ّـة)26(.   ِـرق والمقــالات الإسلامي� ــي ذكرتهــا كتــب الف� ــة، والت الباطل
فنشــأت على أثــر ذلــك في العََقــد الرابــع مــن القــرن الأوّّل الهجــريّّ تصوّّرات 
ــل  ِـزل الله بهــا مــن سُُــلطان، ب ــال وخليــط حشــو الأقــوال، لم يُُن� ــض الخَيَ مــن حمَح
هــي مــن وحــي الشــيطان، أُُشــيعت في النــاس آنــذاك؛ ومنهــا أنّّ الإمــام g حــيٌٌّ 
ــن  ــك بعــد شــهادة أمير المؤمــنين علّيّ ب ــل؟! وذل ــه القت ــع علي لا يمــوت؛ فلا يق
أبي طالــب g، بزعمهــم: أنّّ عََل�يًـا لم يُُقتــل ولم يََمــت ولا يََمــوت، حت�ّـى يََمل�ِـك 
ــت  ــدلاًً، كما مُُلِِئ ــطاًً وع ــملأ الأرض قِِس ــاه، وي ــرب بعص ــوق الع الأرض ويس
ــي )ت299هـــ  ــد الله الأشــعريّّ القمّّ ــن عب ــك ســعد ب ــر ذل ــوراًً، ذك ــلامًا وجََ ظُُ
رََِق()27(، والحســن بــن موســى النوبختــيّّ )ق3  أو301 هـــ( في )المقــالات والف�

هـــ( في )ف�رََِق الشــيعة()28(، منســوبةًً إلى الفِِرقــة )الســبأيّّة(.
ـِرق  إالّا أنّّنــا بالرجــوع إلى مــا ذكرتــه كتــب التأريــخ والدراســات في الف�
والمقــالات؛ وََجدنــا أنّّ أوّّل مــن قــال بتلــك المزاعــم الباطلــة، هــم جماعــة 
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ــوت  ــروا خََبر م ــث انك ــرة! حي ــة عشرة للهج ــنة الحادي ــة في الس ــن الصحاب م
ّـاب فــيما  النبــيّّ s؟! ومــن الأمثلــة على هــذه المقالــة مــا نُُســب لعمــر بــن الخط�
ذكــره ابــن ســعد )ت230هـــ( في طبقاتــه، قــال: لا أســمعنّّ أحــدًًا يقــول إنّّ 
دًًّا قــد مــات، ولكن�ّـه أُُرسِِــل إليــه كما أُُرسِِــل إلى موســى بــن عمــران، فلبــث  محم�
ــدي رجــالٍٍ وأرجلهــم  ــةًً، والله إينّي لأرجــو أن يقطــع أي ــعين ليل عــن قومــه أرب
ّـه مــات!)29(، وفي آخــر عــن الــطيّّبر )ت310( في تاريخخـه  ـقـال:  يزعمــون أن�
ِـد النــاس ويقــول: إنّّ رســول الله حــيٌٌّ لم يََمــت،  إنّّ عمــر بــن الخط�ّـاب كان يُُوع�
ّـه خــارج إلى مــن أرجــف بــه!.. إلــخ)30(. وذكــر الشهرســتانّيّ )ت548هـــ(  وإن�
دًًّا قــد مــات،  في )الملــل والنحــل( مََقالــة عمــر بــن الخط�ّـاب: مــن قــال: إنّّ محم�

.)31(g ــه بســيفي هــذا! وإنّّما رُُفــع إلى الــسماء، كما رُُفــع عيســى قتلت
ــو الفــداء )ت732هـــ( في مخــتصر تاريخــه، عــن جماعــة مــن  ّـا مــا ذكــره أب أم�
الصحابــة لم يُُســمّّهم، وقــد بلغهــم وفــاة النبــيّّ s، فقالــوا: كيــف يمــوت 
ل�خيُخَـص  وهــو شــهيد علينــا! والله مــا مــات، بــل رُُفــع كما رُُفــع عيســى..)32(، وم�ّـا 
ت منهــم إلى ف�ِـرق الــغُُلاة، فتكــون مقالتهم  إليــه أنّّ هــذه الفكــرة الفاســدة قــد رسَر

ّـة. تمهيــد لنشــوء مقــالات الــغُُلاة في القــرون التالي�
فنَمَــت  المزاعــم،  لهــذه  أرضًًــا خصبــة  الجماعــات  هــذه  نفــوس  فكانــت 
وترعرعــت في كنفهــا في القــرن الثــاني للهجــرة؛ متطــوّّرةًً لتشــمل فروعهــا مســألة 
نفــي قََتــل الإمــام الحــسين g وشــهادته يــوم عاشــوراء ســنة )61هـــ/680م(؟! 
فأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه صارخًًــا بأتباعــه مــن الغاويــن، فأثــاروا 
ــة على هــذا  ــور لهــذه المقال ــكان أوّّل ظه ــة بين المســلمين، ف ــة وزادوا الفرق الفتن
  ّـد الصــادق النحــو في القــرن الثــاني للهجــرة، في عهــد الإمــام جعفــر بــن محم�
)114-148ه��ـ(؛ ي��روى لن��ا ذلـ�ك الفـضـل ب��ن عـبـد الله الهاشــميّّ  في حديــثٍٍ 
للإمــام g معــه، حــول يــوم عاشــوراء، قــال g: يــا بــن عــم، وإنّّ ذلــك لأقــلّّ 
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ــم  ــوا أهنّه ــا، وزعم ــوا مودّّتن ــوم انتحل ــه ق ــا وضع ــه ممّّ ضررًًا على الاسلام وأهل
ّـه  ــل، وأن� ــوا أنّّ الحــسين g لم يُُقت ــا، زعم ــون بإمامتن ــا ويقول ــون بموالاتن يدين
ّـة ولا عتــب  شُُــبّّه للنــاس أمــره كعيســى بــن مريــم، فلا لائمــة إذن على بنــى أُُمي�
على زعمهــم؟! يــا بــن عــم، مــن زعــم أنّّ الحــسين لم يقتــل؛ فقــد كــذب رســول 
بقتلــه، ومــن  أخبارهــم  b في  الأئمّّــة  بعــده  مــن  s وعل�يـًا، وكــذب  الله 
كذّّبهــم فهــو كافــر بــالله العظيــم، ودمــه مُُبــاح لــكلّّ مــن ســمع ذلــك منــه. قــال 
عبــد الله بــن الفضــل: يــا بــن رســول الله، فما تقــول في قــوم مــن شــيعتك يقولــون 

بــه؟ فقــال g: مــا هــؤلاء مــن شــيعتي، وإينّي بــرئ منهــم)33(.
ــة  ــذه المقال ــن ه ــتبر الضرر الناجــم ع ــد اع ــام الصــادق g ق فنجــد أنّّ الإم
ّـب على مــا وضعتــه الأقلام المأجــورة للحكومــة  ت�رتَر أشــدّّ خطــورةًً مــن الضرر الُمُ
ّـه يــوم بركــة؛ ليعــدل النــاس  ّـة، مــن كــذب وتزييــف ليــوم عاشــوراء، بأن� الأموي�
فيــه مــن الجــزع والبــكاء والمصيبــة والحــزن إلى الفــرح والسرور والــتبّرّك)34(! فما 
ًـا  ــه أن تصــدّّى لفتنتهــم، كاشــفًًا عــن ملابســاتها، مُُفتي� ــه صلــوات الله علي كان من
ّـة b فــيما أخبروا بــه عــن ربّّ  بكفــر هــذه الجماعــة؛ لتكذيبهــم قــول النبــيّّ والأئم�
ــن  ــم م ــا أيّّاه رجًً ــم، خمُخ ًـا البراءة منه ــام الحــسين g، مُُعلن� ــأن الإم ــالمين في ش الع

ّـة. التشــيّّع، والــذي يعــدّّ الشــعيرة الحســينيّّة مــن ثوابــت أركانــه العقدي�
ــاني للهجــرة، في  ــرن الث ــع الأخير مــن الق ــمّّ تطــوّّرت هــذه الشــبهة في الرب ث
عهــد الإمــام علّيّ بــن موســى الرضــا  )183-203هـــ(، لتشــمل أصحــاب 
لــت الهـرويّّ،  الإمــام الحــسين )رضــوان الله عليهــم(؛ وذلــك فــيما رواه أبــو الَصَّ
قــال: قلــت للرضــا g: يــا بــن رســول الله، إنّّ في ســواد الكوفــة قومًًــا... 
ــن  ــة ب ــبهه على حنظل ــي شِِ ّـه أُُلق ــل! وأن� ــن علّيّ g لم يقت يزعمــون أنّّ الحــسين ب
ّـه رُُفــع إلى الــسماء كما رفــع عيســى بــن مريــم g! ويحتجّّــون  أســعد الشــباميّّ! وأن�

.)35( ــبِيِالًا نِِيَِنَ سََ ــنََ عََىلَى اؤْْملْمم� لَََ اللهُُ لِلِْْكََافِرِِِي ْع� نَْْ �يَجْ ــة: وََل� بهــذه الآي
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فقــال: كذبــوا عليهــم غضــب الله ولعنتــه، وكفــروا بتكذيبهــم لنبــيّّ الله s في 
ــل  ــل الحــسينg، وقُُت ــد قُُت ــيُُقتل، والله لق ــن علّيّ g س ــأنّّ الحــسين ب ــاره ب إخب
ّـا إالّا  ــا من� ــن علّيّ b، وم ــن ب ــنين والحس ــن الحــسين: أمير المؤم ــن كان خيًرًا م م
مقتــول..)36(. فهــذا الإمــام الرضــا g قــد تصــدّّى لهـذه الشــبهة، كاشــفًًا عــن 
ــه على الإمــام الحــسين g مــن قضــاء الله تعــالى  دًًّا أنّّ مــا جــرى ب وهنهــا، مُُؤك�
ّـة b، وهــو أيضًًــا ما سََــيجري  ال�َـمضي، قــد جــرى على الســابقين عليــه مــن الأئم�
على التــالين لــه، وهــذا هــو مــن قضــاء الله المحتــوم في أوليائــه وأصفيائــه، فلا تجــد 

 . بـديالًا لـنّسةّ الله تححـويلا، ولا تججـد لـنّسةّ الله تـ
ــتين  ــصّّ بتســميت هــذه الفِِرقــة، فلــم نجــد في هــاتين الرواي ّـا مــا يخت هــذا، وأم�
ــم )قــوم مــن ســواد الكوفــة(؟  تســميةًً صريحــةًً لأصحابهــا، ســوى مــا ورد مــن أهنّه
ِـرق والمقــالات،  إالّا أنّّنــا قــد عثرنــا على إشــارة لمـن يقــول بهــذه المقالــة في كتــب الف�
ِـرق الــغُُلاة المعــاصرة، حيــث  ّـة لف� وأيضًًــا مــا عثرنــا عليــه في بعــض الكتــب التراثي�
ّـد بــن مــقلاص بــن  ظهــر لنــا أنّّ الُمُؤســس لأصــل الفكــرة هــم الخطابي�ّـة، أتبــاع محم�
أبي زينــب الأجــدع، مــولى بنــي أســد، والمقتــول على يد عيســى بــن موســى العبّّاسّيّ، 
في حكومــة المنصــور الدوانيقــيّّ )136-158هـــ(؛ إذ قالوا بوقوع التشــبيه في مســألة 
ــو الخطّّــاب لم  قََتــل أصحابهــم على يــد عيســى بــن موســى، وأنّّ صاحبهــم وهــو أب

يُُقتــل، ولا قُُتــل أحــد مــن أصحابــه، وإنّّما لُُبــس على القــوم وشُُــبّّه عليهــم؟!)37(. 
الثالــث  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  حت�ـّى  الفرقــة  هــذه  أتبــاع  وبقــي 
الهجــريّّ، حيــث امتــدّّت أفكارهــم لتُُصبــح أصــوالًا مُُتجــذّّرة لــدى ف�ِـرق الــغُُلاة 
ِـرق في  ّـة لهـذه الف� ــه في بعــض الكتــب التراثي� ــا علي الأخــرى)38(؛ وهــذا مــا عثرن
ــات القــرن الخامــس الهجــريّّ، ومــا أجــري عليهــا  ــع وبداي أواخــر القــرن الراب
مــن دراســات، وإليــك مــا جــاء في بعضهــا كشــاهد في المقــام على هــذه المزاعــم؛ 
ــاب  ــه الموســوم بـ)كت ــيلّيّ في بحث ــد الدج ــد الحمي ــه الباحــث عب ــام ب ــا ق ــا م منه
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ــوع  ــاب )مجم ــاول دراســة كت ــث تن ّـة(، حي ــة الخصيبي� ــاد والطريق ــوع الأعي مجم
ّـة، لمؤلِِّفــه أبي ميمــون بــن قاســم الــطبرانّيّ )385- الأعيــاد()39( للفِِرقــة النصيري�
ذقي�ّـة بمســجد  ّـة، وقبره الآن في الالّا 426هـــ(، وهــو مــن سِِلســلة مشــايخ النصيري�
الشــعرانّيّ)40(، حيــث لخّـّـص لنــا الباحــث فكــرة بعــض مــا جــاء في هــذا الكتــاب، 
فــيما يتعل�ّـق بيــوم عاشــوراء، قــال: .. ويتلــو ذلــك ذكــر عيــد عاشــور وخبره كما 
يُُســمّّيه ]أي أبــو ميمــون الــطبرانّيّ[، ولم يكتــم آراءه هنــا في الَتَّأليــه العلــويّّ! بــل 

.)41(..!مّمِمّّـن قــال بقتــل الحــسين؟ يصــول ويجــول، ويََســخر 
ــا بموضــع  ــق، أتين ّـا في التوثي ــادة من� ــة؛ زي وللوقــوف على أصــل هــذه المقال
الشــاهد مــن مصــوّّرة النســخة الخطي�ّـة لأصــل الكتــاب، ونصّّهــا: ويتلــوه ذكــر 
ّـة الشــيعة وزََعمت أنّّ  ّـة وظاهري� عاشــور...، وهــو اليــوم الــذي روت فيــه العام�
فيــه مََقتــل مولانــا الحــسين g، تعــالى الله عامّا يقــول الظالمـون ال�ُـفترون! ويظن�ّـه 
َـر الشــمر  ا كــبيًرًا! وذلــك أنّّ يزيــد ابــن معاويــة )لعنــه الله( أم� الُمُلحــدون علــًوًّ
ابــن جوشــن الضبــابّيّ )لعنهــم الله( بعــد مــسير مولانــا الحــسين مــن المدينــة إلى 
الكوفــة، فصــار إليــه بالجيــش، وكانــت الوقعــة بكــربلاء على شــاطئ العلقمــيّّ، 
ومــا جََــرا مــن القتــل، والســبي، وتســيير الــرأس إلى يزيــد ابــن معاويــة )لعنــهما 
الله(، وأظهــر مولانــا الحــسين g الغيبــة فيــه! جــلّّ مــن لا يغيــب، وألقــى 
شِِــبهََه على حنظلــة ابــن أســعد الشــباميّّ، فكانــت سِِيرتــه تُُقــارب سِِيرة ســيّّدنا 

المســيح ، ومــا أظهــره مــن القََتــل والصلــب وســائر سيرتــه.
 فاعتقــدت النصــارى فيــه أنّّ القتــل صحيــح والصلــب، وكذلــك اعتقــدت 
ّـة مــن المســلمين،والظاهريّّة مــن الشــيعة أنّّ القتــل صحيــح، وطابقــوا  ّـة العام� كاف�

النصــارى في القــول)42(، فأوقــع الله بهـم الحيرة والشــك؟!..)43( إلــخ.
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فالظاهــر لنــا مــن هــذه المقالــة أنّّ أصحــاب العقيدة المذكــورة أعلاه، هــم فِرِقة 
باطني�ّـة يعتقــدون بعقيــدة خََفي�ّـة؛ وذلــك في قِِبــال مــا يعتقــده عمــوم المســلمين من 

.g حقيقــة شــهادة الإمــام الحــسين، وصحّّــة وقــوع قتله
ـّه قــد دُُسّّ جــزء مــن هــذه المقالــة الفاســدة في بعــض  ون�ـُشير أيضًًــا إلى أن�
ــنشر،  ــمين على دور ال ــن القائ ــة م ــك على غََفل ــرى! وذل ّـة الأخ ــب التراثي� الكت
ّـة، يجــب أن يخضــع لها  ّـة، والتــي هــي مرحلــة مُُهم� وهــذا خِِلاف السلامــة الفكري�
الكتــاب قبــل أن يُُصــدّّر للطباعــة، وســنأتي على تفصيــل ذلــك في المطلــب الآتي.

المطلب الثاني: محتوى الشبهة ومضمونها
: ارتكزت مََزاعم هذه الِفِرقة على قِِسمين رئيسنيّن

 الأوّّل: أنّّ القتــل لم يقــع على الإمــام الحــسين g، بــل رُُفــع إلى الــسماء كنبــيّّ 
نََْ  ــيحََ عِِيسََــى اب� َـا ا�لْمََسِِ َـا قََتََلْْن� مِْْ إِن� لـه تـعـالى: وََقََوْْلِِهِل تـأوّّلين قوـ الله عيســى g، مُُـ

.)44(مْْه ــنْْ شُُــبِِّهََ ل� ُـوهُُ وََلََكِِ َـا صََلََب� ُـوهُُ وََم� َـا قََتََل� مَََ رََسُُــولََ اللهِِ وََم� مََرْْي�
الثاني: أنّّ شِِبهََهُُ g قد أُُلقي على أحد أصحابه، وهو حنظلة الشباميّّ.

علمــي  بشــكل  مقالتهــم  بمُُناقشــة  ســنقوم  المطلــب  هــذا  في  ونحــن 
كالآتي: عــدّّة،  أمــور  في  وموضوعــيّّ، 

ّـروا بحســب الظاهــر بتراث النصــارى بحســب رواياتهــم  ــم قــد تأث� : إهنّه أوّّالًا
على اختلافهــا؛ وذلــك بقولهـم في مســألة التشــبيه في القتــل بين الإمــام الحــسين 
ــلين  ــول القائ ــدلّّ على ضعــف عق ــإنّّما ي وعيســى  ، وهــذا إنّّ دلّّ على شيء، ف
ــل  ــألة القت ــل، فمس ــم في التفاصي ــرة، وخالفوه ــم بالفك ــد وافقوه ــم ق ــا، فه به
ــأنّّ يســوع -وهــو المســيح-  ــول: ب ــل الُمُحــرّّف تق ــة نُُســخ الإنجي بحســب رواي
قُُتــل وصُُلــب)45(، وأمّّــا التشــبيه بحســب روايــة نُُســخ الأناجيــل الأخــرى 
كإنجيــل برنابــا)46( وهــي الأقــرب لما عليــه المســلمون، مــن أنّّ التشــبيه أُُلقــي على 
ــذي  ــق يســوع المســيح وهــو )يهــوذا الأســخريوطيّّ( ال ّـن راف مّمِمّ ــقين  أحــد المناف

ّـه، حيــث باعــه بثمــنٍٍ بخــس ثلاثــون درهًمًــا)47(. خــان نبي�
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ّـه  ّـة، وهــو أن� ــة الباطني� ــة هــذه الفرق ــا يكمــن أصــل الإشــكال على رواي وهن
ــباميّّ، هــذا البطــل الصنديــد  ــعد الش ــن أس ــة ب عــل حنظل ــوا أنّّ جيُج ــف رض كي

ّـه؟! ــان نبي� ــذي خ ــد ال ــق العني ــة ذاك المناف ــه، بمنزل ــذي وفى لإمام ال
ــباميّّ  ــة الش ــهادة حنظل ــد أنّّ ش ــل يج ــخ والمقات ــب التاري ــع كت ــن يُُراج إنّّ م
 ،g رضــوان الله عليــه كانــت في الحــملات الأولى، قََبــل شــهادة الإمــام الحــسين
 ،s ًـا عــن حــرم الله وحــرم رســول الله َـدي الإمــام g مُُدافع� حيــث تقــدّّم بين ي�
ّـى تعطّّفــوا عليــه مــن كلّّ جانــب  ًـا، حت� مُُصلتــا ســيفه يضرب في أعــداء الله قُُدم�
فقتلــوه في حومــة الحــرب )رضــوان الله عليــه()48(، فشــتّّان بين الَمَوق�ِـفين، وعليــه 
تبطــل حُُجّّتهــم مــن هــذا الجانــب، وســنأتي على تمــام الشــواهد التــي تُُبطــل 

الجواـنـب الأـخـرى ـهـذه المزاـعـم في المبـحـث الـثـاني إن ـشـاء الله تـعـالى.
ا إلى  بعــض كُُتــب  ِـرق الباطني�ّـة قــد رسَر ّـا لا حظنــا أنّّ خََطــر هــذه الف� ثاني�ًـا: إن�
التراث الشــيعيّّ، وذلــك على غفلــةٍٍ مــن مُُؤسّّســات الــنشر ودور الطباعــة! 
ــخ أهــل البيــت b، لا  ّـة بتاري ــا في بعــض طبعــات الكتــب الَمَعنِي� حيــث وجدن
ــك المضــامين  ــس تل ــت لنف ــد تضمّّن ــا ق ــام الحــسين g، أهنّه ــخ الإم ســيّّما تاري
الفاســدة المارّّة الذكــر)49(؛ ففــي كتــاب )الهدايــة الــكبرى( أو)تاريــخ أهــل 
طبعــة  أو358هـــ()50(،  الخصيبــيّّ )ت346  حمــدان  بــن  للحــسين  البيــت( 
مُُؤسّّســة الــبلاغ)51(، إذ جــاء في البــاب الخامــس منــه، فــيما يختصّّ بتاريــخ الإمام 
الحــسين g، فــيما حــدّّث بــه الحــسين بــن حمــدان الخصيبــيّّ، قــال: وقََتََلــه عبيــد 
الله بــن زيــاد وعمــر بــن ســعد وشــمر بــن ذي الجوشــن، بأمــر يزيــد بــن معاويــة 
ــة وعشرون  ــارس وأربع ــف ف ــون أل ــان وثلاث ــم اثن ــوه ومعه ــم الله، وأت لعنه
دِّّة أصحــاب الحــسين g اثنــان وثلاثــون فارسًًــا وأربعــون  ألــف راجــل، وع�
، وثمانيــة عشر رهــط عبــد المطلــب، والباقــون مــن ســائر النــاس، ووقــع  راجالًا
ّـاس بــن  شِِــبهََهُُ على حنظلــة الشــباميّّ، وشــبام مــن همــدان، ولّمّا رأى أخــاه العب�
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ــن ســنان)52(،  ــبهََهُُ على رشــدة ب ــه  فألقــى شِِ لصًًــا في الجهــاد بين يدي ِ علّيّ �مُخِ
والــذي كان لــه مــن الأولاد علّيّ ســيّّد العابديــن وهــو الأكبر، وعلّيّ الأصغــر 
ّـد وجعفــر،  وهــو المتّّصــل بــه، وعبــد الله وهــو الطفــل المذبــوح بالنّشّــابة، ومحم�

 .)53(ومــن البنــات: زينــب، وســكينة، وفاطمــة
ــد جمــع بين الُمُتناقضــات؛ إذ أنّّ  ــصّّ يجــده ق وإنّّ مــن يُُمعــن النظــر في هــذا الن
ِـف قــد ذكــر أوّّالًا أنّّ الحــسين g قتــل، قتلــه عبيــد الله بــن زيــاد، وعمــر بــن  المؤل�
ســعد، وشــمر بــن ذي الجــوش، بأمــر يزيــد بــن معاويــة )لعنهــم الله(، وقولــه هــذا 
ــه  ــباميّّ! وفي ــة الش ــبه الحــسين g على حنظل ــوع شِِ ــول الآخــر بوق ــارض الق يُُع
ّـة المذكــور ســابقًًا)54(، وهــو عــدم وقــوع القتــل؟! ّـة لُمُعتقــد النصيري� إشــارةًً خفي�

ّـا وفي  ــاب، إالّا أن� ِـف لهــذا الكت ــا لم نقــف على نُُســخة خــطّّ المؤل� ورغــم إنّّن
ــد  ــا لهــذه المســألة الحسّّاســة والخــطيرة في نفــس الآن، ق ــا وتحقيقن خلال بحثن
ــكلام  ــذا ال ــا أنّّ ه ــاب، فوجدن ــذا الكت ّـة له ــخ الخَطَي� ــض النُسََُ ــا إلى بع رََجعن
ّـة عــن ســياق  قــد زيــد على أصــل الكتــاب! فــضالًا على أنّّ هــذه الزيــادة أجنبي�
ــا  ــا يكشــف لن ــان؛ ممّّ ــر للعََي ــو ظاه ــا كما ه ــي بعده ــا والت ــي قََبله ــة الت الجمل
التلاعــب الــذي حصــل في النُّسُــخََة المطبوعــة، والتــي لم يُُفْْصََــح في مُُقدّّمتهــا 
مــن  الشــواهد  بعــض  اعتمــدت كأصــلٍٍ لها!)55( وإليــك  نُُســخََة  عــن أي 

ــاب: ــل الكت ــتين لأص ــوّّرات مخطوط مُُص
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1-)مصوّرة مكتبة المرعشَّّي النجفيّ- قم/ رقم3  2(

2-)مصوّرة مكتبة مجلس شورى ملي/ رقم   14(:
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ـّقين -وهــو الشــيخ شــوقي الحــدّّاد-  وزيــادة في البيــان قيــام أحــد الُمُحق�
بتحقيــق كتــاب )الهدايــة الــكبرى( على ســبعة نُُسََــخ خََطي�ّـة، والتــي خََلــت جميعها 
مــن هــذه الزيــادة، باســتثناء نُُســخََة مُُؤسّّســة الــبلاغ المطبوعــة، والتــي اعتمدهــا 

ــاب)56(! ــن الكت ّـق أصالًا لمت الُمُحق�
ّـق على أمثلــة وشــواهد على وقــوع التحريــف في كتــاب )الهداية  ثــمّّ يــأتي الُمُحق�
ــكبرى  ــة ال ــاب الهداي ــدّّ كت ــه: يع ــخََة المطبوعــة، وهــذا نصّّ ــن النُّسُ ــكبرى( م ال
مــن أهــمّّ وأقــدم المصــادر الحديثي�ّـة والروائي�ّـة التــي رََوََت فضائــل وأخبــار أهــل 
البيــت النبــويّّ الشريــف b، كما بََيّّن�ّـا فــيما ســبق، وبســبب تقديم مُُؤلّّفــه الخصيبيّّ 
ّـاه لســيف الدولــة الحمــدانّيّ، الــذي حفظــه مــن التلــف،  هــذا الكتــاب وإهدائــه إي�
وحََــرص على تكــثير الكتــاب وتوزيعــه على مكتبــات العــلماء في عصره، كان 
لهـذا العمــل الــدور الكــبير في الِحِفــاظ على هــذا الكتــاب...، ولكــن على الرغــم 
مــن ذلــك فقــد دخــل بعــض مخطوطــات هــذا الكتــاب شيء مــن التحريــف أو 
التشــويه...، وهــذه بعــض الأمثلــة..)57( إلــخ، وأتــى بخمســة نصــوص، كان 
ــد  ّـق بع ّـق الُمُحق� ــث يُُعل� ــام الحــسين g، حي ــاب الإم ــا في ب ــث منه ــصّّ الثال الن
: هــذا المقطــع مــن النــصّّ الموجــود بين معقــوفين)58(، لم  النــصّّ المذكــور، قــائالًا
ــنما مخطوطــات  ــق، بي ــوع مــن دون تحقي ــة المطب ــاب الهداي ــرًًا إالّا في كت ــه أث نجــد ل
َـروِِه أحــد مــن ال�ُـؤرّّخين  الكتــاب الأخــرى فلا وجــود لهـذا المقطــع فيهــا، كما لم ي�

.)59(!لحادثــة كــربلاء؟
ـــاب  ـــة لكت ـــاك طبع ـــا أنّّ هن ّــة، وجدن ـــات التراثي� ـــا في المكتب ـــد بحثن ـــذا، وعن ه
)الهدايـــة الـــكبرى( ضِِمـــن سِِلســـلة التراث العلـــويّّ )النـــصيريّّ()60(، حيـــث 
ـــا  ـــويّّ، فلاحظن ـــة التراث العل ـــبلاغ بطبع ـــة ال ـــة مؤسّّس ـــصّّ طبع ـــا ن ـــد عارضن ق

ـــهما: ـــوذجين من ـــك انم ـــصّّين، وإلي ـــيما بين الن ـــق ف التطاب
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نموذَج نصّ مُصوّرَةً طَبعة مؤسّسة البلاغ: 

نمــوذَج نــصّ مُصــوّرَةً طَبعــة التراث النــصيريّ العلــويّ)	6(: 

بحسـب  الـبلاغ  مؤسّسـة  لـدى  المعتمـدة  النسُـخَة  أنّ  إليـه  نَخلُـص  فالـذي 
)النـصيريّ(،  العلـويّ  التراث  نُسـخَة  نفسـها  التـي حصلنـا عليهـا هـي  الُمعطيـات 
والتـي قـد تضمّنـت لهـذا التحريـف والزيـادة في النـصّ، في قِبـال الأصـول الأصليّـة 
الخطَيّـة للكتـاب، والتـي قـد عارضناها بالنصّ المشـكوك في صحّتـه، في مرحلة )نقد 
التصحيـح أو الاسـتعادة(، حيـث تمكّنـا بواسـطة هـذا المنهـج الحصُـول على نـصّ 
أقـرب مـا يكـون إلى نُسـخَة الُمؤلِـف بخَطّـه، مـن دون أن يُضـاف إليـه شيء، مُـزيلًا 
بذلـك كلّ القـراءات الفاسـدة، أو الدخيلـة على أصـل النـصّ)2 (،  والتـي مِن شـأنها 
أن تُسـبّب أغلاطًـا في المعنـى تُخالـف مُـراد الُمؤلِـف)3 (، كما هـو الحال هنـا، فتأمّـل.
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وأيضًًــا إنّّ مــن وراء هــذا الوضــع والتحريــف أســباب ودواعــي، منهــا ديني�ّـة 
ّـة الإسلامي�ّـة؛  غايتهــا هــدم الإسلام المحمــديّّ الأصيــل، بزيــادة انقســامات الأُم�
ــا للإسلام  ــف في معتقداته ال ــدة، ختُخ ّـة جدي ّـة وفكري� ــب ديني� ــيس مذاه عبر تأس
ِـرق  الصحيــح، الُمُتمث�ّـل بفكــر أهــل البيــت ومنهجهــم b، حيــث تبن�ّـت هــذه الف�
ــة  ــه أئمّّ ــال ب ــذي ق ــاد ال ــدال في الاعتق ــكارًًا شــاذّّة تجــاوزوا بهــا حــدود الاعت أف
ــة أســباب تطــوّّره  أهــل البيــت b، إلى الارتفــاع والغلــو، والــذي كان مــن جمل
ــدى  ــنّةّ ل ــرآن والس ــل بالق ــاحة الجه ــاع مس ــو اتّّس ــو الخــطير، ه ــذا النح على ه
ِـرق الــتمادي في اســتخدام  مّمِمّّـا شــجّّع زعامــات هــذه الف� أفــراد هــذه الجماعــات، 
سياســة التجهيــل لأتباعهــم؛ عبر نََســج الحكايــات الكاذبــة، والتــي قــد لقحــت 
ِـرق  ــن الف� ــم م ــة وغيره ــض الصحاب ــن بع ــالات الأسلاف م ــن مق ــا م أفكاره

كالســبأيّّة، وقــد مــرّّ الإشــارة إليهــا ســابقًًا)64(.
ـِرق مــع أهــداف الأمــويّّين في نََســج  وأيضًًــا إنّّ تقــارب أهــداف هــذه الف�
الأباطيــل في قِِبــال الحقيقــة، عبر وضــع الروايــات الزائفــة، والتــي جعلــت مــن 
يــوم عاشــوراء يــوم عيــد وفــرح وسرور! كما بيّّنــاه ســابقًًا)65(، م�ّـا يرفــع أصابــع 
ّـة في قتلهــم للإمــام الحــسينg؛ وهــذا يدلّّنــا على  الاتهــام عــن الحكومــة الأموي�
ــا  ــق، غايته ــف في الحقائ ــاك أســباب سياســيّّة وراء هــذا الوضــع والتحري أنّّ هن

تضليــل الــرأي العــام، فــضالًا عــن تحقيــق بعــض المنافــع الشــخصيّّة.
المبحث الثاني:

توقيع الإمام الُحُجّّة  في دّّر الشبهة:
جـاءت توقيعـات الإمام الحجّّة  في القرن الثالـث الهجريّّ، لتأصيل أقوال 
آبائـه المعصـومين b، مُُؤكّّدةًً لمضامينها، فضالًا عن البيـان والتوضيح للعديد من 
المسـائل التـي أشـكلت على أهـل زمـان تلكـم الحُُقبة، لا سـيّّما في المسـائل العقديّّة 
التـي لها مسـاس مبـاشر بعقيـدة الفـرد والأُمُّّـة، ومـن تلكـم المسـائل الشـبهة مـن 

قِِبـل الـغُُلاة في ذلـك العصر حول شـهادة الإمـام الحسين سـنة )61هـ(.
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ّـة لهـذه الشــبهة في القــرن الثــاني الهجــريّّ كما أشرنــا  ّـه قــد تصــدّّى الأئم� فــكما أن�
إليــه في المبحــث الأوّّل)66(، ســار الإمــام المهــدي على نهـج آبائــه في التصــديّّ لُمُثيري 
هــذه الشــبهة في عصر الغبيــة الصغــرى، والتــي اســتمرّّت )69 ســنة( مــن )260-
329هـــ(، فــكان مــن تلــك التوقيعــات الشريفــة مــا خََــرج على يــد الســفير الثــاني 
ــد رواه الشــيخ الصــدوق  ــريّّ )ت304 أو 305هـــ(؛ وق ــثمان العم ــن ع ــد ب محم
ــيّّ   ــام الكلين ــن عص ــد ب ــن محمّّ ــد ب ــا محمّّ ــال: حدّّثن ــنده ق ــه بس رضــوان الله علي
ّـد بــن يعقــوب الكلينــيّّ، عــن إســحاق بــن  رضــوان الله عليــه، قــال: حدّّثنــا محم�
ّـد بــن عــثمان العمــريّّ  رضــوان الله عليــه أن يُُوصــل  يعقــوب، قــال: ســألت محم�
، فــورد التوقيــع بخــطّّ مولانــا  ّ ًـا قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عََ�لَيّ لي كتاب�
َـول مــن زََعــم أنّّ الحــسين g لم يُُقتــل، فكُُفــر،  ّـا ق� صاحــب الزمــان )67(...g وأم�

.)68(ــب، وضََلال وتََكذي
ّـن هــذا التوقيــع الشريــف على دلالات عــدّّة، كان فيهــا الجــواب الشــافي  تضم�
ــا في مضامينهــا  ّـا تدبّّرن ــي أثيرة في ذلــك الــعصر، وإن� للســائل حــول الشــبهة الت

فوجدناـهـا على دلالات ثلاث:
الأوّّلى: كُُفر القائلين بها في قِِبال خإبار الله تعالى

إنّّ مــن أولى الــدلالات التــي أشــار إليهــا التوقيــع الشريــف هو كُُفــر أصحاب 
ّـه الصــادق الأمين، على  ــالى نبي� ــه الله تع ــال الإيمان بما أخبر ب ــة، في قِِب ــذه المقال ه
لســان جبرائيــل رســول الوحــي الكريــم، حين أخبره أنّّ ولــده الحــسين مقتــول؛ 
ــيّّ s بحََمــل  ّـأ النب ــه: إنّّ الله تعــالى هََن� روى ذلــك ابــن شــهر آشــوب في مناقب

.)69(..زَّّاه بقتلــه الحــسين وولادتــه، وع�
ــد  ــن عن ــل g م ــه جبرئي ــزل ب ــذي ن ــوح الأخضر ال ــث الل ــاء في حدي وج
ًـا بــه رســول الله s بــولادة الإمــام الحــسين g؛ وهــو مــا رواه  الله تعــالى مُُهنّئ�
 ،g ــر ــام الباق ــع الإم ــر الأنصــاريّّ م ــث جاب ــن حدي ــام الصــادق g م الإم
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حين ســأله الإمــام عــن خبر اللــوح الــذي رآه في يــد الصدّّيقــة الــكبرى فاطمــة 
ـّك فاطمــة  في  الزهــراء، فقــال  : أشــهد بــالله أينّي دخلــت على أُُم�
لوحًًــا  يديهــا  الحــسين، ورأيــت في  بــولادة  فهنّيّتهــا   ،s الله  حيــاة رســول 
ّـه مــن زمــرّّد، ورأيــت فيــه كتابــا أبيــض، شــبه لــون الشــمس،  أخضر، ظننــت أن�
ّـي يــا بنــت رســول الله s مــا هــذا اللــوح؟ فقالــت: هــذا  فقلــت لها: بــأبي وأم�
يَّّ،  ، واســم ابن� َـعيلِي لــوحٌٌ أهــداه الله إلى رســول الله s، فيــه اســم أبي، واســم ب�
ني بذلــك، قــال جابــر:  واســم الأوصيــاء مــن وُُلــدي، وأعطانيــه أبي لي�ـبََُرشّر
ــا  ــك ي ــل ل ــه أبي: فه ــال ل ــه واستنســخته، فق ــة  فقرأت ّـك فاطم ــه أُُم� فأعطتني

ــال: نعــم. ــر أن تعرضــه علّيّ؟ ق جاب
فمََشــى معــه أبي إلى منــزل جابــر، فأخــرج صحيفــة مــن رق، فقــال: يــا جابــر 
انظــر في كتابــك لأقــرأ أنــا عليــك، فنظــر جابــر في نُُســخََته، فقــرأه أبي فما خالــف 

ًـا. ًـا، فقــال جابــر: فأشــهد بــالله أينّي هكــذا رأيتــه في اللــوح مكتوب� حــرف حرف�
بسم الله الرحمن الرحيم

ّـد نبي�ّـه، ون�ُـوره، وسََــفيره، وحِِجابه،  هــذا كتــاب مــن الله العزيــز الحكيــم لمحم�
ّـد أسمائــي،  َـزل بــه الــروح الأمين مــن عنــد ربِِّ العــالمين، عََظ�ِـم يــا محم� ودََليلــه، ن�
حََجتَجــد آلائــي، إينّي أنــا الله لا إلــه إالّا أنــا، قاصــم الجبّّاريــن،  واشــكر نعمائــي، ولا 
ــا غير  ــن رج ــا، فم ــه إالّا أن ــا الله لا إل ــن، إينّي أن ّـان الدي ــومين، ودي� ــل المظل ومدي
ـًا لا أعذبــه أحــدًًا مــن العــالمين،  فــضلي، أو خــاف غير عــدلي، عذّّبتــه عذاب�
ــه  ًـا فأكملــت أيّّامــه وانقضــت مدّّت ّ فتــوكّّل، إينّي لم أََبعــث نبِِ�ي ّـاي فاعبــد وعََ�لَيّ فإي�
إالّا جعلــت لــه وص�يـًا، وإينّي فضّّلتــك على الأنبيــاء، وفضّّلــت وصي�ـّك على 
ــنًاً  ــت حس ــبليك وســبطيك حســن وحــسين، فجعل ــك بش ــاء، وأكرمت الأوصي
معــدن علمــي، بعــد انقضــاء مــدّّة أبيــه، وجعلــت حســينًاً خــازن وحيــي، 
وأكرمتــه بالشــهادة، وختمــت لــه بالســعادة، فهــو أفضــل مــن استشــهد، وأرفــع 
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الشــهداء درجــة، جعلــت كلمتــي التامــة معــه، وحُُجتــي البالغــة عنــده، بعترتــه 
   .b ــة ــر أسماء الأئمّّ ــا جــاء في ذك ــب..)70( إلى آخــر م ــب وأُُعاق أُُثي

ًـا مصــداق مــا أخبر بــه الحجّّــة g، مــن أنّّ  فمــن خلال مــا مــرّّ ظهــر لنــا جل�ي
.s أصحــاب هــذه المزاعــم كافــرون بما قالــه ربّّ العــزّّة لنبي�ّـه الكريــم

b الثانية: كذب القائلين بها في قِِبال خإبار الأنبياء والأئمّّة
بنيّن الإمــام الحجّّــة  في التوقيــع الشريــف كــذب دعــوى هــذه الفِِرقــة 
ــل وقــوع  ــة قََب ــاء والأئمّّ ــار الصــادقين مــن الأنبي ــال إخب ــة، وذلــك في قِِب الضال
القتــل، فــضالًا عــن دُُعائهــم على قاتــل الحــسينg ؛ وهــذا منهــم إخبــار بأمــرٍٍ 
قــد قضــاه الله تعــالى وأمضــاه، فأوحــى إليهــم فــيما أوحــاه مــن أمــور الحــوادث 
والوقائــع التــي تجــري، فــأخبروا عــن الله تعــالى أوصيائهــم، وهــم صادقــون لا 

يســبقون الله بالقــول وهــم بأمــره يعملــون.
كــم  ونحــن قــد انتخبنــا في هــذا المطلــب شــيئًًا يــسيًرًا ممّـّـا بيّّنــوه b في حمُح
أقوالهـم مــن وقــوع قتــل الإمــام الحــسين وشــهادته )صلــوات الله عليــه(، وإليــك 

ــرعين: ــم، في ف نماذج أقواله
:b ما أبرخ به الأنبياء من أولي العزم : أوّّالًا

:g 1-النبيّّ نوح
روى الشــيخ عبــد الله البحــرانّيّ )ت1130هـــ( في عوالمـه: أنّّ النبــيّّ نــوح g لمــــا 
ركــب في الســفينة طافــت بــه جميع الدنيا، فــلامّا مرّّت بكــربلاء أخذتــه الأرض وخاف 
ّـه وقــال: إلهـي طفــت جميــع الدنيــا ومــا أصابنــي فــزع مثــل مــا  َـرق، فدعــا رب� نــوح الغ�
أصابنــي في هــذه الأرض، فنــزل جبرائيــل g وقــال: يــا نــوح، في هــذا الموضــع يُُقتل 
ّـد خاتــم الأنبيــاء، وابــن خاتــم الأوصيــاء، فقال: ومــن القاتل  الحــسين g ســبط محم�
لــه يــا جبرائيــل؟ قــال: قاتلــه لــعين أهــل ســبع سماوات وســبع أرضين، فلعنــه نــوح 

أربــع مــرّّات، فســارت الســفينة حت�ّـى بلغــت الجودي واســتقرت عليــه)71(.
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:g 2-النبيّّ إبراهيم الخليل
وعنــه: روي أنّّ النبــيّّ إبراهيــم g مــرّّ في أرض كــربلاء وهــو راكــب فرسًًــا 
فعثــر بــه وســقط إبراهيــم وشــجّّ رأســه وســال دمــه، فأخــذ في الاســتغفار 
وقــال: إلهـي أي شــئ حــدث من�ّـي؟ فنــزل إليــه جبرائيــل g وقــال: يــا إبراهيــم 
ــم  ــن خات ــاء، واب ــم الأنبي ــا ســبط خات ــل هن ــب، ولكــن يُُقت ــك ذن ــا حــدث من م
الأوصيــاء، فســال دمــك مُُوافقــة لدمــه، قــال: يــا جبرائيــل ومــن يكــون قاتلــه؟ 
قــال: لــعين أهــل الــسماوات والأرضين، والقلــم جــرى على اللــوح بلعنــه بــغير 
ـّه، فأوحــى الله إلى القلــم إن�ـّك اســتحققت الثنــاء بهــذا اللّّعــن، فرفــع  إذن رب�
ّـن فرســه بلســان فصيــح، فقــال  ــاًً كــثيراًً وأم� ــه ولعــن يزيــد لعن إبراهيــم g يدي
ّـن على دعائــي؟ فقــال: يــا إبراهيــم  إبراهيــم لفرســه: أي شــئ عرفــت حت�ّـى تؤم�
أنــا أفتخــر بركوبــك علّيّ، فــلامّا عثــرت وســقطت عــن ظهــري عظمــت خجلتــي؛ 

ــه الله تعــالى)72(. وكان ســبب ذلــك مــن يزيــد لعن
:g 3-النبيّّ موسى

وعنــه: روي أنّّ النبــيّّ موســى g كان ذات يــوم ســائرًًا ومعه يوشــع بن نون، 
اكــه، ودخــل الحســك في  فــلامّا جــاء إلى أرض كــربلاء انخــرق نعلــه، وانقطــع رشِر
ــه: إنّّ  ّـي؟ فأوحــى الله إلي ــه وســال دمــه، فقــال: إلهـي أي شــئ حــدث من� رجلي
هنــا يُُقتــل الحــسين g، وهنــا يُُســفك دمــه، فســال دمــك موافقــة لدمــه، فقــال 
ــن  ــى واب ــد المصطف ــو ســبط محمّّ ــه: ه ــل ل ــن يكــون الحــسين g؟ فقي ربّّ: وم
علّيّ المـرتضى، قــال: ومــن يكــون قاتلــه؟ فقيــل: هــو لــعين الســمك في البحــار، 
والوحــوش في القفــار، والــطير في الهـواء، فرفــع موســى g يديــه ولعــن يزيــد 

ّـن يوشــع بــن نــون على دعائــه ومضى لشــأنه)73(. ودعــا عليــه، وأم�
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:g 4-النبيّّ عيسى
ّـون  ــه الحواري� ــيّّ عيســى g كان ســائحًًا في البراري ومع ــه: روي أنّّ النب وعن
ــى g إلى  ــدّّم عيس ــق، فتق ــذ الطري ــد أخ ــدًًا كاسًرًا ق ــرأوا أس ــربلاء، ف ــرّّوا بك فم
الأســد وقــال لــه: لم جلســت في هــذا الطريــق، ولا تدعنــا نمــر فيــه؟ فقــال الأســد 
ّـى تلعنــوا يزيــد قاتــل الحــسين، فقــال  بلســان فصيــح: إينّي لم أدع لكــم الطريــق حت�
ّـد النبــيّّ الأُمُــيّّ وابــن  عيســى g: ومــن يكــون الحــسين g؟ قــال: هــو ســبط محم�
ــاب والســباع  ــه لــعين الوحــوش والذئ علّيّ الــولي، قــال: ومــن قاتلــه؟ قــال: قاتل
ّـام عاشــوراء، فرفــع عيســى  g يديــه ولعــن يزيــد ودعــا عليــه،  أجمــع خصوصــاًً أي�
ّـون على دعائــه، فتنحّّــى الأســد عــن طريقهــم، ومضــوا لشــأنهم)74(. ّـن الحواري� وأََم�

:s 5-النبيّّ مّّمحد
روى ابــن عســاكر في تاريخــه عــن أشــعث بــن ســحيم، عــن أبيــه قــال: ســمعت 
أنــس بــن الحارث يقــول: ســمعت رســول الله s يقــول: إنّّ ابنــي ذا-يعنــي 
ــنصره. ــك منكــم فلي ــهِِد ذل ــن شََ ــال لها: كــربلاء، فمََ ــأرض يُُق ــل ب الحــسين- يُُقت

قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء، فقُُتل مع الحسين)75(. 
  :bثانيًًا: ما أبرخ به الأئمّّة

:g ّ1-الإمام أمير المؤمنين علّي
ّـاس، عــن أمير المؤمــنين g حديــث  ــه عــن ابــن عب� روى الصــدوق في أمالي
الصــادق  حدّّثنــي  لقــد   :g قــال  الشــاهد،  موضــع  منــه  نََأخــذ  كــربلاء، 
المصــدّّق أبــو القاســم s: أينّي ســأراها)76( في خروجــي إلى أهــل البغــي علينــا، 
وهــذه أرض كــرب وبلاء، يُُدفــن فيهــا الحــسين وســبعة عشـــر رجالًا كلّّهــم مــن 
ــا لفــي الــسماوات معروفــة، تُُذكــر أرض كــرب  ولــدي وولــد فاطمــة، وإهنّه

.)77(..ــدس ــت المق ــة بي ــرمين، وبُُقع ــة الحََ ــر بقع وبلاء، كما تُُذك
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: ّ2-الإمام الحسن بن علّي
وعنــه: عــن المفضّّــل بــن عمــر، عــن الإمام الصّّــادق، عــن أبيه، عــن جــدّّه :b إنّّ 
ًـا إلى الحســن g، فــلامّا نظــر إليــه بكــى،  الحــسين بــن علّيّ بــن أبي طالــب g دخــل يوم�
فقــال لــه: مــا يبكيك يا أبا عبــد الله؟ قال: أبكــي لما يُُصنع بك. فقال له الحســن g: إنّّ 
ُـدسّّ إلّيّ فأقتــل به، ولكــن لا يوم كيومك يا أبا عبــد الله، يزدلف  ّـذي يُُؤتــى إلّيّ سُُــمّّ ي� ال�
ّـد s، وينتحلــون ديــن  ّـة جََدّّنــا محم� ــم مــن أُُم� إليــك ثلاثــون ألــف رجــل يََدّّعــون أهنّه
الإسلام، فيجتمعــون على قتلــك، وســفك دمــك ، وانتهــاك حُُرمتك، وســبي ذراريك 
ــسّّماء رمــادًًا  طــر ال ــة، ومتُم ّـة اللّّعن ونســائك، وانتهــاب ثقلــك، فعندهــا تحــلّّ بِبِنــي أًًمي�
.)78(ًـا، ويََبكــي عليــك كلّّ شيء حت�ّـى الوحوش في الفلــوات والحيتان في البحــار  ودم�

:g 3-خإبار الإمام الحسين
روى ابــن نما في )مــثير الأحــزان( خطبــة للإمــام الحــسين g حين عــزم 
ًـا فقــال: الحمــد لله ومــا شــاء  على الخــروج إلى العــراق، مــا نصّّــه: قــام خطيب�
الله ولا قــوّّة إالّا بــالله، خــطّّ الـموت على وُُلــد آدم مخــطّّ الــقلادة على جِِيــد 
نــي إلى أسلافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف، وخير لي مصرع  الفتــاة، ومــا أوهلَه
النواويــس  بين  الفلــوات  عــسلان  يتقطّّعهــا  بأوصــالي)79(  كأينّي  لاقيــه،  أنــا 
ــوم  ــة ســغبا، لا محيــص عــن ي ّـى أكراشًًــا جوفــا، وأجرب وكــربلاء، فيــملآن من�
خــطّّ بالقلــم، رضى الله رضانــا أهــل البيــت، نــصبر على بلائــه ويوفّّينــا أجــور 

الصابريــن..)80( إلى آخــر خطبتــه الشريفــة.
ــن  ــر، ع ــن جاب ــح( ع ــج والجرائ ــديّّ في )الخرائ ــن الراون وروى قطــب الدي
  ّــن علّي ــال الحــسين ب ــال: ق ــدّّه الحــسين g، ق ــول ج ــرg في ق ــام الباق الإم
ّـك سََتُُســاق إلى  ــيّّ، إن� ــا بُُن ــه قبــل أن يُُقتــل: إنّّ رســول الله s قــال: ي لأصحاب
ــيّّين، وهــي أرض  ــاء النّبّ ّـون، وأوصي ــد التقــى بهــا النّبّي� العــراق، وهــي أرض ق
تُُدعــى )عمــورا(، وإن�ّـك تُُستشــهد بهـا، ويُُستشــهد معــك جماعــة مــن أصحابــك 
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ـرَْْداًً وََ سََلامــاًً عََلى   ــدون ألم مــسّّ الحديــد، و تلا: قُُلْْنــا يــا نــارُُ كُُــوينِي ب� لا جيَج
ًـا. فــأبشروا، فــوالله  إِبِْْراهِِـمََي)81(، تكــون  الحــرب عليــك وعليهــم بــردًًا وسلام�

.)82(..ــا رَِِد على نبيّّن ّـا ن� ــا، فإن� لئــن قََتلون
ّـة b على حقيقــة واحــدة؛  وخلاصــة مــا مــرّّ هــو اتّّفــاق كلمــة الأنبيــاء والأئم�
ــك بالدعــاء  وهــي وقــوع شــهادة الإمــام الحــسين g وحتميّّتهــا، مُُبتهــلين لذل
ــل،  ــن أباطي ــغُُلاة م ــدي ال ــا في أي ــذا يُُســقط م ــالى، وه ــم الله تع ــه لعنه على قاتلي

ّـة البالـغـة. ـفـالله الحـجّ
ُـدى يــوم عاشــوراء وحقيقــة وقائعــه  الثالثــة: ضََلال القائــلين بهــا في قِِبــال ه�

ــنة )61هـ( س
ــة ضََلال أصحــاب  ــف إلى حقيق ــع الشري ــةg في التوقي ــام  الحُُجّّ أشــار الإم
هــذه المقالــة وفســاد معتقدهــم، في قبــال هــدى الحــقّّ يــوم عاشــوراء، الــذي قــد 
تجل�ّـت أحداثــه للعيــان، وســارت بأخبــاره الركبــان، حت�ّـى بلــغ القــاص والــدان، 
مُُتواتــرًًا في نقلــه بما لا مزيــد عليــه مــن الحُُجّّــة والبيــان، هاتــكًًا ستر أتبــاع 
ّـة ومجرياتهــا ســنة  ــع والأحــداث التاريخي� ــة مزاعمهــم للوقائ الشــيطان، بمُُخالف
)61هـــ(، مُُبيّّن�ًـا g وََهــن مبناهــم الــذي هــو أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، وهــذا 
مــا ســيتبنيّن لنــا عنــد اســتعراض تلكــم الحقائــق مــن واقــع التأريــخ الصحيــح، 

ــار والمشــاهدات، كالآتي: ــن الأخب م
:g ما قاله الُمُؤرّّخون في مقتل الإمام الحسين : أوّّالًا

ــل  ــوع قت ُـؤرّّخين في أحــداث ســنة )61هـــ( بوق ــل عــن ال� ــر النق ــد تََوات ق
الإمــام الحــسين وشــهادته، حيــث نقلــوه بلا خلاف بينهــم، ونحــن نــأتي على 

ذكــر نماذج مــن أقوالهـم:
قــال عبــد الله بــن مســلم ابــن قتيبــة الدينــوريّ )ت276هـــ( في أحــداث يــوم ١-

العــاشر مــن المحــرم: فقُتــل يومئذ الحســن بن عــيّ، وعبّــاس بن عــيّ.. إلــخ)83(.
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قــال أحمــد بــن أبي يعقــوب الشــهير بـ)اليعقــوبّي( )ت بعد292هـــ(: ثــمّ حمــل ٢-
ــرج مــن  ــه، فخَ ــع في لبّت ــاه ســهم فوق ــاً، وأت ــا عظي ــل منهــم خلقً عليهــم)84(، فقت
قفــاه، فسـق�ط، وب��ادر القـو�م فاحت�ـزّوا رأسـه�...، وكان مقتلــه لعــر ليــال خلــون 
مــن المحــرم ســنة )61(، واختلفــوا في اليــوم، فقالــوا: يــوم الســبت، وقالــوا: يــوم 
.)85(الاثنــن، وقالــوا: يــوم الجمعــة، وكان مــن شــهور العجــم في تشريــن الأوّل

ــه فاطمــه ٣- ــل الحســن وأُمّ ــر الطــريّ )ت310هـــ(: وقت ــن جري ــد ب ــال محمّ ق
ــل  ــمَّ الأصبحــيّ...، وقُت ــيّ ثُ ــس النخع ــن أن ــه ســنان ب ــت رســول الله s، قتل بن
العبّــاس بــن عَــيِّ بــن أَبِِي طَالـِـبٍ وأُمّــه أُمّ البنــن ابنــة حــزام بــن خَالـِـد بــن رَبيِعَــة بن 
.)87(..وحكيــم بــن الطفيــل الســنبسّي ،)الوحيــد، قتلــه زَيْــد بــن رقــاد الجنبــيّ)86

قــال عــيّ بــن الحســن المســعوديّ )ت346هـــ(: فلــاّ كثــرت العســاكر عــى ٤-
ــا  ــوم دعون ــن ق ــا وب ــم احكــم بينن ــال: اللّه ــه، فق ــص ل ــه لا محي ــن أنّ الحســن، أيق
 .)88(لينصرونــا، ثــمّ هُــم يقتلوننــا. فلــم يــزل يقاتــل حتّــى قُتــل رضــوان الله عليــه

g ثانيًًا: ما قاله أصحاب المقاتل في مقتل الإمام الحسين
 ،g أجمــع أصحــاب المقاتــل مــن الُمُحــدّّثين والــرواة على شــهادة الإمــام الحسين

مـن أـشـهر أقواـهـم في كـتـب المقاتل: مـا انتخبـنـاه ـ وإلـيـك ـ
لــوط بــن يحيــى الأزديّ الكــوفّي )ت:)157 وكان قتــل الحســن g يــوم ١-

 .)89(الاثنين
ــر الأســديّ الكــوفّي )ق2هـــ( في ذكــر شــهداء أهــل ٢- ــن الزب ــل ب ــال الفضي ق

أنــس  بــن  b، قتلــه ســنان  ابــن رســول الله  بــن عــيّ  الحســن   :b البيــت 
النخعــيّ...، والعبّــاس بــن عــيّ بــن أبي طالــب ، وأمّــه أمّ البنــن بنــت حــزام بن 
خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد العامــريّ، قتلــه زيــد بــن رقــاد الجنبــيّ، وحكيــم بــن 
الطفيــل الطائــيّ الســنبسّي، وكلاهمــا ابتــي في بدنــه)90(. ومثلــه يحيــى بــن الحســن 

بــن إســاعيل الحســنيّ )ت479هـــ( في أماليــه)91(.
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قــال أبــو إســحاق إبراهيــم الإســفراينيّ الشــافعيّ )ت418هـــ( بعــد ذكــره ٣-
لمــرع الإمــام الحســن :g فعنــد ذلــك زُلزلــت الأرض، وأظلــم المــرق 
ــل  ــد قُت ــن الســاء ق ــاد م ــادى من ــمّ ن ــاس الصواعــق، ث ــرب، وأخــذت الن والمغ
الإمــام ابــن الإمــام، أبــو الأئمّــة. ولــه مــن العمــر ثمانيــة وخمســون ســنة، وكان 

 .)92(ــن المحــرّم ــن العــاشر م ــوم الاثن ــوم ي ــك الي ذل
ثالثا: مُُشاهدات أهل البيت b لأحداث يوم عاشوراء:

تعــتبر الُمُشــاهدة الحي�ّـة لحََادثٍٍ مــا من أصــدق النقــول للحقائق والوقائــع التاريخيّّة، 
ّـة للأحــداث؛  ــسماع مــن دون مشــاهدة حي� ــة عــن ال ــار المنقول ــال الأخب وذلــك في قِِب

ث�متُمّـل حقيقــة رصــد وتوثيــق لتلــك الأحــداث في حــال الحضــور. وهــذا لكونهـا 
ــت  ــل بي ــن أه ــي مُُشــاهدات الصــادقين م ــام ه ــق في المق ــن المصادي وإنّّ م
العصمــة b لوقائــع يــوم عاشــوراء، ومــا جــرى فيــه مــن أحــداث مُُؤلـمة، 
ّـة  ــل ســيّّد شــباب أهــل الجن� ــا مقت ــت رســول الله s، ومنه ــآل بي ّـت ب ــد أََلّلَمّ ق
ــب  ــداء- مــن مصائ ــه الف ــه -روحــي ل ــا جــرى علي ــن علّيّ bا، وم الحــسين ب
تــكاد الــسماوات أن تقــع، والأرض أن تنشــقّّ لأجلهــا، وإليــك أخــي القــارئ 
الكريــم مــا انتخبنــاه مــن هــذه المشــاهدات على نحــو الإختصــار، بحســب مــا 

ــه المقــام: يســمح ب
الأولى: ١- نحويــن،  عــى  ونرويهــا   ،g الحســن  بــن  عــيّ  الإمــام  مُشــاهدة 

حضــوره واقعــة الطــفّ، وروايتــه لبعــض المشــاهد الُمؤلمــة، والتــي جــرت عــى أبيــه 
الحســن g، منهــا: أنّــه لّمــا نظــرت الســيّدة زينــب g إلى العــالم قــد تغــرّ، فزعــت 
إلى الإمــام زيــن العابديــن وكان عليــاً طريــح الفــراش، فقــال لهــا: يــا عمّــة، 
 g ارفعــي لي طَــرف الخيمــة، فلــاّ رفعــت لــه طــرف الخيمــة، رأى رأس الحســن

ــل والــدي..)93(. ــة اســتعديّ لــأسر، فقــد قُت ــا عمّ عــى الرمــح، فقــال: ي
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ّـام، والحديــث مطــوّّل نأتي  الثانيــة: حين دفنــه لأجســاد الشــهداء بعــد ثلاثــة أي�
بمضمونــه على نحــو الإختصــار: توجّّــه الإمــام علّيّ بــن الحــسين g مــن الكوفــة 
ــه b، وكان مــن شــهد  إلى كــربلاء؛ لدفــن جســد الحــسين وأهــل بيتــه وأصحاب
ّـة بنــو أســد، فقــام g بخــطّّ الأرض لتحديــد  الدفــن آنــذاك مــن أهــل الغاضري�
حــدود القبــور الشريفــة، وأمرهــم بحفرهــا، ففــي حفــرة الــقبر الأولى وضعــوا 
ــا،  ــائالًا لهـم: احفــروا هاهن ــا آخــر ق ــمّّ خــطّّ g خطًً ّـة، ث ــر جث� فيهــا ســبعة عشـ
 g ففعلــوا ووضعــوا فيهــا باقــي الجُثُــث الزواكــي، مُُســتثنيًًا جُُث�ّـة واحــدة، فأمــر

أن يُُشــقّّ لها ضريحــاًً م�ّـا يلي الــرأس الشريــف، ففعلــوا.
ثــمّّ قــام g بدفــن جســد أبيــه الحــسين g، باســطًًا كفّّيــه تحــت ظهــره 
ـّة رســول  الشـــريف، وهــو يقــول: بســم الله وبــالله وفي ســبيل الله وعلى مل�
الله، هــذا مــا وعــد الله ورســوله، وصــدق الله ورســوله، مــا شــاء الله ولا 
حــول ولا قــوّّة إالّا بــالله الــعلّيّ العظيــم. ثــمّّ أنزلــه، فســمع الحاضرون كلامــه، 
ّـا الدنيــا فبعــدك مُُظلمــة  : طوبــى لأرض تضمّّنــت جســدك الشـــريف، أم� قــائالًا
ّـى  ــل فمُُســهّّد، حت� ّـا اللي ــرمد، وأم� ّـا الحــزن فسـ ــرقة، أم� ــورك مُُشـ والآخــرة بن
ــا  ّـي الــسلام ي ــم بهــا، وعليــك من� ــار الله لأهــل بيتــك دارك التــي أنــت مقي يخت

ــه. ــة الله وبركات ــول الله ورحم ــن رس ب
ّـه على  ــمّّ وضــع كف� ــه التراب، ث ــال علي ــن وأه ــه اللب ّـه g أشرج علي ــمّّ أن� ث
ّـه كتــب على الــقبر: هــذا قبر الحــسين  الــقبر وجعــل يخــطّّ الــقبر بأناملــه، وقيــل أن�

ــاًً. بــن علّيّ بــن أبي طالــب الــذي قتلــوه عطشــاناًً غربي
ــي هاشــم أبي  ــر بن ــن جســد قم ــي أســد إلى المســناة لدف ــع بن ّـه مضى م ــمّّ أن� ث
ــا  ــه يُُقبّّلــه وهــو يقــول: على الدني ّـاس g، فــلامّا رآه g انكــبّّ علي الفضــل العب�
تســب  ــسلام مــن شــهيد حمُح ّـي ال ــك من� ــي هاشــم، وعلي ــا قمــر بن ــا ي بعــدك العف

ــه. ورحمــة الله وبركات
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ثــمّّ أمرهــم أن يشــقّّوا لــه ضريحــاًً ففعلــوا، ثــمّّ أنزلــه g وحــده ولم يُُشـــرك معــه 
أحــداًً منهــم، ثــمّّ أشرج عليــه اللبــن وأهــال عليــه التراب، ثــمّّ أمرهــم بدفــن جُُثّّتين 

: حولــه، ثــمّّ قــام الإمــام بعــد ذلــك بإعلامهــم بأصحــاب هــذه القبور، قــائالًا
أمّّــا ضريــح الحــسين g فقــد علمتــم، وأمّّــا الحــفيرة الأولى ففيهــا 
ــة  ّـا الحــفيرة الثاني ــده علّيّ الأكبر، وأم� ــم وََل ــه منه ــرب إلي ــه والأق ــل بيت أه
مّمِمّّـا يلي الــرأس الشـــريف فهــو حامــل رايــة  ففيهــا أصحابــه، والــقبر المنفــرد 
ّـا البطــل المطــروح حــول المســناة فهــو  الحــسين g حبيــب بــن مظاهــر، وأم�
 ،g ّـا الجثّّتــان فــهما أولاد أمير المؤمــنين العب�ّـاس بــن أمير المؤمــنين g، وأم�

فــإذا ســألكم ســائل بعــدي فأعلمــوه)94(. 
ــداث ٢- ــض أح ــث روى بع ــر g، حي ــيّ الباق ــن ع ــد ب ــام محمّ ــاهدة الإم مُش

ــع ســنين، وإنّّي  واقعــة الطــفّ الأليمــة، قــال :g قُتــل جــدّي الحســن وَلِِي أرب
.)95(ــا في ذلــك الوقــت لأذكــر مَقتلــه، ومــا نَالَن

ــول ٣- ــا لرس ــب ، وندبه ــن أبي طال ــيّ ب ــت ع ــب بن ــة زين ــاهدة العقيل مُش
صــىّ  محمّــداه  وا   :ًقائلــة صريعًــا،  الحســن  أخيهــا  رأت  حينــا  s؛  الله 
عليــك مليــك الســاء، هــذا حســن مُرمّــل بالدمــاء، صريــع بكربــاء، مُقطّــع 
ــرداء..)96(، وفي  ــة وال ــا، مســلوب العمام ــن القف ــرأس م الأعضــاء، مجــزوز ال
روايــة أخــرى: ثــمّ بَســطت يديهــا تحــت بدنــه الُمقــدّس ورفعتــه نحــو الســاء، 

.)97(ــان ــذا القُرب ــا ه ــل منّ ــي، تقبّ ــت: إله وقال
فخلاصــة مــا جــاء في هــذه النصــوص مــن أخبــار ال�ـُؤرّّخين وأصحــاب 
المقاتــل، والُمُشــاهدات الحي�ـّة لأهــل بيــت العصمــة b؛ التأكيــد على أنّّ مقتــل 
ّـه  ّـة، قــد جََــرى بهــا قضــاء الله المحتــوم على ولي� الإمــام الحــسين g حقيقــة واقعي�

. ّــن علّي ــسين ب ــوم الح ــهداء المظل ــيّّد الش س
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رابعًًا: توثيق نصوص الأدعيّّة والزيارات لوقائع عاشوراء 
إنّّ مــن المصاديــق المهمّّــة في المقــام هــو مــا جــاءت بــه نصــوص الأدعي�ـّة 
والزيــارات المأثــورة عــن أهــل بيــت العصمــة b، فكانــت لطالــب الحقيقــة منــهالًا 
ًـا؛ لما حوتــه مــن مضــامين عاليــة في المعــارف، والحقائــق، ومعين�ًـا صافي�ًـا؛ لنقاوة  رََوّّي�
ّـة  ُـنير للفــرد والأم� كلماتهــا أن تشــوبها كــدورة غيرهــم، فأضحــت سراجًًــا معرف�يّـا ي�
ًـا يََقيهم خطــر التيّّارات  ســلوك طريــق الثقافــة الإسلامي�ّـة الصحيحــة، وحصنًاً منيع�

ّـة المنحرفــة، والتــي غايتهــا الفتــك بــالإسلام المحمــديّّ الأصيــل. الفكري�
ــد حــوت  ــا ق ــا جــاء في هــذه النصــوص، فوجدناه ــا في بعــض م ّـا نظرن وإن�
ــيما  ــغُُلاة، ف ِـرق ال ــطلان مزاعــم ف� ــب بب بين طيّّاتهــا بما لا يبقــى معــه شــكّّ أو ري
ّـة الحســينيّّة، ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث ووقائــع على  أشــاعوه حــول القضي�

ــه. ــه وأصحاب ــل بيت ســيّّد الشــهداء وعلى أه
وإليــك بعــض مــا اخترنــاه منهــا، حيــث نطقــت صريحــةًً بحقيقــة وقــوع قتــل 
ّـه مــن الأمــر المحتــوم، والقضــاء ال�َـمضي مــن الله عــز وجــل، وهذا  الحــسين g، وأن�

بعــض منهــا:
g ما جاء في دعاء يوم الثالث من شعبان في ذكر شهادته : أوّّالًا

 روى الســيّّد ابــن طــاوس في )إقبــال الأعمال( عــن الشــيخ الطــوسّيّ، قــال: 
اليــوم الثالــث منــه فيــه ولــد الحــسين بــن علّيّ g، خــرج إلى القاســم بــن الــعلاء 
الهمــدانّيّ وكيــل أبي محمّّــد g: أنّّ مولانــا الحــسين g وُُلــد يــوم الِخِميــس 
ــه بهــذا الدعــاء: اللّّهــم إينّي أســألك  ــثلاث خلــون مــن شــعبان، فصــم وادع في ل
ــه،  ــوم، الموعــود بشــهادته قََبــل اســتهلاله وولادت بحــقّّ هــذا المولــود في هــذا الي
بكتــه ملائكــة الــسماء ومــن فيهــا والأرض ومــن عليهــا، ولما يطــأ لابتيهــا، قتيــل 
الــعبرة وســيّّد الأسرة، الممــدود بالــنصرة يــوم الكرة، المعــوض من قََتلــه أنّّ الأئمة 
مــن نســله، والشــفاء في تربتــه، والفــوز معــه في أوبتــه والأوصيــاء مــن عترتــه، بعد 



519

قائمهــم وغيبتــه، حت�ّـى يدركــوا الأوتــار، ويثــأروا الثــار ويرضــوا الجبــار ويكونوا 
خير أنصــار، صلى الله عليهــم مــع اخــتلاف الليــل والنهــار...، اللّّهــم وهــب لنــا 
في هــذا اليــوم خير موهبــة، وانجــح لنــا فيــه كل طلبــة، كما وهبــت الحــسين لمحمّّد 
ــه،  ــقبره مــن بعــده نشــهد تربت ــذون ب جــدّّه، وعــاذ فطــرس بمهــده، فنحــن عائ

.)98(ننتظــر أوبتــه آمين ربّّ العــالمين
g ثانيًًا: ما جاء في زياةر عاشوراء تصريًحًا بقتله وشهادته

روى الشــيخ أبــو جعفــر الطــوسي في )المصبــاح( قــال: روى محمّّــد بــن 
ــه عــن الإمــام  ــة، عــن أبي ــن عقب ــع، عــن صالــح ب ــن بزي ــل بــن صالــح ب إسماعي
الباقــر g قــال: مــن زار الحُُــسََين بــن علّيّ g في يــوم عاشــوراء مــن المحــرّّم يظــلّّ 
ــواب ألفــي حُُجــة وألفــي عمــرة  ــاه بث ــوم يلق ًـا لقــي الله عــز وجــل ي ــده باكي� عن
ّـة  وألفــي غــزوة، كثــواب مــن حــجّّ واعتمــر وغــزاًً مــع رســول الله s ومــع الأئم�
الراشــدين. قــال قلــت: جعلــت فــداك، فما لمـن كان في بعيــد الــبلاد وأقاصيهــا، 
َـرز إلى الصحــراء  وملَم يمكنــه المـسير إليــه في ذلــك اليــوم؟ قــال: إذا كان كذلــك ب�
ــه بالــسلام واجتهــد في الدعــاء على  أو صعــد ســطحاًً مرتفعــاًً في داره وأومــأ إلي
قاتليــه، وصىلّى مــن بعــد ركعــتين، وليكــن ذلــك في صــدر النهــار قبــل أن تــزول 
ــه  ــن لا يتّّقي ــن في داره ممّّ ــر م ــه، ويأم ــسََين g ويبكي ــدب الحُُ ــمّّ لين ــمس، ث الش
بالبــكاء عليــه، ويقــم في داره المصيبــة بإظهــار الجــزع عليــه، وليعــزّّ فيهــا بعضهــم 
بعضًًــا بمصابهــم بالحــسين g، وأنــا الضامــن لهـم إذا فعلــوا ذلــك جميــع ذلــك. 
قلــت: جعلــت فــداك أنــت الضامــن ذلــك لهـم والزعيم؟ قــال: أنــا الضامــن وأنا 
الزعيــم لمـن فعــل ذلــك. قلــت: فكيــف يعــزّّي بعضنــا بعضــاًً؟ قــال: تقولــون: 
أَْْرِِهِِ  نََِ الَطَّال�بِِيَِنَ بِث� مُْْ م� ــا وََإِيِّّاك� ِ g وََجََعََلََن ــسََ�يْنِ ــا بِاِلحُُ ــا بِمُُِصابِنِ ــمََ الله اُُجُُورََن أََعَظَّ
لامُُ... قــال صالــح بــن عقبــة  مِْْ، الــَسَّ ّـد عََلََيْْه� نِْْ آلِِ محم� دِِْيِِّ م� عَََ وََلِي�هِِِ الإمــام الَمَه� م�
 :g ّـد الحضـــرميّّ: قلــت لأبي جعفــر وســيف بــن عــميرة: قــال علقمــة بــن محم�
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ــه مــن قــرب، ودعــاءًً أدعــو  ــا زرت ــوم إذا أن ــه في ذلــك الي علّّمنــي دعــاءًً أدعــو ب
ـبـه إذا لم أزره ـمـن ـقـرب، وأوـمـأت ـمـن بـعـد اـلـبلاد وـمـن داري باـلـسلام إلـيـه.
إليــه  تومــي  أن  بعــد  الركعــتين  أنــت صليــت  إذا  يــا علقمــة،  فقــال لي: 
لامُُ  بالــسلام، فقــل بعــد الايماء إليــه مــن بعــد التكــبير هــذا القــول...: الــَسَّ
نََْ  كََْ ياب� لامُُ عََلََي� نََْ رََسُُــولِِ الله، الــَسَّ كََْ ياب� لامُُ عََلََي� دِِْ اللهِِ، الــَسَّ كََْ يــا أََبــا عََب� عََلََي�
ــاءِِ  ــيِِّدََةِِ نِسِ ةَََ سََ نََْ فاطِِم� كََْ ياب� لامُُ عََلََي� ــيِِّدِِ الوََصِِــيِِّيَنَ، الــَسَّ نََْ سََ نِِيَِنَ وََاب� أََمِِيِرِ الُمُؤْْم�
نَْْ  َمَُّ الع� ُـورََ... اللّّه� رََْ الَمَوت� نََْ ثــارِِهِِ وََالوِِت� كََْ يــا ثــارََ الله وََاب� لامُُ عََلََي� العــا�لَمِيَِنَ، الــَسَّ
ــنََ،  دَََ الابِدِِِي ةَُُ أََب� عَْْلَّن� كََْ ال مِْْ مِِن� ةَََ عََلََيْْه� نََْ مُُعاوِِي� ــدََ ب� ةَََ وََيََزِِي ــفيانََ وََمُُعاوِِي� ــا سُُ أََب
َـواتُُ الله عََلََي�هِِْ،  َ صََل� مُُِ الحُُــسََ�يْنَ رَْْوانََ بِقََِتْْلِِه� وَْْمٌٌ فََرِِحََــتْْ ب�هِِِ آلُُ زِِيــادٍٍ وََآلُُ م� وََهــذا ي�

.)99(..ََــذاب كََْ وََالعََ ــنََ مِِن� عَْْلَّ ــمْْ ال ــفْْ عََلََيْْهِِ ــَمَّ فََضاعِِ اللّّهُُ
g ثالثًًا: ما جاء في زياةر الناحية الُمُقدّّسة من تفصيل شهادته

خََــرج مــن الناحيــة المقدّّســة إلى أحــد الأبــواب، زيــارة للإمــام الحــسين g يــوم 
عاشــوراء، وفيها:

مــحامًا باكي�ـًا، فــلامّا رأيــن   ... وأسرع فرســك شــاردًًا، وإلى خيامــك قاصــدًًا حمُح
ًـا، بــرزن مــن الخــدور، نــاشرات  ًـا، ونظــرن سرجــك عليــه ملو�ي النســاء جــوادك مخزي�
ــزّّ  ــات، وبعــد الع ــل داعي الشــعور على الخــدود، لاطمات الوجــوه ســافرات، وبالعوي
ُـذلّّلات، وإلى مََصرعــك مُُبــادرات، والشــمر جالــس على صــدرك، مولــغ ســيفه على  م�
نحــرك، قابــض على شــيبتك بيــده، ذابــح لــك بمهنّدّه، قد ســكنت حواســك، وخفيت 
ّـدوا في الحديد، فوق  أنفاســك، ورُُفــع على القنا رأســك، وسُُــبيََ أهلــك كالعبيــد، وصُُف�
ــرّّ الهاجــرات، يُُســاقون في البراري والفلــوات،  ّـات، تلفــح وجوههــم حََ أقتــاب المطي�
أيديهــم مغلولــة إلى الأعنــاق، يُُطــاف بهــم في الأســواق، فالويــل للعًًصــاة الفُُسّّــاق.

ــوا الســنن  ــام، ونقض ــوا الــصلاة والصي ــوا بقتلــك الإسلام، وعطّّل  لقــد قتل
والأحــكام، وهدمــوا قواعــد الإيمان، وحََرّّفــوا آيــات القــرآن، وهملجــوا في البغــي 
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والعــدوان، لقــد أصبــح رســول الله  s موتــورًًا، وعــاد كتــاب الله عــز وجــل 
ــل،  ــبير والتهلي ــدك التك ــد بفق ــورًًا، وفُُق ــرت مقه ــقّّ إذ قُُه ــودر الح ــورًًا، وغ مهج
والتحريــم والتحليــل، والتنزيــل والتأويــل، وظهــر بعــدك التغــيير والتبديــل، 

والإلحاد والتعطيــل، والأهــواء والأضاليــل، والفتــن والأباطيــل.
فقــام ناعيــك عنــد قبر جــدّّك الرســول s، فنعــاك إليــه بالدمــع الهطــول، قائلا: 
ــدك  ــبيت بع ــك وحمــاك، وسُُ ــتبيح أهل ــاك، واس ــبطك وفت ــل س ــا رســول الله قُُت ي
ذراريــك، ووقــع المحــذور بعترتــك وذويــك، فانزعج الرســول وبكى قلبــه المهول، 
ّـك الزهــراء، واختلفــت جنــود  وعــزّّاه بــك الملائكــة والأنبيــاء، وفُُجعــت بــك أُُم�
يّّيّن،  الملائكــة المقــرّّبين، تُُعــزّّي أبــاك أمير المؤمــنين، وأُُقيمــت لــك المآتــم في أعلا عل�
ولطمــت عليــك الحــور الــعين، وبكــت الــسماء وسُُــكّّانها، والجنــان وخُُزّّانهــا، 
والهضــاب وأقطارهــا، والأرض وأقطارهــا، والبحــار وحيتانهــا، ومكّّــة وبُُنيانهــا، 
.)100(..والجنــان ووُُلدانهــا، والبيــت والمقــام، والمشــعر الحــرام، والحــل والإحــرام

رابعًًا: ما جاء في شهادة أبي الفضل العبّّاس g من ألفاظ زيارته
ّـي بســنده، عــن أبي حمــزة الــثمالّيّ،  روى الشــيخ الأجــل جعفــر بــن قولويــه القم�
عــن الإمــام الصــادق g قــال: إذا أردت زيــارة قبر العب�ّـاس بــن علّيّ g وهــو على 

شــطّّ الفــرات بحــذاء الحائــر، فقــف على بــاب الســقيفة، وقــل:
يَنَ،  ــا�لِحِِ ــادِِهِِ الَصَّ ــلِيَِنَ، وََعِِب هِِِ الُمُرْْسََ بَِرََّيَِنَ، وََأََنْْبِيِائ�  هِِِ الُمُق� سََلامُُ الله وََسََلامُُ مََلائِِكََت�
رَُُوحُُ عََلََيْْكََ يابْْنََ  يَِِّطَّبــاتُُ فِيِما تََغْْت�دَِِي وََت� اكِِيــاتُُ ال يِــعِِ الشُُّــهََداء وََالصِِّدِِّيــقِِيَنَ، وََالَزَّ وََ�جَمِ
فَِِ النبــيّّ  ل� كَََ بِاِلسَْْتَّــلِِيمِِ وََالصَْْتَّدِِيــقِِ وََالوََفــاءِِ وََالصَِِنَّيحََــةِِ �لِخَ نِِيَِنَ، أََشْْــهََدُُ ل� أََمِِيِرِ الُمُؤْْم�
ُـومِِ الُمُهْْتََضََــمِِ،  غِِِ، وََالَمَظْْل� ِ الُمُبََل� ِ، وََالــوََ�صِيِّ لَِدَّيِــلِِ العــا�لِمِ الُمُرْْسََــلِِ، وََالسِِّــبْْطِِ الُمُنْتََْجََــبِِ، وََال
َـواتُُ اللهِِ  ِ صََل� ــسََ�يْنِ نَْْ الحََسََــنِِ وََالحُُ نِِيَِنَ وََع� نَْْ أََمِِيِرِ الُمُؤْْم� نَْْ رََسُُــولِهِِِ وََع� فََجََــزاكََ الله ع�

ارِِ.  مََْ عُُقْْبــى الــَدَّ تََ وََاحْْتََسََــبْْتََ وََأََعََن�تََْ، فََنِع� ْ مِْْ أََفْْضََــلََ الجََــزاءِِ، بِمِا صََ�بَرْ عََلََيْْه�
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َـكَ،َ وََاسْْــتََخَََفَّ بِحُُِرْْمََت�ِـكَ،َ وََلََعََنََ  لََِ حََق� نَْْ جََه� نَََ الله م� نَْْ قََتََل�كَََ، وََلََع� نَََ الله م� لََع�
كَََ قُُتِل�تََْ مََظْْلُُومــا، وََأَََنَّ الله مُُنْجِِْــزٌٌ  ُـراتِِ، أََشْْــهََدُُ أََن� َ مــاءِِ الف� نَْْ حــالََ بََيْْن�كَََ وََبََ�يْنَ الله م�

لََكُُــمْْ مــا وََعََدََكُُمْْ.
مُْْ تاب�عٌٌِ،  مُْْ، وََأََنــا لََك� مُْْ، وََقََلََب�يِِْ مُُسََــلِِّمٌٌ لََك� نِِيَِنَ وََاف�ِـداًً إِلََِيْْك� نََْ أََمِِيِرِ الُمُؤْْم� جِِئْْت�كََُ ياب�
عَََ  ُ الحاك�مِِِيَنَ، فََمََعََكُُــمْْ مََعََكُُــمْْ لام� وََُ خََ�يْرُ كُُــمََ الله وََه� ْ ّـى �يَحْ ةٌٌَدََّ حت�  يتِي لََكُُــمْْ مُُع� َ وََنُُ�صْرَ
نََِ الكافِرِِِينََ،  مُْْ وََقََتََلََكُُمْْ م� نِِيَِنَ، وََبِمََِنْْ خالََفََك� نََِ الُمُؤْْم� مُْْ م� ابِك� مُْْ وََبِإَِِيَّ مُْْ، إِينِّي بِك� عََدُُوِِّك�

.)101(ِِمُْْ بالأيــدي وََالألْْسُُــن ةًًَ قََتََلََتْْك� قََت�لَََ الله اُُم�
ــة  ــدّّ منظوم ــارات تُُع ــة والزي ــب أنّّ الأدعي ــن هــذه المطال ونخــرج بخلاصــة م
كمــة يعضــد بعضهــا بعضًًــا، بنســق جميــل وأســلوب بليــغ، يُُعجــز عــن الإتيــان  حمُح
بمثلهــا أكابــر البلغــاء والأدباء؛ وذلــك لأنّّه كلامٌٌ فــوق كلام المخلــوقين ودون كلام 
الخالــق، وقــد تضمّّنــت هــذه النصــوص لكــثير مــن المصاديــق والــدلالات الُمُوثقــة 
لأحــداث يــوم عاشــوراء، ومــا وقــع فيــه على الإمــام الحــسين وأهلــه بيتــه وأصحابه 
مــن القتــل، فلا يبقــى بعــد هــذه الحقائــق المطابقــة للواقــع قــول لقائــل، إالّا لمعانــد 
ضــال، أو جاحــد كافــر، وََالَا يََزِِيــدُُ الْْكََافِرِِِيــنََ كُُفْْرُُهُُمْْ عِِن�دََْ رََبِِّهِبمِْْ إِالَّا مََقْْت�ًـا وََالَا يََزِِيدُُ 

.)102(مُْْ إِالَّا خََسََــارًًا الْْكََافِرِِِيــنََ كُُفْْرُُه�
وعلى  الحــسين  أولاد  وعلى  الحــسين  بــن  علّيّ  الحــسين وعلى  فالــسّّلام على 

الحـحسين.  أصــحاب 
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الخاتمة:
في النتائج التي توصّّل إليها الباحث

إليــك أخــي القــارئ الكريــم أهــم مــا تــمّّ التوصّّــل إليــه مــن نتائــج في 
الســابقة: المباحــث 

كان للتوقيعــات الشريفــة في القــرن الثالــث الهجــريّ دورًا فاعــاً في تربيّــة ١-
ــل،  ــدي الأصي ــر المحمّ ــر الفك ــر ن ــاميّ؛ عِ ــا الإس ــة في مُُجتمعن ــرد والأمُّ الف
ــة، في قِبــال هجــات الفِكــر المنحــرف عــن  ــة وعقديّ بــا يُكســبهم حصانــةً فكريّ
خــطّ أهــل البيــت b، والــذي مــا فتــئ بــن الحــن والآخــر يشــنّ غاراتــه عــى 
ــدسّ  ــر ال ــكيك؛ ع ــة والتش ــاليب في الغواي ــر الأس ــتخدمًا أخط ــام، مُس الإس

ــق عــن واقعهــا الصحيــح. ــر، مُُحرّفــن الحقائ والتزوي
ــاة في عــر ٢- ــا أشــاعه الغُ ــف الخطــر هــو م إنّ مــن صــور هــذا التحري

الغيبــة الصغــرى مــن أنّ القتــل لم يقــع عــى الإمــام الحســن g يــوم عاشــوراء 
ــيّ عيســى g..، إلى غــر  ــاس كأمــر النب ســنة )61هـــ(، وأنّ أَمــره قــد شــبّه للن
ــات  ــي ترجــع إلى بداي ــم الفاســدة، والت ــة والمزاع ــات الباطل ــن التأوي ــك م ذل
ــة أنّ  ــول بعــض الصحاب ــيّ s في ق ــد شــهادة النب ــرن الأوّل بع نشــوئها إلى الق
النبــيّ لم يمــت)103(، ثــمّ في النصــف منــه بعــد شــهادة الإمــام عــيّ g مــن 
قــول جماعــة الســبأيّة بعــدم موتــه g، ثــمّ تطــوّرت هــذه الشــبهة عــى الصــورة 

ــث.  ــاني والثال ــرن الث المذكــورة في الق
كان لتصــدّي الإمــام الحُجّــة g بدحــض شُــبهات الغُــاة في القــرن ٣-

الثالــث الهجــريّ، عِــر توقيعــه الشريــف الصــادر عــى يــد الســفير الثــاني، دورًا 
كبــرًا في تحجيــم نشــاط هــذه الفِــرق المنحرفــة، مُبيّنـًـا أنّ هــذه  المقالــة هــي 
ــه كالصــادق  ــور مــن حديــث آبائ ــبٍ وضَــال، مُؤصّــاً g للمأث كُفــرٍ وتَكذي
والرضــا ، الذيــن قــد تصــدّوا لمثــل هــذه الشــبهة في القــرن الثــاني الهجــريّ.
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عَــزّز التوقيــع الشريــف عقيــدة عمــوم المســلمين في شــهادة الإمــام ٤-
الحســن g، ورفــض الزعــم بأنّــه لم يُقتــل، مُؤكّــدًا عــى أهميّــة الاعتقــاد 

الصحيــح في هــذه المســألة الدينيــة.
المزاعــم ٥- لــردّ  بتصدّيــه  للشــعائر الحســينيّة   g الحُجّــة  إحيــاء الإمــام 

الإبليســيّة المشــكّكة حقيقــة واقعــة عاشــوراء، حيــث تُُمثــل شــهادة الإمــام 
وجودهــا. أصــل  الحســن 

أكّــد الإمــام الحُجّــة عــى أنّ شــهادة الإمــام الحســن g أمــر حتمــيّ، قــد ٦-
جــرى بــه القضــاء مــن الله تعــالى، ونــزل بــه جبرئيــل عــى ســيّد الأنبيــاء، وصدّقــه 
الأنبيــاء والأوصيــاء b، ووثّقــه مــن الواقــع المؤرّخــن وأصحــاب المقاتــل، 

 .g بحقيقــة وقــوع قتلــه وشــهادته b ومشــاهدات أهــل البيــت
أعطــى الإمــام الحُجّــة g عــر هــذا التوقيــع إرشــادات دينيّــة للفــرد ٧-

والأمّــة في كيفيّــة التعامــل مــع الشــبهات والافــراءات التــي تواجههــم في عــر 
ــزوم التمسّــك بهــا. ــا يُعطيهــم الثقــة في عقائدهــم، ول ــة، ممّ الغيب

اســتظهر الباحــث أنّ هنــاك دوافــع دينيّــة وسياســيّة مــن وراء هــذا ٨-
ــدي  ــام المحمّ ــى الإس ــاء ع ــام، والقض ــرأي الع ــل ال ــا تضلي ــف، منه التحري
ــدة،  ــة جدي ــب دينيّ ــيس مذاه ــامات وتأس ــق زرع الانقس ــن طري ــل؛ ع الأصي
 ،b البيــت  أهــل  بفكــر  الُمتمثّــل  الأصــل  للمذهــب  توجّهاتهــا  في  تُُخالــف 
ــا يخــدم أهــداف  ــدى المســلمين، ب ــة ل ــت الدينيّ ــم والثواب ــر المفاهي ــا تغي وأيضً
سياســيّة معينــة لــدى هــذه الجماعــات المنحرفــة؛ لأجــل التفــرّد بالســلطة الدينيّــة 

لتحقيــق مصالحهــا الشــخصيّة. 
إنّ منهــج النقــد التأريخــيّ في مرحلــة )نقــد التصحيــح أو نقد الاســتعادة(، ٩-

مكّــن الباحــث مــن اســتعادة النــصّ التاريخــيّ لبعــض النصــوص التراثيّــة، 
ــاه. ــادة تُفســد معن ــه كلّ زي ــا عن ــة، نافيً ــة الخطيّ بالرجــوع لمصــادره الأصليّ
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ــل نشرهــا، ١-٠ ــا قب ــق منه ــح للمعلومــات، والتحقّ ــق الصحي ــة التوثي أهمي
ــخ الإســاميّ. ــة والتاري ــد الدينيّ ــق بالعقائ ــا يتعلّ ــة في خاصّ

ــراث ١-١ ــة في تُ ــر والمطالع ــزوم النظ ــن لىإ ل ــباب الُمؤم ــوة الش ــة: دع توصيّ
والتــي  العقيــدة،  بأمــور  يختــصّ  فيــا  خصوصًــا   ،b البيــت  أهــل  أئمّــة 
 يتحصّنــون بــه مــن هجــات الفِكــر المعــادي للإســام المحمّــديّ الأصيــل. 
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ــق أنّّ هــذه النســخة المطبوعــة لا يعلــم  ّـه قــد أشــار في مقدّّمــة التحقي ــق، فــضالًا عــن  أن� التحقي
مصدرهــا! ويُُعلــل ســبب اعــتماده للمطبــوع، بقولــه: اعتمدنــاه أصالًا للكتاب؛ باعتبــار وضوح 
ـّه لا يســوّّغ جعلهــا أصالًا  كلامــه لا أكثــر، وهــذا وإن كان مبّرّراًً في توجيــه اختيــاره، إالّا أن�
للكتــاب؛ كونهـا احتــوت على مواضــع سرى إليهــا التحريــف، كما  في النصّّ أعلاه، في قبال ســبع 
ّـل. )ينظــر الهدايــة الــكبرى/ مقدّّمــة التحقيــق: 123، 141( نُُســخ خطّّيــة معلومــة المصــدر، فتأم�

57- ينظر الهداية الكبرى/ مقدّّمة التحقيق: 145 وما بعدها.
ــزًًا لــه عــن الأصــل المخطــوط،  ّـق قــد جعــل هــذا المقطــع بين معقــوفين تميي 58- إنّّ المحق�

ينظــر ص406.
59- الهداية الكبرى/ مقدّّمة التحقيق: 147.

60- للتفصيــل في تاريــخ هــذه الفرقــة، ينظــر: ســتيفان ويــنتر، تاريــخ العلــويين، مركــز 
حرمــون للدراســات المعــاصرة، اســطنبول-تركيا، ط1، 2018: 35 ومــا بعداهــا، عبــد 
ّـة: 71 ومــا بعدهــا، أبــو موســى الحريــريّّ،  الحــسين مهــدي العســكريّّ، العلويــون أو النصيري�
ــان، 2002: 213-235، علّيّ  ــار عقــل- لبن ــة، دي ّـون، دار لأجــل المعرف ّـون النصيري� العلوي�
ــنشر،  ــة وال مـدورة للطباع ــة ال ّـة في العــراق، دار المدين ــة العلوي� ــخ الطائف ــاني، تاري ــر الع جاب

هـا. مـا بعدـ ــداد- 2019: 43 وـ بغ
61- ينظــر التراث العلــوي7ّّ/ الهدايــة الــكبرى، تحقيــق وتقديــم  أبــو موســى والشــيخ 

.148-147 موســى: 
62- ينظر مناهج البحث العلميّّ: 194.

63- ينظر بِرِجستراسر ، النقد التأريخيّّ- الَمَدخل إلى الدراسات التأريخيّّة: 63.
64- مرّّ الإشارة إليه سابقًًا، يراجع ص 9. 

65- مرّّ الإشارة إليه سابقًًا، يراجع ص10، 12. 
66- يراجع ص10 وما بعدها.

67- اقتصرنا من التوقيع الشريف على موضع الشاهد في المسألة.
68- الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: 484.

69- ينظر ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: 209/3.
70- الكافي: 527/1- 528 ب: ما جاء في الاثنيّّ عشر والنصّّ عليهم.. ح3.

.102 :g 71- عبد الله البحرانّيّ، العوالم، الإمام الحسين
.102 :g 72- العوالم، الإمام الحسين
.103 :g 73- العوالم، الإمام الحسين
 .103 :g 74- العوالم، الإمام الحسين
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75- ينظر ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 224/14.
.سأمر بها  165/2 :ّ76- في مدينة المعاجز للسيّّد هاشم البحرانّي

77- الصدوق، الأمالي: 695-694.
78- الصّّدوق، الأمالي: 115- 116.

79- في مثر الأحزان: وأوصالي، وما أثبتناه من )بحار الأنوار: 367/44(.
80- ابن نما الحلّيّ، مثير الأحزان: 29.

81- سورة الأنبياء: 69.
82- قطب الدين الرّّاونديّّ، الخرائج والجرائح: 2/ 848.

83- ابن قتيبة الدينوريّّ، الإمامة والسياسة، تحقيق علّيّ شيري: 12/2.
.g 84- أي الإمام الحسين

85- اليعقوبّيّ، تاريخ اليعقوبّيّ: 245/2.
86- وفي رواية: الجهنيّّ. )ينظر مقتل الحسين من آمالي السيّّدين: 93(

87- تاريخ الطيّّبر: 468/5.
88- المسعوديّّ، مروج الذهب: 61/3.

89- أبو مخنف، تاريخ أبي مخنف: 44.
.27 :g 90- الفضيل بن الزبير الكوفّيّ، تسمية من قتل مع الحسين

91- ينظر مقتل الحسين من أمالي السيّّدين: 89،93. 
92- أبو إسحاق الإسفراينيّّ، نور العين في مشهد الحسين: 43.

93- ينظر الكاشانّيّ، تذكرة الشهداء: 406.
ّـد  ّـد مهــدي الحائــري، معــالي الســبطين: ج2، ص63 -66، نــقالًا عــن الســيّّد محم� 94- محم�

علّيّ الـشـاه عـبـد العظيـيّّم في مقتـلـه المـمّّسى بـ)إيـقـاد القـلـوب(.
95- تاريخ اليعقوبّيّ: 320/2.

الأنــوار:  بحــار   ،65 الأحــزان:  مــثير  وينظــر:   ،260/3 طالــب:  أبي  آل  مناقــب   -96
.59-58/45

ّـاتّيّ، الأخلاق الحســينيّّة: 292-293 نــقالًا عــن الكبريــت الأحمــر: 13/3،  97- جعفــر البي�
 .301/2 :g وينظــر باقــر شريــف القــرشّيّ، حيــاة الإمــام الحــسين

98- ابن طاوس، إقبال الأعمال: 3/ 303 - 304. 
99- الطوسّيّ، مصباح المتهجّّد: 773-772.

100- ابن المشهديّّ، المزار: 501 -506. 
101- ابن قولويه، كامل الزيارات: 441-440.

102- سورة فاطر، من الآية 39.
103- مرّّ الإشارة إليه سابقًًا. 
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

)المخطوط(*
الحســن * الكــرى:  الهدايــة  مخطــوط 

بــن حمــدان الخصيبــيّ )ت346 أو358هـــ(، 
مكتبةــ المرعــي قــم/ رقــم2973، مكتبــة 

مجلــس شـو�رى مــي/ رقــم14795.
مخطــوط مجمــوع الأعيــاد: أبــو ميمــون *

بــدون  الطــرانّي )ت426هـــ(.  بــن قاســم 
ــم رق

)المطبوع(*
* :g إبصــار العــن في أنصــار الحســن

الفضــيّ  حبيــب  بــن  طاهــر  بــن  محمّــد 
الشــهير بـ)الســاويّ( )ت1370هـ(، تحقيق: 
محمّــد جعفــر الطبــيّ، مركــز الدراســات 

الإســاميّة، ط1، 1419هـــ.
البيّـاتّي، * جعفـر  الحسـينيّة:  الأخالق 

منشـورات أنوار الهدى- قم، ط1، 1418هـ.
أصــول نقــد النصــوص ونــر الكتب: *

برِجســراسر )ت1932م(، إعــداد وتقديــم: 
ــخ  ــد حمــدي البكــريّ، دار المري ــور محمّ الدكت

للنــر- الريــاض، ط 1402هـ.
ــن * ــن موســى ب ــال الأعــال: عــيّ ب إقب

جعفــر بــن طــاوس)ت 664هـــ(، تحقيــق: 
مكتــب  الأصفهــانّي،  القيّومــيّ  جــواد 

1414هـــ  ط1،  الإســاميّ،  الإعــام 
ــن الحســن * ــيّ ب ــن ع ــد ب ــالي: محمّ الأم

الشــهير  القمّــيّ   بابويــه  بــن  موســى  بــن 
بـ)الصــدوق( )ت381هـــ(، تحقيــق: قســم 
البعثــة ،  الدراســات الإســاميّة، مؤسسّــة 

1417هـــ. ط1، 
بــن * الله  عبــد  والسياســة:  الإمامــة 

ــوريّ )ت276هـــ(،  ــة الدين ــن قتيب ــلم ب مُس
تحقيــق: عــيّ شــريّ، انتشــارات الشريــف 
ــم، ط1، 1413هـــ ــة أمير-ق ــرضّي، مطبع ال

إنجيــل برنابــا، ترجمــة: خليــل ســعادة، *
دار البشــر، القاهــرة. بــدون تاريــخ وطبعــة

بــن * الحســن  الاشــتباه:  إيضــاح 
الشــهير  الأســديّ  المطهّــر  بــن  يوســف 
تحقيــق:  )ت726هـــ(،   ) الحــيّّ بـ)العلّّامــة 
ــد الحسّــون، مؤسّســة النــر الإســاميّ  محمّ
ــة، ط  ــم المشّرف ــن بق ــة المدرّس ــة لجماع التابع

1411هـــ.
تاريــخ ابــن خلــدون المســمّى بـ)بكتــاب *

العــر وديــوان المبتــدأ والخــر(، تحقيــق: خليــل 
شــحادة، دار الفكر، بــروت، ط2، 1408هـ.

الحســن* مقتــل  في  مخنــف  أبي  تاريــخ 
الأزديّ  الغامــديّ  يحيــى  بــن  لــوط   :g
طبعــة  بــدون  ممبــي.  طبعــة   ، )ت157هـــ( 

وتاريــخ
تاريــخ الطائفــة العلويّــة في العــراق: عــيّ *

جابــر العــاني، دار المدينــة المــدوّرة للطباعــة 
والنــر، بغــداد- 2019م.

بـ)تاريــخ * المســمّى  الطــريّ  تاريــخ 
الرســل والملــوك(: محمّــد بــن جريــر بــن يزيــد 
الآمــيّ الطــريّ )ت310هـــ(، دار الــراث-

بــروت، ط2، 1387هـــ.
وينــر، * ســتيفان  العلويّــن:  تاريــخ 

المعــاصرة،  للدراســات  حرمــون  مركــز 
تاريــخ بــدون  ط1.  اســطنبول-تركيا، 
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تاريــخ اليعقــوبّي: أحمــد بــن أبي يعقوب *
بــن جعفــر بــن وهــب الكاتــب الشــهير بـ)ابن 
دار صــادر،  بعــد 292هـــ(،  واضــح( )ت 

ــة ــخ وطبع ــدون تاري ــان. ب بيروت- لبن
بــن * عــيّ  دمشــق:  مدينــة  تاريــخ 

الحســن بــن هبــة الله الشــهير بـ)ابــن عســاكر( 
دار  شيري،  علّيّ  تحقيــق:  571هـــ(،  )ت 
لبنــان،  بيروت  والــنشر،  للطباعــة  الفكــر 

ط1415هـــ.
الله * حبيــب  المــاّ  الشــهداء:  تذكــرة   

ــق:  الكاشــانّيّ )ت 1340هـــ(، ترجمــة وتحقي
ــاب  ــة الرب علّيّ جمــال أشرف الحســينيّّ، مكتب

الحــسينيّّة. ــبدون ط وتارــيخ
الــراث العلــوي7ّ/ الهدايــة الكــرى: *

)ت346  الخصيبــيّّ  حمــدان  بــن  الحــسين 
أو358هـــ(، تحقيــق وتقديــم: أبــو موســى 
ــار  ــة، دي والشــيخ موســى، دار لأجــل المعرف

لبنــان، ط1، 2007م. عقــل- 
* :gالحســن مــع  قُتــل  مــن  تســمية 

الفضيــل بــن الــزبير بــن عمــر بــن درهــم 
الكــوفّيّ الأســديّّ )ق2(، تحقيــق: الســيّّد محمّّد 
رضــا الحســينيّّ الجلالّيّ، مؤسّّســة آل البيــت 

1432هـــ. ط1،  التراث،  لإحيــاء   b
برنابــا: * إنجيــل  في  الروحيّــة  الثقافــة 

للطباعــة،  مصر  دار  قراعــة،  علّيّ  محمــود 
مصر. مكتبــة 

باقــر *  :g الحســن  الإمــام  حيــاة 
مطبعــة  )ت1433هـــ(،  القــرشّيّ  شريــف 
الآداب- النجــف الأشرف، ط1، 1394هـ.

الخرائــج والجرائــح: قطــب الديــن *

الراونــديّّ )ت573هـــ(، تحقيــق: مؤسّّســة 
الإمــام المهــدي g، قــم المقدّّســة، ط1، 

1409هـ.
ــيّ * ــن ع ــن ب ــن داود: الحس ــال اب رج

تحقيــق  )ت707هـــ(،  الحلّيّ  داود  بــن 
وتقديــم: الســيّّد محمّّــد صــادق آل بحــر 
ـّة- الحيدري� مطبعــة  منشــورات  العلــوم، 

1392هـــ. ط  الأشرف،  النجــف 
رجــال النجــاشّي المســمّى بـ)فهرســت *

أحمــد  الشــيخ  الرجــال(:  مصنّفّــيّّ  أسماء 
الكــوفّيّ  الأســديّّ  النجــاشّيّ  علّيّ  بــن 
)ت450هـــ(، مؤسّّســة النشـــر الإسلامــيّّ 
ط5،  بقــم،  الـمدرّّسين  لجماعــة  التابعــة 

1416هـــ.
الطبقــات الكــرى: محمّــد بــن ســعد بــن *

منيــع الهاشــميّّ بالــولاء، البصـــريّّ البغــداديّّ 
ــق:  ــن ســعد( )ت230هـــ(، تحقي الشــهير بـ)اب
دار صــادر-بيروت، ط1،  عب�ـّاس،  إحســان 

1968م.
علــل الشرائــع: محمّــد بــن عــيّ بــن *

القمــيّّ   بابويــه  بــن  موســى  ابــن  الحــسين 
ــم:  الشــهير بـ)الصدوق()ت381هـــ(، تقدي
ــوم، منشــورات  ــد صــادق آل بحــر العل محمّّ
ط  الأشرف،  النجــف  ـّة-  الحيدري� المكتبــة 

1385هـــ.
عِلــم التاريــخ ومناهــج الُمؤرّخــن: *

الغديــر  مركــز  عبدالحميــد،  صائــب 
لبنــان- والتوزيــع،  والــنشر  للدراســات 

1429هـــ. ط2،  بيروت، 
أبــو موســى * العلويّــون النصيريّــون: 
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ــار عقــل-  ــريّّ، دار لأجــل المعرفــة، دي الحري
ــان، 2002م. لبن

ــة: عبــد الحســن * العلويــون أو النصيريّ
بــدون  العســكريّ)ت1400هـ(.  مهــدي 

ــة ــخ وطبع تاري
عــوالم العلــوم والمعــارف والأحــوال *

مــن الآيــات والأخبــار والأقــوال، الإمــام 
الله  عبــد  الله  عبــد  الشــيخ   :gالحســن
1130هـــ(،  )ت  الأصفهــانّي  البحــرانّي 
ــة أمــر- ــام g، مطبع ــق: مدرســة الإم تحقي

ــم، ط1، 1407هـــ.  ق
عيــون أخبــار الرضــاg: محمّــد بــن علّي *

ــيّ   ــه القمّ ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن ب ــن الحس ب
الشــهير بـ)الصــدوق( )ت 381هـ(، تصحيح 
وتعليــق وتقديــم: حســن الأعلمــيّ، مؤسّســة 
بيروت-لبنــان،  للمطبوعــات،  الأعلمــيّ 

ط1404هـــ.
موســى * بــن  الحســن  الشــيعة:  فـِـرق 

كاظــم  محمّــد  تحقيــق:  النوبختيّ)ق3هـــ(، 
 g الحســن  الإمــام  مجمــع  الموســويّ، 
 ،b العلمــيّ لتحقيــق تــراث أهــل البيــت

1439هـــ. ط1، 
ــواء والنحــل، * ــل والأه الفصــل في الملِ

محمّــد بــن عــيّ بــن أحمــد الشــهير بـ)ابــن حــزم 
يوســف  تحقيــق  الأندلسّي()ت456هـــ(، 
العــربي،  الــراث  احيــاء  دار  البقاعــي، 

لبنــان. بــروت- 
فهــرس الــراث: الســيّد محمّــد حســن *

الحســينيّ الجــالّي )ت1442هـــ(، تحقيــق: 
النــاشر:  الجــالّي،  الحســينيّ  جــواد  محمّــد 

ــا، ط1، 1422هـــ. ــل م دلي
قــرب الإســناد: عبــد الله بــن جعفــر *

الحمــريّ )ق3هـــ(، تحقيــق مؤسّســة آل 
قــم، ط1،  الــراث،  b لإحيــاء  البيــت 

1413هـــ.
الــكافي: الشــيخ محمّــد بــن يعقــوب *

ــرّازيّ )ت328هـــ  ــيّ ال ــن إســحاق الكلين ب
ــاريّ،  ــر الغف ــيّ أك ــق: ع أو 329هـــ(‍، تحقي
النــاشر: دار الكتــب الإســاميّة- طهــران، 

1388هـــ. ط3، 
الكتــاب المقــدس )العهــد الجديــد(: *

الكنيســة، دار الكتــاب المقــدّس، 1980م. 
ــة ــدون طبع ب

والطريقــة * الأعيــاد  مجمــوع  كتــاب 
الخصيبيّــة: عبــد الحميــد الدجيــيّ، مجلّة المجمع 
1956م. مــج4/ج2،  العراقــيّ،  العلمــيّ 

كــال الديــن وتمــام النعمــة: محمّــد بــن *
عــيّ بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه 
القمّــيّ  الشــهير بـ)الصــدوق( )ت381هـ(، 
تحقيــق: عــيّ أكــر الغفــاريّ، مؤسّســة النشّر 
الإســاميّ التّابعــة لجماعــة المدرّســن بقــم، 

ط 1405هـ.
ــن * ــر ب ــن جعف ــد ب ــزان: محمّ ــر الأح مث

أبي البقــاء هبــة الله بــن نــا الحــيّ )ت645هـــ(، 
ــة، ط 1369هـــ. ــة الحيدريّ المطبع

بـ)ســبيل * المســمّى  الأعيــاد  مجمــوع 
راحــة الأرواح ودليــل الــرور والأفــراح 
ــن قاســم  ــاح(: أبي ميمــون ب ــق الاصب إلى فال
ــي بتصحيحــه: ر.  الطبرانّي)ت426هـــ(، عُن

44-1943م. همبــورغ،  شــروطمان، 
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ــار البــر: أبي الفــداء * المختــر في أخب
)ت732هـــ(، دار المعرفــة للطباعــة والــنشر، 

يـخ بـدون تارـ نـان. ـ بيروت- لبـ
مدّعــو المهدويّــة والســفارة )مــن 11-*

411هـــ(: كنعان جليــل إبراهيم، دار الشــؤون 
ّـة- بغــداد، ط1، 2013م. ّـة العام� الثقافي�

مدينــة معاجــز الأئمّــة الاثنــي عــر *
هاشــم  الــبشر:  على  الحجــج  ودلائــل 
عــزّّة  تحقيــق:  )ت1107هـــ(،  البحــرانّيّ 
المعــارف  مؤسّّســة  الهمــدانّيّ،  المولائــيّّ  الله 
الإسلامي�ـّة، قــم- إيــران، ط1، 1413هـــ.

مــرآة العقــول في شرح أخبار الرســول: *
ّـد باقــر المجــلسّيّ )ت1111هـــ(، تقديم:  محم�
ومقابلــة  إخــراج  العســكريّّ،  مــرتضى 
وتصحيــح: هاشــم الرســولّيّ، دار الكتــب 

الإسلامي�ـّة- طهــران، ط2، 1404هـــ.
الذهــب ومعــادن الجوهــر: * مــروج 

المســعوديّّ  علّيّ  بــن  الحــسين  بــن  علّيّ 
)ت346هـــ(، منشــورات دار الهجــرة- قم، 

1404هـــ. ط2، 
جعفـر * بـن  ـد  محمَّ الكبري:  المـزار 

المشـهديّّ )ق6هــ(، تحقيـق: جـواد القيّّومـيّّ 
ط1،  قـم،  القيّّـوم-  نشــر  الأصفهـانّيّ، 

1419هــ.
ــن * ــد ب ــة: محمّ ــر في الغيب ــائل الع المس

)ت413هـــ(،  بـ)المفيــد(  الشــهير  النــعمان 
ــاث  ــز الأبح ــون، مرك ــارس الحسّّ ــق: ف تحقي

تاريــخ وطبعــة. بــدون  العقائديّّة-قــم. 
مصبــاح المتهجّــد: محمّــد بــن الحســن *

الطــوسّيّ )ت460هـــ(، مؤسســة فقــه الشــيعة، 

ط1، 1411هـــ. لبنــان،  بيروت- 
الحســن * أحــوال  في  الســبطين  معــالي 

)ت  الحائــريّّ  مهــدي  محمّّــد   :` والحــسين 
ــرضي- ــف ال ــارات الشري 1369هـــ(، انتش

ــم، ط1، 1409هـــ. ق
ــن * ــيّ ب ــن ع ــد ب ــار: محمّ ــاني الأخب مع

القمّّــيّّ   بابويــه  بــن  موســى  بــن  الحــسين 
أكبر  علّيّ  تحقيــق:  بـ)الصــدوق(،  الشــهير 
الإسلامــيّّ  النشـــر  مؤسّّســة  الغفــاريّّ، 
التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــم، ط 1379هـ.

ــدالله * ــن عب ــرق: ســعد ب المقــالات والفِ
)ق3هـــ(،  القمــيّّ  الأشــعريّّ  خلــف  أبي 
وتعليــق: محمّّــد جــواد  تصحيــح وتقديــم 
عطائــي،  مطبوعــاتي  مؤسّّســة  مشــكور، 
1341هـــ ط  -طهــران،  حيــدريّّ  مطبعــة 

مقتــل الحســنg من أمــالي الســيّدين: *
يحيــى بــن الحــسين بــن هــارون )ت424هـــ( 
بــن  ويحيــى  المطالــب(،  )تيــسير  أماليــه  في 
في  )ت479هـــ(  إسماعيــل  بــن  الحــسين 
ّـة( و)الخميســيّّة(، اســتخراج  أماليــه )الاثنيني�
ــد  ــن محمّّ ــرزّّاق ب ــد ال ــم: عب ــب وتقدي وتبوي
ــل مــا،  ــن، منشــورات دلي حــسين حــرز الدي

ــم، ط1، 1431ــــ. ــران- ق إي
الملــل والنحــل: محمّــد عبــد الكريــم *

ابــن أبي بكــر أحمد الشهرســتانّيّ )ت548هـ(، 
ــخ ــدون تاري ــيّّ. ب مؤسّّســة الحلب

بــن * محمّــد  طالــب:  أبي  آل  مناقــب 
ــدرانّيّ  ــوب السرويّّ المازن ــهر آش ــن ش علّيّ ب
أســاتذة  مِِــن  لجنــة  تحقيــق:  )ت588هـــ(، 
ـّة-  الحيدري� المكتبــة  الأشرف،  النجــف 
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النجف الأشرف، ط 1376هـ. 
مناهــج البحــث العلمــيّ: عبدالرحمــن *

بــدويّ )ت 2002م(، وكالــة المطبوعــات، 
الكويــت، ط3، 1977م.

جــواد * عــيّ  الأدبّي:  البحــث  مَنهــج 
العــانّي- مطبعــة  الطاهــر)ت1996م(، 

1970م. ط  بغــداد، 
الكوفــة * الإســاميّة في  الفِــرَق  نشــأة 

رســول  منهــا:   b البيــت  أهــل  وموقــف 
ــة  ــة مســجد الكوف ــد الســادة، أمان كاظــم عب
والمــزارات الملحقــة بــه، ط1، 1435هـــ.

* :g الحســن  مشــهد  العــن في  نــور 

أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمّــد الإســفرايني 
مصر-القاهــرة،  )ت418هـــ(،  الشــافعيّ 

ط1302هـــ.
التحقيــق: * الكبرى/مقدّمــة  الهدايــة 

)ت346  الخصيبــيّ  حمــدان  بــن  الحســن 
أو358هـــ(، تحقيق: شــوقي الحدّاد، مؤسّســة 
والتحقيــق،  والنــر  للطباعــة  الــراج 

1430هـــ. ط3،  بــروت،  لبنــان- 
ــن حمــدان * ــة الكــرى: الحســن ب الهداي

مؤسّســة  أو358هـــ(،  )ت346  الخصيبــيّ 
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  البــاغ 

1411هـــ. ط4،  لبنــان،  بــروت- 
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المقدمة
وســيد  المرســلين  والــسلام على خير  والــصلاة  العــالمين،  الحمــد لله رب 
الأنبيــاء والخلــق أجمــعين محمــد بــن عبــد الله وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن ســيما 

.f بقيــة الله في الأرضين 
مــن الأمــور التــي بــرزت في عهــد الغيبــة هــي التوقيعــات التــي صــدرت مــن 
صاحــب الزمــان g ، وهــي رســائل ومكاتبــات إلى شــيعته ومواليــه عــن طريــق 
ســفرائه ، وهــي متعــددة الأهــداف والمضــامين، وقــد جــرت مثــل هــذه المكاتبات 
في عهــد الإمــام موســى بــن جعفــر c عندمــا كان في الســجن، وكذلــك جــرت 

.c في عهــدي الإمــامين العســكريين
ــات  ــن توقيع ــعين م ــذا البحــث المتواضــع يتعــرض الباحــث إلى توقي وفي ه
ــم  ــر مه ــعين إلى أم ــن التوقي ــرض في هذي ــون التع ــث يك ــة، حي ــة المقدس الناحي
وركــن أســاس مــن أركان العقيــدة ألا وهــو )عــدم خلــو الأرض مــن حجــة( ، 
لقــد ذكــر فيــهما ركــن مهــم في الإسلام وفي جميــع الديانــات وهــو وجــوب إقامــة 
الحجــة على الخلــق، وبما أن الخلــق في تــغير زمــاني ومــكاني وبما أن الله تعــالى مــن 
لطفــه ورحمتــه لعبــاده أن يرشــدهم إلى طريــق الحــق وبما فيــه صلاح دنياهــم 
وآخرتهــم، فــكان في كل وقــت وزمــان حجــة لــه تعــالى لحفــظ دينــه وإقامــة 
ــر  ــم بلا واعــظ ومدب ــق ليتركه ــق الخل ــالى لم يخل ــإن الله تع ــه، ف الحجــة على خلق

توقيعــي  ضــوء  فــي  حجــة  مــن  الأرض  خلــو  عــدم 
ومهزيــار غانــم  لابنــي  المقدســة  الناحيــة 

الشيخ مُُهنّّد غازي العُُقابي
العتبة العلوية المقدسة
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ئََِالَّا  يــنََ وََمُُنْْذِِرِِيــنََ لـ� ِ وبــشير ونذيــر ؛ لتكــون لله الحجــة البالغــة: رُُسُُالًا مُُبََ�شِّرِ
 .)1( ــيامًا ــزًًا حََكِِ ــلِِ وََكََانََ اللهُُ عََزِِي سُُُرُّ دََْ ال ــةٌٌ بََع� َـاسِِ عََىلَى اللهِِ حُُجََّ ــونََ لِلِن� يََكُُ

وبما أن هنــاك مــن يشــكك في هــذا الأمــر، ويدعــي انقطــاع الحجــج في 
أزمنــة مختلفــة ومنهــا زماننــا هــذا ، فقــد تــم كتابــة هــذا البحــث المخــتصر لعــل 

فيــه دفــع هــذا الدخــل.
وقُُسّّمََ هذا البحث إلى مطلبين:

ــبيل  ــة بالبحــث ــــ وعلى س ــم المتعلق ــور والمفاهي ــان الأم ــب الأول: بي المطل
التوقيــع  ــــ كالغيبــتين الصغــرى والــكبرى وأســبابهما، ومفهــوم  الاختصــار 
وأهــم  المقدســة،  الناحيــة  مصطلــح  وكذلــك  المكاتبــة،  وبين  بينــه  والفــرق 

المباركــة. التوقيعــات  التــي تعرضــت لها  المواضيــع 
وفي المطلــب الثــاني: تــم ذكــر التوقيــعين المتعلــقين بمحــل البحــث وبيــان أهم 
مــا جــاء في مضمــونهما، وكذلــك الاســتدلال بالأدلــة الأربعــة على أن الأرض لا 

تخلــو مــن حجــة إلى يــوم القيامــة.
ثم ذكر خاتمة البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج.

المطلب الأول: بيان بعض المفاهيم المتعلقة بالبحث.
1ــ الغيبة أسباب وأهداف.

ورد عــن أهــل البيــت b روايــات عديــدة تــدل على أن لصاحــب هــذا الأمــر 
غيبتــان، أحدهمــا أطــول مــن الأخــرى، فقــد روى الكلينــي بســنده عــن إســحاق 
بــن عمار، قــال : )قــال أبــو عبــد الله g: للقائــم غيبتــان: إحداهمــا قــصيرة، 

والأخــرى طويلــة()2(.
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ــول :  ــد الله g يق ــا عب ــال : )ســمعت أب ــن عمــر، ق وبســنده عــن مفضــل ب
لصاحــب هــذا الأمــر غيبتــان : إحداهمــا يرجــع منهــا إلى أهلــه، والأخــرى 

يقال:هلــك ، في أي واد ســلك( )3(.
ومــن المعــروف عنــد الشــيعة اللقــاء المبــاشر مــع المعصــوم g، وبما أن 
الظــروف التــي مــر بهـا المعصــوم g تقــتضي عــدم ظهــور شــخصه المقــدّّس، قــام 
ــداًً وتوضيحــاًً للمــوالين،  ــة تمهي ــان الحال والإعلام عــن الغيب مــن ســبقه b ببي
ــة، وكذلــك  ــد لشــيعتهم لهـذه الغيب ــان وغيرهمــا مــا همــا إلا تمهي ــان الروايت فهات
فعــل الإمــام الحســن العســكري g عندمــا عين الــوكلاء وأمــر النــاس بالرجــوع 
ــه تمهيــد لغيبــة صاحــب الأمــر f؛ وذلــك لحفــظ اســتمرار  ــم، هــذا كل إليه
الإمامــة والحجــة البالغــة على الخلــق إلى أن يحين الوقــت الموعــود لظهــور الإمــام 
ــت ظــلمًاً وجــوراًً، ولكــي لا  ــملأ الأرض عــدلاًً كما ملئ ــر ؛ لي صاحــب الأم

.g ــاك بيعــة لأحــد في عنقــه تكــون هن
ــم  ــول : إن للقائ ــد الله g يق ــا عب ــال : )ســمعت أب ــن زرارة، ق ــد ورد ع فق
ــل( )4( . ــي القت ــه - يعن ــده إلى بطن ــأ بي ــه يخــاف - وأوم ــوم ، إن ــل أن يق ــة قب غيب
وعــن أبي حمــزة، قــال:  )دخلــت على أبي عبــد الله g فقلــت لــه : أنــت 
صاحــب هــذا الأمــر ؟ فقــال : لا . فقلــت : فولــدك ؟ فقــال : لا . فقلــت : فولــد 
ــت : مــن  ــال : لا . قل ــدك ؟فق ــد ول ــد ول ــت : فول ــال : لا . فقل ــدك هــو ؟ ق ول
هــو؟ قــال : الــذي يملأهــا عــدلاًً كما ملئــت ظــلماًً وجــوراًً ، على فترة مــن الأئمــة، 

ــن الرســل()5( . ــث على فترة م كما أن رســول الله s بع
  الغيبة الصغرى: 

امتـدت هـذه الغيبـة إلى مـا يقـرب مـن سـبعين سـنة فكانـت مـن عـام 260 ‍ه‍ 
 g إلى عـام 329 ‍ه‍ ، فقـد ظـلّّ المؤمنـون طـوال هـذه الـفترة يتّّصلـون بالإمـام
عـن طريـق سـفرائه ونوابـه الخاصّّين، فتكـون الأسـئلة مـن خلالههم إلى الإمـام 
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وكذلـك مـا يرغـب g إيصالـه الى عامـة شـيعته ، ففـي هـذه الـفترة كانـوا هـم 
الواسـطة بينـه g وبين شـيعته،  والسـفراء هـم:

1 - أبو عمرو عثمان بن سعيد الأسدي العمري المتوفى 265 ‍ه‍  .
2 - أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الأسدي المتوفى 305 ‍ه‍ .

3 - أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي المتوفى 326 ‍ه‍ .
4 - أبو الحسن علي بن محمد السمري المتوفى 329 ‍ه‍ .

وتعــتبر هــذه الغيبــة عمليــة تمهيــد وتمريــن للشــيعة للتعامــل مــع الغيبــة 
ــي  ــا وه ــي تليه ــة الت ــرى بلحــاظ الغيب ــة بالصغ ــذه الغيب ــكبرى، وســميت ه ال

أطــول منهــا زمانــاًً وانقطاعــاًً.
الغيبة الكبرى:

بعــد فترة مــا يقــارب الســبعين عــام أذن الله أن تكــون الغيبــة الــكبرى للإمــام 
المهــدي g والتــي بــدأت مــن عــام 329 ‍ه‍  إلى أن يشــاء الله بالفــرج لجميــع 
ــأن الله أذن  ــفرائه ب ــر س ــب g إلى آخ ــد كت ــيعة خاصــة، لق ــة وللش ــق عام الخل

ــب بعــدك. ــكبرى ولا ســفير ولا نائ ــة ال بالغيب
روى الشــيخ الصــدوق، فقــال: )حدثنــا أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد 
المكتــب، قــال : كنــت بمدينــة الــسلام في الســنة التــي تــوفي فيهــا الشــيخ علي بــن 
محمــد الســمري - قــدس الله روحــه - فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيــام فأخــرج إلى 
النــاس توقيعــاًً نســخته : بســم الله الرحمــن الرحيــم يــا علي بــن محمــد الســمري، 
أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبين ســتة أيــام، فاجمــع 
ــة  ــك ، فقــد وقعــت الغيب أمــرك ولا تــوص إلى أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفات
الثانيــة فلا ظهــور إلا بعــد إذن الله عــز وجــل، وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة 
القلــوب ، وامــتلاء الأرض جــوراًً ، وســيأتي شــيعتي مــن يدعــي المشــاهدة ، ألا 
فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مــفتر ، ولا 
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حــول ولا قــوة إلا بــالله الــعلي العظيــم .   قــال : فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا 
مــن عنــده ، فــلما كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه وهــو يجــود بنفســه ، فقيــل لــه: 
ــه ،  ِـن بعــدك ؟ فقــال : لله أمــر هــو بالغــه، ومضى رضي الله عن َـن وصيــك م� م�

فهــذا آخــر كلام ســمع منــه()6( . 
َ ملَم تســتمر الســفارة للتواصــل مــع الإمــام f وتســهيل  وقــد يقــال: �لِمَ

الأمــر على الشــيعة وحــل المعــضلات والمشــاكل التــي يواجهونهــا؟
وممكن الإجابة بجوابين :

ــم المصلحــة فيهــا إلا الله تعــالى فهــو  ــة لا يعل الأول : إن هــذه الأمــور الغيبي
ــاد. أعــرف بمصالــح العب

إلى  راجــعٌٌ   والســفارة  الصغــرى  الغيبــة  اســتمرار  عــدم  فــإن  الثــاني: 
الظــروف الصعبــة والقاهــرة التــي أحاطــت بأتبــاع أهــل البيــت، فقــد كانــوا 
يتعرّّضــون لضغــوط متزايــدة مــن قِِبــل الســلطة العباســية، ولــو دامــت 
ــالي  ــل، وبالت ــد والقت ــد للاعتقــال والتهدي الســفارة لتعــرّّض الســفراء بالتأكي

ــم. ــن وجوده ــدة م ــدم الفائ ــي وع التخف
فتكــون الغيبــة الــكبرى مــن ناحيــة الزمــن أطــول بكثير مــن الغيبــة الصغرى، 

ومــن ناحيــة الســفارة فلا ســفير في هــذه الغيبة.
2ــ التوقيع : 

ــن  ــال اب ــه( )7(. وق ــاب : إلحاق شيء في ــع في الكت ــدي: )والتوقي ــال الفراهي ق
فــارس: )التوقيــع : مــا يلحــق بالكتــاب بعــد الفــراغ منــه()8(.

مِِــلََ بين  ْ ِب في الكتــاب الَمَكْْت�ـُوبِِ أََن �يُجْ وقــال الأَزَهــري : )تََوْْقِِيــعُُ الكاتـ�
ــذِِفََ الفُُضُُــولََ ، وهــو مأْْخــوذ مــن  ْ تََضاعِِيــفِِ سُُــطُُوره مََقاصِِــدََ الحاجــة و�يَحْ
ِـر في الأَمَــر الــذي كُُت�بََِ  ِـع في الكتــاب يُُؤََث� رَِِ ظهــرََ البــعير ، فــكأََنّّ الُمُوََق� ب�َدَّ تََوْْقِِيــعِِ ال

ــه()9( . دُُِه ويُُوجب ــا يُُؤََك� ــه م ــابُُ في الكت
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ــا  ــع لا يخــص الامضــاء ـــ المتعــارف عندن ــان الأخير يتضــح أن التوقي وفي البي
ـــ فقــط بــل هــو أعم فيشــمل  وهــو جعــل شيء يــدل على الكاتــب في نهايــة الكتــاب ـ
مــا هــو مســطور ومكتــوب مــن الكتــاب ولــو كان بلا إمضــاء في آخــره، وبالتــالي 

المقصــود مــن التوقيــع هــو الكتــاب ســواء عليــه إمضــاء مــن قبلــه g أم لا.
ــب وأحــكام، وتكــون  ــن رســائل وكت ــه g م ــا يخــرج عن ــو: م ــع ه فالتوقي
 ،g ــام الحســن العســكري ــده الإم ــذي هــو كخــط وال ــف ال ــده الشري بخــط ي
وهــو معــروف عنــد الخــواص، روى الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أبي نصر هبــة 

الله ـبـن محـمـد ـبـن أحممـد الكاـتـب ـقـال ضـمـن كلام ـلـه :
)وكانــت توقيعــات صاحــب الأمــر g تخــرج على يــدي عــثمان بــن ســعيد 
وابنــه أبي جعفــر محمــد بــن عــثمان إلى شــيعته وخــواص أبيــه أبي محمــد g بالأمــر 
ــه ــــ  ــه ــــ إذا احتاجــت إلى الســؤال في ــة عما يســأل الشــيعة عن والنهــي والأجوب

.)10() g ــاة الحســن بالخــط الــذي كان يخــرج في حي
وذكر بعضهم في هذا المجال ما نصه:

)اصــطلاح التوقيــع كما تعلمــون مــن جملــة اصطلاحــات هــذا العــالم، عــالم 
الغيبــة، المقصــود بالتوقيــع في هــذا المقــام يعنــي الكتــاب الموقــع يــعبر عنــه بأنــه 
توقيــع، مــن بــاب تســمية الكتــاب بأهــم مــا فيــه أو أبــرز مــا فيــه أو مــا يختــم بــه 
وهــو التوقيــع تســمية الشــئ بخاتمتــه ، فيــعبر عنــه بأنــه توقيــع ، والمقصــود ليــس 

خصــوص الامضــاء للإمــام g ، إنما المقصــود هــو الكتــاب()11( .
ويــدل على ذلــك الكــثير ممــا عبر عنــه بالتوقيــع)12( ويــراد بــه مضمــون 
ــع الأخير الــذي تقــدم ذكــره الصــادر  ــه g، ومنهــا التوقي ــاب الصــادر عن الكت
بحــق النائــب الرابــع فقــد ورد عــن أبي محمــد الحســن بــن أحمــد المكتــب قــال : 
)كنــت بمدينــة الــسلام في الســنة التــي تــوفي فيهــا الشــيخ علي بــن محمــد الســمري 
ــاًً  ــاس توقيع ــام فأخــرج إلى الن ــه بأي ــل وفات ــه قب ــدس الله روحــه - فحضرت - ق
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نســخته :  بســم الله الرحمــن الرحيــم يــا علي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر 
ــال : فنســخنا هــذا  ــام ... ق إخوانــك فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبين ســتة أي

ــده ...()13( . ــا مــن عن ــع وخرجن التوقي
ــن مجــرد  ــم م ــع أع ــن التوقي مـراد م ــاب أن ال ــذا الكت ــن ه ــالي يتضــح م وبالت
وضــع علامــة على الكتــاب تــدلّّ على صــدوره مــن كاتبــه، بقرينــة عبــارة: 
)فأخــرج إلى النــاس توقيعــاًً نســخته( وذكــر مضمــون الكتــاب ، وكذلــك بقرينــة 

ــع(. ــذا التوقي ــه: )فنســخنا ه قول
وقــد يخــرج التوقيــع نتيجــة ســؤال أو طلب مــن أحــد وأحياناًً ابتــداءًً منــه g بلا 

ســؤال أو طلــب مــن أحــد وإنما لمصلحــة يراهــا g، ومثالهما:
عــن إســحاق بــن يعقوب، قــال: ) ســألت محمد بــن عــثمان العمري رضــوان الله 
عليــه أن يوصــل لي كتابــاًً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت علّيّ، فــورد التوقيــع 

بخــط مولانــا صاحــب الزمــان g : أمــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله...()14(.
وعــن الحســن بــن الفضــل الــيماني، قــال: )قصــدت سر مــن رأى... قــال : 
وكتبــت في معنــيين وأردت أن أكتــب في معنــى ثالــث فقلــت في نــفسي: لعلــه يكــره 
ذلــك ، فخــرج إَليَّ الجــواب للمعنــيين والمعنــى الثالــث الــذي طويتــه ولم أكتبــه()15( .
وعــن أبي علي بــن أبي الحــسين الأســدي ، عــن أبيــه رضــوان الله عليــه قــال: 
) ورد علّيّ توقيــع مــن الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــثمان العمــري - قــدس الله 
روحــه - ابتــداء لم يتقدمــه ســؤال:  بســم الله الرحمــن الرحيــم لعنــة الله والملائكــة 

والنــاس أجمــعين على مــن اســتحل مــن مالنــا درهمــاًً()16(.
3ــ الفرق بين التوقيع والمكاتبة:

ــه  ــرد علي ــك الآخــر ي ــاًً وذل ــة هــي: أن يكتــب شــخص لآخــر كتاب المكاتب
بكتــاب، فهــي تكــون بين شــخصين أو أكثــر، فهــي مــن بــاب المفاعلــة. قــال 
ــنين فصاعــداًً يفعــل  ــاب المفاعلــة أن تكــون مــن اث الطريحــي: )والأصــل في ب
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أحدهمــا بصاحبــه مــا يفعــل هــو بــه ، فــكل واحــد فاعــل ومفعــول مــن حيــث 
المعنــى()17( ، وقــال القرطبــي : )الكتــاب والمكاتبــة ســواء، مفاعلــة ممــا لا 

ــنين()18(. ــون إلا بين اث تك
وبما تقــدم عــن معنــى التوقيــع يظهــر الفــرق بين المكاتبــة والتوقيــع، فالمكاتبــة 
لا تكــون إلا بين اثــنين فأكثــر، والتوقيــع قــد يكــون كذلــك وقــد يكــون بإرســال 
ــة  ــت عمومي ــرد ، وبهــذا كان ــداءًً بلا حاجــة لل ــاب مــن شــخص إلى آخــر ابت كت

التوقيــع على المكاتبــة، فالتوقيــع المصطلــح هنــا أعــم مــن المكاتبــة.
ــام موســى  ــات بين الشــيعة وأئمتهــم b في عهــد الإم ــد اســتعملت المكاتب وق
بــن جعفــر عليــهما حيــنما كان ينقــل مــن ســجن الى ســجن ومنــع مــا رواه علي بــن 
ســويد قــال : )كتبــت إلى أبي الحســن موســى g وهــو في الحبــس كتابــا أســأله عــن 
ــي بجــواب  ــم أجابن ــس الجــواب علي أشــهر ث ــثيرة، فاحتب ــه وعــن مســائل ك حال

هــذه نســخته...()19(.
 4ــ الناحية المقدسة:

الناحية هي الجهة والجانب)20(، وقد استعملت باستعمالين: 
ــاًً:  ــاًً وتشريف ــا إكرام ــظ القداســة إليه ــف لف ــة ســامراء، وأضي الأول: مدين
لوجــود الإمــام ، وأصبحــت بذلــك ترمــز لــه g، لذلــك نــرى تعــابير 
بعــض العــلماء تــشير إلى هــذا المعنــى كما ورد عــن الشــيخ حــسين النــوري 
ــظ إلى  ــل اللف ــك نق ــد ذل ــن رأى()21(، وبع ــة المقدســة سر م ــه: )في الناحي بقول

صاحــب الأمــر f الشريــف.
 g كما في كــثير مــن التواقيــع الـمعبرة عنــه f الثــاني: يــراد بهــا الإمــام
بالناحيــة، وكذلــك الروايــات التــي ورد التعــبير فيهــا منــه g تعــبيراًً عــن 
شــخصه المبــارك بالناحيــة، ومــن هــذه الروايــات مــا روي عــن أبي الحــسين 
محمــد بــن جعفــر الأســدي وفيهــا:  ) وأمــا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الضيــاع التــي 
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لناحيتنــا، هــل يجــوز القيــام بعمارتهـا و أداء الخــراج منهــا وصرف مــا يفضــل مــن 
دخلهــا إلى الناحيــة احتســاباًً للأجــر؟ ()22(. فهنــا عبر بلفــظ )لناحيتنــا( وكذلــك 

ــة( ــا إلى الناحي ــرى تعــبير )دخله ن
الناحية  زائراًً فقصدت  العسكر  : وقدمت  إبراهيم  بن  قال محمد   (  وفي رواية: 
فلقيتني امرأة...()23(. وفي أخرى : )فيمن استحل من مال الناحية درهماًً()24( ، وكما 
روي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار ، قال : )أنفذت مالاًً إلى الناحية...()25(، وعن  
يسألان  الناحية  إلى  إخواننا بمصر  )كتب رجلان من   : قال  الخالدي:   العباس  أبي 

صاحب الزمان g في جملين...()26(. وهكذا في الكثير منها. 
وعلى كل حــال أصبــح اصــطلاح خاص اســتعمل للإشــارة إلى الإمــام صاحب 
الأمــر ، كما اســتعمل صاحــب الزمــان، وصاحب الأمــر، والعــالم، والغريم، وما 

.)27(g شــاكل وذلــك لما هــو معــروف مــن المنــع عن ذكــر اســمه
5ــ أهم مواضيع التوقيعات الشريفة:
تناولت التوقيعات عدة مواضيع منها:

1ــ بيان العقيدة الحقة.
)ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ، رداًً على الغلاة من 
التوقيع جواباًً لكتاب كتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي:

يـا محمـد بـن علي تعـالى الله وجل عما يصفون ، سـبحانه وبحمـده ، ليس نحن 
شركاؤه في علمـه ولا في قدرتـه ، بـل لا يعلم الغيب غيره ، كما قال في محكم كتابه 
 ،)28( رَْْضِِ الْْغََيْْـبََ إِالَّا اللهُُ وََامَااتِِ وََا�لْأَ تباركـت أسماؤه : قُُـلْْ الَا يََعْْلََـمُُ مََـنْْ يفِي السََّ
وأنـا وجميـع آبائـي مـن الأولين : آدم ونـوح وإبراهيـم وموسـى ، وغيرهـم مـن 
النبـيين ، ومـن الآخريـن محمـد رسـول الله ، وعلي بـن أبي طالـب ، وغيرهـم مممن 
مضى مـن الأئمـة صلـوات الله عليهـم أجممعين ، إلى مبلغ أيامـي ومنتهى عصري، 

عبيـد الله عز وجـل...()29(.
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2ــ الإجابة عن المسائل الشرعية.
وممـا ورد في ذلــك: )...وأمــا مــا ســألت عنــه مــن أمــر الوقــف على ناحيتنــا ، ومــا 
يجعــل لنــا ثــم يحتــاج إليــه صاحبــه ، فــكل مــا لم يســلّّم فصاحبــه فيــه بالخيــار ، وكل 
مــا ســلّّم فلا خيــار لصاحبــه فيــه احتــاج أو لم يحتــج ، افتقــر إليــه أو اســتغنى عنــه . 
وأمــا مــا ســألت عنــه مــن أمــر مــن يســتحل مــا في يــده مــن أموالنــا ويــتصرف فيه 
تصرفــه في مالــه مــن غير أمرنــا ، فمــن فعــل ذلــك فهــو ملعــون ، ونحــن خــصماؤه 
يــوم القيامــة ، وقــد قــال النبــي s : المســتحل مــن عترتي مــا حــرم الله ملعــون على 
لســاني ولســان كل نبــي مجــاب. فمــن ظلمنــا كان في جملــة الظــالمين لنــا، وكانــت لعنة 

.)31()... )30( أَالَا لََعْْن�ةَُُ اللهِِ عََىلَى الظََّــا�لِمِيِن َ: الله عليــه لقولــه عــز وجــل
3ــ إعطاء دور بارز للعلماء والفقهاء.

وممـا ورد في ذلــك: )وأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا، 
فإنهـم حجتــي عليكــم وأنا حجــة الله عليهــم()32(.

4ــ التوجيهات العامة للشيعة .
وممـا ورد في ذلــك: ) وأمــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي ، فكالانتفــاع بالشــمس 
ــل الأرض كما أن النجــوم  ــان لأه ــن الأبصــار الســحاب ، وأني لأم ــا ع إذا غيبه
أمــان لأهــل الــسماء ، فاغلقــوا أبــواب الســؤال عما لا يعنيكــم ، ولا تتكلفــوا علــم 

مــا قــد كفيتــم ، وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج ، فــإن ذلــك فرجكــم ... ()33(.
5ــ بيان حال بعض الشخصيات المهمة سلباًً أو إيجاباًً.

ومما ورد في ذلك:
وكذلك ورد:

)...وأمـا محمـد بـن عثمان العمـري ، فرضي الله عنه وعن أبيـه من قبل ، فإنه ثقتي 
وكتابـه كتـابي . وأمـا محمد بـن علي بن مهزيار الأهوازي ، فسـيصلح الله قلبه ، ويزيل 

عنه شـكه...وأما محمد بن شـاذان بن نعيم ، فإنه رجل من شـيعتنا أهل البيت.
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وأمــا أبــو الخطــاب محمــد بــن أبي زينب الأجــدع ، ملعــون وأصحابــه ملعونون 
فلا تجالــس أهــل مقالتهــم ، فــإني منهم بــرئ ، وآبائــي b منهم بــراء...()34(.

6ــ التعريف ببعض الأدعية والزيارات.
قــد نُُســب إليــه بعــض الزيــارات والأدعيــة كزيــارة الناحيــة المقدّّســة، وزيــارة 

آل يــاسين، ودعــاء الافتتــاح، ودعــاء الندبــة، وغيرهــا.
7ــ تعيين الغيبة الكبرى.

كما ورد في التوقيــع الشريــف : )يــا علي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر 
إخوانــك فيــك ، فإنــك ميــت مــا بينــك وبين ســتة أيــام ، فاجمــع أمــرك ولا تــوص 
إلى أحــد فيقــوم مقامــك بعــد وفاتــك ، فقــد وقعــت الغيبــة التامــة ، فلا ظهــور إلا 
بعــد إذن الله تعــالى ذكــره ، وذلــك بعــد طــول الأمــد ، وقســوة القلــوب ، وامــتلاء 

الأرض جــوراًً ...()35(.
8ــ تعيين السفراء والوكلاء.

ومما ورد في ذلك: )...خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان 
قدس الله روحه في التعزية بأبيه  في فصل من الكتاب : ... كما كان من كمال 
سعادته أن رزقه الله ولدا مثلك يخلفه من بعده ، ويقوم مقامه بأمره ، ويترحم 

عليه...()36(.
 وغيرها من المواضيع.

المطلــب الثــاني: التوقيــع لابنــي غانــم ومهزيــار والأدلــة على عــدم خلــو 
الأرض مــن حجــة.

ــ التوقيع لابني غانم ومهزيار
ــــ روى الشــيخ الطــوسي بســنده عــن علي بــن إبراهيــم الــرازي ، قــال : 

حدثنــي الشــيخ الموثــوق بــه بمدينــة الــسلام)37(، قــال : 
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) تشــاجر ابــن أبي غانــم القزوينــي)38( وجماعــة مــن الشــيعة في الخلــف ، فذكــر 
ــوا في ذلــك  ــم أنهــم كتب ــه ، ث ــا محمــد g مضى ولا خلــف ل ــم أن أب ــن أبي غان اب
كتابــاًً وأنفــذوه إلى الناحيــة ، وأعلمــوه بما تشــاجروا فيــه ، فــورد جــواب كتابهـم 

بخطــه عليــه وعلى آبائــه الــسلام:
بســم الله الرحمــن الرحيــم عافانــا الله وإياكــم مــن الضلالــة والفتــن ، ووهــب 
لنــا ولكــم روح اليــقين ، وأجارنــا وإياكــم مــن ســوء المنقلــب أنــه أنهــي إلّيّ 
ارتيــاب جماعــة منكــم في الديــن ، ومــا دخلهــم مــن الشــك والحيرة في ولاة 
أمورهــم ، فغمنــا ذلــك لكــم لا لنــا ، وســاءنا فيكــم لا فينــا ؛ لأن الله معنــا ولا 
فاقــة بنــا إلى غيره ، والحــق معنــا، فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنــا ، ونحــن صنائع)39( 

ــا . ــا ، والخلــق بعــد صنائعن ربن
يــا هــؤلاء! مــا لكــم في الريــب تترددون، وفي الحيرة تنعكســون؟ أو مــا ســمعتم 
ُـوا الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي  ُـوا اللهََ وََأََطِيِع� ــا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا أََطِيِع� َ َـا أََيُّهَ� الله عــز وجــل يقــول: }ي�
ــا يكــون ويحــدث في  ــار مم ــه الآث ــا جــاءت ب ــم م ــا علمت ــمْْ{)40( ؟ أوم رِِْ مِِنْْكُُ م� ا�لْأَ
أئمتكــم عــن الماضين والبــاقين منهــم b؟ أومــا رأيتــم كيــف جعــل الله لكــم معاقل 
تــأوون إليهــا، وأعلامــاًً تهتــدون بهـا مــن لــدن آدم g إلى أن ظهــر الماضي g ، كلما 
غــاب علــم بــدا علــم ، وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم؟ فــلما قبضــه الله إليــه ظننتــم أن 
ــك ولا  ــا كان ذل ــه، كلا م ــه وبين خلق ــع الســبب بين ــه ، وقط ــل دين ــالى أبط الله تع

يكــون حتــى تقــوم الســاعة ، ويظهــر أمــر الله ســبحانه وهــم كارهــون .
وإن الماضي g مضى ســعيداًً فقيــداًً على منهــاج آبائــه b حــذو النعــل بالنعل، 
ــا  ــو يســد مســده ، لا ينازعن ــن ه ــه وم ــو خلف ــن ه ــه ، وم ــه وعلم ــا وصيت وفين
ــا إلا جاحــد كافــر ، ولــولا أن أمــر الله  موضعــه إلا ظــالم آثــم ، ولا يدعيــه دونن
تعــالى لا يغلــب، وسره لا يظهــر ولا يعلــن ، لظهــر لكــم مــن حقنــا مــا تــبين منــه 
عقولكــم ، ويزيــل شــكوككم ، لكنــه مــا شــاء الله كان ، ولــكل أجــل كتــاب .
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ــا  ــا الإصــدار كما كان من ــا ، فعلين ــا ، وردوا الأمــر إلين فاتقــوا الله وســلموا لن
ــراد ...()41(. الإي

ــن  ــرج ، ع ــي الف ــد ابن ــم ومحم ــن إبراهي وروى الشــيخ الصــدوق بســنده ع
ــاداًً ، فخــرج  ــه ورد العــراق شــاكاًً مرت ــار)42(: ) أن ــن مهزي ــم ب ــن إبراهي محمــد ب
إليــه: قــل للمهزيــاري قــد فهمنــا مــا حكيتــه عــن موالينــا بناحيتكــم فقــل لهـم: 
ُـوا  ُـوا اللهََ وََأََطِيِع� ــا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا أََطِيِع� َ َـا أََيُّهَ� أمــا ســمعتم الله عــز وجــل يقــول : }ي�
رِِْ مِِنْْكُُــمْْ{)43( ، هــل أمــر إلا بما هــو كائــن إلى يــوم القيامــة،  م� الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ
أو لم تــروا أن الله عــز وجــل جعــل لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، وأعلامــاًً تهتــدون 
بهـا مــن لــدن آدم g إلى أن ظهــر الماضي ) أبــو محمــد ( صلــوات الله عليــه ، كلما 
غــاب علــم بــدا علــم ، وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم ، فــلما قبضــه الله إليــه ظننتــم أن 
الله عــز وجــل قــد قطــع الســبب بينــه وبين خلقــه كلا، مــا كان ذلــك ولا يكــون 

حتــى تقــوم الســاعة ويظهــر أمــر الله عــز وجــل وهــم كارهــون .
يــا محمــد بــن إبراهيــم لا يدخلــك الشــك فــيما قدمــت لــه فــإن الله عــز وجــل 

لا يخلي الأرض مــن حجــة ...()44(.
إن مــن أهــم مــا جــاء في التوقــعين ــ وهو مــدار البحث ــــ هو بيــان أن الأرض 
لا تخلــو مــن حجــة مــن لــدن آدم g إلى آخــر الزمــان ، وأن الإمــام الحجــة بــن 
ــه ــــ فلا يمكــن أن  الحســن g هــو آخــر الحجــج ــــ وســيأتي إقامــة الدليــل علي
ــاًً  ــا، وأعلام ــأوون إليه ــل ي ــاده مــن دون أن تكــون لهـم معاق يترك الله تعــالى عب
يهتــدون بهـا، فإنــه تعــالى لا يقطــع الســبب بينــه وبين خلقــه، وأن هــذه مــن ســنن 
َـا  الله تعــالى، وأنــه تعــالى فــرض طاعتهــم وحــرم عصيانهـم بقولــه عــز وجــل: ي�
مُْْ)45(، فــأولي  رِِْ مِِنْْك� م� ُـوا الرََّسُُــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ ُـوا اللهََ وََأََطِيِع� َـا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا أََطِيِع� يَ أََيُّهَ
الأمــر الذيــن فــرض طاعتهــم وقــرن طاعتهــم بطاعــة الله ورســوله هــم حججــه 
الذيــن اختارهــم، وخلفــاؤه الذيــن عينهــم بلا رجــوع لــرأي أحــد مــن خلقــه، 
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فما كان لأحــد مــن خلقــه أن يختــار ولي الأمــر وإنما الله هــو الــذي يختــار ويجتبــي 
ــه دونهــم أحــد إلا جاحــد  ــم، ولا يدعي مــن يشــاء، ومــن نازعهــم فهــو ظــالم آث
كافــر ، وبالتــالي مــن يعــارض أو يشــكك بــولي وحجــة مــن حجــج الله فقــد ضــل 

ـسـواء الـسـبيل.
ــاس  ــة للن ــب الهداي ــم، وإنما طل ــن ضــل عنه ــم م ــج الله لا يضره وأن حج
ــالى ، فالحــق  ــاس لا لهــم؛ لأن الله معهــم ولا حاجــة لهــم إلى غيره تع ــه للن فائدت

ــم. ــد عنه ــن قع ــن يوحشــهم م ــم ول معه
ــ الأدلة على عدم خلو الأرض من حجة:

1ــ الأدلة من الكتاب العزيز:
ــة الحجــة  ــة على إقام ــات الصريحــة والواضحــة الدال ــن الآي ــاك الكــثير م هن
ــا  ــذ خلقه ــان، وأن الأرض م ــق في كل عصر وزم ــالى على الخل ــل الله تع ــن قب م
الله تعــالى إلى أن يبعــث الخلــق لا تخلــو مــن حجــة؛ لكــي تكــون الحجــة لله على 
هـا: يـق الححـق، ومنـ نـا إلى طرـ نـا ويدلـ قـال لم يبـعـث الله ـمـن يهديـ لـق، ولا يـ الخـ

.)46(ٍٍنََّإامَا أََنْْتََ مُُنْْذِِرٌٌ وََلِكُُِلِِّ قََوْْمٍٍ هََاد :أــ قوله تعالى
روى الشيخ الكليني بسنده عن موسى بن بكر ، عن الفضيل، قال : 

)سألت أبا عبد الله g عن قول الله عز وجل :  وََلِكُُِلِِّ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ » فقال : كل 
إمام هاد للقرن الذي هو فيهم()47( .

وروى الشـيخ الكلينـي، عـن علي بـن إبراهيـم ، عـن أبيـه ، عـن محمـد بـن 
أبي عـمير ، عـن ابـن أذينـة ، عـن بريـد العـجلي ، عـن أبي جعفـر g في قـول الله 
عزوجـل :  إامَاَنَّ أََنْْـتََ مُُنْـْذِِرٌٌ وََلِـِكُُلِِّ قََـوْْمٍٍ هََـادٍٍ  : )فقـال : رسـول الله s المنـذر 
ولـكل زمـان منـا هـاد يهدهيهم إلى مـا جـاء بـه نبـي الله s ، ثـم الههداة مـن بعـده 

علي ثـم الأوصيـاء واحـد بعـد واحـد()48( .
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)49(ٌٌوََإِنِْْ مِِنْْ أُُمََّةٍٍ إِالَّا خََالَا فِيِهََا نََذِِير:ب ــ قوله تعالى
َـا نََذِِيــرٌٌ قــال:  ةٍٍَ إِالَّا خََالَا فِيِه� نِْْ أُُم� ورد في تفــسير القمــي : )وقولــه : وََإِنِْْ م�

لــكل زمــان إمــام()50(.
وقــال ابــن شــهر آشــوب: )قولــه ســبحانه :  وََإِنِْْ مِِــنْْ أُُمََّــةٍٍ إِالَّا خََلا 
فِيِهــا نََذِِيــرٌٌ ، وهــذا عــام في ســائر الأمــم وعمومــه يقــتضي أن في كل زمــان 
حصلــت فيــه أمــة مكلفــة نذيــراًً، ففــي أزمنــة الأنبيــاء هــم النــذر للأمــم، وفي 

.)51() b ــة ــا الأئم غيره
.)52(ءِِالَا شََهِِيدًًا ـفََكََيْْفََ إِذََِا جِِئْْنَاَ مِِنْْ كُُلِِّ أُُمََّةٍٍ بِشََِهِِيدٍٍ وََجِِئْْنََا بِكََِ عََىلَى هََؤُُ ج ـ
روى الشيخ الكليني بسنده عن عن زياد القندي ،عن سماعة، قال : )قال 

أبو عبد الله g في قول الله عز وجل :  فََكََيْْفََ إِذََِا جِِئْْنََا مِِنْْ كُُلِِّ أُُمََّةٍٍ بِشََِهِِيدٍٍ 
ءِِالَا شََهِِيدًًا  قال : نزلت في أمة محمد s خاصة ، في كل  وََجِِئْْنََا بِكََِ عََىلَى هََؤُُ

قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمد s شاهد علينا()53( .
قال ابن شهر آشوب: ) وقوله : فََكََيْْفََ إِذِا جِِئْْنا مِِنْْ كُُلِِّ أُُمََّةٍٍ بِشََِهِِيدٍٍ وََجِِئْْنا 
بِكََِ عََلى هؤُُلاءِِ شََهِِيداًً . أخبر تعالى أنه يأتي من كل أمة بشهيد، ويأتي به شهيداًً 
على أمته، فيجب أن يكون الشهداء حكمهم حكمه في كونهم حججا لله تعالى، 

 وذلك يقتضي أن في كل زمان شهيدا إما نبي أو إمام()54( .
.)55(ْْيََوْْمََ نََدْْعُُوا كُُلََّ أُُنََاسٍٍ بِإِِمََِامِِهِِم :د ــ قوله تعالى

روى البرقــي بســنده عــن ابــن مســكان ، عــن مالــك الجهنــي ، قــال : )قــال 
ــوم  ــا إلا جــاء ي ــوم ائتمــوا بإمامهــم في الدني ــه ليــس مــن ق ــد الله g : أن ــو عب أب

ــل حالكــم()56(. ــم ومــن كان على مث ــه، إلا أنت ــة يلعنهــم ويلعنون القيام
وروى بسنده عن عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال :)قلت 

لأبي عبد الله  ، g يََوْْمََ نََدْْعُُوا كُُلََّ أُُنََاسٍٍ بِإِِمََِامِِهِِمْْ ، فقال : ندعو كل قرن من 
هذه الأمة بإمامهم . قلت : فيجئ رسول الله s في قرنه ، وعلي g في قرنه ، 
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والحسن g في قرنه ، والحسين g في قرنه ، وكل إمام في قرنه الذي هلك بين 
أظهرهم ؟ - قال : نعم()57(.

مِْْ، ظاهــره وعمومــه  ُـوا كَُُلَّ أُُنــاسٍٍ بِإِِمِامِِه� وَْْمََ نََدْْع� قــال ابــن شــهر آشــوب: ) ي�
يقــتضي وجــود إمــام في كل زمــان( )58(.

ا  َ ا قََوْْمًًا لََيْْسُُوا �بِهَ َ ءِِالَا فََقََدْْ وََكََّلْْنََا �بِهَ ا هََؤُُ َ هـ ــ قوله سبحانه : فََإِنِْْ يََكْْفُُرْْ �بِهَ
.)59(ِِبِكََِافِرِِِين، أُُولََئِكََِ الََّذِِينََ هََدََى اللهُُ فََبِهُُِدََاهُُمُُ اقْْتََدِِه

هـا بِكِافِرِِِيــنََ أُُولئ�ِـكََ  هـا قََوْْمــاًً لََيْْسُُــوا ب� دَْْ وََكََّلْْنــا ب� قــال ابــن شــهر آشــوب: } فََق�
دَِِهْْ، دليــل على أنــه لا يخلــو كل زمــان مــن حافــظ  مُُُ اقْْت� دَََى اللهُُ فََبِهُُِداه� الََّذِِيــنََ ه�

للديــن إمــا نبــي أو إمــام{ )60(.
.)61(ٍٍمِْْ مِِنْْ كُُلِِّ أََمْْر وحُُ فِيِهََا بِإِِذِْْنِِ رََ�بِّهِ ئِالَاكََِةُُ وََالُرُّ وــ قوله تعالى:تََنََزََّلُُ ا�لْمََ

ــزل  ــال: تن َـا، ق ــرُُّوحُُ فِيِه� ــةُُ وََال ئِِالَاكََ لَُُزََّ ا�لْمََ  ــسيره: )تََن� ــي في تف ــال القم ق
ــوه  ــد كتب ــا ق ــه م ــون إلي ــان ويدفع ــام الزم ــدس على إم ــة وروح الق الملائك

ــور()62(. ــذه الأم ــن ه م
ــق ــــ كلهــا  ــشير وإقامــة الحجــة على الخل ــذار والتب ــات الإن وغيرهــا مــن آي
ــك لأن  ــة؛ وذل ــوم القيام ــابقة إلى ي ــم الس ــن الأم ــون م ــذا المضم ــارية في ه س
نِْْ  َـذََابٍٍ م� ــمْْ بِع� َـا أََهْْلََكْْنََاهُُ وَْْ أََن� ــالى: وََل� ــه تع ــوة  ــــ كقول ــداد للنب ــة امت الإمام
ذَِِلََّ  لِِْ أََنْْ ن� نِْْ قََب� ِـكََ م� عََِ آََيََات� َـا رََسُُــوالًا فََنََتََّب� ــلْْتََ إِلََِيْْن� وَْْالَا أََرْْسََ َـا ل� ُـوا رََبََّن� هِِِ لََقََال� قََبْْل�
َـاسِِ  ئََِالَّا يََكُُــونََ لِلِن� يــنََ وََمُُنْْذِِرِِيــنََ ل� ِ وََنََخْْــزََى )63(، وقولــه تعــالى: رُُسُُالًا مُُبََ�شِّرِ
َـا  ــه تعالى:وََم� )64(، وقول ــيامًا ــزًًا حََكِِ ــلِِ وََكََانََ اللهُُ عََزِِي سُُُرُّ دََْ ال ــةٌٌ بََع� عََىلَى اللهِِ حُُجََّ
وَْْجٌٌ  َـا ف� يََِ فِيِه� ا مُُن�ذِِْرُُونََ)65( ، وقولــه تعــالى:  كُُلََّامَا أُُلْْق� ةٍٍَ إِالَّا �لَهََ نِْْ قََرْْي� َـا م� أََهْْلََكْْن�
َـا  َـا م� َـا وََقُُلْْن� ــرٌٌ فََكََذََّبْْن� َـا نََذِِي دَْْ جََاءََن� ُـوا بََىلَى �ق ــرٌٌ * قََال� ــمْْ نََذِِي ْ يََأْْتِكُُِ َـا أََلَمْ� مْْ خََزََنََتُُه� ــأََ�لَهُُ سََ
لُُِ  بَِيٍِرٍ * وََقََال�ُـوا ل�وَْْ كُُن�َـا نََسْْــمََعُُ أََوْْ نََعْْق� لٍٍالَا ك� ءٍٍ إِنِْْ أََنْْت�مُْْ إِالَّا يفِي ضََ ْ نِْْ شَيْ� زَََّلََ اللهُُ م� ن�

. )66(ِــعِِيِر ــابِِ السََّ َـا يفِي أََصْْحََ َـا كُُن� م�
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2ــ الأحاديث والروايات الدالة على وجود الحجة:
الأحاديــث والروايــات كــثيرة جــداًً، حتــى قــال العلامــة المجــلسي)67( بتظافــر 

روايــات عــدم خلــو الأرض مــن حجــة ، واكتفــي بنقــل بعضهــا:
أــ حديث الثقلين:

روى أحمــد في مســنده عــن أبي ســعيد، قــال: ) قــال رســول اللهs: إني تــارك 
فيكــم الثقــلين، أحدهمــا أكبر مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممـدود مــن المســاء إلى 
ــردا على الحــوض()68(. ــى ي ــا حت ــن يفترق ــي، وأنهما ل ــل بيت  الأرض، وعترتي أه
ورواه الترمــذي عــن زيــد بــن أرقــم، قــال: )قــال رســول اللهs: إني تــارك فيكــم 
مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي ، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر ، كتــاب الله 
ــى  ــا حت ــن يتفرق ــي، ول ــل بيت ــسماء إلى الأرض، وعترتي أه ــن ال ــدود م ــل مم حب

يــردا علّيّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيــهما ()69(.
ودلالــة الحديــث واضحــة بــأن التمســك بهما ســبيل النجــاة مــن الوقــوع في 
 :s الضلالــة، واســتمرارية الحجــة مــن الكتــاب والــعترة إلى يــوم القيامــة بقولــه

يــردا علّيّ الحــوض(. )حتــى 
ب ــــ عــن أمير المؤمــنين g، قــال: )لا تخلــو الأرض مــن إمــام قائــم بحجــة 
الله، أمــا ظاهــر مشــهور، وأمــا خائــف مقهور؛ لــئلا يبطل حجــج الله وبيناتــه(.)70(
ج ـــــ عــن علي بــن أبي طالــب g، قــال : )قــال رســول s : النجــوم أمــان 
لأهــل الــسماء فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الــسماء ، وأهــل بيتــي أمــان لأهل 

الأرض فــإذا ذهــب أهــل بيتــي ذهــب أهــل الأرض( . )71(
د ــــ وعــن أبــان بــن تغلــب قــال: )قــال أبــو عبــد الله g: الحجــة قبــل الخلــق 

ومــع الخلــق وبعــد الخلــق( )72(.
ـــ وعــن يونــس بــن يعقــوب، قــال: )ســمعت أبــا عبــد الله g يقــول: لو لم  هـــ ـ

يكــن في الدنيــا الا اثنــان لــكان الامــام أحدهمــا( )73( .
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يبقــى  g: هــل  قــال: )قلــت لأبي الحســن  بــن عمــر،  وــــ وعــن أحمــد 
الأرض بــغير إمــام؟ فإنــا نــروي عــن أبي عبــد الله g قــال: لا يبقــى الأرض إلا 

أن يســخط الله على العبــاد. قــال: لا تبقــى إذا لســاخت ( )74(.
زــــ وعــن الــعلاء بــن رزيــن ، عــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــرg، قال: 

)لا تبقــى الأرض بــغير إمــام ظاهــر أو باطــن( )75( .
ـــ وعــن ميثــم بــن أســلم، عــن ذريــح المحــاربي، عــن أبي عبــد اللهg، قال:   ح ـ
)ســمعته يقــول : والله مــا تــرك الله الأرض منــذ قبــض آدم إلا وفيهــا إمــام يهتــدى 
ــاد ، مــن تركــه هلــك  ــه إلى الله عــز وجــل وهــو حجــة الله عــز وجــل على العب ب

ومــن لزمــه نجــا ، حقــاًً على الله عــز وجــل( )76( .
ي ــــ وعــن حمــاد بــن عــثمان ، عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور أنــه ســأل أبــا عبــد 
الله g: )هــل تترك الأرض بــغير إمــام؟ قــال: لا ، قلــت : فيكــون إمامــان؟ 

ــت( )77(  ــال: لا، إلا وأحدهمــا صام ق
 : g ك ــــ وعــن يحيــى الحلبــي ، عــن بــشير الدهــان، قــال : ) قــال أبــو عبــد الله
قــال رســول الله s :  مــن مــات وهــو لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة ( )78(.
ل ــــ وعــن أبي اليســع عيســى بــن السرى ، قــال: )قــال أبــو عبــد الله g: إن 
الأرض لا تصلــح إلا بالإمــام، ومــن مــات لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة، 
ـــ وأهــوى بيــده إلى  وأحــوج مــا يكــون أحدكــم إلى معرفتــه إذا بلغــت نفســه هــذه ـ

صــدره ـــ يقــول: لقــد كنــت على أمــر حســن( )79( .
ــة على وجــود الإمــام المهــدي g خاصــة وخروجــه في  ــات الدال ــا الرواي أم
آخــر الزمــان فكــثيرة جــداًً، وهــو محــل إجمــاع الإماميــة، وكذلــك هنــاك روايــات 

كــثيرة في نفــس المضمــون عنــد أبنــاء العامــة.
ــن  ــاب كمال الدي ــم إلى كت ــارئ الكري ــل الق ــة فأحي ــد الإمامي ــا ورد عن ــا م أم
ــاب  ــوسي، وكت ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــيخ الصــدوق، وكت ــة للش ــام النعم وتم

ــلسي  ج51. ــة المج ــوار للعلام ــار الأن بح
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أمــا مــا ورد عــن أبنــاء العامــة فأحيــل القــارئ إلى كنــز الــعمال للمتقــي 
الهندي:261/14ــــ267، وكتــاب المهــدي المنتظــر في ضــوء الأحاديــث والآثار 
الصحيحــة، للدكتــور عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، وكتــاب الإمــام 

ــن العســكري . ــيخ نجــم الدي ــه للش ــر بجزئي ــود المنتظ ــدي الموع المه
3ــ الدليل العقلي على عدم خلو الأرض من حجة:

مــن الأمــور المقومــة لـمسيرة البشريــة بــل للكائنــات الحيــة هــو وجــود 
ــداًً يقــود تلــك المجموعــة،  ــه قائ ــه وديمومت ــاج لبقائ ــد ، فــكل مجتمــع يحت القائ
وإلا لتعــددت الآراء واختلفــت الجماعــة فــيما بينهــم ، وهــذا أمــر غريــزي 
قائــداًً  لهــم  تراهــم يجعلــون  والطيــور وغيرهمــا  الحيوانــات  فطــري حتــى 
ودلــيلًاً، ولــولا هــذا الأمــر لاختــل النظــام وفســدت الجماعــات ؛ لتعــدد 
الآراء، وتشــتت الأهــواء، واخــتلاف الطبــاع، لذلــك كان لابــد مــن قائــد 
ــي أن  ــن الطبيع ــان، وم ــة والأم ــق السلام ــات نحــو طري ــذه المجتمع ُـسريّر ه ي�
يحمــل هــذا القائــد مواصفــات خاصــة تجعلــه مــؤهلًاً لحفــظ هــذه الأمانــة، وأن 
بََُين مالهـم مــن حقــوق ومــا  يقيــم العــدل في مجتمعــه ويحفــظ حقــوق الجميــع، وي�
عليهــم مــن مهــام وواجبــات، فبــه يحفــظ المجتمــع، وتصــان حقــوق الرعيــة، 
وتزدهــر الدولــة ويهـاب جانبهــا، وبــه يحفــظ الديــن والشرعيــة ، فهــو المحامــي 

ــه ووجــوده. ــع عــن بيضت ــن، والمداف ــاض الدي عــن حي
وبما أن الله تعــالى هــو الــذي يعــرف مصالــح الخلــق أرســل لهـم في كل زمــان 
ــادة في عصره؛ وذلــك لإقامــة الحجــة على الخلــق  ــه ليكــون المتصــدي للقي حجت
ولهدايتهــم مــن الــضلال الدنيــوي والاخــروي، لذلــك تمســك الكــثير مــن 
ــه بهــم لا يتركه﻿ـم  ــاده ورحمت ــا بقاعــدة اللطــف، وأن الله تعــالى بلطفــه بعب علمائن
ــا والآخــرة،  ــق الــصلاح والنجــاح في الدني بلا حجــة يأخــذ بأيديهــم نحــو طري
وـهـذا لا يخـصـص في زـمـان دون آـخـر لوـجـود الحاـجـة والعـلـة في جمـيـع الأزمـنـة. 
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ــام   ــالى تقــتضي نصــب الإم ــل: حكمــة الله تع ــإن قي ــد : ) ف ــال الشــيخ المفي ق
ــه . ــك وتوجب ــتضي ذل ــة تق ــه أم لا ؟ فالجــواب : الحكم وتوجب

ــه  ــذي ل ــان ال ــو الإنس ــام ه ــواب : الإم ــام ؟ فالج ــد الإم ــا ح ــل : م ــإن قي ف
.  رئاســة عامــة في أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن النبــي

فإن قيل : ما الدليل على أن الإمامة واجبة في الحكمة ؟
فالجــواب : الدليــل على ذلــك أنهـا لطــف، واللطــف واجــب في الحكمــة على 

الله تعــالى فالإمامــة واجبــة في الحكمــة ()80(. 
ــن فعــل الله  ــام لطــف م ــا : إن نصــب الإم ــم البحــراني : ) لن ــن ميث ــال اب وق
ــورة  ــة المذك ــف بالصف ــة ، وكل لط ــة التكليفي ــات الشرعي ــالى في أداء الواجب تع
فواجــب في حكمــة الله تعــالى أن يفعلــه مــا دام التكليــف بالمطلــوب فيــه قــائما ، 

ــف . ــان التكلي ــن الله في كل زم ــور واجــب م ــام المذك فنصــب الإم
ــا في  ــام لطف ــون نصــب الإم ــن ك ــب م ــا مرك ــإن مجموعه ــرى : ف ــا الصغ أم

عـل الله . مـن فـ نـه ـ مـن كوـ يـة ، وـ بـات الشرعـ الواجـ
أمــا الأول فلأن المكلــفين إذا كان لهــم رئيــس تــام الرئاســة عــادل ممكــن 
كانــوا أقــرب إلى القيــام بالواجبــات واجتنــاب المقبحــات ، وإذا لم يكــن كذلــك 
ــة لا  كان الأمــر بالعكــس ، والعلــم بهــذا الحكــم ضروري لــكل عاقــل بالتجرب
يمكنــه دفعــه عــن نفســه بشــبهة ، ولا معنــى للطــف إلا مــا كان مقربــا إلى الطاعــة 

يـة ، فثـبـت أن نـصـب الإـمـام لـطـف في أداء الواجـبـات . ومبـعـدا ـعـن المعصـ
وأمــا كونــه مــن فعــل الله فــلما ســنبين أن هــذا الإمــام لا يجــوز عليــه الاخلال 
ــه إلا مــن فعــل  ــذ لا يمكــن أن يكــون نصب بالواجــب ولا فعــل القبيــح ، فحينئ
الله ، لأنــه القــادر على تمييــز مــن يجــوز وقــوع المعصيــة منــه عــن غيره لاطلاعــه 

ــر دون غيره . على السرائ
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ــدة  ــك اللطــف في م ــالى وجــود ذل ــه تع ــو لم يجــب من ــا ل ــكبرى فلأن ــا ال وأم
زمــان التكليــف بالملطــوف فيــه لقبــح التكليــف بــه وانتقــض الغــرض منــه ، وأمــا 
تمـكين هــذا الإمــام فهــو مــن افعــال المكلــفين ، إذ المـدح عليــه والــذم على عدمــه 

راجعــان إليهــم ()81(.
ويمكــن أن يســتأنس بما روي مــن حــوار بين هشــام بــن الحكــم وعمــرو بــن 

عبيــد، فقــد روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن يونــس بــن يعقــوب ، قــال :
) كان عنــد أبي عبــد الله الصــادق g جماعــة مــن أصحابــه فيهــم حمــران 
بــن أعين، ومؤمــن الطــاق ، وهشــام بــن ســالم ، والطيــار ، وجماعــة مــن أصحابــه 
فيهــم هشــام بــن الحكــم وهــو شــاب ، فقــال أبــو عبــد الله g : يــا هشــام . قــال: 
لبيــك ، يــا بــن رســول الله . قــال : ألا تحدثنــي كيــف صنعــت بعمــرو بــن عبيــد 
ــك  ــول الله ، إني أجل ــن رس ــا ب ــداك ي ــت ف ــام: جعل ــال هش ــألته . ق ــف س وكي

ــك . وأســتحييك ، ولا يعمــل لســاني بين يدي
فقـال أبـو عبـد الله g : إذا أمرتكـم بشـئ فافعلـوه . قال : هشـام : بلغني ما كان 
فيـه عمـرو بن عبيد وجلوسـه في مسـجد الـبصرة ، وعظم ذلـك عَليَّ ، فخرجت إليه 
ودخلـت الـبصرة في يـوم الجمعة ، فأتيت مسـجد البصرة ، فإذا أنـا بحلقة كبيرة وإذا 
أنـا بعمـرو بـن عبيـد عليـه شـملة سـوداء متـزر بهها مـن صـوف ، وشـملة مرتـد بها ، 
والنـاس يسـألونه ، فاسـتفرجت النـاس فأفرجـوا لي ، ثـم قعـدت في آخـر القـوم على 
ركبتـي ، ثـم قلـت : أهيها العـالم ، أنـا رجل غريـب ، تأذن لي فأسـألك عن مسـألة .

قــال : فقــال : نعــم . قــال : قلــت لــه : ألــك عين ؟ قــال : يــا بنــي ، أي شــئ 
هــذا مــن الســؤال؟ فقلــت : هكــذا مســألتي . فقــال : يــا بنــي ســل ، وإن كانــت 

مســألتك حمقــاء ، فقلــت : أجبنــي فيهــا . قــال : لي : ســل.
 فقلــت : ألــك عين ؟ قــال : نعــم . قــال : قلــت : فما تــرى بهـا ؟ قــال:  الألوان 
والأشــخاص . قــال : قلــت : ألــك أنــف ؟ قــال : نعــم ، قــال : قلــت : فما تصنــع به ؟ 
ــه الرائحــة . قــال : قلــت : ألــك فــم ؟ قــال : نعــم . قلــت :  قــال :أتشــمم ب

وـمـا تصـنـع ـبـه ؟ ـقـال : أـعـرف ـبـه طـعـم الأـشـياء .
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ــال :  ــه ؟ ق ــع ب ــا تصن ــت : وم ــال : نعــم . قل ــك لســان ؟ ق ــت : أل ــال : قل ق
بـه . لـم ـ أتكـ

قــال: قلــت : ألــك أذن ؟ قــال : نعــم . قلــت : ومــا تصنــع بهـا ؟ قــال : أســمع 
بها الأـصـوات .

قال : قلت :ألك يد ؟ قال : نعم . قلت: وما تصنع بها ؟ قال : أبطش بها . 
قــال : قلــت : ألــك قلــب ؟ قــال : نعــم . قلــت : ومــا تصنــع بــه . قــال : أميــز 

بــه كل مــا ورد على هــذه الجــوارح .
قــال : قلــت : أ فليــس في هــذه الجــوارح غنــى عــن القلــب ؟ قــال : لا ، قلــت: 

وكـيـف ذـلـك وـهـي صحيحة ـسـليمة ؟
ــه أو  ــه أو ذاقت ــا بنــي ، إن الجــوارح إذا شــكت في شــئ شــمته أو رأت قــال : ي

ــه إلى القلــب فييقــن اليــقين ويبطــل الشــك . ســمعته أو لمســته ردت
قال : فقلت : إنما أقام الله القلب لشك الجوارح ؟ قال : نعم . 

قال : قلت : فلا بد من القلب ، وإلا لم تستقم الجوارح ؟ قال : نعم . 
قـال : فقلـت : يـا أبـا مـروان ، إن الله تعـالى ذكـره لم يترك جوارحـك حتـى 
جعـل لها إمامـا ، يصحـح لها الصحيـح وييقـن مـا تشـك فيـه ،ويترك هـذا الخلق 
كلهـم في حيرتههم وشـكهم واختلافهـم لا يقيـم لههم إمامـا يـردون إليـه شـكهم 
وحيرتههم ، ويقيـم لـك إمامـا لجوارحـك تـرد إليـه حيرتـك وشـكك ؟ ! قـال : 
فسـكت ولم يقـل شـيئاًً .قـال : ثـم التفـت إلي فقـال : أنـت هشـام ؟ فقلـت : لا . 

فقـال لي : أجالسـته ؟ فقلـت : لا .
قــال : فمــن أيــن أنــت ؟ قلــت : مــن أهــل الكوفــة . قــال : فأنــت إذن هــو . 

قــال : ثــم ضمنــي إليــه وأقعــدني في مجلســه ، ومــا نطــق حتــى قمــت .
فضحــك أبــو عبــد الله g ثــم قــال : يــا هشــام ، مــن علمــك هــذا ؟ قــال : 
ــذا والله  ــا هشــام ، ه ــال : ي ــن رســول الله ، جــرى على لســاني. ق ــا اب ــت : ي فقل

مكتــوب في صحــف إبراهيــم وموســى( )82(.
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4ــ الاجماع على وجود الحجة في كل عصر.
أجمــع عــلماء الاماميــة على وجــوب نصــب الإمــام في كل عصر، ويعــد هــذا مــن 
أســاس العقيــدة وممـا تســالم عليــه العــلماء، لذلــك نــرى اتفــاق الاماميــة على وجــود 

الإمــام المهــدي g وأنــه يظهــر في آخــر الزمــان ليــملأ الأرض عــدلاًً وقســطاًً.
قــال الشــيخ الصــدوق : )ويجــب أن يعتقــد أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة الله 

على خلقــه ، ظاهــر مشــهور أو خائــف مغمــور()83(.
وقــال الحــر العــاملي: )مــن ضروريــات المذهــب الــذي قامــت عليــه الأدلــة 
ــرة، إن الأرض لا تخلــو مــن حجــة مــا دام  ــة والنصــوص المتوات ــة والنقلي العقلي
ــك  ــق، وكل ذل ــق وبعــد الخل ــع الخل ــق وم ــل الخل ــا مكلــف، وإن الحجــة قب فيه

ــه()84(. مقــرر لا شــك في
وقــال أحمــد القطيفــي: )تواتــر مضمونــه عــقالًا ونــقالًا وإجماعــاًً مــن أنــه لا تخلو 

ّـا ظاهــر مشــهور أو غائب مســتور أو مغمــور()85(. الأرض مــن حجّّــة لله ؛ إم�
ــد أن الله ســبحانه لا يخلي  ــة تعتق ــال محمــد حــسين كاشــف الغطــاء: )إن الإمامي وق
الأرض من حجة على العباد ، من نبي أو وصي ، ظاهر مشــهور ، أو غائب مســتور()86(.

: قال الشيخ المظفر
)نعتقــد أن الإمامــة أصــل مــن أصــول الديــن لا يتــم الإيمان إلا بالاعتقــاد بهـا... 
ــد أن يكــون في كل عصر إمــام  ــوة لطــف مــن الله تعــالى ، فلا ب كما نعتقــد أنهــا كالنب
ــه الــصلاح  ــا في ــبشر وإرشــادهم إلى م ــة ال ــه مــن هداي ــي في وظائف هــاد يخلــف النب
ــدبير  ــاس لت ــة على الن ــة العام ــن الولاي ــي م ــا للنب ــه م ــأتين ، ول ــعادة في النش والس
شــؤونهم ومصالحهــم وإقامــة العــدل بينهــم ورفــع الظلــم والعــدوان مــن بينهــم .
ــال  ــب إرس ــذي يوج ــل ال ــوة ، والدلي ــتمرار للنب ــة اس ــذا ، فالإمام وعلى ه
الرســل وبعــث الأنبيــاء هــو نفســه يوجــب أيضــا نصــب الإمــام بعــد الرســول... 
لا يجــوز أن يخلــو عصر مــن العصــور مــن إمــام مفــروض الطاعــة منصــوب مــن 
الله تعــالى ، ســواء أبــى الــبشر أم لم يأبــوا ، وســواء نــاصروه أم لم ينــاصروه ، 
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أطاعــوه أم لم يطيعــوه ، وســواء كان حــاضرا أم غائبــا عــن أعين النــاس ، إذ كما 
يصــح أن يغيــب النبــي كغيبتــه في الغــار والشــعب صــح أن يغيــب الإمــام ، ولا 

ــة وقصرهــا()87(. فــرق في حكــم العقــل بين طــول الغيب
وكذلــك أجمــع عــلماء أهــل الســنة على مبانيهــم الخاصــة بــأن لابــد لهـم في كل 
ــف، وأنقــل آراء  ــا معهــم في الكــم والكي ــام ، وإن اختلفن عصر مــن حاكــم وإم

بـوة ، في كل عصر ومصر. بـعـض علماءـهـم في الحاـجـة إلى إـمـام بـعـد النـ
قال اللاهيجي: ) نصب الإمام عندنا واجب علينا()88(. 

وقــال الماوردي في الأحــكام الســلطانية : )الإمامــة موضوعــة لخلافــة 
ــا . وعقدهــا لمـن يقــوم بهــا في الأمــة  ــوّّة في حراســة الديــن وسياســة الدني النب

واجــب بالإجمــاع()89(.
وقــال التفتــازاني: )نصــب الإمــام بعــد انقــراض زمــن النبــوة واجــب علينــا( 

مســتدلاًً بالإجمــاع)90(.
ــه في  ــد عــرف وجوب ــام واجــب ق ــم إن نصــب الإم ــدون : )ث ــن خل ــال اب ق

الشرع بإجمــاع الصحابــة والتابــعين()91(.
وعلى كل حــال لــو ضممنــا الأدلــة بعضهــا مــع البعــض الآخــر نخــرج بدليل 
قطعــي على أن الله تعــالى يبعــث لــكل أمــة مــن يــدلها على طريق الــصلاح، ويكون 
حجتــه عليهــم، هاديــاًً ومــبشراًً ونذيــراًً، فلا يقــال لم تأتينــا رســل مــن الله، وليقيــم 

الحجــة على الخلــق، فــعلى هــذا لا تخلــو الأرض مــن حجــة.

نتائج البحث:
1ــ أن الله تعالى لا يترك الخلق بلا إمام في كل زمان.

2ــ إقامة الحجج؛ للإنذار والتبشير وإقامة الحجة لله على خلقه. 
ــة في كل  ــة الحج ــدل على وجــوب إقام ــة ت ــة والنقلي ــة العقلي 3ــــ الأدل

ــكان.  ــان وم زم
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

ــوسي،  * ــوسي(، الط ــال الط ــواب )رج الأب
أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت:064هـ(. 
تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني )قــم 
منشــورات  ط1،  هـــ(،   5141 ــــ  المقدســة 
ــة  ــة لجماع ــي التابع ــنشر الإسلام ــة ال مؤسس

أحمــد المدرسين.مســند 
منصــور  * أبــو  الطــرسي  الاحتجــاج، 

الــطبرسي  طالــب  أبي  بــن  علي  بــن  أحمــد 
ــــ  )د.ط(،ســنة6831هـ  )ت:845هـــ(. 
وملاحظــات:  تعليــق  تحقيــق:  6691م، 
الســيد محمــد باقــر الخرســان، طبــع ونشر: 
النجــف  ــــ  والــنشر  للطباعــة  النــعمان  دار 

الأشرف.
الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة،  *

محمــد  بــن  علي  الحســن  أبــو  الماوردي: 
الماوردي  البغــدادي  الــبصري  بــن حبيــب 
ســنة6831هـ  ط2،   : )ت:054هـــ(. 
شركــة  المطبعــة:  )د.ت(،  6691م،  ــــ 
ــي وأولاده بـــ)مصر(  ــابي الحلب ــى الب مصطف
ــي وشركاءهــم  ــاس ومحمــد محمــود الحلب عب
التعــاون  دار  توزيــع   : النــاشر  خلفــاء،  ــــ 
للــنشر والتوزيــع/ عبــاس أحمــد البــاز ــــ مكة 

المكرمــة.
محمــد  * الشــيخ  وأصولهــا،  الشــيعة  أصــل 

حــسين كاشــف الغطــاء )ت: 3731(، تحقيــق 
الطبــع  ســنة  الأولى،  ط  جعفــر،  آل  علاء   :
:5141. المطبعــة : ســتارة النــاشر : مؤسســة 

.g علي  الإمــام 

بحــار الأنــوار، المجلــي: محمــد باقــر بــن  *
المعــروف   ، بــن مقصــود علي  تقــي  محمــد 
الثــاني  المجــلسي  أو  المجــلسي  بالعلامــة 
ــــ  ســنة3041هـ  ،ط2،  )ت:1111هـــ(. 
النــاشر:  )د.مــط(،  )د.ت(،  3891م، 

لبنــان. ــــ  بيروت  ــــ  الوفــاء  مؤسســة 
الشــيخ  * الصفــار:  الدرجــات،  بصائــر 

جعفــر  أبــو  النبيــل  والمحــدث  الجليــل 
الصفــار،  فــروخ،  بــن  بــن الحســن  محمــد 
)د.ط(،  )ت:092هـــ(.   القمــيين  شــيخ 
ســنة4041هـ ــــ 3631ش، تحقيــق تصحيح 
حســن  ميرزا  الحاج  وتقديــم:  وتعليــق 
ــة الأحمــدي،  ــة : مطبع كوجــه باغــي، المطبع
النــاشر: منشــورات الأعلمــي ــــ طهــران.

ــد  * ــدون عب ــن خل ــدون، اب ــن خل ــخ اب تاري
ــي  ــدون الحضرم ــن خل ــد ب ــن محم الرحمــن ب
ــة،  ــة الرابع ــبيلي )ت: 808هـــ(. الطبع الأش
النــاشر: دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت 

)د.ت(.
الحســن  * أبــو  القمــي  القمــي،  تفســر 

923هـــ(.  نحــو  إبراهيــم)ت:  بــن  علي 
تصحيــح  ـــ4041هـــ(،  المقدســة  قــم   (
ــب الموســوي  ــيد طي ــم : الس ــق وتقدي وتعلي
الجزائــري، منشــورات مؤسســة دار الكتــاب 
المقدســة،ط:3. بقــم  والــنشر  للطباعــة 

تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم  *
في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم، الآملي، 
ــ  حيــدر بــن علي)ت:287هـــ( )قم المقدســة ـ
8241هـــ( تقديــم وتحقيــق و تعليــق: الســيد 

محســن الموســوي التبريــزي، ط:2.
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القرطبــي،  * القــرآن،  لأحــكام  الجامــع 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري 
5041هـــ(،  ـــــ  )بيروت  )ت:176هـــ(. 
ــش،  ــم اطفي ــحاق ابراهي ــو اس ــح: أب تصحي
منشــورات دار احيــاء التراث الاسلامــي.

ــي،  * ــي، القطيف . رســائل آل طــوق القطيف
ــح آل طوق)ت:5421هـــ(.   ــن صال أحمــد ب
دار  :شركــة  ـــ2241هـ(،تحقيــق  )بــروت 

المصطفــى لإحيــاء الــراث، ط:1 
ســنن الترمــذي، الترمــذي، أبــو عيســى  *

ــن عيســى ســورة )ت:972 هـــ(  )  ــد ب محم
ـــ3041هـــ(، تحقيــق وتصحيــح:  بــروت 
الفكــر  دار  عثــان،  محمــد  الرحمــن  عبــد 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ببــروت، ط:2.

شرح المقاصــد في علــم الــكلام، التفتــازاني  *
، ســعد الديــن مســعود بــن عمر)ت:397هـــ 
أو غيره(،)الباكســتان ـــ 1041هـ(، ط:1.

عقائــد الإماميــة، المؤلــف : الشــيخ محمــد  *
رضــا المظفــر ) ت 3831(، تحقيــق : تقديــم 
 : النــاشر  داود،  حامــد حفنــي  الدكتــور   :

ــران. ــم- اي ــان - ق ــارات أنصاري انتش
 علــل الشرائــع ،تأليــف الشــيخ الصــدوق  *

ــن  ــن الحســن ب ــن عــي اب أبي جعفــر محمــد ب
موســى بــن بابويــه القمــي ره)ت 183 هـــ( 
ــة الحيدريــة ومطبعتهــا في  ، منشــورات المكتب

‍ــ - 6691 م. النجــف، 5831 ه
الرحمــن  * عبــد  أبــو  الفراهيــدي،  العــن، 

الخليــل بــن أحمــد )ت:571هـــ(. )قم المقدســة 
ـــــ 9041 هـــ (، تحقيــق: مهــدي المخزومــي  

. ط:2  الســامرائي،  وإبراهيــم 

الأربعــة،  * والســفراء  الصغــرى  الغيبــة 
الشــيخ فاضــل المالكــي، ط الأولى ، ســنة 
ــز الأبحــاث  ــاشر : مرك ــع : 0241، الن الطب

العقائديــة - قــم - ايــران.
ــن  * ــد الله محمــد ب ــو عب ــة، النعــاني، أب الغيب

إبراهيــم )ت:063 هـ‍ـ ( ) قــم المقدســة ــــ 
2241هـــ(، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، 

منشــورات أنــوار الهــدى،ط:1.
العامــي، محمــد  * الفوائــد الطوســية،الحر 

ــن الحســن )ت:4011هـــ(.) قــم المقدســة  ب
مهــدي  وتصحيــح:  3041هـ(،تعليــق  ــــ 

درودي.  ومحمــد  الــازوردي، 
ابــن  * الــكلام  علــم  في  المــرام  قواعــد 

ميثــم: كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم 
البحراني)ت:996هـ(. ط2،ســنة6041هـ، 
ــــ باهتــام  تحقيــق: الســيد أحمــد الحســيني 
: الســيد محمــود المرعــي، طبــع : مطبعــة 
ــى  ــة الله العظم ــة آي ــاشر : مكتب ــدر، الن الص
ــران. ــة ــــ اي ــم المشرف المرعــي النجفــي ــــ ق

أبــو  * الإســام   ثقــة  الكلينــي،  الــكافي، 
إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر 
ط5،  هـــ.   )ت:923(  الــرازي  الكلينــي 
ــق  ــح وتعلي ــق : تصحي ســنة3631ش، تحقي
: عــي أكــر الغفــاري، مطبعــة: حيــدري، 
النــاشر : دار الكتــب الإســامية - طهــران.

كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق: أبو  *
جعفــر محمــد بــن عــي بن الحســن بن موســى 
ــه القمــي )ت:183هـــ(.  )د.ط(،  ــن بابوي ب
ســنة5041هـ ــــ 3631ش، تحقيــق تصحيح 
وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، )د.مــط(، 
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النــاشر : مؤسســة الــنشر الإسلامــي التابعــة 
لجماعــة المـدرسين بقــم المشرفــة.

لســان العــرب، ابــن منظــور، جمــال الديــن  *
محمّــد بــن مكــرم المــري )ت:117هـــ(. 
منشــورات  5041هـــ(،  ـــــ  المقدســة  )قــم 

الحــوزة. أدب 
ــن  * ــن، الطريحــي، فخــر الدي مجمــع البحري

بــن محمد عــي النجفي الطريحــي )ت:5801 
هـــ( . ط2،ســنة 6831 ش ،تحقيــق: الســيد 
احمــد الحســيني ، مطبعــة: جابخانــه طروات. 

النــاشر : مرتضــوي ـ طهــران- ايــران.  
أحمــد  * جعفــر  أبــو  البرقــي،  المحاســن، 

بــن خالد)ت:472هـــ(  ) د. م  بــن محمــد 
الســيد  وتعليــق:  تصحيــح  ـــ7731هـــ(، 
دار  نشــورات  الحســيني،  الديــن  جــال 

بطهــران. الاســامية  الكتــب 
المــرزا  * الطــرسي،  الوســائل،  مســتدرك 

)ت:0231هـــ(.  تقــي  محمــد  بــن  حســن 
)بــروت ـــ8041هـ(،تحقيــق: مؤسســة آل 

الــراث، ط:2 . b لإحيــاء  البيــت 
المســلك في أصــول الديــن، تأليــف المحقق  *

ــن  ــر ب ــن أبي القاســم جعف الحــي، نجــم الدي
الحســن بــن ســعيد ) ره ( )206 - 676 ه‍ــ( 
ــع  ــاشر : مجم ــتادي الن ــق : رضــا الأس المحق
مشــهد،   - إيــران   ، الإســامية  البحــوث 
.الطبــع  - 3731 ش  الأولى 4141 ق  ط 
الآســتانة  في  والنــر  الطبــع  مؤسســة   :

الرضويــة المقدســة .
معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات  *

القاســم  أبــو  الســيد  الخوئــي.  الــرواة، 

ــي )ت: 3141هـــ(. الطبعــة  الموســوي الخوئ
 . الخامســة 2141هـــ 

الخوئــي.  * الحديــث،  رجــال  معجــم 
الســيد أبــو القاســم الموســوي الخوئــي )ت: 

3141هـــ(.
فــارس،  * ابــن  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 

ابــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 
ــــ 4141هـــ (،تحقيق: عبد  )ت:593(،)د م  ـ
ــب  الســام محمــد هــارون ، منشــورات مكت

الأعــام الاســامي .
الديــن عبــد  * المواقــف، الايجــي، عضــد 

الرحمــن بــن أحمــد )ت:657هـــ(. تحقيــق: 
ــروت ــ7141هـــ،  ــرة، ب ــد الرحمــن عم عب
ط:1، طبــع ونــر دار الجيــل ببــروت .

 النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة،  *
تأليــف الشــيخ ميثــم بــن عــي بــن ميثــم 
البحــراني ) قــدس سره ( )ت 996 هـ‍ـ ق(
النــاشر : مجمــع الفكــر الإســامي - قــم، ط 
الأولى / ربيــع الثــاني 7141 ه‍ــ ق،المطبعــة : 

ــم مؤسســة الهــادي - ق
نقــد الرجــال، التفــرشي، مصطفــى بــن  *

الحســن الحســيني)ق11(.  )قــم المقدســة 
 b ـــ8141هـــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيت

لإحيــاء الــراث،ط:1.  
الإمــام  * المفيــد:  الاعتقاديــة،  النكــت 

ــن  ــان )اب ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ محم الش
البغــدادي)ت:314(. العكــري  المعلــم( 
رضــا  ـــ4141هـ(،تحقيــق:  )بــروت 
المختــاري، منشــورات دار المفيــد للطباعــة 

ط:2. ببــروت،  والتوزيــع  والنــر 
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